ال و ن شس ق 


نیکوس کازنتزاکی 








الى كناكم 


4 ee 
الكدية‎ 
03 














يلما 3 
ال و ن نس 


نيكوس كازنتزاكي 


سيرة حياة 


تقديم المتر جم 


لا يستطيغ قاريء هذا الكتاب أن يخرج سليماأ من «عدوی» ما. 

وحتى إذا كان هذا القاريء من غير ا متحمسين لأعمال نيكوس كازنتزاكي, 
مثل «زورباء و«الإغواء الأخير» ودالإخوة الأعداء» و«تقرير إلى الغريكو» 
و«السيح يُصلب من جديدء وغيرهاء فإنه يجد نفسه. هذه ا مرة, أمام عمل من 
نوع خاص؛ هو عمل نسجه كازنتزاكي في عزلته الأثيرة, خيطا خيطأ؛ على غرار 
بعض الكائذات التي تبكر فجرأ من أجل اصطياد ما تجود به الدّنيا وتتلهف إليه 
الروح. 

هذا العمل ا مختلف والرائع هو حياته التي أرادها كما عاشها. وعاشها أيض] 
كما أرادها لانه كان يرفض کل ما هو مختلف عما رسمه لنفسه من مباديء 
ورغبات وسلوك, ورؤية للعالم قبل كل شيء. 

تلك الرؤية التي لم تقتصر على الإرث الأغريقي» وسر عظماء اليونان» بل 
اغتنت ايضاء منذ البدء. برؤى إشراقية متاتية من تأثر كازنتزاكي العارم 
بفريدريك نيتشه. وهنري برغسون [وقد تتلمدذ ع في باريس) والتصرف 
البيزنطي والإسلامي لذلك نجد قاموسه اللغوي غنيا بمفردات ومصطلحات 
مثل الروح» الجسد. في ثنائيتهما الأبدية» وكذلك الوثبة الخلاقة (أو الوثوب 
الخلاق), ولحظة الحدس الإشراقيء والأحاسيس بمختلف معادلاتها اللغوية 
ا ممكنة. والكائن الأسمىء ا متفوق الخ... 

لكن ذلك لم يمنع كازنتزاكي من التهل انطلاقاً من روح الشعب ا معدّبة: في 
جمزيرته «كريتء كما في أرجاء العالم, معتيرأ أن الروح السامية تلعب دور 
«ا محامي» الذي يراقع أمام محكمة الكون ودفاعا عن عامة الناس وقضاياهم 
النبيلة. غير أن ذلك الدفاع يثري الروح بدورهاء لأنها كما في «زورياء تقارع 
فلسفة أخرى» هي فلسفة العيش التي يرسمها لنفسه رجل من عامة الشعب 
يُدعى زورسا؛ء وسوف نجده في هذا الكتاب رجلا عن لحم ودم عبر رسائله, 
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متابعا لعبته العبثية هربا من العجز والشيخوخة. «لم اتزوج إلا من باب ا مزاح. 
السيدة زوجتي توفيت. وحسناً فعلت: ... لا أخشى ا موت ... ولا أخشى أخطر 
عناصر الطبيعة .... حتّى إذا جاء ذنب نيزك ليضرينا ويحولنا إلى سَلآطة طماطم 
... الشيخوخة تخيفني ... وأجد نفسي تحت رحمة قرار عائي يأصرنى بمراقبة 
وحش, طفل صغير؛ حتى لا يحرق نفسه. حتّى لا يسقط؛ حتى لا يتعلم 
الرذالات...: ذلك ما بكتبه في رسالة إلى كازنتزاكي بعد فجرنه إلى مناجم أخرى 
في صربياء بحئا عن ا مال الذي «يستر» به شيخوخته؛! 

وليس الشخوص وحدهم هم الذين يتقاطعون في حياة كازنتزاكي وأعماله. 
كما لاحظنا مع زوربا. بل هناك اللغة أيضا. إذ أن بعض ا مقاطع في رسائله 
تتشابه والكثير من ا مقاطع في مؤلفاته. ولا سيما «الاوديسة» التي ظلت ترافقه 
طيلة حياته «كمشروع عمر» وفي وعي كازنتزاكي أنها رؤية معاصرة ل 
«عوليس». بعد حوائي ثلاثين قرناً من تحركه في الأوديسة الأوىء أي «أوديسة» 
هوميروس. وقد جاءت «أوديسة» كازنتزاكي في ۲۲۲۲۲ بيت شعرياًء معتمدة 
وزنا مبتكراً. 

أيتها الشمس, يا مشرقي الكبير, يا قبعة تفكيري الذهبية. 

تتملكني رغبة في اللعب ما دمت تعيشين وأعيش أيضاً. كي تُبهج قلبينا. 

هذه الارض طيبة وهي تلائمنا: 


كما العنقود ا لشبسوك تتشبث بالهواء الأزرق وتتأرجح في العاصفة, إن 
تعضعضها الأرواح» وطيور الريح.. 

وهناك مسالة بالغة الذقة. في هذا الكتاب. وتتعلق برؤية كازنتزاكي لصلته 
بالإله. وهي صلة لا ينبغي قراءتها بشكل عسطح. أو فهم تبسيطي يلغي الإيمان 
عن قلب الرجل. ولعل أسهل طريقة لقراءة هذه العلاقة وقهمهاء تنطلق من 
التصوف بعا في ذلك التصوف الإسلاميء وأسلوب الحل وي الذي يميّز صلة 
العبد بخالقه لدى متصوفة الإسلام. يقول في إحدى رسائله «اللوضوع الرئيسي 
شبه الوحيد, في أعمالي كلهاء هى معركة الإنسان مع «الإله». الصراع الشرس 
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الذي تخوضه الدودة ا مسمأة «إنسان» ضد القوى ا متسلطة والظلامية الوجودة 
في داخله وحواليه...» ويقول في موضضصو عآخر, عن الإله «لا وجود لأحد غيره في 
العالم...» 


إن كتاب «ا لنشقء» الذي آلفته ايليني, زوجة كازنتزاكي الثاتية» من خلال 
جمع رسائله ومذكراته وبعض نصوصه غير ا منشورة, يبي أن حياته, على 
خلاف الكثير من الكُتَاب الكبارء كانت متطابقة مع أعماله إلى حدٌ التداخل. 
ويكشف هذا الكتاب عن كفاح رجل لم يتزحزح عن مواقفه برغم كل الصائب 
التي حلت به. لكنه يتضمن ايضاً قصة حب فريدة, يمكن أن تشكل زاوية أخرى 
لقراءة الكتاب. وقد يكون بطلاها نيكوس كازتتزاكي. الطيب والشرس في أن 
واحدء وايليني التي ذاقت الأمرين بسبب عناده في ملاحقة مثله الأعلى «عندما 
أسافر أندم على اضطهادي لك» يقول. وإ إلى جانب ابليني (هيلينا أو هيلين 
باللغات الأخرى» غير اليونانية) هناك نساء أخريات كثيرات ... لان كازنتزاكي 
لم يتزوج ثانية إلا عندما صار وزيرأ في بلاده. وقبل ذلك اتفق مع «صديقته» 
على «ميثاق الأيام العشرة» التي يلتقيان قيها سنوياء بينما تنوب «الرسائل» عن 
اللقاء. بقية أيام السنة التي ينعزل فيها «الناسك» من أجل الكتابة ... حتى مجيء 
الشيخوخة. ثم ا موت في صفحات جد مؤثرة من الكتاب. 


قصة حب إذأء لكنها قصة تعطش للحياة؛ والخلود والإبداع (دسوف اموت 
وكتب كثيرة لا تزال في داخلي») ولرؤية العالم الذي تنقل فيه نيكوس كازنتزاكي 
وأصر على توديعه قبل موته. قصة التطلع إلى الحرية والعدالة, برغم الحروب 
والقتل والدمان, إطارها اليونان التي تضطهده. والغرب الذي يمرّق روحه. 
وروسيا التي ساهمت في خيبة أمله. والشرق الذي يعشقه كازنت زاكي إلى حد 
الاقتناع بان دما عربيا يجري في عروقه.. 
محمد علي الدوسقي 


۱۹۹٤/۲/۱۰ تونس‎ 


۹ 
الفكر الجدية ١‏ 
> 


من بين جميع الذين عايشوا نيكوس کازانتزاکي» عن كثب أو عن بعد كان 
هناك أصدقاء كثيرون قدموا لي العون ودعموني بحماستهم أثناء تحرير هذا 
الكتاب. ولن استطيع شكرهم فرداً فرداً. وليتقبلوا هنا عميق اعترافي بالجميل. 
وخاصة مراسلي ومراسلات نيكوس كازنتزاكي الذين وافقوا على مدّي برسائلهم 
الشخصية الواردة في هذا الكتاب. 


واود ایضا ذكر؛ 

السيد نيكوس ساكلابانيس» ابن أخت كازنتزاكي الذي وافاني برسائل 
نيكوس إلى والدته وإلى عائلته؛ 

السيدين بابا داكي وجور جاكي اللذين انقذا من التلف رسائل كازنتزاكي إلى 
صديق طفولته خاريلاوس سديفائيدس: 


السيد بانديليس بريفيلاكي الذي تعتبر سيرته١)‏ وكذلك ملاحظاته وتعليقاته 
على الرسائل الأربعمائة التي تلقاها من نيكوس كازنتزاكي!') ذات أهمية فائقة 
لمن يريدون دراسة أعمال كازنتزاكي؛ 

السيد جان هريرت الذي تكرّم بقراءة مخطوطتي ومساعدتي بتصائحه؛ 

السيدتين جاكلين مواتي وكوليت جانيى على ترجمتيهما بالترتيب: لرسالة 
انجيلوس سيكليانوس؛ ورسائل زوريا و«المدائح»؛ 

السيدتين ايفون مترال وليليان برنسي اللتين تولّتا تهذيب اللغة الفرنسية التي 
تجرأت على الكتابة بها مباشرة. 

عسى أن يتوصل هذا الكتاب المنبني على حياة رجل وموته» إلى حثٌ الشباب 
على اقتفاء أثر آمالهم, حتى من خلال الياس. إليهم أهدى هذا الكتاب. 


ايليني كازنتزاكي 





جنيف ۱۹٦۷‏ 
)١(‏ انظر سيرة نيكوس كازنتزاكي بقلم عزيز عرّت. 
(؟) نشرت في اليونان وصدرت عن منشورات | كازنتزاكي. 
١١‏ مكتبة 
اشكر الجديد 


ر 


«وأقول لك أيضاً هذا: أيها الرجل الجذاب جدً/ انت المقيم من دون عادات 
بينناء آيها المنشق! أمر واحد مؤكد. هو أننا نحمل ختّم نظرتك؛ وثمة حاجة عارمة 
تشدنا إلى اماكن تتنفس فيهاء وهناء رحب لا نعرفه من دونك .. تستطيع السكوت 
بينناء إذ! كان ذلك هى مراجك؛ أو الذهاب وحيداً, إذا كان ذلك هو مزاجك: لا نطلب 
منك سوى أن تكون هنا! (والآن تعرف ما هي ارومتك)..» 


صداقة الأمير 
سان جون بيرس 


۳ الفكر الجدية 


بدلا من المقذمة 


وأنا منكية على دفاترك ورسائلك, با حمبيبى: أحاول أن أبلور دين يحبوئك 
من خلال كتاباتك صورتك المتعددة والدقيقة والموغلة في الهروب. أيضا. فمن أبة 
زاوية أتحدث عنك. من دون أن اخونك؟ كل ما كنت تبشر به وتطمح اليهء وكل ما 
كدئه. أعثر عليه الآن في هذه الأوراق التي بدأت تصفرٌ وتتقصف مثل قشرة جليد 
رقيقة فوق بركة مياه خريفية. صمت طويل يوقعه خرير غليوتك. متاجاة ذربة 
من تحبّ, موهبة خارقة في فتح أشد الأرواح انغلاقاء والاستماع إلى الاصدقاء, 
وأصدقاء الأصدقاء. وصولا إل تلك اللقشساءات الطاركة ف شوارع مجهولة. 
وكلمات مجانين القرى الذين كنت الوحيد القادر على جعلهم يعبرون. 

كنت تخرج لاقتناء جريدة؛ ووضع رسالة في البريد. وتعود متل ساعي بريد 
حاملا حقيبتك الملأى حكايات. كنب أسلك الدروب ذاتهاء التقي الوجوه ذاتهاء 
غير أننى أعود خالية الوفاض. فتعمد أنت,؛ جالسا إلى مائدة عملك, ومدك معلقة 
في الهواء ولا تزال مسلحة بقلمك, فتروي لي شيشا ما كي تضحكتي وتدفع في 
قثب السيرة. 

تجانس میاه الأعماق وصفاأؤها, هدوڙها الدائم, حتى إذا حركت العماصفة 
سطحهاء حتى إذا انقبض محياك لبرهة وجيزة: وبح صوتك.. 

كيف اتعامل مع الكلمات, كيف امدهاء كيف أضبطهاء أروضهاء أخضعها. 
أخنقها. فن دون أن أجعلها تنفجر حناناً وقسوة. كي تتمكن من استيعابك؟ كيف 
أبني ذلك السجن الذي كنت ترغب أن تُسجن فيه؟ 

- لا لا لا ! لايد من كاتب موهوب. 

- سوف تضعين كتاباً عني. يا لينوتشكاء عليك أن تفعلي ذلك لان الآخرين 
سوف يقولون عني اشياء كثيرة غير دقيقة. آنت الوحيدة التي تعرفينني. جبداً. 
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الفكر الجدية 
اوه ل 


كم مرة أقسمتٌُ الا أفعل؟ وحينئذ؟ 


حينئذ أكون أعجز من أن أكتب, او إذا أردتٌُ قول الحقيقة. كنت ساتخلى عن 
مثل هذه المهمّة في نصف الطريق, لولا عثوريء ذات ليلة. على كلمات بخط يدك. 
في أوراق مهملة, وقد كتبتها بسرعة وبقلم الرصاص: خطة أولية لكتابي.. 

وها أتذي أخوض التجربة. الا اكتب رواية؛ هذا ممكنء: وبسهولة. أما أن 
أصفك. وأضمّك. وأثيّتك بإبرة ذهبية. كما لى كنت أثْبَتٌ فراشة: فهذا ما يثور له 
قلبي. لأنني أحب الفراشات وأحبٌ تخيلها وهي تتطاير فالتة. قوق رأسيفا.. 


الفكر الجديه 
ر 


- لمرأة و 
5 بعيد جن 
ل اه 
الدر اسة» تعدا عن الجمال» ولك ما هو $€ 


«موازنة حياة» 




















۳ _«انظر يا إلهي» هذه الفتاة السَاحرة 
«راحيل"' جبينها المضيء مثل بنفسجة كبيرة» . 


«مذكرات؟ 





٥‏ _- «في سكن متواضع 
في أثيناء بالقرب من 

«مكالاتيه» سعيد بلقياها 
حالماً دائماً مع إيقاع الألحان». 





«المعاند» 


٥‏ ,القد هزمفت»: 
وَنَحَلْتَء مشل هرقل الذي 
بعد أن رأى جهنم صعد نحو 
الضياء. 4 


«مذكرات؟ 


۳ _«ولدت «إلسا» فى مدينة 
صغيرة مكسوة بالثلوج من مدن 
ألمانيا ومع ذلك فهي تحيي 
الحنين إلى الشرق». 














«مذكرات» 


17 «فى الحديقة الفاتنة 
اقترا المافثات اأصحك: 
الصمتء المطر. .٠..‏ 

«رسالة إلى إلسا» 


8 اعبت اول الى 
الإله بشراع سفينتها. . . ألا ترين 
نفسك جالسة فى المركبء صامتة» 
ملكة قلبك شغوفة. فخورة. . .٠.‏ 





وضعنا دفة الم ركب نحو 
الهاوية. . .» 


رسالة إلى إي . ساميون 





1١‏ «هدفي... هو إيجاد معنى 


جديد للحياة وتفسيره؟. 
«مذكرات» 


1985 «من الفجر إلى الليل» 

غارقاً في طيات المعجم» 

كازانتزاكي يعمل دون وهن. .20 
«المعانده 








۱۹۲۸ _ «لتقد اجتزنا الشواطىء الرائعة من دنيبر. . .» 


155-017 _لأناء وزورباء والأمر 
اللانهائي» المرأة» اسمها في هذه المرة ليوبا». 
«ألكسيس زوربا» 


١‏ الا نستطيع الذهاب إلى أراض بعيدة» 
نيكوس يدعو للميلاد» «بريقيلاكي» أخوه 
الشاب . ars‏ 

«المعاند» 


4 الا تسمح مطلقاً للراحة بأن تفتر 
شتلك . ابق دائماً مستعداً وليكن عقلك غريبا 
والقلب إفريقياً. . ٠.‏ 

«المعاندة 








1 _ القد وجدت 

دزی اع 

لضبر ترجمة الأوذيسة 5 
«رسالة إلى ينيس كاكريكدس؟ 


١‏ _ اتتهيأً لي الأيام قصيرة 
ا پا E‏ 
الشعلة تحترق في داخلي 2 
اکن 5 ١‏ 
رسالة إلى ب. بريفيلاكي 








7 أنا كدابة دانتي» في جهنم التي عندما أكلت لم تعد جائعة كما قبل. . ٠.‏ 
«يا للخسارة لا أستطيع أن أحيا ٠٠١‏ سنة لأصل إلى ترجمة كل القد 
رسالة إلى ياء مكتبة 


الفكر الجديد 
| 





66 القد رأيت محاربين يونانيين 
قدامى من كريت متشهابين مفعمين 
بالطيبة وبالإرادة التي تخضع» 


عند أشوتيزر إلى كلزباش 


6 «دخلت في عامي الواحد | 


وال.سبعين ولكن فقط في عصسىي؟ 


قلبي وفكري لم يشيخا أبداً. . .» 





OHNE‏ امش راد 





0 _ اليس هذا منزلآ. هذا حصن منيع. .. بوذ 


» . . يبني منزلاً يصبح باباً ونافذة.‎ ٠ 








۲ - "بما أنه ليس هناك نقطة 
باية لشيء ابتدئ به!! سأظل وفياً 
ك إلى الأبد على الرغم منك. . .» 


رسالة إلى إي ساميوز 











۵۸ ۱۹۰۹ - کنا كثيران شابة 


دمو ازنة حياة؟ 


١1414‏ كان يجب الإصغاء إلى 
أشعاره وهو يلقيها لفهم ما يجب أن 
يكون عليه أشعار اليونان 
القدامى . Ke‏ 


"موازنة حياة» 





4 .. ... وفي يضعة أيام... 


الهدوء شجرة الموز»› الأم . 1 
رسالة إلى أمه 


۱۸4۹ - في هذه الحقبة القديمة 
في موطني؛ استيقظ بلوغ الشباب 
ببطء شديد...» 


«موا ازنة حياة» 











في البحث عن أسطورة جديدة 
3 - 1924 


ليلتان أو ظلمتان. جداران معتمان يحصران ثلاثة وكلاثين عاماً من الضوء. 
لم يكن الجدار الأول مظلما إلا بالاسم. فالأرض تعكس القمر, والقمر يعكس 
الفجر الوردي المائل إلى الزرقة. ونحن نمشي على مرأة من قصدير لا تكاد تحمل 
علامات قديمة قدم العالم: صعتر. سرو, مصطكاء علّيق.. 

اما الثاني» والأخيرء فهو الموت. والإنسان الذي يستطيع وصفه لم يولد بعد. 
ميت, محتضر, منازع. خلود الروح, العودة الأبدية؛ لائحة منفرة ميتة تختمر مع 
الموت, ولا يستطيع أحد تفسيرها على نحو مجد سوى إنسان ميت. 

ماالموت بدقة بالنسبة إلى قلب ما زال يخفق؟ ما الكلمات التي يحتضنها 
الصمت الأخير؟ ماذا قالت العين الثشابتة التي رفضت الشفقة؟ والاسئان 
المشدودة مانعة خروج النجدة؟ «يأس» سيقول البعض» «غبطة قصوى» يقول 
آخرون. أما هو الوحيد الذي يحق له إبداء الراي, موتتاء فإنه يسكت. وعلينا أن 
نخاكرق صمنه, 

ولكي أجسد خيال محبوبي ها أني مستعدة للصعود بعكس التيار» مثل 
صياد عجوز يصعد نحو النيع, قافزاً من صخرة إلى صخرة: ومن حجر إلى 
حجر. ينزلقء ينهض. يتأخر» ينحني يتناول في كفه قليلاً من الماء. يروي ظماه. 
ويواصل سيره صامتاً .. الأحجار والصخور سوف تخدمني كروزنامات 
وصوى: «هناء سنة ألف وتسعماية .. هناك. عندما كنا نعيش على قمة جبل...» 


في ما يخص الثمار التي تقاسمناهاء سواء أكانت مؤذية أم منعشة, لا مجال 


أ 
الفكر الجدية ١‏ 
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آلف شرارة. بعضهم كان يراه أحمر, والبعض كان يراه أبيض» أصفر أو 
بتفسجياً؛ كانوا يحسبونه «سائلاًه فيما بيقى حجراً صلبا. سهل القراءة مثل 
كتاب ألفباء. هذا إذا كان كتاب الابجدية كتاباً سهلاً. 


اب عند كان یا ما کان: 


كان في قديم الزمانء في شمال بعیدء بعيد, وفي بلاد يأكل شمسها الرنجار: 
رجلٌ متوحّد. تسکته طموحات لا تحدّ ولا تعد. رآی» أو خيّل إليه انه رآي» جحشاً 
صغيراً. ديا له من مواطن! ويا للتيّن ذي قطرات العسل!». 


اشتعل قلبه وغامت عيناه وهو يجوب شوارع برلين شاعراً في أعماقه بجنون 
هذا الشعب الذي أذلّته الهزيمة. كان ينصت إلى صوت لينين قادماً من بعيد. 
ويتمنّى أن يلقي بقلمه في النهرء وراء كل هؤلاء الامهات المرتميات فيه مع 
أطفالهنء ويتعلم مهنة يدوية» ويلتحق بجيش العادلين. وها هو ذا جحش صغير, 
مواطن له أربع قوائم, يجعله يبدل وجهته. فاندفعتٌ أملأ الحقائب بالكتب 
وأصافح الأصدقاء المدهوشين: (Auf Wiedersehen Auf Wiederse hen!‏ إلى اللقاء! 
إلى اللقاء؛ التين يناديني إلى اليونان». 


لم يكن يحب اليونان ومقاهيها والثرثرات الدائمة التي تنهك الروح وتمتص 
الفضب الحقيقي. لكن هناك «كريت» جزيرتهء حمداً لل. وهناك أيضاء الشعب 
اليوتانى الذي يعادلء في نظرهء كل ما تبقيء والذي استطاع أن ينحت لغة مرنة 
قادرة على التعبير عما يتعذر التعبير عنه. وذلك على الرغم من جهود «فاناري,(١)‏ 
المتعالمة وجامعة أثينا المحرّرة. وحتى لو كان للمرء هدف آخر في الحياة فإنه 
يستأهل التضحية به من أجل هذه اللفة «آه» نعم, ما هي تلك الكلمة التي عثرت 
عليها قبل قليل في أغنية قبرصية؟ لابسة المعطف الطويل: (ماكرومانتوسا) آه, 
ماكرومانتوسا. كيرا .. وتلك الكلمة الثانية التي عثرت عليها في أغنية كريتية؟ 


)١(‏ فاناري .. أو القسطنطينية توسّعاً. و«الفاناريون» هم العلماء اليونانيون الكبار في القسطنطينية الذين ابتكروا 
لغة ذات صفاه مبالغ فيه. وهي آفة ما زال الشعب البوناتي يعاني منها. 


42 
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مرتاحة في مظاهر خادعة: كروفوباهيا! نعم: كروقوباهياء يا للكلمات الجميلة!». 
وهنا تبدأ حكايتي. عندما تعرفت يوم ۱۸ مايو ١1474‏ على الرجل الذي 
شی بكل تيء عن اجل الخزية ومن أجل اللغةاليوكانية الجنيعة. 

4 قبل عودة نيكوس كازنتزاكي إلى اليونان. وفي شهر مايو 1574, 
تعرفت على زوجته غالاتي. كانت جميلة المحيًاء حاضرة البديهةء وتشرف على 
مجموعة صعرة من الأضدقاء المخلصين ممن يتعاطون الكتابة والنقد الأدبى 
والفن بمختلف أنواعه. ويشاركونها ميولها أو انتقاداتها السياسية. ببرسليا 
كاتبة - تعمل بسهولة مذهلة وتتعاطى عدة أجناس أدبية - كانت تتمتع بتقدير 
اليسار اليوناني. وبعد سنوات من أنفص الها عن زوجها عاشت بكبرياء 
واستقلالية؛ ومسا لبثت أن تعرفت على صديق رائع تزوجته سنة .1۹۲١‏ وظلت 
هناك «لكن..» خفية لم يتعرّض إلى توضيحها أحد. لماذا كان نيكوس كازنتزاكي 
يعود إلى بيت لا يوفر له سوى أحزان جديدة؟ وما هو السر الذي جعل غالاتي 
عاجزة عن التخلص من نيكوس كازنتزاكي؟ أية عقدة دفعت بهاء حتى نهاية 
حياتهاء إلى الحديث الدائم عنه؟ وإلى جعله مشبوهاً وكريهاً لدى الذين لا 
يعرفونه؟ وتوبيخ كل من يتجرا على ذكره يسوء أمامهاء أيضا؟ 

ونظراً لكوني حضرت مثل هذه اللعبة في عدة مناسبات. فضلت ذات يوم 
رفض دعوة غلاتي للذهاب مع اصدقائها إلى محطة القطار من أجل استقبال 
ذيكوس كازنتزاكي العائد من أمانيا. 

وهاهو الآن. هناك. ومن ديخاميني(') بدات تنتشر الإشاعات الخيالية في 
المدينة: دضحكته تدوي مثل جرس .. نهم مثل غول .. لا يأكل شيشا إنه ناسك 
حقيقي .. يغازل النساء...» وبدأت الحكايات المتناقضة تنتقل بين الناس. 
وأرهقتني صديقاتي كاتي وماريكا!') ولم تتركا لي فرصة للتنفس. ففي رآيهما أنه 
فرصة نادرة. شخص عظيم: جميلء رائع! والأسوا من كل ذلك: أنه لا يستقر في 





)١(‏ حي سكني عال في الدينة يوجد فيه خزان ماء (ديخاميني) وبيت آل كازنتزاكي. 


(؟) هما الاختان بابا يُوائو: عازفتا بيانو رائهتان. 
۲١‏ 
الفكر الجديد 
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مكان واحد. وذات صباح سوف يطير. وهكذا أكون قد أضعت الفرصة الوحيدة 
للتعرف على شخص عظيم. 

خدعت نفسي بلعب دور «اللا ميالية» وركزت أصابعي على عملي بالآلة الكاتبة 
ناقلة أوامر رؤسائي وطلباتهم, مع الهروب إلى مستقبل غامض وجذاب ومقلق في 
أن واحد. كيف أتقذ ماء وجهي؟ كيف أواجه «الوحش»؟ كانت الأسطورة والواقع 
ينخران» مثل الأرضة أو السوس» خشب روحيء في حين اختار شعوري الباطني 
المواجهة. 


كان يتوجب علينا في تلك الليلة اجتياز جبل بانتيليك, كي نبل شاطيء البحر 
فجراًء في رحلة منظمة يشارك فيها قرابة عشرين متحمّساً من الشباب والشيوخ 
«من عشاق الطبيعة». ومن أجل تأكيد مآثرنا مشياً على الأقدام كان بعضنا يرفع 
عصا راعي أو عصا صيّاد. والموعد في محطة «الوحش» كما كنا ندعو القطار 
البخاري الصغير الذي سوف يوصلنا إلى أسفل البانتينيك. 

بدأ القمر بالظهور عندما رأيته قادماً بخطوات عريضة وقفزات خفيفة» وهو 
مسنقيم القامة مئل سروة. وکانت عيناه غائرتين تبدوان سوداوين تحت حاجبين 
كثيفين, مع جبهة عريضةء وأذنين دقيقتين وبارزتين. كان يعتمر قبعة عريضة 
من قش وف يده وعاء بلوري وردي اللون تموج فيه سمكات سردين بمرق 


ت 


الخل. 
ل سي ء أقضل من هذاء للرحلاتء أوضحت غالاتي» إعام دهشتنا. 


لم أعد أتذكر كلماته الأولى. وف المقابل انتبهت جيداً إلى الخطين الغائرين في 
وجهه. 


لماذا اختارني من بين كل الفتيات الحاضرات في ذلك اليوم؟ هل كان يدرك 
ذلك؟ وفي غبش القطار بدا يطرح الاسئلة التي سمعتها لاحقاً عدة مرات: 


- أي كاتب تفضلين؟ ما هي أكبر فرحة عرفتها؟ ما هو لوتك المفضل؟ 


١ مكتبة‎ Y۲ 
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ولعلني ركزت على إعجابي ب «ماترلينك» لأنه بعد يومين؛ وبمناسبة عيد 
ميلادي. أهداني كتاباً مجلداً. بجلد أيّل أخضر - لوزي يضم نصوصاً مختارة 
لهذا الكاتب. وعلى الصفدة الأولى رسم كف يدي بخطوطها التي انكب مازحاً على 
قراءتها عندما كنا تتشمّس فوق رمال «رافينا». ولقد مرق تلك الصفحة بعد 
بضعة أعوام: دون أن يبين لي السبب. 


هكذا بدا لي كازنتزاكي في اليوم الأول» وهكذا ظل طيلة حياته. كان مسكونا 
بالتناقض لكنه يتقدّم على الدرب ذاته من دون مساومة؛ متواضعاً ومتشدّداً, 
مضيافاً ومتوحداًء مولعاً بالبذخ لأنه مكن العديد من الفتانين من النجاح: ولاعناً 
الاغنياء الذين لا يهبون شيشاً الفقراء. مفض لا الزهد لأنه لا يستطيع التيشير 
بشيء وإتيان نقيضه. 

شاعر صوفي رؤيوي - كان يؤكد أن «الأحلام لعبت دوراً كبيراً في حياتي وفي 
كتابتي» - كافح للخروج من جلده والتحوّل إلى شخص آخر: قائد سياسي. غير 
أنّ ذلك الآخرء الكامن فيه؛ لم يستطع الخروج أبدا. 

«البحر! البحر!» وفي رقة عين تحوّل متسكعو الليل إلى آلهة موج وحوريات 
ماء. قفزتُ بدوري» رامية بصندلي المغير بعيدا. 

- هل ستسبحين مع كل هؤلاء؟ اذا لا تبقين معي؟ كان يا ما كان .. لم أكن 
أعرف «الديكاميرون الأسود» لفروبنيوس ولا «التبليغ الذي أعلمت به ماري» ولا 
«المقبرة البحرية». لم أكن أعرف شيثاً. بل لم أكن أفهم جيداً ما يحدث في الاتحاد 
السوفياتي. ثمة جملة وحيدة قالها والدي(') البرجوازي المسالم وترسخت في 
ذاكرتي: «أعتقد. ياأبنائي. أن مسيحاً جديداً قد ولد في روسيا..., 

ولعلٌ قطرات من دم جدّي) لوالدتي. ذلك الجبيّ الخشن الذي كان طبيباً 
وشاعراً ووطنياً ناشطاء ما زالت تتدفق في عروقيء من دون أن أعلم. 





)١(‏ قسطنطين ساميوس, موظف سامء مختص ف المياه والغايات. 
)١(‏ ثيودور أفندولي: بروفيسور لي علوم الصيدلة. رئيس جامعة أثينا. تزرج أمرأة كريتية وساهم في الكفاح من 


أجل تحرير كريت. 
۳ مكتبة 
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- البحر يتطلب الوحدة والتاملء همس قائلاً. ثم رفع صدره مثل درويش 
هندي جالس على الجمر: 

دافا اقريقي: آهب الشنمسن! ولايد ان نفك فنك انت الاين الوشة: 

وتحرك من مكانه قليلا كي يغطيني بظلّه؛ دون أن يتحرك إلا مع حركة 
الشمس. 

- كان ياما کان.. 

كلماته المنعشة مثل موجة فعلت فعلها ف إذ أنها أنستنى رغبتى الجامحة في 
السباحة. 

وبعد ذلك ألم علي اللقاء كل يوم. وعندما لا أتمكن من تذاول العشاء معة؛ ومع 
بقية أصدقائه. في مطعم شيخ كريتي على سفح ليكابيت: كان يزورني أتيا لي 

ايام الآحاد والعطل كنا نذهب لزيارة الكنائس البيزنطية والأديرة المهجورة 
التي كان يرغب في الحصول على أحدها لجعله مجمّعا للفنانين. 

- وهكذا نعمل نهار ونثرثر ليلاً. كان يقول حاماًء سيكون ذلك رائعاً. يكفي 
أن توافق الحكومة على إعطائي إياه.. 

بمفرده, أو بصحبة سيكليانوس(. تردد كثيراً على الوزارات المعنية. لكن 
الحكومات اليونانية متشابهة كلها. دائما صمّاء وعمياء أمام مخاطبيها العظماء. 
وكنت أستغرب ذلك الزهد في الاكل. بل أتألم منه. لكن كان بتوجب عنَّ أيضاً 





(1) انجليوس سكي انوس: من اكبر شعراء اليونان المعاصرين. كان جد مختلف عن كازنتزاكي لكنهما ارتيطا 
ببعضهما ارتباطا حمدمياً وثيقا. 
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حفظ ماء الوجه. إذ كانت هناك مكافآت من نوع آخر. 
القدمين. مشيق الأصابع مع أظافر تحسده عليها كل امرأة في العالم. ولم يكن 
يضع ربطة عنقء مكتفيا بدبوس ذهبي يثبت به فتحة قميصه. وكان يضع في 
أصبعه خاتماً كبيراً جدَاَ ويلف حول خصره حزاماً فضياً قديما من جورجيا. تلك 
هي ثروته كلها. ولا ينسى قفازيه البيضاوين النظيفين دائماً في يديه وكذلك 
تمثال «دانتي» الصغير الذي يعتبره «رفيق الدّرب» وقي نهاية حياته تخلى عن 
القفازين والخاتم. غير أن دانتي ظل قرب سريره حتى آخر نفس. 

لم يكن من الصعب إدراك مدى تقدّمه من دون قناع. إذ كان يفعل ما يبشر 
به. ويبشر بما يرغب في فعله. يشهل الشمعة من طرفيها. يتشدد مع الآخرين إلى 
حذ الإفراط؛ ويطالب نفسه بالمستحيل. قفي رسائله وكتبه» ومع من يحب, أو 
داخل الجمهورء كان هو ذاته. هادا ومشعاً في أن واحد, جادَاً أو ضاحكاً. 
بضعفه وبقوته؛ غير مكترث لأقوال الآخرين. وكلّ من يقترب منهء إما يحبه أو 
يكرهه. ولا أحد كان يجبه ويكرهه في الوقت نفسه. 

كتب إليه الصحافي ج.ن يقول: 

- لم أرغب ف المجيء لرؤيتك. لأنك ضميري» وأقضل عدم الإنصات إليه! 

ولقد نصحني منذ اليوم الأول قائلا: 

وهي فكرة هاجس كان يضعها على لسان كل أبطاله تقريباًء ويمارسها 
بدوره. من دون انقطاع: 

كايُوديستريا!!): 

- (كان يعرف أنه سيقتل. هو الآن وحيد ويتامل البحر) 
)١(‏ كابوديستريا: اول حاكم لليونان |الحرّرة. اغنيل في الكنيسة في اليوم الذي كان يستعد فيه للوضاء بنذره 


وتوزيع اراضي الدولة على الفقراء. ولقد كتب كازنتراكي تراجيديا شعرية تحمل أسعه. 
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آلا تخجلي أيتها الروح؟ هل تملكك الخوف؟ تمالكي ذاتك. 

لا تنسي انك كوّنت في ذهنك كابوديستريا آخرء أسمى منك بكثير, وأقسمت ألا تشعره 
بالخزي أبداً.. 

وكذلك في «برومڈيوس»() قبل ألكارثة: 

برومشدوس 


... برومثيوس الأعظم خلقته بنفسي: آبدًا كما آردتسهء يندفع إلى الأمام فاقتفي أثره. 
محاولاً الاقتداء به بقدر استطاعتي. سوف باتي اليوم الذي نصير فيه شخصاً واحداً.. 

لم يكن نيكوس كازنتزاكى ملاكاً. لكنه, بطبيعته الدينية العميقةء كان يبحث 
بإصرار عن إِله يريده عادلاً ومخرراً. 

«وكسان بوسعي أن اصير ملكا ف مجال الفن, غير انني أبسط كفي وأطلب ما يشبه 
الصّدقة: الربّ. ومثل السمندلة التي رأيناها ف حديقة الحيوانات, أصيخ السمع, وليس 
السمع فقط, أنصت بعمق إلى حد بعث الصوت القاصي. وكما برتعش الجسد بكامله 
لأنه لا يعرف أين سيقبله المحبوبء ترتعش روحي للقبلة اللا مرئية»") 

قال لي ذات يوم: 

- تحبّين السفرء ولماذا تمكثين في أثينا إذن؟ 

- إلى اين أذهب؟ وماذا سيقول أهلي؟ 

- العالم يتشكل الآن في الاتحاد السوفياتى. ينبغى أن تتعلمى مهنة تمكنك 
من العيش في موسكو. 

وحتى الموضة «كانت تتطلب خطوة واحدة. سرعان ما خطاهاء في موسكو 
أنضاً: 


)١(‏ «برومشيوس مفيدء ثلاثية شهرية لنيكوس كازنتزاكي. 
(؟) حوار مع راحیل» دفتر ۱۹۲۳. 


الفكر الجدية 


- وجدت الحل! أنت تحبّين القبعات الجميلة, اليس كذلك؟ إذن عليك أن 
تذهبي إلى موسكو كي تتعلّمي صنعها.. 


ونظراً لكونه نادراً ما يهذي بهذه الطريقة فإنه يكون أول من يضحك على 
فكرته وتدوي ضحكته مثل مجموعة أجراس يسمع صداها على بعد عشرة أميال. 


كان یکره أثينا لأنه لا يعيش انسجاماً في بيته. وبعد مرض. غریب في في قيناء 
وصقه في «المسيح يصلب من جديد» وف «تقرير إلى غريكو». وإثر عامين 
أمضاهما في برلينء تمكن من التخلص من آخر العراقيل. 


يوم 0 يوليق 1£ ارتحل كازنتزاكي إلى جزيرة کریت؛ وفي رأسه مشروعان 
متناقضان تماماً: مقابلة قادة الحزب الشيوعى في جزيرته؛ ومذهم. إذا أمكن. 
خوقاً من الاختناق بهذه الملحمة التي كانت تسكنه. وبعد يومين كتب لي: 

مِيزكليُون ‏ وليو 

رفيقتي العريزة, العزيزة. 

عاد عوليس الثاني إلى وطنه. رأى رأس١١)‏ الجيل الشاسع فوق مدينته. سلك, يقرب 
الماء, طريقه القديمة» وطرق مجدّداً باب والده. كانت الباحة ملأى بالحبق والمردقوش 
ومخمليات الهند. الشيخ «لايرتي» أدركه الهرم. الم - الطيبة. الهادئة, الصامتة - تذظر 
إلى الرحل المتعدد الأسفار؛ کم صار نحیلاء کم غار صدغاه» وعيناه, وكم اتسع جبدنه 
الذي لفحته الشمس وغطنه الثلوج. 


عوليس الثانيء يا رفيقتي, مرافقك في النزهات المسائية , الرجل الذي استمتع 
بمرافقتك وتكلم كثيراً نم صمت طويلاً. صعد السلم ثم نزل مشه ثائية. مغادراً بيته 
الأبوي. كل شيء ظل كما هوء نظيفاء بسيطاء حسن الترتيب. وبدا له الشارع ضيقاً جداً, 
كما لو تقلص كل شيء أكثر وازداد سذاجة. تحدث الأب عن الكروم والزياتين» وتحذثت 
الام عن البلدان الأجنبية. وسالته كيف عاش في أراض نائية: بين رجال ونساء أجانب, 
لماذا ازداد هزالاء ما هي همومه ومتى سيكف .. ويدا بقئة أفراد العائلة بتوافدون. أبناء 


)١(‏ قمة جبل يوختاس على شكل راس إنسان. 


الفكر الجدية 
اوه ل 


الحمومة من أصحاب الملايين البدينين - ثمة هة عميقة بيننا - كانوا ينظرون إل مثل 
ثمرة أجنبية نغريبة وفالتة عن شجرة السلالة. أطفالهم الجشعون الصامشون 
ينصتون: يراقبونء: يجمعون ثرواتهم منذ الآنء كي يفهموا فيما بعد بعد عشرات 
السنين (وربّما لن يفهموا أبداً) عمّهم الأسمرء الناسك. المتزهدء المتعدد الرحلات. 


أذهب وأجيء في البيت الأبويء أتذوق بهدوء مرارة الأشياء التي أحببتها وقد أمعنت 
الآن في الغياب, أفكر في برئين, في حمّى القاق الإنساني, هناك مع أنا لايا - توباري(١)‏ 
البهوديتين الفظرعتينء في اضطراري القاسي إلى إنكار والدي ووالسدتي والابتعاد عنهماء 
وتأكيد ذاتي في مواجهة أخلاقهما ودينهما ومبادثهما الاجتماعية ومصالحهما. مساء 
البارحة حذثت أبي عن البلشقية. صعد الدم إلى رأسه لكنه سكت. وقف وانسحب إلى 
غرفته. وف ذلك شهادة بليغة؛ منه؛ استنكاراً. 


عزيزتي الغاليةء بمشذئة الله, ابتعد دائما. بمرارة» عن الأشخاص والأشياء الذين 
أحبهم ولا يستطيعون مرافقتي. أطوف ف هيراكليون, اتأمل البحر الذي أعرفه جيداء 
والجبال التي تلفحها الشمس, الأرض البنضاء؛ الحجارة: الأعشاب, الأبواب القديمة 
المألوفة. الفتيات المعروفات, الاصدقاء الذين كبرواء كما لو كنت أعيش ف حلم قديم, كما 
لو كذت أنظرء في مياه شفافة وعميقة: إلى مديئة غارقة. 


أعمامي وأخوالي الهرمون يسالوئني عن انجلترا وفرنساء وعن السياسة «هل 
ستنشب الحرب؟ من سوف يكون المنتصر؟» أجد أبناء عمي يسالني عن الجامعة التي 
لأنهاء هناك, تستطيع أن ترو ج «هل أنتٍ مستعجلة؟ - نعم. لماذا؟ - أريد طفلاً. أحسد 
النساء اللائي يحتضنّ أطفالاً في صدورهن». 


وأنا أحافظ على هدوئيء أضحك أحياناًء أصفر أحياناً من الانقعال المقموع, وأجيب 
عن كل هذه المخاوف البشرية؛ اجاهد من أجل محبة كل هذه الأرواح الغريبة, أتماهي 
معهاء أهتم بانجتراء أشارك في اختدار الجامعة, أذهب الى أمريكا بحثا عن زوج . أنهكء 
أتلفء بالينوتشكاء في باحتنا الصغيرةء لا أهمل شيئاء أعيش. أحب, اتالم مع كل الذين 
ياتون لزبارتناء كي يتفرجوا برعب وفضول على سندباد بحر الفكر. 


المائدة التي أكتب لك عليهاء في الحجرة التي تربيت فيهاء مغطّاة بالفواكه 
(1) هن بطلات فروبنيوس في احدى حكاياته الافريقية. 


55 الفكر ١‏ 
ر 


والحلويات والموزء وكلّ ما احبّ. اتشوق إلى زيارة البحر حتى يتجلى قلقي في العزلة؛ ثم 
بقضي الرب بما هو مقدر. روسيا؟ فليكن ذلك وفق مشيئة الإله. لكنتيء هذا أيضاء لن 
أفتقر إلى السعادة لأنئي سوف أعمل. 


حالما أصل إلى ليدا سوف أكتب إليك .. وانتظرك. كوتي طيبة: هادئةء اعتني بجسدك. 
احثي الناس» ساعد يهم, ) ننسي أحادبثناء نزهاتناء الصخور الحارقة التي جلسنا 
علدهاء أشجار الصنويرء الجبالء النجوم التي شاهدناها بائسين أو سعيدين.. 


(۱۹۲٤/۷/۱١ هيركليون‎ 


اتجوّل ف الازقة الضيقة لهذه المدينةء أنظر إلى الأشجار البائسة؛ الرجال الملفوحين, 
النساء الحاميات المجهولات, اذهب إلى البحرء أتمتع بالموج, أشعر بالبحر كله يتدفق في 
شراييني, استنشق الهواءء اتمدد على الرمل الساخن؛ أعرف أنني الصوت الصاف لكل 
هذه الصرخات غير المنطوقة للعناصر - وإذا بقلبي المعذب ذي السلطة المطلقة. يا 
صديقتيء يثب مثل شيء حيء صغير وزائل. اتذكرك في كل اللحظات المرة والقاسية, 
اتذكر عينيك. صمتناء كلماتناء ظَلَيْنا على الحجارة, كل خطواتنا عبر الشواطيء 
والحقول وعبر رُوحِيّنا. آه. من قلب الإنسانء يا له من لغز! التفت واستمتع كثيراً بذلك 
الخط الأحمر الذي تتركه ورائي القطرات الساخنة من قلبي البشري. 


وعندما أغادر البحر. مع حلول الليلء ولا تزال شفتاي وشعري وافكاري محتفظة 
بالملوحة, التقي سرَاً بقادة الحركة الشيوعية هناء ونخطط للمعركة القادمة. هم 
مجموعة من حوالي عشرة رجال» بسطاء. جاهلين. لهم أرواح عانية وأذهان متعددة 
مشعة. كتلة لامعة. عاشقة, تنتظر نزول الروح كي تخصبها. ما زال البحر كله. رؤيا 
العؤلة والأبديية, ملء عدنيء كل «الجماعة». وفجأة, بين هؤلاء الفقراء. البسطاء. 
«صيادي البشر»؛ المبشرين الجدد, المهانين الجائعين» يتدفق في الحب الملتهب العاير 
تجاه الإنسان وهذا العصر المجيد واليائس الذي كتبت لي الولادة فيه, وإذا «بالجماعة» 
تتركز فن نقطة مشعة - الفعل الفوري. 


اقول لنفسي: هؤلاء الرفاق هم الدرجة الأول في تعاليمي الدينية. إنهم يحتّون 
الصدارة كي ينقذوا انفسهم من الظلم والجوع. وهم كما كنا نقول يا عزيزتي 


Wz : 
سےا‎ 





)١(‏ رسائة إلى ايليني ساميوس. 


لبنوتشكاء تلك الحشرات التي تولد متيقنة من أن العسل قد خلق كي تشبع منه. 

أما الدرجة الثانية (ولي حتى الآن ثلاثة إخوان في هذه الدرجة) فتتلخُص هكذا؛ لا 
تكافح من أجل ذاتك؛ بل من أجل الإنسان. يتوجب علينا أن نخلص الإنسان, وليس 
شخصنا اليسيط.. 


ف الدرجة الثالثة, وهي الدرجة العليا: لا نكافح من أجل ذواتناء ولا من أجل الإنسان 
فحسب, بل من أجل الجميع. سواء أدركناهم أم لاء من نبات وحيوان وبشر وافكنار - 
نكافح من أجل خلاص الإله.. 

.- أبتهج من توصلا دون قصد., إلى غرس جذور إلهي» هناء في أرض الجدود, في 
الأرض المقدسة, والتي لا بفارقها النّور. بتوجب علي الاعتناء بهذه الكتلة, وجعل 
طموحاتها على قدر حاجاتهاء واستخدام القلق الكوني انطلاقا من هذا المكان. من هذا 
الوطن الصغير المتألق في البحر الأررق» لإبجاد أفضل تعبير عن البعد الصو لميولي 
الدينية.. 

والدرجة الأولى للميادرةء شئذا آم أبينا, هي اليدوم للثورة الشبوعية. 

آه ؛ يالينوتشكاء لو أن جسدي كله يصير قادراً على مجاراة ما يدور في رأسي! أحيانا 
تخترق عيني بروق آفريقية فأصرخ: هاأنذاء إنني مستعد! ثم تتلاشى ذلك البروق. فهل 
تتلاشى حقاء أم أنها تعود لتنتظم ف عاصفة دائمة؟.. سوف نرى .. قاسية هي الخليّة 
التي أورتني إياها والدي برناردونء» حنونة هي الخلية التي أورثتتي إناها والدتي 
بيكا. وليساعدني الله كي أتمكن, قبل موتي بقليل. من إيجاد التوليفة الفضلى. 

رقيقتي الحبيبةء أقبل يدك, أتذكر الصخور الحارقة, بَحْرِيْنًا اللؤيّن فتحا ثم أغلقا 
أول دائرة في لقائناء أتذكر دير القديس يوحنا الصياد(١),‏ كل شيء بلمع فق ذهني بهدوء, 
وبزّرقة خالدة.. 

)0۲٤/۷/ ۲۰ (هيركليون)‎ 


... قلبي مملوء بمرارة لا تحتمل. ليس لدي أي وهم - لذلك اكافح بلا هوادة, يائساً 


)١(‏ دير مهجور على فمة خليمات, كان كازنتراكي يتعتى الحصول عليه لتاسيس مجمع الفنانين. 


() رسالة إلى ايليني ساميوس 
a‏ مكتبة 
تا 
ر 


وحراء اعرف جيّداً أن سقوط هذه الطبقة الاجتماعية البائسة والتالية يؤدي إلى ازدهار 
العمال و إشراقهم الجسدي والروحي, ثم يتحصولون إلى بائسين. ويبلون بدورهم إذ 
مهحرهم «النفس القوي» فتعوضهم طبقة جديدة. وهكذا دواليكء إلى مالا نهاية. حتى 


إنها ساعة الغسق, ساعتنا الخطرة؛ استلمت للتوٌ رسالتك. وقلبي بخفق بشدة. ثمة 
دروب كثيرة تنقتح أمامي - كلها منساوية في عدالتها وقدسيتها وإنسانيتها وسحرهاء 
وكلها تؤدي إلى القبر. فلماذا نختار أشدها وعورة, أقساهاء أقلها بهجة؟ قي هذه الساعة 
المسائية القاسية أمسك برسالتك. وقلبي يدق ويتساءل بقلق. هل تذكرين ما قلته لك 
عن إخوتنا الأفارقة؟ «عندما يموت الإنسانء تغور عيناه في التراب وتزعق: - لم نَرَ 
شيئاً والإذنان: - لم نسمع شيئاً طا والشفتان: - لم تقبّل قبلة واحدة! واليدان: لم 
نلمس شيئاً قط!» ياإلهي. في هذه الساعة, واذا أكتب إلبك كل حواسي اليائسة تطلق 
هذه الصرخة الافريقية. 


رفيقتي» اعيش كل لحظة بكشافة فائقة إلى حذ الذوبان والثلف.. ذهيت. أول أمس, 
مع لفتيرس!) إلى قرية فارفاي(") حدث ولد أبي .. وهي تقع على قمة هضبة! وحولها 
كروم وسرو وتحتها حقول قمح في أرض كلسية؛ بيضاءء قاسية. لن أنسى أبداً كيف 
كان قلبي بثب وأنا أجتاز الازقة الضيقة وأرى الأبواب الواطئة. المفتوحة, والباحة, 
واصص الحيقء والجرة المزينة بالزعتر. والنساء الجالسات في العتبة وهن يفرلن: 
والفتيات, ف الطابق الارضيء ينسجن على النّول. 


ذهبت إلى قرية والدي لأشعل فيها ناراً. نار «فكرتئا», حتى تشتعل وتنجو. لم أجد 
كثيراً من المهارف. كانت تلك القرية الأول التى بدأت منها مسيرتي في جزيرة كريت. 

واجبنا الصفب - السامى هو التوعية. إبجاد راضين وغير راضين, لتمكئ اليسطاء 
من وعي شقائهم. رمي الجمر في باحة كل بيت مستكين. لماذا؟ لكي لا يتعفن العالم في 
هدوء وركود, لكي لا تتآكل الروح بالصمت والرضي.. 


آه يا رفيقتي, كم أنا سعيد لأن الته وفر لي فرصة مخاطبتك و إيجاد رابط بين 





(1) لفثيرس الكسيوء شقيق غالاتي. كان استاذأء وكاتبا. وموسيقاراً في أوقات فراغه. 
(1) فارفاري: النطق اليوناتى لاسم «البربر» وكان نيسيفور فوكاس امبراطور بيزئطة بعد تحرير كريت. قد وط 


الافارفة لي هذه القرية. ومن هنا فكرة كازئتزاكي عن الدم العربي الذي يجري لي عروقه. 
۳١‏ عي 
الفكر الجديد 
الوه 


وجودينا. إنها - كما قلت - فاتحة خير. أرجو من الله أن بتشكل كتاب كاملٌ بطو مقعم 
بالمرارة والحب. مملوء بالحركة والقعلء بالضير والطبية. 

أنتظر مجدداً؛ وبكل فرح, رسالة أخرى مذك .. يدي تظل دائما مفتوحة, مثل جفنة 
اموت لن تتمكن الأرض من جعلها تنقبض. و اللحظة التي أبلغ فيها أوج الأمل. 
أحطمه لأنه لن يعود قادراً على احتوائي. 

رفيقتي العزيزة, رفيقتي العزيزة. ليكن إلهناء الصلبء اليائس حامل النار, معنا. 

هيركليون ۲۹ يوليو 1(114) 

لا أرغب في الذهاب إلى روسيا هذا العام. سأبدأ بدعم «الفكرة» هناء أولا. 

رفيقتي, الحياة معجزة. ها إنك تجيئين إلى كريت. ها نحن نشاهد الجزيرة المقدسة 
معاً ونجلس سوياً على شاطيء بحر ليبيا قبالة أفريقيا. 

تعاني بسرعة. فالعنب والتين والأجاص والبطيخ وهوميروس وبوذاء وروحانا, 
والامطار الأولى الموشكة على النزول - كلهم ناضجون: جاهزون» طيبون ومقدسون: يا 
رفيقتي! 

نبع ماء منضدثی دل قطازة:- 3 کان رحب أشجار ليمسون وأترجٌ ذات 
أوراق مائية؛ (الحنة) كما كان يحبها الرسام الجمركي روسو. ذباب ونمل نزق 
.. ممرٌ ساحلي مغلق الطرفين بصخور وعرة. سقف واحد: مخزن»: سقيفة مملوءة 
«النموذجية» التى اختبرت للشاعر المتزهد. ألم يدع أنه يحب حياة اليسطاء؟ 

ما من سرير أو طاولة أو أغطيةء لا شيء يوحي بالرفاهية. نمل ذباب» ورمل 


بغمزة واحدة من عينه حكم مرافقي على الوضع بأنه لا يطاق. وهذا دافع آخر 


للمثايرة. 
rr‏ مته / 
اشكر الجديد ١‏ 
اوه ل 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس 


- كوب ماءء من فضلك: قلت وقد جف حلقى بعد مسيرة ساعات طويلة على 
ظهر بغلء عبر الجبال القاحلة. 


وقف الشيخ: ربت على لحيته. ومسح يديه المتغضنتين على سرواله الأزرق» 
ثم بحث عن عصاه متلمّساًء وقصد النيع. وما ليث أن عاد بوعاء ماء فاتر. تسبح 


- ثمال! صرخت والدموع تملا عينئ. 


- أف! تمال! انما لم تؤذ أحداً قط! 

- لنذهب فوراً. رجوته. باحثا بعينيٌ عن البغلتين. 

- سوف نذهب عندما تريد ذلك أجاب الشيخ؛ نيكوس ضاحكا وقلقا في آن 
واحد. فلنذهب أولاآ لتحية النبع! 

انحنينا كثيراً كي نمرّ ”حت أشجار الأترجٌ الكثيفة. فجأة. ومن دون سبب 
ظاهرء تملكنا ضحك جنونى أمام «النبع» العتيد. وأعتقد أن ذلك الضحك ربط 
بيننا بصاة أوثق من آية صلة بدانتي أو لينين أو زوريا على وجه الأرض. 

- إذا بقيناء فإن غالاتي سوف تقول إننا أردنا استدراجها إلى هذا الفخ. وإذا 
ذهبنا فسوف تقول إننا نريد حرمانها من التمتّع بهذا القردوس الأرضي. القرار 
عندك» قال نيكوس بنيرة مداعبة. 

لكننا يقينا. إذ توصلناء من دون أن نعلم؛ إلى توقيع ميثاق حياة وموت. 
أفروديت وآريس وجوبيتير (المشتري) المخادع(') في دورتهم السماوية. 

كانت تلك الكواكب دقيقة في موعدهاء أليفة. لا تدرك. طيارات ورق سماوية 
علّقنا عليها أمانينا مكتوبة على شرائط صغيرة؛ آمان وطموحات نبيلة ترحل مع 
الليل لتضيع في أخاديد السباق الكوني. 


)١(‏ صفة يطلقها رعاة كريت على كوكب المشتري لأنهم يخالونه فينوس فيستيقطون في ساعة جد مبكرة. 


r‏ مک 
الفكر الجديد 
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وف النهار تكمنء فوق البحرء داخل مغارة ضيقة مثل محارة؛ ونقرا بهدوء. 
«الإلباذة» و«ايفيجيني في توريد» لغوته. واسخيلوس وتشستوف. وبين فينة 
وأخرى يلقي مرافقي برأسه إلى الوراءء يتنهد بعمق» ثم يبدآ فجأة, بإنشاد أبياته 
الشعرية المفضلة: يا لجنون خلاص الفانين الأخرق .. آه أيها الإنسان الأحمق! 
عمّ تبحث هناء قرب فتاة تزيّنها الزهورء بينما العالم ينهار مطالباً بالنجدة؟ 


يائسة لم تتمكن السياسة من غزو روحه: يا لجنون خلاص الفاتين .. ومن أجل 
كتابة بيت شعري جميل رأيته يضحّي تباعاً بكل ما يفضله بتو البشر: العزة, 
السفرء الراحة. الصداقة, الأهل؛ الموسيقىء الكتب .. وصولا إلى طموحه الأشد 
حرقة من أجل بلوغ صنوه: نبئ دما وراء الشيوعية».. 
وفي حين كان نيكوس ك ازنتزاكي يناضل على جبهتين في جزيرة كريت: بعث 
الحياة في «عوليس») مجدّداً. والاحتياط لتنكيد الشرطة, كنت وأخواتي نصارع 
الموت هذه المرةء إذ خطفت منًا فجأة أعزّ صديق؛ هو شقيقنا الأصغر. وقد أجهد 
نيكوس نفسه كي يعزيناء وهو الذي تعرّف على شقيقنا في برلين. 
هشير كليون 4/۹/۲۹ ۳۲) 
أنا معكم في هذه الأوقات الصعية دا رفيقتي, وأحاول قدر المستطاع مشاطرتكم 
الحزن. لن أنسى شقيقكم أبداً في ذلك المساء. فوق البحيرة, في برلين - كم كان طيبا 
وهادئا وصامتا؛ كان يتأمل بتائر جمال تلك الليلة وفي حين كان أصدقاؤه يضجّون كان 


5 تسلا 


والمرة الثائية الني رأيته فيهاء قي بيتكمء خلال شهر مادو لن أنسى عينيه الرائعتان 
الواسعتينء ونيله الهاديء الصامت. 


ما من جدوى للكلمات, با رقدقتيء أمام هذا اللغز الفظيع: يأتي وجه حبيب. بعيش» 


)١(‏ العمل الذي سوف يتحول لاحقا إلى «ملحمة الأوديسة. 


(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
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يتكلم ء يكار معناء وفجاة بختفي بهدوءء من دون أن بلتفت. فلِمَّ هذا القتل اليومي 
والمتعدد للقلب؟ من ين نأتي؟ إلى أين تذهب؟ ما المعنى الذي يمير كل هذه الأشباح 
الحبيبة على وجه الارض؟ 


ف هذه اللحظة التي يملا فيها قلبي خيال شقيقك تغزو رأسي كل هذه الأسثلة الأبدية 
وغير المجديةء وتزيده قلقاً وحصراً. آه لو انني اتمكن فقط من شد يدك كعزاء ف هذه 
اللحظة. نعرف أنه لا وجود لجوابء غير أن هناك ياد تشد بعضها بعضاً بحصرارة 
ودفء. رفيقتي» رفيقتي العزيزة؛ ما أجمل الرحيل, لقد أحسست بذلك عميقاً ف ساعات 
صعبة. بلوغ الضفة الأخرى وإنهاء هذه الماساة المكتوبة بشكل رديء, هذه المأساة 
الباطلة. وحده الذي بسحبء قادر على المقاومة. 


)1(14/1١ هيركليون7/‎ 


.. خلال بضعة آبام سارحل إلى البيت القريب من البحر("). وسوف أعمل خلال فصل 
الشتاءء غير أن نشوة السفر تنبثق من جديد وتشوش افكاري. أه! لو أستطيع زيارة 
مصر الأعماق, وتمتايء عبناي بالنخيل. والموز والفلاحين. عوليس في رحلته الثانية 
بجتاز النبل. ويصل إلى قلب أفردقدا السوداء. ساذهب معه. 


اليوم, طوال النهارء كتبت نص مرافعتي("). استدعتني الشرطة بسبب مقالة ثورية 
كتبتها وأعطيت أربعاً وعشرين ساعة لإعداد دفاعي. ما أصفر الحياة, وما أباسهاء قي 
بلادنا؛ في مكان آخر كان يمكن أن أتعرّض لخطر - لامل - القتل. أما هنا فلن دتكيّدوا 
حتى مشقة محاكمتي, لن يوفروا لي فرصة اختبار شجاعتي. آه لو كنت روسيًا! لو كنت 
ف مواجهة سيف الخطر الدائم!.. 


شير كليون )1(19574/١١/5‏ 


رفيقتي العزيزة, كم أن مزاجينا يظهران ودبرزان قي رسائلنا! آنتٍ متزنة, مهذية, 
صارمة, وأنا ذو طبيعة شرقية, اندفاعية. لا منطقية! لو كنا معاًء لحاولت مجدّداً. يجهد 
وقلق. جعلك تجتاز يسن تخوم العقل والصمت. أما الآن فانت بعيدة جذاء في أثينا 





(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) بيت زميلة في الدراسة وصديقه الحميم ماتوليس جيورجياديس الذي أعدمه الالمان. لاحقاء رعيا بالرصاص. 


(؟) انظر الملحق في آخر الكتاب. 
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(5) رسالة إلى انليني ساميوس. 


الفظيعة, هناك حيث تكون روحي مجردة من كل قوة ولا تستطيع لمس أحد. افتقدك كل 
يوم. أشعر بذلك في كل ما تكتبين وي الطريقة التي تكتبين بهاء مزمومة الشفتين؛ واثقة» 
بلا بهجة. إلى أين تذهبين؟ لا أحد يعرف. باإلهي كم أن ذاكرتي تمتزج بقلبي» كم يبدو 
الماضي آبدي الحضور, كم أن كل شيء يبدا من دون أن تكون له نهاية! 

إني أمسك بك إلى الأبد على الرغم مذك؛ لن تستطيعي الإفلات. الكواكب الثلاثة تتلالا 
أبديا فوق بحر لدبيا. وأنت معي. متمددة على الرمل» مساء وطيلة الليل. 

لم يسبق في أن أحسست بك قريبة مثل الآن. لم يسبق لنجوم المجرة أن ظهرت 
ووشحتني بكل هذا الدفء, بما فيه من يأس وسكينة» مثلما تفعل الآنء لا سيما وأنا الآن 
سيد ذاكرتي. وقد انطفات الحياة اليومية ولم يتبقّ منها سوى الجوهر.. 


العالم الخارجي الغريب. الأفكارء النساء والرجال الذين أثروا في فكره أو في 
جسده. كل ذلك تعرفه جيداًء ومن مصدره الآول(١).‏ 

ديا إلهي» اجعل مني إِلْها! ياالهُيء اجعل مني إلها!». 
الإلهية. وهو لا يكاد الوقوف في باحة البيت. 
الذي لا يحترم الصوم! أمَاه. هل رضعتٌ أيام الأريعاء والجمعة أيضاً؟» ثم يشرع 
في البكاء عندما ترد أمه بالإيجاب.. 

أول لقاء مع الموت, في المقبرة التي رافقه إليها خاله للنزهة: آنيكا تلك الجارة 
المشوقة: العطرة التاعمة, وقد تحولت إلى جمجمة شثيعةء ثبشها حقار القبور 


الفكر الجديد 
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)١(‏ انظر «موازنة حياف»» منشورات بلون. باريس-. 


بضربة رفش .. وثانى لقاء. لم يكن أقل رعبا: تلك القبلة التي طبعها على أقدام 
الأبطال الذين شنقهم الأتراك على شجرة دلب في الساحة العامة. 


- تستطيع , هذا واجبك! 


وذلك الأب الأسطوري الذي كان يطالب ابنه بأمرين: ألا يكذب. وألا يدع أحداً 
يغلبه. والذي هيأ ابنه. وهو لا يزال طفلاً. كي يقتل أمه وأختيه إذا ما اخترق 
الأتراك عتبهالبيت: 


استخدام هذا السلاح؟ 


- نعم » همس الطفل البريء العاجز عن قتل ذبابة. 


۱۹١١ - ۲‏ مرّت الأعوام سريعة. ولم تكن هناك جامعة في جزيرة كريت. 
فاخشطر الطالب الشاب إل الالتحاق بأثينا: وق هذه المرخلة هذا مراسلة منتظمة 
مع عائلته. 


وكان يمازح آمه وأختيه لتعلقه بهن. ولا يحدّثهن إلا عن الأشياء التي 
شونا .زلا يدوت ان يندا يفون دوقم لون تس اک وهدانا 
الصغيرة. من مساحيق وأشرطة وصولا إلى مشدات الخصر .. بينما يلتزم نيرة 
جدية مع والده. ويخاطبه بضمير المخاطب في صيغة الجمع دون أي مزاح. ولا 
يعبر له إلا عن الاحترام والحب البنوي والاعتراف بالجميل. 


وها هي ذي بعض المقتطفات من أول رسالة كتبها من أثينا: 


۳v‏ معت 
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أثيناء ١؟‏ / سيتمير 1١97‏ 
والدي العزيز الموقر 
.. وأنا اكتب إليك: أستمع عبر النافذة إلى صخب هذه المدينة الكبيرة .. باعة الصحف 
المتنقلون بصرخون. وباعة الخضرواتء والحليب» والسيارات والترام. يذهيون 
ويجيتثون بلا انقطاع.. 
إنه من المحزن حقاء يا والدي الموقر. أن يبتعد المرء عن أبيه وامّه وأختيه»ء لكن ذلك 
کان ضررو رياء لا سيما وأنت تأمل أن أصير ابناً لا تخجل مته أبداً.. 
الصبر إذن با أهلي الأعراء. إن حبي وتقديري لكم يزدادان هناء في بلاد الغربة .. على 
والدتي ألا تبكي؛ آنا بخير, ولن اتاخرء على آبة حال» لرؤيتهاء فالأشهر تمر يسرعة.. 
أقبلكم يمحيّة فائقة 
ابتكم المحبٌ 
نيكولاوس 


أعيد قراءة هذه الرسائل فأتخيل عينى كاتبها الصغفيرتين وهما تيرقان يمكر 
والده والبقية إلى نساء العائلة. وبالنظر إلى اندقاعه العاطقي لم يكن قادراً على 
ضبط يده. وهذا ما كانت تشتكيى منه أمّه وأختاه. 
كان يمضي العطل في كريت: مكتسبا قوة جديدة من حضور أمه الجسدي. 
ومن جهة أخرى بدأ حب بريء يرتسم في حياته ليؤدي إلى الزواج فيما بعد. غير 
الكان التاسي لقابفة كاب ارز مشجع انات الأدبية. حدما فاجاتة روحه 
وهي تتفتح مثل إنشادٍ زيزء فحاول, ببطء وألم, أن يخرج من درعه المعدني. 
عمله الأدبي الأول «الثعبان والزنبقة» هو قصة طويلة صدرت باسم مستعار, 
۳۸ 


الفكر الجدية 
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وحالم. مثل مضمونها: كارما نيرفامي. وكانت جد متأثرة بالكاتب الإيطالي 
دانوزيو. ولقد تنصل منها كازنتزاكي قيما بعد. شآنها شان كتاباته الأولى. لكنها 
كتبت بحماسة وتوقد. ولم يكد ينتهي من كتابة «الثعبان والزنيقة» حتى أنكب 
على تأليف دراما اجتماعية. وأرسل بها إلى د. كالوجيروبولوء مدير مجلة «بينا 
كوتيك» في أثينا. وكان رجلا مثقفاً وتقدمياً. فأبدى اهتماماً كبيراً بمؤلف «الثعبان 
والزنبقة». ولم يُخْفٍ الشاب الكريتي انفعالاته في الرسالة المرافقة: 


.. كانت المخطوطة امامي على الطاولة منذ عشرة أيام دون أن أتمكن من تهدئة 
نفسي. لم أكن أعرف إن كانت جديرة بالقراءة(١).‏ وما يشجّعني .. هو الصراحة التي 
أكتب يها .. وإذا قلت لك إنني أبكي احيانا خلال الكتاية وأتألم وأنهك جسديًاء هل 
تصدقني؟ 


لقد شددت على ثلاث جمل ذات دلالة. ۱۹١۷ - ١505‏ إحدى وخمسون سنة 
من الحياة الأدبية دون أي تغير يلحق بالرجل: ظل متواضعاء ساذجاء مرتيا 
دائما في إتقان عمله. 


ما زلت أراه يدخل غرفتي. محمرًا من الخجل مثل تلميذ. ومقدمة «تودا - 
رابا» في يده: 


- لينوتشكاء اقرأي, أرجوك. أخيريني إذا كانت لها قيمة! كنا نقيم منذ بضعة 
اسابيع «على قمة السعادة وتشيكوسلوفاكياء كما أعلن في رسائله. كان عائداً 
لتوه من الاتحاد السوفياتي. حيث ظل وحيداً. ثم أكمل الرحلة التي بدأها برفقة 
بانييت استراتي وصديقته بيليلي وأنا. كان عمره آنذاك ستة وأربعين عاماً وبدأ 
يشعر أنه قادر على حمل كل ثقل الظلم الإنساني على كتفيه. 





)١(‏ «الفجر يطلعهء دراماء ١7‏ 15. تالت جائزة جامعة أثينا. مت وأثارت الكثير من المدائح: ونيا بعضها 


بمستقيل باهر للمؤلق. 
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ها نحن أولاء في أرزجيبيرج. وبالتحديد أكثر, في فورسترهاوزر. قرب 
غوتسغاب, في بيت عائلة سُودَاتٌ. بيت واسع يعود إلى السيد الصغير كراوس 
الذي لم يشاهد في حياته شخصاً يونانياً. ولا تمراً. ولا زيتوناً. والذي هتف 
مذهولاً لدى رؤية أول نارنجة محفوظة في السكر: ديا لها من زيتونة لذيذة!» 
وكان يرتدي. في عيد القديس نيقولاء بدلة الإطفائي, ويعتمر القبعةء ثم يأتي 
ليقدم تمنياته إلى نيكوس مخاطبا إداه ب «هرديركتور!» (السيد المدير). 

وكانت هناك أيضا هيلداء شقراء مثل التبن الذي كانت تثيره برفقة معزاتها. 
ثم والدة هيلدا التي لا تستثار إلا لرؤية الغجر: 

- لصوص الزبدة! لصوص الزبدة! اققلوا الأيواب لوجه الله! 

أزمنة سعيدة:, ولادة ثم ولادة جديدة لرجل وامرأة . عزلة؛ فوق مرتفعات 
أرزجيبيرج الثلجية حيث تعلمت أشياء كثيرة جوهرية من بيتها معنى كلمة 
«عزلة» بالنسبة لرفيق دربي. كان في حاجة إلى مجال واسع» وفضاء شاغر كي 
يجلس مثل ناسك اسيوي تحت شجرة: يقرب المزمار من شفتيه ويبدأ بالعزف 
وبخلق أشياح سرعان ما تتحول إل كائنات حية ومستقلة عن خالقها. 

بعد عامين عدنا إلى عائلة كراوس. وف الأثناء هيّأوا سريراً على مقاس, نيكوس, 
ووضعوا مدفآة في غرفته. وبدأ نيكوس الصياغة الثانية للأوديسةء من دون 
ارتداء قفازين هذه المرة. وصرنا قادرين على استقبال بعض الأصدقاء: جورج 
نازوس(" بانديليس بريفيلا كي ('). لفتيرس. 

ولم يكن نيكوس يتناول الغداء كي لا ينقطع عن عمله. لكنه كان فرحاً 
ومرتاحاً. وكنا نخرج للنزهة في الجوار مرّة في الأسبوع. وهى يحب كل مساء, 
قراءة مايكتبه في النهار. وقي ذلك العام. كان ذلك شأنه مع «الأوديسة» 
و«القبطان الياس». ثم عاد مجدّداً إلى التهيّب نفسه. وإلى الريبة نفسها التي 
تخالط صونه: ١‏ 


)١(‏ ج- تازوس. صحاف شاب مات يعد بيضعة أعوام. 
(؟) ب. بريفيلاكي, کاتب. استاذ تاريخ الفن. وكان آتذاك طالبا في باریس وصديقا وفيا لنيكوس كازنتةاك .. 
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- اقرأي يالينوتشكا؛ اخيريني إذا كانت ذات قيمة.. 

وب مرون ثلاث غاا غل اغا على القلق تات والشضك 5ا6 تحن ق 
أثذيب: وتكويين ن يكتب «تقرير إلى غريكو» بعصيية فائقة, مع التحضير لرحلتنا إلى 
الصين. وأكد أننا لا نخشى أي سوء من هذه الرحلة. كما أن الأطباء أكدوا لنا 
ذلك. غير أن صفارة الإنذار ربما كانت تدوي في لا شعوره. فلم يكد بنتهي من 
كتابة المقدّمة حتى قال لي بنبرة تأثر: «اقرأي يا صغيرتى: أرجوك, اقرأي ما 
كتبت, لست آدري حقا؛ إن كان ما كتبث ذا قيمة! ». 

أجمع ادواتي: اليصر؛ السمع؛ الذوق؛ الشم اللمس. الروح. 

حل المساء وانتهى يوم العمل أعود إلى بيتي مثلما بعود الخلد إلى التراب. ليس لأنني 
متعب من العمل. لست متعباً. غير أن الشمس تغيب.. 

هذه المرة غامت عيناي أناء وأختنق صوتى: «ما الذي يدفعه إلى الحديث عن 
الموت هذا اليوم؟» فكرث وأنا أحاول إتمام القراءة دلماذا يتقبل الموت» لأول مرة؛ 
اليوم؟». 

تظاهرت بالغضب؛ وتذمّرت. فظل محافظاً على هدوئه ووضع يده على كتفى, 
كعادته: 

- اطمتئي يا رفيقتي. مسسوف أعيش عشر سنوات آخرى! لقد سبق لذا القول 
إننا لا نموت إذ! كان لنا هدف نريد بلوغه! 
8 لكنه كتب إلى صديقه ب. بريفيلاكيء في المساء تفسه: 


أرسل إلدك افتتاح «تقر قرير إلى غريكو» لم تدمكن ايليني من قراءته حتَّى النهاية إن 
انفجرت باكدة. مع أنه من الأفضل أن نتعو د على الأمر. وأتعود عليه آيضاً.. 


أثينا 195 
امي العزيزة, 


سامحيني على عدم الكتاسة حتى الآنء لكنك لا تستطيعين تصور الأتعاب التى 
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ألاقيها من أجل الدراسة .. لا أخرج البدّة. ف منتصف النهارء و في المساء. هناك شاب 
بأتيني بالطعام والكتاب أمامي وأنا أقرأ. أنام باكراً غير انني أستيقظ حوالي الساعة 
الثانية أو الثالثة ليلاً. أنهي الامتحانات وأستعيد طمانينتي .. 

أنا مبتهج جداً لقضاء عبد الميلاد معكم هذا العام. قي منتصف الليل سوف أذهب إلى 
الكنيسة وآقوم بعلامة الصليب وأشعل شمعة وأرثل: كرياليسون, كرباليسون! بعد 
ذلك أعود إلى بيتناء وهناك تكون المائدة جاهزة والخنزير المحشو بالقمح بدخّن. فهل 
نستطيع آنذاك احتساء قدح صغير, يا أنستازيا(!)؟ «مرحبا بك! مرحبا بك!». 

أكتب إليك والساعة منتصف النهارء أشعر بجوع قاتل, أتساءل ما الوجبة التي 
سوف بأتدني بها النادل. آترك ذلك لتقديره. ذات يوم لم يأت لأنها كانت تمطر .. 
فابتلعت خمسة فناجين شاي وثلاثة فناجين شوكولا وخمس قطع من الدسكوت.. 

هاهو ذا قد جاء! لقد أتاني بالأكل. شربة فاصوليا؟ كلا! حمص وسمك مورة مقلي. 
انتبهي هذا اليوم هو الجمعة, وأنا مصرٌء كما تعلمين على الصد ام. آه لا ينقصني إلا 
هذا! 


دعيني أكل الآن. سوف أكتب إليك قيما بعد 


أسمعك من بعيد تصيحان: «هنيئاً! - شكراً! شكرائ». 


الحنين إلى العائلة, الكتب, القطران الذي تطلي به والدته ثيابه حتى تمنع عنه 
سائر الأمراضء «المشروع الكبيره. ذلك هو ما يتردد في كل رسائله إلى أهله. 
وتادرأ سا قدت عن الأشراك للحن أى عن مخاوف اليوكان عى الأكجواز إل 
حرب غير متكافئة. 


١‏ سنة ملأى مثل بيضة بمُحَّين (صفارين). تحصل كازنت زاكي على 
شيادة جام أشنا وانعهوت العاف انيه مثل غالبية القلاحين البوتاتنين, 


(1) شقيقته اليكر. 


الفكر الجدية 
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يحلم بأن يصير ابنه الوحيد محامياء أو ربماء سياسياً مرموقا. الأم تنسج خيوط 
«المشروع الكبير» التي سوف تحافظ على ابنها بجانبها. والآختان توصيان على 
هدايا بسيطة: مساحيق. شرائط موضة .. وها هم يسهرون مطولاً حول قنديل 
النفطء يشربون الشاي» ويتحدثون عن عيد الميلاد الذي يقترب ويعلن عن قدوم 
الاين الشاطر. ماذا يمكن فعله لإسعاده؟ تبييض البيت. تنظيف «كارمن»» الكلبة 
الصغيرة. وضع نباتات عطرة جديدة في الباحة. هذا ما طلبه في رسائله. أما ما 
تبقى من همومه الأخرى» وكتاباته» وعطشه الدائم للمعرفة والفهم» والرؤية إلى 
أبعد حدّ ممكن, فلا أحد يدرك كثافتها عنده. يأتي الابن الوحيدء ثم يرحل» وتبقى 
المحبّة كاملة, وتزداد مرارة الرحيلء وتنقضي الحياة. وتنفتح هوّة بينه وبين 
مسقط رأسه. هؤة لا بردمها سوي الموت.. 

سنة ۱۹۰۷ صار نيكوس كازنتزاكي بطل مغامرة عجيبة: تؤجت جامعة أثينا 
عمله الدرامي «الفجر يطلع» مع توبيخه على أفكاره المتقدمة. 

«إننا نتوج الشاعرء غير أننا نطرد من هذا الصرح الطاهرء الشاب الذي تجرًأ 
على كتابة مثل تلك الأشياء». ذلك ما قاله أستاذ الجامعة الموقر» س. لامبروس 
أي ترأس ذلك التتويج المذهل. ذلك التتويج المذهل. فماذا فعل الُكلّل بالغار؟ 
كل اعتزاز. غادر القاعة «الطاهرة» من دون أن يصفق الأبواب. وقيما بعد صار 
يستمتع بالحديث الساخر عن طريقة حمله لإكليل الغار إلى سويسرا كي يعطر 
طبخة «الستيفادو» المحلية(') عندما كان يعيش في زيوريخ بجنا 
ستافريداكي©). 

عندما علم فلاسيس غافريليديس, الصحافي الشهير في اليونان: ينتائج 
الامتحانات الجامعية. كتب في صحيفته «اكرويوليس»: 


«إنَّ الكاتب المسرحيء السيد ن. كازتتزاكي الذي آسندت إليه الجائزة عمليًا - 





(1) نوع من اليختة بلحم البقر توضع فيها آرراق الغار. 

(؟) ج. ستافريداكي. اصيل کریت. الفنصل العام لليونان في سويسرا خلال العامين ۱۹۱۸ و14515. وكان 
كازنت_زاكي يحبّه كثيرا. مات في مقتيل العمر في تفليس سضنة ۱۹۹, بينما كان كازتتزاكي انذاك في مهمة 
خاصة. يحاول ترحيل لاجئي القوقاز اليونانيين (انظر «زوربا» و«موازنة حيلة»). 
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م إتكارها عليه شكليا - مكافأة لعمله: «الفجر يطلع»» وهو عمل جميل ورمزي 
حقاء » شخص كريتي. ويتعبير آخرء فهو ثوري .. عمله الجديد يشبه عمله 
السابق, الارجواني اللون, الذي كتبه في السنة الماضية بعنوان «الثعبان 
والزنيقة»؛ ويتميز بالقوةء وبالجمع بين النسيم وريح السموم» بين الروائح 
الجامزة والعطور الفاتنة. وعطور بلاد العرب الأصيلةء وكما تتميز ريشته بحميا 
جواد عربي» فإن عمله الجديد تخترقه روح مدمرّدة, يتعذر ترويضهاء في نوع 
من الضراع ض ه الظبيغة وامراة: هنف الحب والذات. 

«وآهم شيء بالنسبة إلينا هى أن الأدب اليونانيء مع مؤلف (الفجر يطلع) 
و(الثعبان والزنبقة)ء يغتني يغتني» رغم فقره الحاليء يكاتب جديد من شأنه بلوغ 
الرقينة الآول: وها امل عاب لاذكوريق باهتاي فم عضرا ابيا 
مجهولا. إنه يدخل عالم الآداب بإلهام ثقافيء وجمالي. ولغوي» جديد. وهو حقاً 
الكاتب الجديد. كاتب الشعلةء كاتب الحياة..» 


ثم نادى الكريتيّ الشاب وعهد إليه بتحرير جريدته. ولم يكد كازنتزاكي 
يوافق مغترًا لفترة قصيرة, حتى استعاد حريته للذهاب إلى بساريس من أجل 
استكمال دراسته. 

وفي رسالة مؤرخة في الأول من اكتوبر ١5١1‏ تحدث عن انطباعاته الأولى 
حول باريس. وأخبر والده بالاضطراب الذي شعر به عندما وجد نفسه وحيداً في 
صخب مدينة كبيرة - «سيارات» صراخ؛ جموع. مساكن عالية, آلاف الأشياء 
التي تضايقك...» في حين تحدّث لوالدته وأختيه عن مفاجأة سارة تتمثل في كون 
النساء كلهن يعملن «ليلاً ونهاراً. لكسب العيش وليس كما عندناء حيث تمكثن 
جالسات طوال النهار تطرزن؛ وما أن تسمعن صوت سيارة حتي تهرعن إلى 
الباب كي تعلّقن لاحقا عما رآيتن..» 

4 .يوم 55 يناير ۰۸ ۱۹ أجاب كازنة زاكي عن سؤال وجهته إليه أخته, 
ينيرة مازحةء قائلا إنه يتابع دروساً فلسفية في جامعتين(!'): وأضاف: «أنا اض 
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)١(‏ كوليج دي فرائس والسوربون. 


لانني بدأت أتعلّم ال © .8 .4 » (اللغة القرنسية). 


غير أن الدراسة والبعد عن الوطن لم يعرقلا اندفاعه الأدبي. وسرعان ما كتب 
مسرحيتين جديدتين وقدمهما للمشاركة في مسابقة تنظمها جامعة أثينا. ووضع 
كل آماله في عمله الجديد «فاسغاء لكنه أصيب بخيبة مرة عندما علم أن عمله لم 
بقبل حتى لدخول المسابقة. ولقد أرسل عدة مقالات من باريس إلى صحيفة 
تصدر في أثينا لكنها غير بارزة كثيراً .. وكتب إلى ذويه: 


باریس (بلا تاريخ) 


أمي الحبيبةء أنستازيا وهيلينا 


الفرنسيات لسن بشعات مثل اللاثي عندنا ف كاسترو .)١(‏ إنهن جميلات جا - 
ويعتنين كثيراً بتصفيف شصورهنء ولهِنْ بشرة في منتهى البياض والذعومة. عندما 
أتذكر نساءنا .. انفجر ضاحكا..». 

باريس, ونیو ۱۹۰۸ 
آمي العربزةء 

أنا حزين لعدم قبول «فاسفاء .. لكنني سعيد لرؤيتكم بعد بضعة أيام .. سوف 
نستيقظ باكراً جدًا مع هيلينا أو مع أنستازيا .. للذهاب إلى كنوسوس أو إلى كُرِوِنًا .. 
ثم أعود للكتابة. وأنزل مرّة أخرى «ما الأخبار إذن؟» ونمزح ونمزح ونأكل العذب.. 

وذات يوم تصصد أمي .. وتجلس على الصندوقء ويكون طرفا جوربيُها جديدين, 
وأغمق من البقية. وتقول لي ماسكة خذها بيدها: «هيا يا بني ما رأيك في مشروعنا ؟» 
فاقول لها كذا وكذاء ملتزماً بجديّة تناسب عمري (يا ماریغو(") مهما فعلتٍ فان عمري 
١‏ عاماً).. وبعد ذلك أرافق والدي إلى الكرومء ذات ظهيرة, وأحدّئه مدة ساعتين ونصف 
الساعة. ونبد بالإجراءات .. و يوم آخرء أحدّث هيلينا عن مشروع آخر نعرفه .. ها ها 
ها! يالها من مزحة!.. 


ما أطرف هذا العالد؛ ف هذه اللحظة هتر الشارع تحت نافذتي: سيّارات: قطارات 
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)١(‏ هیر کلیون تسمى أيضا «كاستروه يسبب أسوارها. 
(؟)امه. 


كامارس(') صور أبطال استقلالنا(') تحجبني الحداة هكذا. الانتقال من الضد إلى ضدّه.. 
أنا مسرور.. 


باریس (بلا تاريخ)27) 


.. في غرفتي - شكراً يا أنستازيا لأنك لم تقطبي حاجبيك - تشتعل الثار طوال 
النهار. وإنه لجميل الجلوس في جو دافء. واحتساء الشاي والقراءة بينما الثلج 
يتهاطل في الخارج» وبين الفينة والأخرى ترفع ستائر النوافذ لترى العالم قي منتهى 
البياض. 

الأمر الوحيد السييء هو ان غرفتي تروق للاصدقاء وكثيراً ما يدقون الجرس حتى 
أفتح لهم. أتظاهر بأنني لم أسمعء وأكف حنَّى عن التنفسء آمل أن بحسيوئي غائبا. 
لكنهم لا بنخدعون ويصرخون «كلاء لن نتحرك من هذا حتى تفتح لذا!». 

.. أقوم» افتح: أوبخهم؛ ثم أدعهم يدخلون .. بشعلون المدفأة. ببحثون عن الشاي 
والسكر والبسكوت ويجهزون الشاي. ويسالونني: هل تريد شاياً أنت أيضا؟ - 
تسألون؟ ف الغنجان الكبير طبعاً!.. 


باتون بالكونياك أو الشمبانيا فنحتسي معاًء وهكذا نضيع الكثير من اللدالي. غير أن 
صاحبة البيت تفرح لذلكء لأنهم. كما تقول ليء بجبرونني على الاستراحة قليلا من عناء 
الدرس. لو رأيتهاء أمَاهء لقتلتها. وطليت ذيابها بالقطرانء حتى يمن الله عليها بالقوة.. 


.. كم أن العالم جميل هناك. في الريف. لا شك أن السنابل الآن قد ارتفعت بمستوى 
البحرء مع شقائق النعمان والأشجار المزهرة والريزان. ولا سيما الفواكه. رابت في يوم 
سابق, كرزاً ملفوفاً تي ورق حريسريء مرتباً قي صناديق صغيرة مثل أقراص الدواء! 
فتذكمرت الصحون الكبيرة المملوءة بالكرز. وفرحتي عندما تحمرٌ شفتاي بعصيره. في 


(1) الساحة الرئيسية في هير كتيرن. 
(؟) تین جدران منازلناء دائما. بصور أبطال الاستقلال. 
(؟) و(؛) رسائل إلى أهله. 


الفكر الجدية 


احدى المرات حسيت عدد النّو ى فكانت مائة وخمسين نواة.. 
باريسء (بلا تاريخ)(١)‏ 
أمي الحبيبةء أنستازيا وهيليناء 
.. لاشيء دحادل فرحتي باسقلام رسائلكن. في الحقيقة كثيراً ما أقول لنفسي أنه لا 
يوجد شخص ف العالم يحب أمّه وأختيه مثلي. قبل أيام, عندما استلمت رسالتكن. ذهبت 
إلى الجامعة. فاقترب مني صديق وقال ني: «ما بك؟ ماذا حصل لك؟ - وصلتني أخبار من 
أهلي! صرخت به. من أمي وأختيء هذا ما حصل لي!.. 
بارىس (بلا تاريخ) (") 
حدّثنني كيف تسير الآمور السياسية هناك وكم مرّة يختبيء يانغو(") وراء الباب 
مع بندقبته. عندما يشعر بالخطر. أنا أتابع حياتي المعتادة أقرأ كثيراً. وأشعر بقلق 


9 , يبموازاة دروسه الفلسفية وقراءاته, جهز كازنتزاكى روإيتين: «الحياة 
الامراطورة» والثيونتروب: 116321100685 لتشكلا ثلائية روائية بعد إضافة 
«الأرواح المهشمة». غير أن الربيع جاء» وسرعان ما كسب شيطان السفر الجولة. 

باربس (۱۹۰۹) 

أمي الحبيبة, انستازيا وهيلينا, 

.. أكملت دراستي .. وعوض البقاء شهرين آخرين ف باريسء أفكمر في قضائهما في 
روما .. آه. لو كنت ف هذه اللحظة, أملك بعض المال؛ لرتبت كتبي وثيابي وحزمت 
حقائبي» وناديت السائسء وصعدت إلى القطارء لاستيقظ صياح الغد في ايطاليا! ها 
هي ذي الحياة التي تروق لى .. ولدس مجرّد الذهاب إلى طاحونة كاستريتاكي مع 


5 الفكر ١‏ 
ر 





)١(‏ رسالة إلى اهله. 
)١(‏ رسالة إلى أهله 
(؟) شخص تربطه علاقة بالعائلة. 


الاضطرار إلى لف ساقي بلقافات واقية واعتمار قبعة واسعة الأطراف ووضع خمار على 
كتفي وانتعال جزمتين طويلتين, وأخذ مطرة ماء. ورسم شارة الصليب قبل أن أقصد 
الطريق!.. 


رسائل مزوّقة لأنها موجهة حتماً إلى القبطان ميخاليس» مع أنه في الحقيقة 
ليس على هذه الدرجة من الشراسة, إن يكفيه أن يقلب الصفحة الأول المزوؤقة 
جيداء ليقرأ على ظهرها جزءاً آخر من الرسالة. كله مزاح ومناكفة. كما يكتبه ابنه 
لكلّ من أمه وأختيه. 
باريس. 2؟ بثابر ۱۹۰۹ 
والدي الحبيب» 
أنا بخير واتمنى أن تكون «حضرتكم» والعائلة, كذلك .. فرحتي الوحيدة هي أن 
أتأكد بانكم على ما يرام. أتساءل عما كان سيحلٌ بي لولاكم. كل ما أعرفه من أشياء جيدة 


بعود فيه الفضل إلى حضرتكم. 
مع الاحترام والمحبة 
اينكم ن 
ونقرأ على ظهر الرسالة نفسها: 
أمي الحبيبة, أنستازيا وهيلينا. 


.. أحياناء ف اللبل» عندما أكون مندمجاً في القراءة تحت المصباح المزوّد بعاكس نور 
أخضرء بينما الثلج يهطل في الخارج» والذار موقدة في الغرفةء تأتي ماتدلدا أو آختها 
سوزان(') حاملة قطعة التطريزء وتسالني: هل تسمح لى بمجالستك؟ سوف أطرز جزءاً 
آخر غير أن النعاس يفالبني ومن شان صحبتك أن توقظنيء هل تسمح؟» أرفع راسي 
وأجيب: «بطيبة خاطرء ويائيتك قي الاثناء توقدين المدفأة وتعدّين قلسلا من الشاي. 
لانني. شخصيا أنزعج من ذلك. 


-1ه: يكل سرور! 


(1) ابنتا وكيلة الفندق العائي (بوفسيون) 


۸ 5-7 
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واثناء غليان الماء, تنهمك ماتيلداء أو سوزان, في التطرينء منحذية الراسء فاقول في 
نفسي: «أنا مستعد لان أقذم نصف حياتي كي تكون أنستازياء أو هيليناء جالسة في هذا 

أنا في منتهى القلق لان المال تاخرّ. والاسوا من كل ذلك أن كتبي في الحقائبء وغرفتي 
تشبه سفينة موشكة على الإقلاع, او تشبه بيتنا وقت الغسيل.. 


وكتب من فلورنسا . آي قبل خمسة عشر يوماً من بلوغ روما: 


(بلا تاريخ) 


.. شا هو ذا الحساب قد بدأء مساء الخير؛ 


في اليوم الأول كنت أطوف هنا وهناك بحثا عن مسكن .. وإذا سيد يقترب مني: 
cas‏ هلا cercae‏ ,515006 ومعنى ذلك: سيدي هل تبحث عن بيت؟ - نعم سيدي. قلت 
له. #عمس عاعم ه58 يعني: هل لك علم بوجود واحد؟ ثم رافقني إلى أحد البيوت. ولاحت 
ثلاث أخوات. الواحدة أبشع من الأخرى. عمر الثانية خمس وآربعون سنة؛ والبكر 
ستون (ولقد ذكرتني بالأخوات فوكادو بوليس)(). عرضن علي غرفة صغيرة مزينة 
بستائر طويلة من الدنتيلاء وثلاث مراياء وأيقونات في كل مكانء وروائح بخور, 
وأغصان أشجسار - مصلى حقيقي .. والآن أنا مرتاح .. فى المساء أكل المعكرونة وأتكلم 
الإبطالية. في العاشرة نذهب إلى النوم. بونا نوتي. بونا نوتيء سينيوريتو! هذه هي 
حياتي هنا. 

«.. هناء الناس لا يتكلمون, بل يغدون .. مجاملون, فرحون داءماً. مصاخبون. كل 
يسوم أزور ثلاث أو أربع كنائس. وهي موجودة في كلّ خطوة. أزورها لاتمتع برؤية 
رسوم الفنائين الكبار». 





)١(‏ جارات في هيركليون تذكرهن تيكوس كازنتزاكي ووصفهن في «الحرية أو الموتء. 


۹ معب 
الفكرالجدرد 


فلورنسا مدينة ملأى بالسيّاحء وي كل مكان نسمع إنجليزيات. في أيديهن دليل 
السائح, وهن يهتفن: 7651 ,1131 !21 !5علآ . قرب البيت الذي نزلت فيه توجد 
كنائس سان ماركوء سان لورنزوء ثم سانتا ماريا نوفیلا وسانتا ماريا أنونشياتنا! هل 
لاحظتنٌ؟ هل لاحظتن كم هي جميلة لغتهم؟ بكفي النطق بهذه الأسماء للشعور 
بالإبتهاج.. 
(فلورنساء 1۹۰4)() 
أنا سعيد جدًا .. وكثيراً ما أقول: لولا القطران لما توصلت إلى تحقيق أي شيء! ما 
هني إذا كانت ثيابي الداخلية سوداء ورائحتي مثل رائحة رصيف أو ميناء تملام 
براميل القطران وحبال المراكب؟ اليوم وأنا أتضزه شاهدت أشجار لوز مزهرة. لا 
تستطعن تخيّل مدى تائري وانفعالي. أعتمر قبعة خضراء مع ربطة عنق خضراء 
آيضاً. آنا مثل مرج يغطيه العشب. لا أعرف أحداً ولا أحد يعرفني وأفعل ما أشاء. ألتهم 
برتقالات في الشارعء أتوقف نصف ساعة وأتفرج على أحد الرسوم.. 


ولا شك آن القبطان ميخاليس قد أصابه القلق من تنقلات ابنه: لذلك يكتب له: 

هذا الأخيرء بأسلوب مباشر وبعيد عن الزخرف: 
روماء ۲4 مارس ۹ لاا 

والدي العزيز جدًا 

.. لم أغادر فلورنسا طلباً للمتعة, بل يتوجب علي الاطلاع والدراسة ف روما. كل هذا 
يفيدني. إنني أتعذب بسبب دروسيء» وأتعذب ضعف ذلك عندما أفكر في التعب الذي 
تحصل به على الأموال التي ترسلها إلي. وأنت تعرف أنني لست من أولئك الشباب الذين 
يجهلون واجياتهم. 

إني أقتصد حتى في قوتي .. سامحني با والدي على طول هذه الرسالة .. غير أنني لا 
أجد طريقة اخرى لأبرهن لك على منتهى الإدراك والوعي بما تبذله من أجلي وما لا 


. رسالة إلى ذويه‎ )١( 


يستطيع أي أب أن دبذل مثله. أتعذب كثيراً في الخارج. 


وف روما لا أتذزه لقتل الوقت. بل أكد كثيراًء لأنني أريد أن أشرّف اسمنا ذات يوم. 


سنك ا اشرو مق نكن و ا انون وة 
تراجيدية في قصل واحد. تدور أحداثها حول أسطورة شعبيةء وعنوانها « رئيس 
العمال». ومسرحية أخرى في فصل واحد بعنوان «كوميدياء. ولو لم ينشر الكتاب 
الأخير سنة 1404 لأثار الكثيرون مشكلة حول الانتحال أو السرقة الأدبية, 
لشدّة ما بذكر هذا العمل بعمل إخر لسارترء هو «الأبواب المغلقة». غير أن الاثنى 
عشر ميتاء المحصورين في غرفة موصدة بلا منافذ. ينتظرون. عند كازنتزاكي, 


3 


وف مجلة «باناتينى» نشر كازنتزاكى. في هذه الفترة أيضاً. بحثأ فلسفياً 
بعنوان «العلم بعلن إقلاسة». 


ا کی الأفكار ا لم شم تشيعياة تعرس يدن فالات 
وغالاتى تحب. أو تعتقد أنها تحب نيكوس. نكيف تتم البرهنة على ذلك للآخرين؟ 
كيف يمكن الدفاع عن أفكار تحلق أعلى من المياه الراكدة في مدينته الصغيرة» 


سنة 14٠١‏ قررا العيش في عش الزوجية. على الرغم من اعتراض ذويهما, 
ومن درن الرون بالكيسة وكا شد القيطان ميغاليين عل استانة وعل:. 
حافلة فقون ولا شك أن هذا الرجل الصّمُوت فة أفلت بعشن التلمات المتهورة. 
إذان الاين ضاحب السمع رميق والحساسية الفائقة: أصيب بالاتقباض, 
لكنه ظل يحترم والده. الرائع على أيسة حال: مع تفويت أي فرصة عليه كي 
يساعده مرة أخرى. 


۹ 0-5 
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المجال. يشبه كشاق الينابيع. فخلال تطوافه الطويل. من دون مال دائماًء وجد 
بيوتاً واسعةء مشمسة. مطوقة بالحدائقء في أحياء رائعة. 


ومن أجل كسب القوت انكبٌ على العمل. ونظرا لعناده واضطرأيه وصبره في 
آن واحدء فقد وظف قدرته على العمل الأسطوري. والتزم بالجلوس على مقعده 
طوال أربعة أعوام» كي يترجم إلى اليوناتية؛ وف أسرع وقت ممكنء أكبر عدد ممكن 
من المؤلفات الأجنبية؛ من بين تلك التي يعتبرها جديرة به وبمواطنيه. وها هي 
ذي بعض العناوين: 

وليم جيمس : نظرية الانفعال. 

ف. نیتشه : أصل التراجيديا. 

ف. نيتشه : هكذا تكلم زرادشت. 

ج.ب ايكرمان : محاورات مع غوته. 

س. أ. ليسان : التربية اللستئدة إلى العلم. 

م. مترلينك : كنز البسطاء . 

داروين : أصل الأنواع. 

ل. بوخنر : القوة والمادة. 


أقلاطون: ١‏ ق طبيعة الإنسان. 
ا في الصلاة. 


أيون. مينوس. ديمودوكوس. سيزيقوس. كليتوفون. 


سنة واحدة من التحدّي الذي رفعته المرأة في وجه المجتمع, كانت كافية. 
وهكذا طلبت الزواج سنة ١51١‏ وحصلت على الموافقةء وتم الاحتفال في الكنيسة 
التابعة لمقبرة هيركليون. وبدل خاتمي الزواج» وضع كل منهما في أصبعه خاتماً 


من حديد صدىء. مصدره بحض القيور. 


الفكر الجدية 
اوه ل 


الزوجين الشابين لم تكن قاتمة على الدوام. فإلى جانب الأوقات العصيبة كان 
هناك وفاق وغطل سعيدة في كريت, حيسث تجلجل ضحكات نيكوس كازنتزاكي: 
تلك الضحكات التى كان يستخدمها درعاً في مواجهة الشرّ القادم. وكان في 
الإمكان تلافي كل شيء لولا اختلاف طباعه عن طباع زوجته. لو .. لكنه من 
الصعب تشريح الروح البشرية. وعندما يكس كازنتزاكي من إيجاد الانسجام قي 
بيته صار يبحث عن فرص الرحيل. من أجل المحافظة على حبّه لزوجته أطول 
وقت ممكن. 

شهدت اليونان: والعالم بأسره. آنذاك» أياماً صعبة: الحرب ضد الأتراك 
(1915-151) ثم ضد البلغار الذين كانو! بطمعون في ضح تيس الونيكي: ويعد 
ذلك اشتعلت الحرب الكونية والحقد الأخوي الذي قسم اليونان إلى معسكرين 
متقاتلين, مع الملكية أى ضدها. وهي لعنة ظلت تحط بثقلها على البلاد المنقسمة. 
اليونان بمناسبة جولة في ربوع الامبراطورية. 

ولقد روى لي فيما بعد: 

- لم تعلمين كيف استقيلنا أولئك اليونانيون المفعمون بالفرح. كانوا يرتمون 
على ولي العهد. ويقبلون يديه. ولأن أجمل سجاداتهم المفروشة على الأرض لم 

- كيف كان رد قعل ملك اليونان لاحقا؟ 

- ما سهر هذه السجادة؟ سأل بصوته الرتيب» ما سعر هذه السجادة؟ وكرر 
ذلك مثل أسطوانة تالقة .. دما سعر .. ما..» 


ليس بين أيدينا مسوى بطاقة بريدية واحدة تعود إلى تلك الفترة. وهي تحمل 
سقيفانيدس» صديق حميم لنيكوس: وكان يزعجه لحساسيته العالية. 


عريزي 

الحرب قادمة من دون أي شك. وإذا استبقنا إنجلترا فإن اليونان سوف تحتل 
كريت - ربما الأربعاء القادم. هنا تخيم العزلة؛ السكينة, الغبار. سوف نفعل 
المستحيل كي نصل إلى الحدود.. 


وجاءت سنة 15١4‏ بأفراحها وأحزانها: النصر المرتقب - أخيراً تحصل 
اليونان على سهول واسعة ولن تقتصم على صخورها القديمة: الازدهار, ولا 
سيما هبة الآلهة: صديق الروح؛ الشاعر انجيلوس سيكليانوس. 

سكة 15114 اغلتت وزارة التربية القومية عن مسايقة تقض الكت الدرسية: 
وكل كتاب تتم إجازته يظلّ مستعملاً في المدارس طيلة أربع سنوات متعاقبة. في 
اليونان وخارجها. ومن ثْمّ يحصل المؤلفون على شهرة واسعة وايرادات مالية 
عالية. 

شارك كازنتزاكي في المسابقة وتم قبول كتبه الخمسة. وريّما ساعدته زوجته 
في تحرير تلك الكتب؛ ذلك أنه كان يخشى الغيرة التى بات يثيرها اسمهء وطلب 
منهاآن توقع عل الك باسنا ققط. ونيا يعد بساعك حقو نالطع :من دفن 
معرفته. 

وما زال اليونانيون» حتى اليومء يعتقدون. بحسن نية»ء أن تلك الكتب 
المدرسية من تأليف غالاتي. إلا أن بعض الرسائل التي وجّهها كازنتزاكي إلى 
صديقه ستيقانيدس؛ وقد تم العثور عليها حديثاء تبين الحقيقة(. ١‏ 

ميثاناء ۲۱ يونيو 1915 
عزيزي خاريلاوس,» 
.. أعالج نفسي حالياً بالاستحمام ف مغاطس كبريت: لانني متعب قا لاء أو بالاحرى 


)١(‏ شخصان من جزيرة كريت هما السيدان جورجاكي وباباداكي أنقذا رسال كازنتزاكي خلال بيع منزل 


شی سی بالزاد العلتي: في كريت. 
04 مكتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 


لأنني استطيع توفير قرابة مائتي دراخما. أتصور سامك القاتل في كاسترو .. لا اعرف إلا 
دواء واحداً: تأليف الكتب المدرسية .. لقد قلت لك ذلك منذ عدة أعوام, أما الآن فإن فكرتي 
قد تبدو لك أقل طوباوية بالنظر إلى أن ٠٠٠٠١‏ دراخما قدد.ه جيبي. 

وهناك المزيد! تصوّر أن البطرياركية قد أعلنت في العام الماضيء في القسطنطينية عن 
مسابقة لتأليف كتب قراءة خاصة بالصفوف الأربعة ف المدارس الابتدائية .. آرسلت 
كتابين .. وأجيزا .. ومنذ أيام قليلة تلقيت برقية من البطرياركية؛ تطلب فيها مذي 
كتابين أخرين, لان الكتب الأخرى لم تعجبهم. آمل أن أنجزهماء وربما أرسلهما آيضاً 
خلال عشرة أيام .. هي ذي أعمالي وصفقاتي وتبجّحاتي.. 

ناء هناء وحدي تماماً. الهو مع البحر فيغمرني. أعتقد أنني لا أرغب ق غير ذلك. إنه 
يملا قلبي مثلما بغعل الحب. لو أنك جربت مثل هذه الفرحة في هيركليون لاغتبطت طيلة 
العمر. بنقصك تركيسز الذهنء والتعلق بأي شيء من أجل هدف ما- البحس, المرأة. 
الصيدلية(!) ذاتك, الخ. أنا دائماء أهيم بشيء ماء ولذلك أقرٌ بالعرقان والمحبّة للوجود. 
هذا التصور ضروري لي, ومفيد, لذلك أقويه وأرعاه باهتمام ومثابرة. ونظراً لوجودي, 
هناء وحيداً, كاد يتملكني السام والتعب. لكذني القيت بنفسي في البحر. وشيئاً فشيئاً 
أدركت أنه يملك كل شيء ويستطيع أن يعطي كل شيء؛ وجدت فيه الف يَهَاء وبهاء, 
زيّْنتُه برموز وأفكارء البسته حمّيا خيالي. والآن . بعد تحضيرات واعية, بدا لي مثل 
عشبقة فاتنة. غنية بالمعرفةء تضمَخ لبي وروحي وتثير أعمق جذور فكري. 

إن قيمة الأشياء هي تلك التي نكون هلا لإكسابها إياها. كل شيء يشبه ورقة بيضاء 
ونحن نكتب عليها جملة تافهةء او مقعمة بالحماسة .. من جانبي أحاول تسجيل 
الكلمات التالبة: «كلما أضفت مزيداً من القيمة على الحياة, ازدادت قيمتي» وأعمل على 
استخدام حماستيء دائماء كاداة للاقتراب من الكمال.. 


م أكتوير 521414) 
عزيري » 





)١(‏ كان ستيفانيدس يحلم يفتّح صيدلية. وتم له ذلك فيما بعد. 

(؟) رسالة إلى خ. ستيفانيدس. 

(*) مانوئيس جيورجيا ديس 

(4) اندروكليس كسيناكي. زميل دراسة أشرف فيعا بعد على متاجم كازنتزاكي. 
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مشترك» من دون أخطاء. لا أستطيع أن أكون سعيداً من دونكم. ولكنء لا تقلق. سوف 
أجد شيئاً ماء يكفي أن تساعدوني.. 

إن محاولة سجن بعض الكائنات ضمن قوالب عادية يعادل ارتكاب جريمة. إنهم 
يتخيلون أنفسهم مركز العالم. لكنهم لا يعرضونها لسخرية الآخرين. ومن حقهم أن 
يكونوا مُلهمين إذ بفضلهم - والآخرون يصفونهم بجنون العظمة - لا يتعقّن العالم ف 
قبح المدّعين ل «الحكمة».: وفي بصاقهم. 

أنجليوس سيكليانوس كان من ذلك الصّنف. وعندما تم اللقاء بينه وبين كازنتزاكي» 
في تشرين الثاني (نوفمير) ١١1۹ء‏ حدثت صعقة الحبّ. وف هذا المجال بقول كازنتزاكي 
«وفي الخد انتعلنا أحذيتنا الحديدية(١)‏ وقصدنا جيل أثوس». 

ولمدة أربعين يوماً جاب الشاعران الجبل المقدّس بحماسة ملؤها القلق والغبطة. أن 
يكون الله موجوداً في كل الأشكال - ديونيزوس, المسيح, هرقل - فهذا أمر لا يشكان فيه 
قطعاء غير أن الرعب الأكبرء والشك الوحيد المسموح به هو الرغية في معرفة مدى 
قدرتهما على إبجاد الكلمات القادرة على أن تتسع له؛ ومدى استطاعتهما تمجسده برفع 
كاتدرائية جديرة به وبإيمانهما. 

وبعكس غوته الذي كان يتفي وجود غاية في هذه الحياة وعلينا أن نكف حتى عن 
طرح الأسئلة, ذهب كازنتزاكي إلى أن الحميًا الإنسانية ليست فردية البتة, بل هي 
إرادة الكون التي تتجلِى لأول مرة داخل الإنسان. ومن هذا تاتي المسؤولية» والبطولة, 
والكفاح .. وفيما بعد بضيف: ما من آمل. الحرية المطلقة؛ وبالتالي الفرح! 


مقتطفات من يوميات نيكوس كازنتزاكي خلال عامي ۱۹۱٤‏ و٣٣۱۹‏ . 
الجبل المقدس. نوقمير - ديسمبر ١5115‏ 
١‏ نوفمير. الساعة السابعة والنصف. رحلنا من أثينا.. 
4 نوفمير. مشهد جميل لجيل آئوس. صعودنا نحو كارياس كان في منتهى الروعة 
حقاً .. الإغواءات الثلاثة لدى الرهبان هي: المراهقون, البخلء وحبّ السلطة. تذكّر 


LÎ‏ مكتبة 
ّْ الفكر ١‏ 
سےا 


)1١(‏ تعبير متواتر في أغانينا الشعبية. 


الطريقة السرية التي اشتكى بها حاجب دير أثينا من تلك الفضائح. 


بلغنا دير ايفيرون. عظيم. ويا لها من لحظة إلهية عندما شاهدنا البحر «إخييسًا 
(المدوّي) والقمر. في تلك اللحظة كان القمر ينجز ما قَدَّرَ له - بإضاءة الأشياء الأبدية. 


٠‏ نوفمبر (دير ايفيرون). التقبنا مساء البارحة رئيس أساقفة ليونتوبوليس؛ إِنّه 
مثقف جدًا. لكنه يكتب رواية أيضاً. الحضارة تفسد كل شىء: صور الملوك: المشاهد 
الأجندية: الكهرباءء الخ, الخ.. ۰ 

50م ni matin ¡o‏ زكل صباح أولد من جديد) 

.. الحياة: مشروع ما ورائي. 

.. الحياة الرهبانية: كما هيء جاهلة ولا أخلاقية, أسمى من الحياة الدنيوية. 

ويمكن للتقالددء حتى و إن اختزلت في حركات خارجية. أن تساعد ا لفنان على ابتكار 
عمل فنّي كبير ذي تأثير اجتماعي لا يحد. 

أنّ تكون للمرء فكرة سامية, معذاه أنه بتقدم دائما نحو الشباب. 

٠۹۱ ٤ نوفمير‎ ٠١ ليئة‎ 

تحت ضوء القمر. نزلنا السلم؛ وفي يد كل منا سبحة»ء قاصدين السهر. 

لحظة أبدية - كما لو رقعتنا أجنحة الملائكة. 

١‏ توفمبر. صلاة السّحّر. نرتّل صلوات العذراء.. 

«السماء والأرض لم تستطيعا احتواءك. 

وبطن امرأة اتسع لك». 

كثيراً ما نؤنسن الإله بدلاً من تاليه الإنسان. 

بيسوت الرهبان: شقق من ثلاث إلى أربع غرف. كهرباء جرس تحت المصباح 
الكهربائي. ستائرء أطقم شاي» مداؤء, خدم صامتون.. 


١‏ نوفمير. محاورات مع الرهيان .. ضعف إبمان. خوف من الققر. حب للعالم. 


روح علمبة كاذية. يا للسذاجة!.. 
> بام معتية 
الفكر الحديد 
الوه 


هنا بحطم رعب الجحيم الناس. ولا يقدّم لهم الدّين آي عزاء. قلت لأحدهم إِنَّ المسيح 
كان بضحك أبضاًء فخضب. 

الجمعة ه ديسمير .. الإضافة إلى جوهر الحباةء التعبير عن ذروة طموحنا. متعلقين 
بإرادة فوق بشرية:؛ نندقع إلى الأمام. 

ما من مشكلة أخلاقية تعوقنا؛ وما ظل مؤلماً ومتعذر الحل بالنسبة إلى نيتشه وجدنا 
له حلاً.. 

٦‏ ديسمير. (دير) بوساقيون. علي أن أركز ذهني. وأعتر. بصور دنيوية ودينية. عن 
قلبي المتحرك مثل البحر. أبتكر عمل أصيلاً من حدث الإلهام والشكل. يحنوي كل مال 
تنفسي من حب وحرارة. أبتكر شيثاً ما يجعل سر الحياة بتفتّح مثل الشمسء مثل 
الزنبقة. 

۷ ديسمبر . (دير) القمديس بولس. الحب هو طريق الخلق الوحيد. ولا ينبقي أن 
تخالطه التشنجات والصرخات بل يكون عميقاً. واسعاً, هادئاً ومتوازناً. (أفلاطون. 
دانتي. بيتهوفن: رودان). 

۸ديسمير... هذا المساء هرّذي تولستوي بعمق. هروبه المأسوي - اعتراف بالهزيمة. 
كان يرغب في ابتكار ديانة فلم يبتكر سوى فنْ وروايات. إن أفضل ما فيه - وكان يدرك 
ذلك - لم يتم التعيير عنه. 

الأحد ١٤١‏ ديسمر. [دير] دوخياريو... روى لنا راهب» كان دركيّاً ق السابيق. كيف 
تحول إلى رجل دين: قرأ السيرة الذهبية لأحد قديسي القرىء عندما جاء ليعتقل أحدهم. 
وهكذا بدت نه الكلمات أحلى من العسل. 

دير خيليانداريو . [قال لنا] باناريتوس: «لم أصر راهباً بسيب الميل بل بسبب 
الفقر... - وهل أنت راض؟ - بفضل الإله وحتى اذا رأيتني أتدهّد فأنا لا أفعل ذلك تعدّقا 
بالأرض خسر... علبها كل بوم. لكنني أتنهّد تعلقاً بالسماء... 

٤‏ ديسمير . ثمة اناس دقتلون أرواحهم وبموتون فعلاً. 

السبت ٠١‏ ديسمبر . هذا الصباح قرانا النشيد الثالث لدانتي. لن أنسى تاقري 


أبداً.. us‏ 
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ويخعم: 


فكرة: إعادة تنظيم الزهد الهلينيء البوناني. كيف يمكن جعل جبل أثوس بؤرة حياة 
روحية. 

؟؟ توفمير. في الليلء نتحدّث ونحن في الفراش؛ عن الخلق. وق لحظة سريعة. فى 
ثانية واحدةء لا نكاد نبلغ ذروة انفعال حتى يتولد قلق مجبول من فرح وسر خفي 
وفضول: إلى أين ستدّجه قوة الخلق الحرة. مستقلة عنا؟ وما أن نبلغ قمة انفعالء 
بفضل موضوع معن (ديونيزوس) حتى ينبثق فجأة, موضوع آخر, كامل الوضوح. 
شفافاء جاهراً لان يتحول إلى عمل فئي. حينشذ نتخلى عن الموضوع الأول ونتعلّق بهذا 
العمل.. 

فليسقط الأدب» والقوالب الضبَقة للأجناس الآدبية. ثمة خلاص واحد: معتقد ديني. 
هو وحده بستطيع احتواء روحي كلها؛ هكذا فقط بلدق به الإنكشاف. 

4 نوفمبر (دير) ستافرونيكيقا: 

(خلق) عمل كامل. مثل ذكر الذحل الذي يخصب الملكة ويموت. كذلك أناء «الحياة 
الامبراطورة» 

ما من نُشارة جانبية. كل قوتي مركّزة في ديونيزوس والمسيح وثيا(). 

5 نوفمبر. ليس الخبز ضروريا ضرورة الفكرة. 

نحن الآن أكثر ارتياحاً مما كنا في البداية. 

نفس يُخصّب القرون» ويهبُ وجهة ما لكل الارواح. ما زال المسيح يُحبي المؤمنين. 

8 نوفمير. (دير) باناغودا. - وضع خطة؛ كيف يتوجب أن تكونَ خلال عشرة 
أعوام. 

4 نوفمير. (دير) كَارَاكَلُو: في المساءء, وكلانا في سريره» تحدّثنا أيضاً عن رغبتنا 
الاكثر جوهرية والأكثر سموا: خلق دين. كل شيء ناضج. آه كيف بوسعنا التعبير عن 
أقدس وأعمق ما عندنا. 

"٠‏ نوفمبر. العيش دائما على القمم. آهء بالسذاجة الضجة المتوندة عن العادة! كيف 
نخلّص أرواحنا وكيف أرمي بالسهام التي أحتفظ بها في جسدي؟ 





)١(‏ الحروف الآولي من عنوان عمل أو مشروع عمل. يعثقد ب. بريفيلاكي أنه «نيوفانوء الذي استبدله الؤلف 
لاحقا يعتوان «نيسافور فوكاس». 


الفكر الجديد 
اوه ل 


جبل آأتوس . [تالیف] كتاب شبيه بكاتدرائيات رودان: حجَّذا الروحي إلى جبل 
أنوس. كيف عشنا سلالتناء معتقدات أسلافناء كيف سَمَوْناء في كل مكانء بارواحناء 
كيف مجّدنا الحياة التي تندفع في السموات مثل سهم من نعمة الإله. 

الفن » هو الإيمان الذي يوجّه فكر الرسام والمهندس المعماري والملحّن؛ وقاطع 
الحجارة. الدين الذي يسمو بكل شيء. كيف قرانا دانتيء بوذاء الانجيل. كيف تحدّثذا عن 
السونان وعن الحياة. العذراءء المسيح, الملائكة, الطبيعة. الهواء الذي لم تدنّسه 
المرقة.... 


ثم تبدا سنة 1415 بداية جيدة. ويكتب نيكوس كازنتزاكي واثقاً من نفسه: 

دخلث دورة الإبداع. كل شيء على ما يرام. جسمي سليمء أشجار اللوز أزهرت في 
بستاني وروحي مضاءة وواذقة. 

عل أن أهزم عدُوين: «المدغدغ», والمتَشدّج غنائياً اي المؤقت والثّافه. المجرّد. يندغي 
أن يتحول كل مفهوم من المفاهيم إلى صورة فنية. سوف أنتصر على كل شيء بالتقشف. 

1916-1-٠‏ . تاثر عمدق في متحف الأكرويول... 

۱١٠١-١١-٠‏ . ينبغي ألا أكتفيء في كل موضوع. بافكاري المرتجلةء أو حتّى 
المتعقلة , وإنما أتأهب وأقول : ف الأعلى , في ما هو أعلى » ماذا يوجد؟ حتى تبلغ قوتي 
سَمتها.. 

فبراير ١‏ مارس. أدرس دائتي. طموحاته تريكني وتستنهضتي .. 

وبعد جبل أثوس بدا انجيلوس سيكليانوس ونيكوس كازنتزاكي يفكران في 
حج تاريخي «بحثا عن ضمير تاريخهما» كما كتب كازنتزاكي في دفتره : ميسترا , 
اسبرطة . تايجيت » ميسين » دلفي , طيية . ميقا اسبيالون ؛ الأكرويول ... 

وتناوب بينهما الفراق واللقاء الدائم . والمحاورات المشبوبة » والرغية الجامحة 
في التوصل إلى توليفة بين بيزنطة وبلاد الإغريق .. الأول في راحة وطمأنينة . على 
ساحل البحر » وقرب الغابة » مثل إِله معبود من زوجته الرائعة ايفا. والثاني في 


١ افڪر‎ 
> 


شقة يرجوازية في أثينا . صحبة غالاتي » سعيداً باسترجاعها أملاً إيجاد 
الانسجام دائماً. مستبقاً الكارشة , مع ذلك ... وأحياناً ترافق غالاتى نيكوس 
لزيارة سيكاليانوس حيث تكون ايفا في زي تاريخي عتيق . مع جدائل شقراء 
تبلغ ركبتيها . وتستقبل الأصدقاء بروح سيدة مجتمع عظيمة , وتعلّمهم طريقة 
درن وفتل الصتادل القديمة. 

قال لي شاب يدعى مركاتي ء اليوم . إنني أشبه تولستوي. وكنت شديد التاثر لان 
تطور تولستوي هو ما آسعی إليه. 

كل تطوري الجديد أدين به لرحلاتي في جبل آشوس » وميسترا ودلفي ‏ ولقراءاتي 
الأخيرة (برغسون . طاغور . كلوديل » باريس » اوكن » الخ » الخ ...) ولرفقة انحيلوس 
سيكليانوس. 

وفي هذه الليلة تحديداً - كان كازنتزاكي موجوداً في ميغااسبيلايون - يوم 
المقدّسء قكتب : 

تاثر شديد في الكنيسة. لاح لي المصلوب أكثر قربا مذي , أشد شبهاً بي. تاثرت جداً ب 
«الإله المتالم» وقلت في نفسي : فلتات القيامة مع التشبّث والحب والجهد. فرح › انتصار 
على الشهوات » خروج من الجسد . حسريّة. بساطة وسكينة متكونتان من جوهر كل 
الأهواء التي خضعت للعين الإلهية. روح شبيهة بالثور » شبيهة بماء النبع الصافي. 

لن نجد تمجيداً «مسيحيأء من هذا القبيل, لدى كازنتزاكي » إلا في «فقير 
أسينه». غير أته استطاع آن يجعل روحه شبيهة بالنور , بماء النبع الصاف » 
والمحافظة عليها سليمة حنَّى النهاية. 

٠‏ مارس. أشكرك » با إلهي » لأنك خلصتني من العلم ‏ من الحقيقة » من الفنّ . من 
الواجب , من كل الكلمات وكل المثل. اشكرك لأنك أنقذتني من موت لا استطيع تحمله › إذ 
أنه متعارض مع طبيعتي السامية. أنت وحدك » ابدياً ومشرقاً , تستطيع تهدثة 


الزوبعة العاصفة بقلبي ... 
1۱ 0 / 
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8 بونيو .)151١(‏ 1ه ! الرحيل » الرحيل . للخلاص من مجتمع الناس. ف ببتي(١)‏ على 
ساحل البحر › الهروب (وحيداً مع نفسي)30). هذا المساء إنكسرت روحي مجدداً في 
اتصالات طويلة وتافهة , ف أشياء مجترّة آلف مرّة . بشاعات , أهواء صغيرة .. 

إلهي , كيف أنجو , كيف أخلص من ذلك؟ القرف يخنقني , قرفي تجاه نفسي , لأنني 
أنحط » لانني إدا لم أسافر » لن يكتب لي الخلاص ! بي حاجة إلى البكاء » إلى الصراخ : آه ! 
كم وددت لو لم أوجد! صرختي تتوجّه إليك . يا إلهي » فاستمع إلى رجائي. 


وما لبث أن ذهب إلى جزيرة صغيرة . هي سيفنوس ؛ حيث أعتكف في دير 
عذراء الجيل, من 4 إلى ١6‏ يوليى : 

أكتب » أكتب , انحلّت العقدة وانبجس البكاء. أحس بالراحة لانني كتبت بصراحة 
مطلقة. وسرعان ما أصابني المرض ٠‏ قيء وحمّى. الأمر بسيط . الجسد يغتاظ قليلاً أخي 
الجسد لا حال تدوم. 

٤‏ يوليو. أغادر الدير » غداً , في أثينا ء حيث أشتاق إلى غالاتي. 


4 دولسو. فرحة العودة. دائماً أعود في حال أفضل. أكثر رقة , أكثر هدوءا . أفضل 
حالاً. ومع ذلك يعود البشر بطبائعهم البائسة إلى تكدير صقائي فأسافر من جديد طلباً 
للشفاء 

٠١ - .٠‏ أغسطس. أنا في سيكيا حيث فرحة الحياة. عندي . متوازنة بشكل إلهى. لا 
Laudotosi, misingnore, per it fratello Angelo, che e’ bello et ro-‏ 


bustoso et casto et forte 


0 أغسطس. أسافر إلى أثدنا. يا لها من فرحة . بالها من قبلات سرية › عندما 
وحدتني غالاتي. مساء » وبشكل مفاجيء . جالساً أمام الباب المشبك. لكن » يوم ٠‏ * 
أغسطس . هو اليوم الأكثر فظاعة - مشاحنة فظيعة. سافرنا معا إلى سيكياً. 


)١(‏ كان كازنتزاكي يحلم ببيت في سیکا قرب انجيلوس سيكليانوس. 
(؟) بالبونانية . مونوس يروس مونونء أي : وحيدا قرب ذاتي. 
() حمداً لك يا إلهي . مى أخي اتجيلوس, فهو جميل وصلب وعفيف وقوي. 


5 الفكر الجدية 


, سبتمبر. أدام مريعة ... رسالة أثيمة. أحسست أن شيثاً واحداً يوجد‎ ٠-٤-٣ 
الثور.‎ 

لقد فرضت المشكلة الأخلاقبة نفسها عن بوضوح مطلق وتقئلها بطبية متشددة . 
بعد معركة فظيعة, تمرّدت فيها العناصر السفلى على العخاصر الأسمى. انتصرت 
وأصابني الهزال , مثل هرقل الذي بعد آن رأى الجيم . صعد نحو النور. 


وداكماً خلف آثر هرقل+ ق ا وديا : [ذ کب كازنتزاكى : 

كم إِنَّ الناس يخطئون في حق الوجه المقدّس لهرقل ء البطل المتضوف : حياة ملأى 
بالزهد والكفاح والأحزان العميقة والتطهّر الداخلي النهائي ... 

۷ سبتمبر. جولة رائعة فوق التلّة التي شاهدنا منها قوهات «الآلفي» ولدى عودتنا 
.المحنا أضواء حمراء مثل الزهور , موزرّعة على حافتي الطريق. إنهم زؤار الاحتفال 
الشعبى وقد فاجاهم الليل. وجدت السلوى , هذا المساء . في الحب وف بساطة الحياة. 

أن اقلت من شراك المجتمع , أستمتع , مثل الإله قبل الخلق . بالصمت العميق 
وبالنعمة ... 

۸ سيتمير ... لم يعد بوجد شىء بالنسبة في » إلا عملي. المرأة تصرّفت بلا جدارة. 
والإنسان انحط مامي. حاصرتني كل البشاعات . وثمة خلاص واحد : عملي (الفن 
والدين: جوهر إرادتي). 

الهروب. وحيداً آمام ذاتي. إهمال التفاصيل » الدّنساءات » تحطيم سلاسل الذاعورة . 
لاتخلض من كل مشكلة تقذية أو قكرية » ومن كل وثاق : 

nomniveggente, renigator ditutto, di mi maestro, (1)‏ ينيقي عدم نسيان يرن 
ممثلي الفضيلة: المسيح , بوذا ء ميكائيل » آنجلو , بتهوفن. 

11-١‏ سبتمبر. سدكيا. يوم من أشنع أيام حداتي. إِنّْ الحياة المشتركة باتت كارثة 
لكلدذا ('). «ما هو سام فى كلَيْنا لا يمترج» لا بد من نهاية فظيعة » هادئة ؛ محتومة ... 





(1) رائياً کل شيء . طارحاً کل شيء , سيدا على ذاتي. 
(؟) هی وزوجته. 


الفكر الجدية 


اوه ل 


هي أيضاً سوف تشعر بالراحة وأصير سيد ذاتي » حرًاً. «كل أعمالي شعارها وهدفها : 
eterna )١(‏ "5 مددوب'! Come‏ . هذا ما توصلت إليه(١).‏ 


تأسيس ديانة . تأسيس ديانة مهما كان الثمن . تلك هي الفكرة. الهاجس 
التي سوف تسكن كازنتزاكي طيلة أعوام » دافعة بميوله الغريزية نحو الزهد 
وإنكار الذات عبر الضحك »إلى حدود قصوى. وعندما يبلغ صفاء الرؤية بعد 
معارك قاسية ؛ ويدرك أن «الاسطورة الجديدة» تهرب منه » يلتجىء إلى الشعر. 

في «المادية» وهو كتاب يعود تأليفه على الأرجح › إلى ما بين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ء 
يذكر كازنتزاكي , باسلوب توراتي وعلى شكل اعتراف . حلمه بزهد أراد أن 
يكرس له عامين من حياته » وقي هدوء جبل آثوس , ولم يستطع استكماله إلا 
بطريقة متقطعة » خلال إقامات عديدة في أماكن اعتزال مختلفة. فعمّ كان يبحث 
في ذلك التنسك الخيالي : داخل مضيق عميق وضيق مثل بئر؟ 

أستجيب إلى ايقاع قاس ؛ اتطوع في جيش مدأ السير لبلوغ الأمل الأكثر جنوذاً... 
أنتصر بالإيمان » انا أيضاًء كما كان يفعل الزاهدون » على المماحكة الفارغة والخوف 
واموت ... 


ولكي يبدأ » فقد قسم ذاته إلى معسكرين غريمين : الأعلى والأدنى » الواضح 
والغامض . الروح والجسد . وجعلهما يتواجهان : 

... قلت لنفسي : سوف أذْلٌ رغبسات الجسد وأقلصها قدر المستطاع. فإذا أراد النوم , 
آسهر. و إذا أراد الأكل » اصوم. و إذا اراد الجلوس ١‏ أقف وأتسلق الجبل. و إذا أحس باليرد 
أخلع ثيابي وأمشي على البلاط ... وعندما آهزم الجسد , التفت إلى الروح وأقسمهاء هي 


(1) كيف يصير الإنسان خالداً. 

(7) من بين الاعمال المخطط لها في تلك اللرهلة ؛ لم تُتشر سسوى اربعة «المسيح» » و «نيسافمور فسوكاس» و 
«عوليس» و «هرقل» وهي مسرحيات شعرية » والملاحظ أنَّ «هرقل» تُشرت فقط ‏ في مجلتين تصدّران في كريت 
و مصر ؛ ومازالت مفقودة حثى الآن. 


الفكر الجدية 
اوه ل 


الآخرى ‏ إلى معسكرين : اسمى وادنى » إنساني وإنهي. وسوف اقاتل الأهواء الذهنية 
الصغيرة ء القراءة والذكرى والابتهاج بالنصر ء والعدالة : والصداقة والحنان » والفرح 
والحزن. 

وعندما انتصرٌ للمرة الثانية , أعلن في نفسي عن تقسيم جديد : في الأسفل » الأمل » 
العدو الآخير . وق الأعلى » شعلة الإله التي سوف تلتهمني من دون دخان ولا حركة » في 
الصمت وف الظلمات العميقة. 

كلا ! كلا! لن أتوصل ابداً إلى التعبير عن الألم والشهوة ف تلك الحفرة العميقة داخل 
صومعة التنسك. ولبس السبب في ذلك أذني لا أرغب . أو لا اجر ؛ بل لأن ذلك الموت يدق 
عن القول ؛ وما من كلمات تستطيع احتواء لذته. 

تنتهي «المأدبة» نهاية غير متوقعة. ففي اللحظة التي يظِنْ الراهد نفسه 
مستعداً وقد آن الأوان كي : 

ينتهي الاحتفال ويدوّي السوط في الهواء , وتلدفع روحي , شرارةٌ عملاقة , قوق 
أسوارك يا بابل » وترتمي قي الشوارع كي تحرق ألهة الخشب , وتذيب عجول الذهب 
وتطوق خاصرتك » فتزمجرين متوسلة المغفرة... 

في هذه اللحظة الحرجة تحديداً . يحل حلم وينير الفكر المعتم لدى الرأهد: 

دخلت البيت الأبوي ورايت والدي جالساً ‏ كعادته , متقاطع الساقين » فوق الاريكة. 
وما أن رانی حتى وثب بشراسة وصاح : 

- اتاتي مرتدياً جبّة كاهن؟ هل شبعت من العالم ؟ أين عرفت العالم؟ هل تزوجت؟ 
هل فقدت ولداً؟ هل جربّت الفجور؟ هل عملت؟ اغُرب عن ناظري! 

ومالبث الشيخ أن خلس وانفجر بضحكة مريعة : 

- إلا تدعوني؟ همس. إلام تدعوني؟ إلى عرسك؟ هل أنادي عازف كمان وراقصين؟ 
هل أتبح خرفاناً؟ ... هوذا ابني » ابني الوحيد , يتخذ له امرأة ... قلينجب أطفالاً وهكذا 


أنتصر , أنا ‏ على الموت. 
التفتّ بهدوء ء نظر إل . سكت طويلاً. تسرقرقت دمعة من عدنيه. لقد تملّكه الهدوء 
والحنان : 


م مكتبة 
الفكر الجديد 


> 


- في أبة حال جئتني › نازف الدم » خائر القوى . حتى شعرك بدا بتساقط يا بني . 
عدناك انطفاتا , واخدودب ظهرك » وتدثرت بجلباب » وصرت تطرق الآبواب مثل شجّاذ. 
هل نضبت سلالتي؟ ماذا فعلت بالدم الذي وهبثك إياه؟ 


وبكل هدوء تبخر كل شيء » مثل الندى , في الهواء ... آه , لقد علا صوت أبي فجاة › في 
عزلتي » مثل نداء أعلى من نداء المرأة : 

- انهض. هل تبحث عن الإله؟ هاهوزا. إِنَّهِ العمل , المملوء بالشراك , والتحسّس . 
والعناد والقلق. ليس الإله قوة توصات إلى توازن أبدي » بل هو القوة التي تّخْلٌ بكل 
توازن» من أجل توازن أكثر شَموًا في كل مرة. ومن بسلك الطريق نفسه , في دائرته 
الوثيقة » ويكافح ويتقدم هو الذي يجد الإله ويتعاون معه. انهض , انزل بين الاس , 
تعلم كيف تحبهم وتقتلهم - الحب هو الاحترام » والمحبة والقرف. لا تأمل خلق شيء 
وحدك. لن تسمو إلا إذا كافحت مع الناس › مع الرافة بقلبنا البائس , والحقد عليه. 
تعال يكل ضعفك وعجزك وأوهامك. سوف تتخلص منها بالكفاح ... انزل » ابحث ايضاً 
عن موقعك واضرب. العدوٌ هو الإله الذي يرتدي جبّة رهبان ويمسك بسبحة , اللا 
نظيف , اللا - متزوج ؛ الكسول. 

... مرت الأيام والشهور. وحلت الأمراض والهذيان. ثم أقبل الربيع ... في ذلك اليوم 
قمت بجولة طويلة. تمتعت أنا أبضاً بحرارة الشمس مثل حشرة الأرض , واستعدتٌ 
قواي ... إِنَّه الربيع, فكرّت . «الإغواء الاكبر». هذا الإغواء الذي لا يستطيع الرهبان منعه 
من تخطي عتباتهم. 

تملكني الدوار . استندت إلى شجرة. تاملت الطيور. تجمع الشعر والقش من التراب 
وتبني أعشاشها على عجل. كان أديم الارض مفحماً بالحياة , يتحرك و يعمل › وأحسست 
بنسغ الشجرة التي أستند اليها . يصعد حتى الذروة ويحاور التربة والحجر والمياه 
والهواء والشمس كي يصئع منها زهوراً. شاهدت المادة , العاهرة الكبيرة » ذات الوركين 
الواسعين ‏ تسقط باكية عند قدمي المسبح مثل ماري مادلين . فتتغير هيئتها تماماً. 

شعرت بشفقة عارمة على الأرض التي تحملنا وتغذينا. وحطّ حزن دقيق عن 
الوصف . على قلبي ؛ لانني أسات في الكلام عنك, أيتها الأرض الام » انا الواثب في 
أحشائك , ممتلئاً بالطمي والنذى. 


الفارس , هو الذي يستطيع , عندما يندفع حصانه : أن يحمل كأساً ممتلثة بالماء , 


الفكر الجدية 
الوه 


من دون أن يترك قطرة تراق. وأنت أبتها السيدة الأمازوذية » حافظي على قلب الإنسان 
سويًا. راسخا, ممتلثاً. 

يستطيع نشيد منبثق من قلب طبن الحياة أن بقهر أكبر خطيئة مميتة. إلهي , إلهي 
أنصت إلى النشبد الذي تردده الحياة . وهي ف شرك الموت! ... وهي اللحظة , وأنا منهك 
بالمرض , ومفتون بالربيع ‏ استمعت فل داخلي إلى نشيد الحياة ينبثق من ذاتي ٠‏ وتردده 
آلاف الافواه ‏ ومن حشرات ودواب ؛ ومياه› وأعشاب » وبشر » مثل صلاة › مثل أمر 
وشكوى. 

أه, يالعذوبة الحياة ! كيف تَعَنّي لامسالية - مثل الحسشّون ذي العنق الأحمر . 
منتشياً بأريج الأخّاص البرّي وبالعش الداؤء الذي تلمع فيه بيضتان ... «فلاغرّد أولا. 
ثم أحضن البيض » فلأغرد أولآ؛ » ولم يفهم بعد أنه يقف على فخ قناص الطيور ... 


لانعرف من سنة 1117 إلا العرض العا مي » في منتصف شهر مارس . لأوبرا 
مانويس كالوموريس : «رئيس العمال» المقتبسة من مسرحية كازنتزاكي. 
ونعرف أيضاً أن كازنتزاكي صار عضواً في جمعية العلوم الاجتماعية 
والسياسية يوم *؟اقسطس من العام نقسه: 

ولي سنة 1411 كان هناك «زورياء. زُوربا ومنجم الفحم العتيد الذي لم يكن 
يوجد في كريت بل في جنوب «البيلويونيز» ‏ قي «براستوفا» التابعة ل «ماني» , 
قرب خليج صغير ورائع » يتميز برمل ناعم وينابيع مياه حلوة تنبجس في البحر 
وعلى الشاطيء. وكثيراً ما تحدّث نيكوس عن الماع ز التي كانت تأتى وتضرب 
الرمل بحوافرها حتى ينيجس الماء. ومازال المسنون في «مانى» يتذكرون 
كازنتزاكي وزوربا وكوخهما. ويشيرون بفخر إلى المغارة التي كان يلجأ إليها 
نيكوس للقراءة والكتابة. ويتذكرون أيضاً سيكليانوس . وصوته المدّوي 
عندما ينشد أشعاره » وطريقة نومه على مصطبة صُنعت خصيصاً له ؛ فوق 
الأمواج ! 


لقد ودک خليع براستوفا الضغين : كا وضفة ل تيكوين تماماً غير ان 


١ مكتبة‎ 1Y 
= 1 
مسلا‎ 


هناك أمراً واحداً يني الإفصاح عنه وكتابته - لم يكن لدي ضيعة «ستوياء() 
يعيشون منسيين من حكومة أثينا , فهم على حق عندما يقولون إنهم يعيشون 
دوراء | ل ممر وه 

انهار المنجم فتركه زوربا وكازنتزاكي , أحدهما ارتحل قاصداً مناجم 
خالسيديك ٠‏ ثم صربيا, والثاني إلى سويسرا(”) 

۱۹۱۷-۰٥-۲۰ فبينًا‎ 

عزيزي أنغيلاكي(”) ... آنا انا »ناءط4(590) أي أنني اعيش نوعاً من البؤس والقلق. 
أنا وحدي ولا أستطيع الضحك , وبالتالي الارتباح. حركة موسيقية هائلة. هذا الأسبوع , 
التاسعة ليتهوقن , براهمز » شتراوس. والرقص. 


7« 
«دائما , ن» 


عر بنَدِلؤئد اکتویر ۱۹۱۷ 
عزيزي انفيلاكي » 
«الجبال الظليلة والبحار الصاخبة» توجد بيننا وصوتنا لا يجد صدى » آنا أزعق 
كل يوم ؛ وأكتب أحيانساً إلى غالاتي ‏ وأحياناً إليك , وإلى فارانداتوس() ... غير أنني لا 
أمتلك أبة إجابة واخشى المراقبة الإبطالية على الحدود » وهي مراقبة متشذدة 
ولامبالية... 


,2 مروراً بقييًا 
(؟) محام من آسيا الصغرى. صديق حميم لكدازنتزاكي. كان موظفاً في البنك واستقال أنذاك كي يلتحق 
بكارنتزاكي في القرقاز. 


(4) بالفرنسية في الاصل ويمكن ترجحتها حرفيًاً «فوق سعيده وكانه تجاوز السعادة إلى نقيضها. 
(0) جان فارانداتوس ٠‏ محام . صديق وشريك في منجم براستوفا. 
A‏ معنية 
الفكر الجديد 
اوه ل 


الأبدية التي تُربكنا احياناً ... في المساء - والثانية تجارية تماما » تلخص سير الأعمال 
كلها. أرجوك. 


لم تتوصل روحي إلى السكينة بعد. وكما قطة تريد الولادة وتبحث عن موضع 
مناسب فل ارجاء البيت وفي الجوارير والخزائن , وتحت الاسرّة » ولا ترضي أبداً بسبب 
القلق والخشية , أركض أنا ايضاً من جبل إلى جبل وأبحث عن موضع الد فيه. واعتقد أن 
سويسرا ليست مناخي المناسب. لو أَنّْ سفاكياناكي(!) ياتي » على الاقل ... 


زيوريخ ٠‏ فريفوتستراس ؛ ١‏ 

۷ آکتوبر 14۹۷) 

... إليك كيف اعيش. ماذياً , تقنين المعيشة الغالية جد ... روحيَاً حركة موسيقية 
عظيمة ... وف المجالات الأخرى ما من إثارة عَلمًا. 

مكتبات , ولكن كما تعلم » لم نعد ننتظر أشياء مهمة من الكتب. هناك بضع لوحات 

في المتحف , جميلة جدَاً. إن شاء الله » سوف أذهب إلى باريس في الربيع: هناك فقط 

ترتاح روحي ... 

١9 نوفميرلا!‎ 6 

عزيزي انغيلاكي» 

... هذا في زيوريخ » أسكن ف القنصلية العامة لان القنصل صديق عزيز ... احقاج إلى 

مجموعة من الرجال المسكونين بالرفعة القصوى وباشعاع الإيمان والفرح والانضباط. 

أعمل وحيداً , أتجول في الجبال» وأحياناً يلوح لي وجه نيتشهء مربكاً مثل حدس موجع. 

لذلك أريد أن أحصّن نفسي وأذهب إلى جيل شاهف جذا كي اتمكن من حمل عبء قلقي 

وطموحاتي من دون انحناء, أذكرك دائماً بتأثر عميقء لان ما يجمعنا هو شيء في منتهى 

الصوفية والتجانس. نفس الحذين الذي «لآلما ماتس» وللشرق. هناء اعي جيداً تفوّق 

عرقي وعندما تتلاشى كل هذه الحضارة الافرنجية عن وجه الأرض الرائع, نعود نحن, 





)١(‏ كوستا سفاكياناكي, استاز موسيقى وملخن » وصأحب ثقافة واسعة. 


(؟) رسالة إلى جان اتفيلاكي. 
iz 5‏ 
سےا 


الشرقيينء كي نجدد بذار الحياة. سابقى هنا انا الشرقيء ومثل العنكبوت. أكل قلبي 
كي انسجء بصلابة» سلسلة الأمل الجديدة.. 
زيورخ ۲-۰ ۹۹۱۷-۹() 

أنجزت عملا هذه الايام, وبدات بآخرء وأشعر بكل الفثدانات والانفعالات العصبية 
التي تتملك المراة الحاملء وسوف اذهب غداً إلى «أرو زا».. وإن شاء الله سوف أجد ما 
أبحث عنه. واعود إلى دحرجة صخرني السيزيفيّة.. 

روحي مثل روح المسلم عندما يصلي. متجهة نحو الشرق. أدء في الضباب الكثيفء في 
الرطوبة والثلجء لينبثق الجبل الأزرق» البحرء خرقة حمراء فوق نخلة؛ الرمل الساخن» 
القوس العربيء الفلاحة بجرّتها على رأسهاء حافية القدمين. سمراء. ناهدة. روحي 
تشتعل مثل دمشق ن منتصف النهار: وتجرّني رقصة زنجية في اصابعي العشرء بينما 
آنا جالس بهدوء في مسارحهم: اتأمل أفكارهم الصغيرة الهزيلة, ونساءهم السمينات 
الشاحبات وأسنانهم الذهبية. أه! با لروائع المدناء الشرقي, ببرتقاله وبطيخه المتعفن, 
وزوارق «القايق» المتارجحة زات الدمين وذات الشمالء والاقدام الحافية الملطخة 
بالوحل!... هذا ما إعطتني إياه أوروبا - الاشمئران من كل ما ليس شرقيًاً ينتمي إلى 
جنسي. لقد وجدت نفسيء انا المنحدر من سلالة العرب» على جزيرة كريت الافريقية. وإن 
شاء اللهء إن شاء الت يتحقق سفرنا إلى الشر ق ما دام دمنا «يبعيش و يحكم»"). 

ويزداد إيمان كازنتزاكي بسلطة الروح المطلقة. إذا عرف المرء كيف يريد شيئاً 
فإنه يحصل عليه. بل يستطيع سحيه من العدم. فكرة طال ا كررها فقي 
«كريستوف كولمبوس»22). 

(حاول كريستوف كوللمبوس. قي البدايةء إقناع رئيس دير عذراء الاطلسي, والقبطان 
الونسو والقبطان خوانء ثم ايزابيل نفسها فيما بعد). 

كريستوف كولمبوس (غاضباً): 


جيل بلا إيمانء ملوث, كافر بالنعمة. محكومٌ بالموت! 


(؟) «كريستوف كولبوس أو التفاحة الذهبية؛ مسرحية لنيكوس كازنتزاكي. 
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هذا الجيل يتحدث عن الجدّة الأرضية ويشرع في الضحك! 

أبداً. يا قبطان الونسوء أبداً. ما قبطان خوان» لن تجدا الأرض الجديدة, اعلما بذلك 
مي لأنكما لاتحملانها في أحشائكما! 

الأرض الجديدة تولد آولاً في قلوبنا. وبعد ذلك فقط تنيثق من البحر... 

ويتوجه إلى ايزابيل التي لا تصدّق وعود كريستوف كولمبوس: 

إذنا نقول «غير موجودة» عن كل الأشياء التي لم نرغب فيها بعد... إذا كانت لا توجد 
[الجُرر] فلماذا ؤلدت؟ إنها موجودة لأنني موجود! 

سعيدٌ هوء يا ملكتي. من يحمل حلم الليل طيلة النهار ويجهد كي يحققه. 


هذا هو الشباب والإيمان» وبهذه الطريقة وحدها يكير العالم... 


۸ - يوم أول يشايرء يقوم جان استافريداكي: وميشال غونالاکي. 
والآنسة م. ك. . ونيكوث كازنتزاكيء برحلة عبر الجبال السويسرية: كوار» ماران» 
بيتر مولينيسء دافوس بونتريزيناء سيلفابلانيا... قمم شاهقة, تطلعات 
ومحاورات رأقية وتبحدث سوء تفاهم أو تاسف احيانا لكن من دون سطحية أو 


أفكار دنيثة. 


ويسدون كازنتزاكي ألوان القمم,ء وأشكال الأشجار المتبلورة. والسيول 
المتجمّدة, والقمرء والفجر. والطائر الوحيد, الذي يحلّق على امتداد الثلج الواسع. 
حركة بُنَيّةِ قدمت له باقة زهور... مساء ؟ يناير في بونتريزيناء داخل الفندق 
الفارغء لم يحتدم الحوارء فاقترح نيكوس أن يتحدّث عن الحب. وجرت قرعة 
وكان هو أول من افتتح النقاش: 
أماثل الحبٌ بالوثوب الحيوي١١)‏ النبسات: ؟) الحيوان. ") البشر » ؛) تزاوج 
الأرواح الذكرية والأرواح الأنثوية , )٥‏ توحد مؤسسي الديانات ... وأضاف إِنَّ العلاقات 
بين الناس الذين مثلنا لا ينبغي أن تكون جسدية » بل نفسية » متضمنة كل أهواء الحبٌ 
... فاحتدم النقاش › واحتجٌ الجميع قائدين إن كلّ هذا الطرح معارض للسدعة , 
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وتضحية مريعة . ويضفي طابعاً دينياً على مجموعتهم. اجبثُ بانه يتوجب علينا 
التضحية بالسعادة الفردية وتحويل الأهواء . ونستطيع خارج دائرتنا فقط .أن نعقد 
صلات نيا ... عليذا أن نضاعف جهودنا كي ننقذ فضيلة تطلعاتنا. 

٠‏ بناير. وصلنا إلى سيلفابلانا. أفكر بشدة قي نيتشه., وقي لُو سالومي. غادرنا 
غونالاكي. حزن الوداع .... 

مرّت الأيام وزادت الجماعة السعيدة سانت موريئز وييقيرس وتيافتكستل 
... مشاهد خلاية . محاورات نصف جدية » نصف ايروسية مع الفتاة ... عودة 
إلى زيوريخ » حفلات » مادب ء أحزان. 

1١‏ فبراير. تقابلت مع «أ». كانت الأمطار تهطل. ذهبنا إل «هول سقروي». كانت 
ترشدي مجرّد فستان من القطيفة السوداء. وعلى جيدها العثيري تيرن دنتيلا بيضاء 
ناعمة. عينان جميلتسان تشعان ذكاء. احتسينا زجاجتي «ديزالي» وتناولنا أكلة 
«الفوندي». مرح. ضحك. اقتنبت لها قرنفلة حمراء: بشارة. 
يظن المرء فيها أنه اقترب من السعادة. وأخرى يشعر فيها أنه وحيد ويائس. يوم 
٤‏ يونيو. سوف تسافر «أ» فجراً. وتعود الدفاتر إلى تسجيل انتظام الرحلات 
عي ع ا التى تقبلت 

ومن أجل الاقتراب من حالته الروحية في تلك الفترة الدقد قدقة قيقة. وبالنظر إلى أن أية 
رسالة عن تلك الفترة لم يتم إنقاذهاء سأجمع في مصادفة عشوائية بعض الجمل 
المستخرجة من أريع آوراق مزدوجة ومنتزعة من دفكر مدرستى ي» احتفظ بها 
كازنتزاكي. 

1١-6‏ فيراير: ي مطحم أوستر, أضَاءنَّها الشمس ... جميلة جِدَ وقد قلت لها ذلك. 

۸ قبراير('). و ف القنصلبة اليوتانيةء حول مائدة القداء. يلا حراك > شاحباً شحوب 
الموت؛ على عتيته. اختنة ختنق. قلت لنفسي: : علي أن افتح الباب وأغادر هذه الأرض. أختنق! 


زځ انه يوم ميلاده. وبالتالي. فهو. كما آعتاد للك يوم امتحان مره واتخاذ الكثير من القرارات الكرء. 3-5 
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6 فبراير... حدّئتها عن انشدادي إلى الداثرة الاكثر سمّواً و إشعاعاً للألوهية, وكيف 
أن القن لا يسعني. أتخلى عن الربح المؤكد لانني مقتنع بان «عشرة انتظارات أفضل من 
خمسة مؤكدات..» 

حدّنتها عن أسلافي. العرب. والأمر الذي تلقيّته كي أحاكيهم وأحرق سفن أمالي 
وأغزو كل «كربت» جديدة, بإجبار روحي على الاندقاع نحو ذرى جديدة. 

١‏ مارس. يوم رائع. في نغهاندريا وثب قَنُبانا. قلنا: هنا نكون سعيدين. عدنا 

۳ مارس. تحدّئنا عن الحب. قرأت «مادية» افلاطون. الحب الصريح أفضل من 
الحبٌ المتسم, ... ناكفتها لانها متحذلقة وقلت لها: ريد أن أكون قبطاناً ف السفينة التي 
ترسلها ملكة سباء كل ثلاثة أعوام, إلى سليمان. محملة بالقرود والطواويس... 

١‏ مارس ...يوم جميل جداً. يفترسني همّ البحث عن مبرر جديد لوجود الحياة. قلت 
لها: الآن صرت أفهم الإله بشكل أفضل لأنني أعمل مثنه. بتعدد وجوهه. وسلكنا معاً 
درب الحب. لم أعد قادرا على القبام بما هو مؤقت و زائل. أهب نفسي كاملة ف كل خطوة... 

5 مارس. استثارة فكرية كبيرة. جسدي سذوب مثل فتيل الشعلة. أحس بالإله 
بتفنّح حول مثل امرأة وأريد الإمساك به لحمأ ودماً. قرب المدفأة ق «سبهوف» كنت 
ارتجف بكاملي... 

٠‏ مارس. اليوم قلت لها: «أه. لو كان معيء حول مائدتيء أربعة رجال؛ كي اتحّدث 
معهم وأجبل الإله!» ارتعشت مدركة مدى يعدي عنها. بعدي الشديد إلى حد الانفصال 
المروع ... 

وسوف تعود «أ» بعد تسعة أعوام» متزوجة وامّاً لطفلء أما نيكوس كازنتزاكي 
فقد دفع المرساة وأبحر وحيداً في بحر «أوديسته»ء التي كرهتها تلك المرأة إلى حدّ 
رفض الاستماع إليه وهو يقرأها لها.. 

القن كالم گار تراک كرا ولأسباب عديدة: وكثيرا نا اودى ل بذاك ق 
رسائله. كل النساء اللاثى أحيَّهنٌ حتى ذلك الوقت حَتْثْفَه على العمل. كلهن. عا 
عدا واحدة: إِلّسا. وإلسا بعيدة... المنال.. وكانت كل واحدة منهنٌ. تحبّه بطريقتها 
الخاصة وتأمل مع ذلك أن تراه يغير من طباعه «كما لو كان في الإمكان مطالبة 
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شجرة مور بإعطاء برتقال»(0), 


فهم: لش كالم كا لكن دة واحدة من ا لرا رة لم تيق ف روكة فلا وجود 
لكائن يحبّه ويتركه يشتكي من قلة الاحترام والعطف. وآكثر من ذلك: لقد علّمني 
كيف أحبّ كل السوة اللائي أثْرَيْنَهُ وصَقَلْمَهُ مثلما تفعل الموجة بالحصاة, 
والأصابع البارعة بحبّة العثير... 

اشسثا. ۳۸ سبتمير ۱۹۱۹۸ 

عزيزي أنغيلاكي 

لقد جئت إلى أثينا لمقابلة وزير الخارجية(") ولسوء الحظ لم أتمكن من ذلك فبقيت 
في موقع الحيرة, يملاني شعور بالاشمئزاز إزاء التغيّرات التي لاحظتها هناء وإزاء 
المتكالبين ومحدثي النعمة. تحصّلت على رخصة من الحكومة السويسرية لاستيراد 
٠١‏ طن من الخروب... وانا أعمل مع شركة يونائية سويسرية متخصصة في تجارة 
الخرّوب والزدت والتبغ. ومن المفترض أن تحصل اليونان. في المقابلء على الحديد, 
وبعض الآلات, والنسيج والأدوية وخشب البناء الخ, الخ... إذا استطعت الحصول على 
إجازة عذ إلى أثينا لبضعة أيام حتى نتفق.... لان الأمر يتعلّق بصفقات كبيرة... 

سواء أكانت «صفقات» كبيرة آم صغيرة, فقد كُتِبٌ عليك في «الكتاب العظيم» 
الا تحصد منها شيا يا عزبزي نيكوس. فهل تتذكر «مقبرة آمالناء؟ والخطة 
الخمسية التي عَلّفْتَها فوق سريرناء في غوتسغاب «على ذروة السعادة في 
تشيكوسلوفاكيا»؟ لقد كانت ترسم قائمة بكل ما يتوجب علينا إنجازه. والأماني 
التي من حقنا تقديمها كي تتحقق خططنا. 

كم كنت أنتظر ساعي البريد بلهفة آنذاك! كان يأتي من البعيدء مع الشمس أو 
برفقة الزوابع الثلجيةء وعندما تثز خطواته على السلم الخشبي الضيقء أسرع 
إلى لقائه. غير أن كل الفاق ظلت مغلقة, من كَل صوب... ومع ذلك فإن أفكارك 
وکل ما كنت تقترحه؛ حققه أخرون.. أفلام» سيناريوهات, كتب» منشآت جامعية, 
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١ (‏ جملة كان نيكوس كازنتزاكي يحبٌ ترديدها. 
(۲) فيئيزيلوس. 


اتحاد دولي لحماية السلام... وثمة من حقق ذلك انطلاقا من تصوراتك وخططك 
نفسهاء من دون أية اشارة إلى إسمك. ذلك ما لم نكن نتوقعه أنذاك. أتذكر فقط 
كيف كنت تنهض من نومك أكثر تصلبا من عادتك؛ كي تضنع صليبا أحمر كبيراً 
على الأمل الخائب. ولم تمض السنة الأولى كلها عندما حصلنا على مقبرة ظريفة 
تزينها الصلبان القرمزية. 

لقد فتك الثروات الملموسة إلى الأبد. ومع ذلك زارتك المعجزة, مراراً. وجاءت 
لتنحني أمام بابك مثل جمل ينتظر أن تمتطيه. 

من زيوريخ كنت تنادي الشرق بصرخات مدوية. فجاء «بطريقة آخرى» كما 
يليق» من دون فولكلور أو أحلام يقظة تجاوزها الزمن. جاء مع مشاكله الحارقة. 
والجديرة وحدها بفكر ثاقب. 


وعندما مين كازنتزاكي مديراً عاما في وزارة الاسعاف الاجتماعي. بتوسط 
فينيزيلوس: هيا بحماسة خطة شاملة لإنقان اللاجئين اليونانيين في القوقاز. 
ایتا ٠١‏ يوئيو ٠١۱۹‏ 
عزيزي انغيلاكي, أنا سعيد بكثافة انشغالي, افعل الخير من دون عراقيل كبيرة... 
اليوم تلقيت من آيدييوس برقية من الوزير. وهو يصدّق على تقريري المتعلق بتنظيم 
لجنة لإعادة اللاجئين()... 
إن الكفاح والاتصال بالناس يُريحانني جداً. وكما تتقوّى أنتَ؛ بالسباحة في البحر, 
أتقوى من جانبيء بمصارعة بني البشر... أعمل كثيراً في الوزارة. حقى في الليل.... و في 
أعماقي, يلمع وجه الإله. 
ربلا تاريخ )07) 


مشروع المرحلة يسيرٌ جيداً. أدرس كلّ مشكلة مدة خمسة أو ستة أيام, ثم أقدم 


)١(‏ ارسلت اليونان بقوات لمحاربة الاتحاد السوفياتى؛ فبدا البلاشفة يزعجون البونانيين في القوقاز. 
(؟) رسالة إلى انفيلاك. 
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مذكرة للوزير أعرض عليه فيها كل الحلول الممكنة... وأشير عليه بالحل الأمثل في 
نضري. وهكذا أدلي بسرأي فيب دي ارتياحه. وكثيراً ما يرسل بهذه المذكرات إلى 
فينيزيلوس(') مبتهجاً. لهذا يتقبل خطتي الخاصة بالشرق... 


توصيني بال ارمق نفسي. إن الحرية واللدّةء بالنسبة إل تكمنان فل العمل إلى حدّ 
يتجاوز واجبيء وعندما تنتهي ساعات العمل ويذهب الموظفون «الثّانويون» مرتاحين» 
أبقى حرا وأعمل تحت جناح الإله العظيم. أفكر فيك كثيراً واتذكر «السّفر الكبير, - 
سماء الشرق لملاً, الهلال: القرى الوسخة, أقمشة الكاليكوت الملؤنة والمناهل الظليلة في 
منتصف النهار... 


(أثينا ء بلا تاريخ) )١‏ 


أنا أيضاً أجلس إلى هذا المكتب. والشرق كله يرقص فو ق هذه الوثائق؛ والمذكرات. 
وسجلات اللاجئين. أعمل بطريقة رائعة. انهك نفسي. وعندما أذهب إلى المكتب أثب مثل 
أيّل وأقول لنفسي: أه.. متى أشرع في العمل وف توجيه بعض الناسء وأرى إرادتي 
متجسدة في أعمال يومية وأعاين بذلك قيمة روحي. وزيري يحضر غداً. إنه يوم التقرير 
المخيف. نعم, آوء لاء سوف نرى. أذهبٌ كل نوم إلى الوزراء وأناضل من أجل تحمدسهم. 


أتناول العشاء في مطعم اسفيكاكي() ثم أعود فوراً إلى الوزارة حتّى منتصف الليل. 
أحسٌ بدوار الإنهاك اللذيذ. لقد ضعفتٌ كثيراً - وهذه طريقة من الطرق التي يبذل فدها 
المرء دمه من أجل وطنه ... 

بسرعة فائقة, ۲١‏ يونيو 1914 

عزيزي انغيلاكي. سنسافر خلال عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً. على الأرجح. 
سوف أعينّك في القسطنطينية. في مركز القيادة, هناك ... أما أنا فسوف أتقدم باتجاه 
روسما - القوقاز - وق «الجسر». حيث سأتشيء مصالح أخري. 

يجب أن تصير موظفاً معنا. وسوف تعين رئيساً للقسم «أ». وعندما أسافر أربد منك 
أن تعوضئَي كمدير, لأنني مذزعج من ترك الأعمال التي بدأتها هناء نصف جاهزة ... 


)١(‏ كان فينيزيلوس آنذاك. في باريس بشارك في «مؤتص السلام». 


(؟) رسالة إلى انغيلاكي. 
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(؟) مطعم قريب عن الوزارة. 


«ازرع في كل الرياح» ذلك ما يصلح شعاراً لكازنتزاكي. فالرجل ذو الإرادة 
الحديدية, الرجل الذي لاينهك. لم يتوصل قط إلى ملازمة موقعه بعد إنجاز 
مهمته. إذ سرعان ما تتمرد روحه وجسده: وتسكنه الحمى. وليس العمل 
الجنونى هو الذي ينهكهء بل الرتأية والمقعد المريح. انه يشبه حاجّا پهرب. أمام 
بركة ماء» خوفاً من رؤية وجهه. مديّسأً بالماء الآسن. هل هناك رغبة في رؤيته 
ينتعش من جديد؟ تكفيه حجرة ضيقة على شاطىء البحرء أو على قمة أحد 
الجبال» وقلم وورقء. وفواكه كثيرة. وكائن بشري يحبه ويقف إلى جانبه. وها 
هوذا نشطأ ومستعداً ومعاقًٌ. مزدرياً الزمن ومزدرياً ذاته. غير آمل في شيء» غير 
مطالب يشي غير قابل للقهر. ممضياً أياماً وشهوراً وأعواماً. إذا لزم الأمر, في 
ملاحقة الكمال. 

مع شورة ١471‏ طلب اليونانيون المقيمون في ما وراء القوقاز - أرمينيا. 
جورجيا. أذربيجان - وكذلك في ايكاتيرينوسلاف ونوفوسبيرسك. من الحكومة 
اليونانية أن تعيدهم إلى بلادهم. بسبب مطاردة البلاشفة والأكراد(')لهم. ومعنى 
ذلك أن أولئك الفلاحين المتعودين على أراض خصبة»ء سوف يعيشون على أراض 
غير خصبة في اليونان, ولي ذلك مراهنة خطرة. وأدرك كازنتزاكي فوراً فداحة 
المشكلة. ووافق فينيزيلوس على قرارات مديره الجديد في وزارة الاسعاف 
الاجتماعي. 

ولا يتكلم كازنتزاكي بطيبة خاطر عن نفسه. وحشَّى عندما ينتقل بنا الحوار إلى 
تلك الأعوام التي كرّسها للعمل الاجتماعي. يتذكرء بوجه خاص. التأشر البالغ 
الذي استقبلت به اللجنة اليونانية لإعادة اللاجئين في باكو وتفليس وسوهوم 
واريفان والقسطنطينية ... نعم. في القسطنطينية. إذ كانت اليونان أنذاك لاتزال 
تعيش حلمها الكبير الذي عاد يتحقق في زمن فينيزيلوس: إنشاء دولة تتمتع 
بالحكم الذاتى على «الجسره ويكون الهدف منها توطين اليونانيين القادمين من 
القوقان هلا الحراس الراعفين التخؤم اليوتانية ؛: 





)١(‏ شاهد كازنتزاكي يونانيين مقيّدين مثل الدواب من قبل الاكراد. 
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ومن أصدقائه الذين ساعدوه على إنجاز مهمّته: هناك ثلائة انتقلوا إلى الضفة 
الأخرى» وهم هيرقليس بوليمارخاكيء العملاق الكريتي. الذي كان يشغل رنية 
مقدّم (في مجال العدالة العسكرية). وجان ستافريداكيء وجورج زوربا. ومازال 
على قيد الحياة جان انغيلاكي الذي سيدخل عتبة التسعينات قريب وجان 
كونستانتاراكي. زميل نيكوس كازنتزاكي أيام الدراسة ومدير بنك بارز في أثينا. 
ويتفق الاثنان على القول بأن كل شيء قد سار وفق الخطط التي وضعها 
ك ازنتزاكي. وأنْ مهمتهم دامت حوالي سنة ونصف السنة:؛ وقد أسعفوا الاف 
اليونانيين» وأعدّوا مستشفيات, وتم نقل الراغبين في مغادرة روسيا بنظام كامل 
- حيوانات, آلات, بشرء تم نقلهم على متن بواخر يونانية ... 

غير أنّ فينيزيلوس أجبر على الاستقالة. وقد تألم. لذلك, كل اللاجثين الموظفين 
في ثيساليا الغربية ومقدونياء ودفعوا ثمذاً باهظاً ... 

فهل هذا هو السبب الذي جعل كازنتزاكي يتحاشى الموضوع؟ ... وكان يمكن 
اعتياره لامبالياً ومترفعاً عندما التجا مجدّداً إلى عزلته. غير أنّ الرجل الذي يسجّل 
في دفاتره «حتّى لا ينسى» طيبة سيكليانوس الذي ينهض فجراً كي يوقظه. كما 
يسجل ترقرق دمعة في ساعة وداعء أو يقعة حمراء على كتف امرأة يغازلهاء أو 
حركة طفلة تقدّم له باقة زهور بريةء هذا الرجل الذي يعتبر النسيان بمثابة 
خطيئة مميتة ومهرباً للجبناء. كان يدون عذاب العالم: ظلم وراء ظلم. جريمة 
وراء جريمة:؛ اتتصارات نادرة» هزائم شخصية. كلها تنطبع في دماغه ولاشيء 


- 


يمحى. 

من ستافريداكي الذي حصده الموت في زهرة شبابه. إلى فارفارانيكولايفينا 
التفليسّيه. ذات العينين السوداوين الواسعتين على شكل زورق صغير. التي 
تجرّأت على مطالبته بهجر كل شيء من أجلها؛ ورِيّنَتَ مكتبه. يوم الرحيل: بورود 
حمراء لا أشك ق أنه حملها معه كما لى اا لوحة زيتية رسمها غوستاف مورو. 
هوء بعيد, وهما متجاوران؛ يمدّان إليه يدا أحدهما أسمر مثل خبز طفولتهما, 
والأخرى مجبولة من صدف ولؤلؤ. غريبة متلاشية. وغمامة شعرها الطويل, 
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السوداء طائرة ف الريح. ضائعة إلى الأبدء مبتعدة عنه إلى الآبد. 

وهذا الصدر الذي يختزن كل انفعالء كثيراً ما أوشك على الانفجار بسبب ثراء 
الذكرى. ومع ذلك فإن رجل الآدابء الذي يكره الأدب» لم يكن ليفتح المغلق إلا إذا 
نقاذة. كثيراً ما يُقارن بفكتور هيغو. لكنه أقرب إلى هوميروس. وعندما ينجز 
لوحاته يضعربات هائلة من الفرشاة يصير أقرب إلى بيكاسى غرنيكاء أو أحد رجال 
الكهوف. 

لقد تضاءل تدريجياً تعلقه ببناء الكلمات حتى وإن شابهت الكاتدرائيات. ولم 
يعد يثق إلا ب ءالكلمةء الشغولة والناضجة في أعماق ذاته. مروراً بإثييق القلب 


والصلب. 

وغالباً ما تحزنتي رؤية أعمال جيدة يلقى بها في سلة المهملات, فأسأله: 

- لماذا تعمد إلى التمزيق مرّة أخرى؟ 

- لقد أفرط الدّماغ في إملائهاء يا لينوتشكاء ولم تأت من صلبى بعد. 

لذلك لم يظهر عمله «المسيح بعد الصلب» إلا بعد عشرين عاماً. إِنَّ بوب (أي 
الكاهن الأرثوذكسي) غريغوريس - «الآكل وحده» واللاجئين المصلوبين والبوب 
فوتيس العادل, ومانوليس الثائر الملهم ورفاقه من الحواريين المبشرين؛ ليسوا 
حقيقيين. لكنهم صاروا كذلك. وتجمع الصحافة الأجنبية على اعتبار هذا العمل 
رائعة فنية. ويعلن ألبير شويتزر أنه لم يقرأ شيئاً مؤثراً أكثر منه. وهللت له 
الكنيستان المسيحيّتان الشقيقتان, الكاثوليكية والاصلاحية (البروتستانتية)ء بل 
وأوضتا بقراءته. وحدها الشقيقة الثالثةء أي الكنيسية الأرثوذكسية اليونانية )١(‏ 
اتهمت الكتاب بالتجديف. بل إنها جهزت عقوبة الحرمان الكنسي وإعلان الحكم. 
غير أن التدخل السرّي للأميرة ماري بونايرت انق ذ الكنيسة والحكومة اليونانية 


)١(‏ باستثتاء بطريارك القسطنطينية الذي ذهب به الامر إلى نصح كنيسية كريت بدفن كازنتزاكي وفق الطفوس 


الارثوذكسية. 
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من ذلك الخطا. 

5 . بعد أستراحة قصيرة في أثيناء التجأ كازنتزاكي إلى جبل البرناس. 
وأقام في أحد أديرة دلفي. شم كريت؛ حيث أقام أيضا في أحد الأديرة. وهئاك عاد 
إلى كتابة مسرحية «هرقل» التي أنهاها ثم أرسل بها إلى مجلة كريتية. 

ويسجل في دفتره : 

1 أغسطس .147١‏ غالبا ما أذهب إلى بيتنا الريقي لرؤية أهلي, أمَي ملفوحة 
بالشمس, مشرقة, عنيدة, سليمة. ووالدي» مسورّ تماما صامت, متقلب, فظ, يراقب 
العمال الذين يجنسون العنب. أنظر إليه منصرقاً إلى مهمته واقول في نفسي: كم يشبهني 
من حيث المجابهة والعناد والتفاني؛ ومع ذلك ما أبعد احدنا عن الأخسر! ويكفي أن 
يتحول العنب إلى رقصة نساء في فييّناء أو بيت صغفير للتنسك حتّى انكبٌ على مهئتي 
بالحماسة زاتها. 

٩‏ أغسطس 195١‏ [ديسر] فرونديسي. صلاة الستار (العصر). يدخل النسيم من 
النافذة المفتوحة إلى الكنيسية, ويقلب صفحات كتاب المزامير الموضوع على المقرا. في 
السماء. أمام الموقد, يمسك لى حامل المصابيح قنديل السزبت كي يضيء لي أثذاء تسجيلي 
بعض الملاحخلات حول «هرقل». 

١‏ . لم يعد إلى أثينا إلا من أجل الاستقالة. وكان ذلك أيضاً شان وزارة 

فينيزيلوسء يوم ” فبرایر ۱۹۲۱. وسوف يسافر إلى باريس. والمانيا. ثم إلى 
اليندقية, ليعود مرة أخرى إلى بيته الذي لم تعد تاره تدفئكه؛ فيرتحل صحبة 
كوستا اسفاكياناكي إلى كيفسيا, في سهل أتيكاء تحت ظلال الصنوبر. وهناك 
يتفرغ للعمل وللمحاورات المثمرة. وزيارات سيكليانوسء والنزهات الطويلة 
المعطرة بالمصطكا. والزعتر البرّي والقُوّيصة. وذلك التراب الخفيف الذي ترفعه 
الريح في غيمة شفافة وعطرة. مناسب للتامل. كان يمكن للمسيح أن يولد في 
أتيكا. وهو في ذهن كازنتزاكى على الاقلء يعود إلى العالم ويُصلب من جديد 
ويبعث في «المسيح» أي المسرحية الشعرية التي كتبها كازنت زاكى في كيفيسيا. 


صيف ۱۹۲۱. 


وخلال ذلك العام البعيد اخترق كازنتزاكي الذي بلغ /ا”عاماً. طاقاته ودر 
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محاورةء جرت في كريت» بينه وبين مانوليس جیورجیادیس؛ يوم ١‏ أغسطس 
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لا أستهدف الفْنْ للفن. بل آريد إيجاد معني جديد للحياة والتعبير عنه. ومن أجل 

بلوغه هناك ثلاثة دروب : )١‏ درب المسيح: متعذّر الدلوغ. ؟) درب القديس يولس 
(مزج الفنَ بالفعل: رسائل شعرية تَقَوِيّة), لكننا نحتاج إلى مسيح. ) درب الفن 
والفلسفة (تولستويء نيتشه). سلكت الدرب الثالث ولهذا فإن كل ما اكتبه لن يكون 
كاملا من زاوية الفنء لأن نيّتي تتجاوز حدود الفن. 

غير أنني أشعر بمزيد من الراحة ... عبر الكتابةء وأدرك جيداً ان ذلك غير كاف البتة. 
ومن أجل بلوغ هدي يتوجب عل أن اقوم بوثبة. وبعد إنجاز هذه الوثية - ولا يمكن أن 
تكون وثبة فن» بل هي وثبة حياة - سوف اتوصل إلى تعبير عن روحيء قد يكون فعلا 
وتبشيراً. وليس آدباً. 

فهل أكون قادرا دائماً على تلك الوثبة؟ إنه لامر شبه مستحيل. وهنا تكمن ماساة 
حداتي. 

ولدى وصوله؛ ذات مرّة, بغتةء إلى أهله. كتب : 

كانت أمّي تستعد للذهاب إلى صلاة العصىر. وعندما دخل والدي و رآني فجاة, اضطر 
إلى الاستناد على الباب. كان عاجزاً عن الكلام من شدة التاثر. 

ودرفقه لفتبريسء عاد كازنتزاكى إلى نزهاته الطويلة : 

دصرت أتردد على زدارة أهلي» وكرومنا ...» كما دون في دفترهء ليضيف : 

۲ أغسطس. انفصال مؤلم عن والدي. لأول مسرة دقبلني والمدي على جبيني. اما 
والدتي فقد رافقتني حتى الدرب المغبّر. مرارة لا تطاق. أفضل للمرء الا يولد. 


۱۹۲۳-۲ لم تترك زوجة کازنت زاکي الآولى من رسائله إليها سوى 
ثمانين رسالة تغطي بضعة أشهر من العامين ۱۹۲۲ و 1477 . وما سبق لنا 
إدراكه» يتضح جليّاً من تلك المراسلات :ان كازنتزاكي مازال وك عه 
ويُعجب بأفكارها اليسارية وأن الحياة الزوجية صارت مستحيلة: وأ ١ه‏ حته 


شآ 


كانت تسوق كل أنواع المبرّرات كي لا تسهر على مرضه في قيِينًا برغم دعوته إياها 
بإلحاح. 

وقبل أن يغادر اليونان. مرة أخرى. أراد ترتيب وضعه المالي. وبالنظر إلى 
نجاح كتبه المدرسية الخمسة:؛ فقد اقترح على أحد الناشرين سلسلة كتب تاريخ 
للمدارس الابتداثية. ووافق الناشر. ونستنتج من مراسلاته أنه ألّف تلك الكتب. 
بل وأرسلها بالبريد طيّ مظاريف مسجّلة. غير أن زوجته أكدت أنها لم تتسلم 
تلك الكتب قطعا. وهكذا ضاع جهد آخر كبير ومضن» يسيب مصير أعمى. 

من ۱۹ ماي إلى ١5‏ أغسطس,ء أقام كازنتزاكي في فيينًا. وهناك كتب رواية 
عام من الزلة» ١‏ والصياخة الأرلية لكتاب ونا الان عاد إل ساف وإعادة 
صياغته لدة أعوام كثيرة. 

النساء في فيينًا جميلات جداً. وكان بوذا يحثَّه على إنكار الجسد من جهة, 
بينما تجره إلى اللتعة. من جهة أخرى, تلك الحقلات؛ والشوارع؛ والمقاهي, 
والمكتباتء والمتاحف. والنظرات الرّْلقَة والمداعبة. ومن باب المصادفة ا 
جموح الروح» كما فسّر له الدكتور شتيكلء تلميذ فرويد. غطت وجهه فجأة 
حساسية جلدية ومنعت عليه الاقتراب. وها هو عاش ق الجمال والمشمئز من 
المرضء سجينا خلف قناع شنيع. وهكذا ظلّ وحيداًء مرتبكا عاجزاً - وهذا ما 
لاحظته ألف مرّة - عن قيس درجة حرارته بتفسه. أو اعداد مشروب ساخن أو 
ضمادة ... ولا يصرّح إلا بالحقيقة «العارية» عندما ينخاطب زوجته : 

فيينًاء السبت (2)1951). 

الآن. ومع تصوّرنا الجدبد.ء لا تدركين مدى التاثر الذي يتركه في الناس تحت وطاة 
الجوع والياس. ويا له من بؤس. يا إذهيء وكم تسرى سيدوم؟ الييوم ذهبت لاقتناء 
جريدة. دخلث بُنَيَة في الرابعة عشرة تقريباً. كانت تحمل على كتفها كيساً كبيراً مملوءاً 
بالعلب. أردثٌ مساعدتها على التخلص من جِمّلها الثقيل فلم استطع رفعه. ابتسمت 
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(1) أثلقها فيما بعد. 
(؟) رسالة إلى زوجته. 


الطفلة, غير أن جستدها كان معوجَاًء وكتفاها منحنين, وساقاها هزيلتين مثل قصيتين. 

وبالأمس كانت هناك امرأة جالسة على حافة الرصيف, متربعة. ينما يبظطهر جسمها 
عارياً حتى السرّة, تحت تنورة رمادية رئّة. كانت في منتهى الحزن والجوع والقنوط. إن 
الخجل هو بذخ الأغنياء. وهناك فهمتٌ تلك «الأختء المنتمية إلى دبانتنا الجديدة. أفضل 
للأرض أن تملك؟ وتتخلّص السماء من خزي الحياة الراهنة. 

كنت أتامل اللوحات الفنية, والتحف المعروضة في الواجهات. وكانتء حتى السئة 
الماضدة؛ تبعث ي القرح. اما الآن فقد بت أدرك أنها ليست سوى أقنعة لإخفاء الحقيقة. 
أقنعة تخدع الجبناء. وأصيح في داخليء وأنا أسير في شوارع المدينةء : إلهي. متى تنزل 


(فيبنا) ١؟مايو‏ 0۱۹۲۲. 

.... أهوال فبينًا المنهارة لايمكن وصفها. لقد تم إعداد شرطة خاصة لمنع الياشسين من 

الإلقاء بانفسهم ف الدانوبء ليلاً. والكثيرون منهم يتمكنون من مغافلبة الشرطة 

وينتحرون؛ ومنهم. بوجه خماص, الأمهات مع اطفالهن. وف الليل تتسكع ألاف النسوة 

كي «يقدّمن أجسادهن,» طلبا للأكل. ايروس (إله الحب) جائع. ما من مرارة أفظع. أول 
أمس كان هناك اجتماع ضمّ 4٠٠٠٠١‏ شخص. لاشل ان هناك ثورة قادمة ... 


فنا !ايو( 


... يا إلهي, كم افكّر فيك وكم تبدو لي حياتي مأسوية. أنا الآن. كما بقول بوذا 
sem pore alto‏ اذ الوقت دائما, على أهية الرحيل ... 


قبِينًاء يوئيو ؟5؟10197). 
عزيرتي, 
لو أنك فتحت باب غرفتي ورايتني لرافت بي من شدة ألامي. أنا الآن متمدّد على 


فراشي؛ وجهي مضدد بكمادات أغيْرها كل نصف ساعة. لا تستطيعين تصور مدي ألمي. 
وحيداً في الفندق, مع رعوئة خرقاء من شانها أن تثير شفقتك, أضع الضمادات وأعالج 
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)١(‏ ريح شمالية. 
(') و(5) و(4) رسالة إلى زوجته. 


نفسي بالمضادات الحيوية الخ... لا استطيع الأكل ولا الخروج: لكذني أتقبل كل ذلك 
بصبر وهدوء. ولا تور اعصابي برغم اشمثزازي من الأمراض. لن أرسل لك بهذه 
الرسالة إلا بعد شفائي التامء حتى لا تقلقي. أحزن فقط لأنني أضعت فرصة الكشف, 
من نظرتكء إنك تحبّينني قليلاً. وف عيني تترقق؛ هذه اللحظةء دمعة حمقاء. ريما لانتي 
مريض» ربما لائني أحبك كثيراً. 

قبِينًا ١١‏ يونيو ؟1(19191) 


عزيزتي, اليوم سأخرج إن شاء الله. ما أوسع فرحتي بالتنفس, ما أسعدني 
بالشفاء. وبعدم الحقد على أحد. وبوجود هدف أمامي» وبالتوتر مثل قوس! إلهيء كم 
تألمتء ولكن بهدوءء لأذني كنت أشعر أن ذلك الألم ليس سوى مجرّد مداعية. مقارنة 
بالبؤس اللامتناهي للعالم. لا بنبغي لرؤية البؤس الكبير أن تتلاشى في آلامنا 
البسيطة. هذه الفكرة تزوّدني بالصير والترروي. ارسلي لي ببعض الجرائد. لا استطيع 
الانعزال عن اليوثان, وعن احتضارها المريع. 
(فيينًا) ۱۸ يونيو (0)۱۹۲۲) 
.... تعالي! ... ولكن مع صديقاتك. و إلا فإنك سوف تضجرين معي ... 
(فيِينًا) يوليو (0)1471) 
... ثم أقول في نفسي : إن رفقتي مملّة جداًء فكيف تستطيع غالاتي أن تتنقس بقربي؟ 
سوق تظل عيناها على اثيذا ... وتثور أعصابها. وتغدو حياتنا لا تطاق أكثر كل يوم. 
و النهاية تفضل السفرء وعندئذ تعود شهادات الحبّ عن بعد. هو ذا موتنا. 
ماذا يتوجب علي أن أفعل؟ أاقول لك إنني مريض,ء ماذا أجني من وراء ذلك؟ سوف 
تأتين وتتألمين معي, وتعالجيننيء وعندما أشفىء نعود إلى الحكاية الابدية ... «يلقون 
بنا قي الشارع»» البشر يثيرون اشمئزازكء «لا تحشين بابة فرحة»()) - ومع ذلك تبقين 
هناك. بسبب الجبن والتخاذل. 


حيماتي هنا ليست عيداً البتة. عندي هموم لا أحدّثك عنها ... هل لدينا مبرّر 


() (۳) و(؟) رسالة إلى زوجته. 
)٤(‏ أقوال منتقاة هن ررسائل غالاتي؛ إليه. 
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للانتحارء وتبمديد كل الاعوام التي تبقت لنا كي نعيشها؟ اش في ذلك ... قد لا تصدقين 
ذلك. لكن. نو انني فقدت ذلك الأمل لقتلت نفسي مؤخراً. أعمل منذ الرابعة صباحاً لأنني 
لا أستطيع النوم. والصفاء الذي اتمتع به يحول دون ركضي وراء الأوهام. لقد تجاوز 
فكري وقلبي تلك الخدود المسموح بهاء منذ وقت طويمل. أقول ذلك بكلّ بساطة لأنه 
صادق. 

هل هي مصادفة؟ لقد تحققت توقعات الدكتور شتيكل : اختفى القناع الشنيع 
ذو الطابع الجنسي - حسب وصف المحلّل النفساني - من وجه نيكوس 
كازنتزاكي. حال مغادرته فيينًا. 


نعرف الحال التي كان عليها نيكوس كازنتزاكي عندما بلغ برلين في خريف 
1۹۲۲ احيا و SENE‏ » قناع الجنس . .. أما دمه العربي - ومن 
فرط ما كرّر ذلك لنفسه. اقتنع به - فلم يكن ليتطابق داثماً مع متطلبات الزهد 
البيزنطي الصارمة في علاقتها الوثيقة بصرامة العقل الهيليني. 

فيما بعد حدثني عن «يهودياته» وجعلني أحبهن كلهن : راحيل؛ إلساء ليا 
إيتكا ... كان ياما كان, لم يكن ومع ذلك كان ... حكاية جديدة تيدأ : 

مقتطفات من دومياته خلال العامين ۱۹۲۳-۹۹۲۲. 

1487-١0-1‏ . مؤتمر المصلحين الراديكاليين للتعليم. ذهينا إليه مع 
دانبيليديس() ,حشد من الشباب. من معلّمي المدارس» قي ثياب تشبه ثياب العمّال. 
وثمة عملاق اشقر في العشرين من عمره انكبّ على الأكل قبل اخذ الكلمة. وهناك امراة 
شاحبةء عرجاء. بهية الطلعة مثل غالاتي. واخرى؛ شقراء. بشعة. تكلمت بانفعال ثم 
عادت إلى مكانها وطفقت تلتهم حبة نقانق. 

1977-1١‏ . ذهبت مرة أخرى إلى المؤتمر. عندما التفتٌء رايت فتاة ترتدي بدلة 
حريرية صفراء برتقالية؛ ومن دون أن انظر إلى وجههاء وقد «سحرني» اللونء دنوت 
منها ... وبدأت أكلمها : «هل أنت يهودية؟ - نعم.» عيناي شرقيتان رائعتان ... «وأنتَ؟ 


)١(‏ ديموستين دانبيليديس. ع الم اجتماع. ورجل ذو ثقافة عالية. كان يفود حركة شبابية «يوناتية جديدة» في 


الانيا 
< الفكر ١‏ 
> 


- عربي. - وهذا الخاتم؟ - خاتم سحري». وضحكنا. وف النهاية قلت لها : «أريد أن 
هديك كتاباً. وبي فضول لمعرفة آي كتاب ستختارين. - إذن ليس لإرضائي بل لإرضاء 
«تقسك». - طبعاً, باثانية». 

اختارتث بغض الكدبت التعليمية. وقالت : «أفا شاعرة. وسوف أهديك, بدوري» أحد 
كذنسي ». 

ف الطريق تحادثنا بود. وكان يوم عيد بهودي(!) ۷٤٣٥٣٥0٣5448‏ ويتوجب 
عليها الصوم كامل النهار. قلت لها «لو سمحت, اقترقي خطيئة من أجلى, ولتكن الأخيرة, 
أو بصورة أفضلء لتكن الأولى. تعالي لتناول العشاء ضصشي ». 

رفضت. ثم قبلت ... 


اثناء تجوالنا حدثتها عن الإله, الإله خارجناء ثقيل» أرعن, كسول. اما نحن (أي الإله 
الأكشر تقدّماً والأكثر حرية) فنسهر ولا ندعه تللظ ونلّمه كما يخاطب الجنود 
قائدهم. نقول : - عليك أن تفعل هذا : عندما يجزر البحر (ينسحب). لا يتبقى ماء 
للنوارس والأسماك والسرطانات: فعليك أن تعيد خلق البحر. أنا أصلي. وعليك أن 
تنصت. و إذا لم تكن لك أذبنان» غلك أن تخلق واحدة على بسار راسك وآخری على يمينه. 

قرات لي بعض قصائدهاء جميلة خدا مزامين» أوامر للإله. وانشدث «رنشيد الإنشاد». 
يا لعذوبة الإيقاع! كانة مريج من الاسبانية والغريئة ..! 


فرح., في الشارع كانت تقفن وة كاي ارخ . شعرها ذو زرقة ضاربة في 
السواد. آنفها معقوف قليلاً. وبشرتها مبرقشة بالنمش. أنْشدث إحصدى قصائدها : «كل 
ليلة من ليالج نافذة مفتوحة يطل منهاء دائماًء رجلٌ آخرء على أحلامي». 

شيء لا يغتفر! كان بوسعي مجالسة أية فتاة أخرى. ومن شأن حاجز الجسدين أن 
يتحطم بالطريقة نفسها ويحدث التّعارف بين الشقيقين. حقاً لبضع لحظات (الجنس 
ليس هدفاً بل وسيلة), تنكسر الاغلال وتتحرّر الأرواح» ولا نشعر أنّْ الرجل والحرأة كانا 
شخصاً واحداً. كما قال افلاطونء فقطء بلء وكذلك كَل الأرواح؛ والرجال والنساءء وكل 
الحيوانات. كانوا يشكلون كائناً واحداً في الماضي... إنَّ الحب (أي عبد الجسد) يوحّد 
الكائنات. يا لها من فرحة. يا لها من نشوة منذ اللحظة الأولى! الأجساد تنفجرء وشهوتها 


)١(‏ يوم كيبورء أو يوم الغقران. 
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تخف, والروح تثب فوق الرصيف بين البشر المكتثبين. المعرقلين, الأغبياء, الغارقين ف 
ححيح عدم التمبيز. 

ليت الإنسان يستطيع المحافظة على تلك النشوة؛ بلا صراخ أو وثوب ديونيسي, بل 
بهدوء وانضباط وثبات! وهكذا كانت الشخصيات ال مغناطيسية. لماذا يجذب المستح 
الضاس؟ لآن جسده انفتح, وروحه انحنت على كل الأجساد البشرية» كمن يمسك 
بالمفاتيح, ساعداً إلى فتحها بحزم ولطف. 

الروح قادرة حتّى على ترويض الدواب. ومن يعلم بما يخفيه الحب؟ 

۲۲-٠١-۴‏ . في الغد قصدت المؤتمر متاخراً ساغتين. لم أشاهد البدلة البرتقالية. 
حزن. وفجاة احسست بعينين تراقبانئي على يميني. التفت ورأيتها تبتسم لي» وجهها 
يلمع مثل المرمر في الشمس. كانت تضع شالاً بائساً بلون الزيت المحروق. 

تملكني فجاة شعور بالنّدم من نشوة السارحة» الديونيسية. لم أعد أحس باي 
اندفاع نحو ذلك الكائن الذي يلمع بالتاثر. ولم ألتفت مرة أخرىء لرؤّدقها. عند ذهابها 
أعطتني كتابها الشعري الصغير. كانت تضحك, وتمدّد اتحاد الأمس. لكنني متعجّل 
للذهاب. لاحت غريبة؛ تماما ولامبالية, بالنسبة لي. ولثانية واحدة؛ عندما انحنيتٌ 
رأيت عيئيها تمعنان النظر ف 7 مرقيكتين. بشو بهما ذعر خفيف. انقبض جسدها ... 
وها أن موجة رافة تهزذي : 

- ما هو ال ومنهنهاءكدهذاء ١‏ بالنسيةبإنيك؟ سالتها وأمسكثٌ بها كما العادة, من 
ظهرهاء وعصرت كتفيها الهزيلين. 

Bruder, zerstoren die welt! -‏ زأيها الاخ, تخريب العغالم!) Bruder, der‏ 
!5 (أيها الاخ الحقد!) 

- يا أختي, أجبتهاء يا رفيقة الكفاح, ما الحقد في الحقيقة. إلا الأب القاسي للحب. 
الحقد هو البداية الحزينة والبشعة, التي تفتح وتهيّيء طريق الحب.. - 

- إنك تسمو بفكسريء وتطهّر قلبي, آيها المجهول! كيف جئت هكذا من الشرق 
ووجدتني؟ أه. كم تخي الأفق؛ وكم تتوسع روحي. 

- افكر ف كتابة «مادبة»» قلت, نكون فيها المدعوَيّن الوحيديْنء آنا وانتٍ يا راحيل. 
نحنء أي الكون. السرجل والمراةء السزو ج الإلهي. وسوف نتحدث عن الحبّ. والحقد, 
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والإلهء والحرب. ونحن نحتسي. دهدوء؛ خمراً مقدسة تملا جسدينا المجبولان من 
صلصال. 

- نستطيع معاً تقويض العالم و إعادة بتائه! 

ثم ضحكت وأمسكت بذراعي. وطفقت تنشد يصوت خافت, وباللغة الحبريةء «نشيد 
الإنشاد». و الشارع الصاخب. بين المنازل العالية والبشعة. وف بهو المترو. كنت 
أنصت إلى النشيد العبراني. إِنَّها الكنيسةء زوجة الإله, تخاطب سيّدها. 

١‏ أكتوبر 14977 . جلسنا في المساء في دكان حلويات روسية. حدّثتني عن التلمود. 
وعن وطنها البعيد. 

قلت لها : 

- الج حياتك وروحك كما ألج غابة. خوف خفيف. وأبسط ضحّة تتضخّم. الكلمات 
تصير مثل القنايل. قوى مريعة. مختبئة. ونحن نحرّرها. كلمات: خيز , إله» سمكة. 
حجر بحرء تنقجر في قلبينا ... أشعر برأسي كالفلك. عندما تمطر أو تثلج. ونا أتجؤل 
حاسر الرأس. ف الجبل أو على شاطىء البحرء أشعر بأن العالم كله قد غرقء وأن لعذة 
الإله قد حلت وإذا هو الفيضان حتى العنق بالنسبة لي. غير أن رأسى يطفو على سطح 
المياه, مملوءاً دكل بذارات الخير والشيٌ ... 

امتلات عبناها دموعاً. شدت يدي وقيّلتها. 

- كم انتظرتك! 

وكتب كازنتزاكي يقول عنها أيضا في دفتره, إنها قالت سوف تعود, غير أن 
مانعاً طارئاً في خر لحظةء جعلها تعتذر. فاغتاظ هنيهة وفكر في عدم العودة إلى 
نها ادا وکت دقار 

يا للانعتاق من مرارات وخيبات قادمة. لقد قادني صوت, ربّما کان قادماً من لدن 
الإله. 


وكتب إليها بأسلوب التوراة المزخرف دائماً : 
انظر, إلهي. إلى هذه الفتاة الفاتنة راحيل. جبينها يقدح شرراً مثل فكرة جليلة, 
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عيناها عذبتان ومتوحشتان كديني لبؤة مقدسة تحرس العابد. قلبها مجبول من لحم 

ودمع وكبرياء. ويداها الرقيقتان» با إلهيء تمسكان بعالمك العظيم فوق الهاوية. 
-18-119 أكتوبر 1177 . قلت لها : أنت يهوديةء روح كاسرة. سبينو زا شايلوك 

- تريدين الانقضاض على كل معارقء وعندما لا يتبقى لدي ما أعطيك إنّاه. سوف 


تحدثنا عن تأثير الشهوات الشبقية في الروح. قلت لها : «ليس هناك سوى طريقين 
للارواح الباسلة : إمَا أن نفترق في هذه اللحظة وإلى الابد. وإمًا الا نفترق أبداً. ومن 
جانبي سوف استثمر أي قرار تتخذينه. الآن اكتب مؤلّفاً عن بوذا. فإذا توحدنا جسديّاً 
سوف أحس بكل مرارة الأجساد الباحثة عن الوحدة المطلقة من دون أن تتوصل إليهاء 
وأدرك حدود اللذة. ويغدو عملي مرَاً بسبب عبثية كل الجهود. و إذا بقينا صديقين فقط. 
سوف أقهر الرغبة في داخلي, كل لحظةء وأحس بحدود كل سعادة ويصير عملي عميقاً 
مثل حلم. اما إذا افترقذا فإِنْ هذه الحياة كلها سوق تكتسي بمرارة لا تطاقء ويتامل بوذا 
مرتجفاً مشهد الحياة الرّديء. ومثل النحلة سبوف أصنع عسلي من كل شيء. آنت حرّة 
تماماًء اختاري الدّرب الذي تريدين» وأنا سوف أثمر دائماً. لن أنسى أبداً فرحتها بهذه 
الحرّية التي وهبتها إياها. 

١‏ نوفمير ٠۹١١‏ . قالت بائسة. إِنّها لن تغادرني مرة أخرى أبداًء لأنها لن تنجح في 


4 نوفمبر. قالت فى لو اكتشفت أمَها نها معيء لماتت كمداً ... 


تلك هى الحيلة الجميلة التى استخدمها «يهوه» متنكّراً في إهاب فتاة رقيقة, 
چیا ونايغبنة,وإشتارة تاحدر قبالفوق ذلك كي سك بالكريتي وت من 
كشف بعض ألفاز التوراة. التوراة التي يعرفها جبدا بسبب إعجابه بالشريعة 
اليهودية. هو القائل قي شيابه «إنّ اليهود ملح الأرض!». وعندما كان طفلاً حصل 
على موافقة والده كي يدخل «الغيتو» ويعلّمه السيد الحاخام اللغة العبرية. 

مرّت الأعوام. وعادت الفتاة إلى بلادهاء واعتّقلتُ. ولم ننجح في استقدامها إلى 
اليوتان» ثم تزوجت وأنجبت طفل ... وفاجأتها الحرب وهي في باريسء فانكبّت 


4 مكتبة‎ A۹ 
الفكر الجديد‎ 
سےا‎ 


على إنقاذ أطفال جنسها. وتخلت عن الشيوعية. ولم تعد تبشر بالحقد. غير أنَّ 
الشاعر اراد أن يخلّد منها صورة الشعلة الأولى. وهكذا في «الأوديسية» كما في 
«تودا-رابا», نجد «رالا» ذات البدلة البرتقالية. تضحّي بكل شيء من أجل مثلها 
الأعلى الثوري؛ مفضلة الموت على التواطق مع اشتراكية أدى بها الوهن إلى 
أوضاعها الراهنة. 

وتدور عجلة الأقدار بسرعة. وقي حين يبزغ في الاتحاد السوفياتي, عالم جديد 
ويولد في الدماء والحرمان: يتلاشى في أسيا الصغرى عالم قديم يعود إلى ثلاثة 
آلاف سنة. أيونيا المزدهرة والكنيسة المسيحية الأولى, مع ما عصف بذلك التلاشي 
من حرائق ومجازر. وكانت الحرب العالمية الأولى قد بلغت نهايتها إلا بالنسبة 
لليونانيين الذين ظلَّوا يقاتلون منذ .١15١7‏ ونظراً لانجرارهم الطائش وراء تفاؤل 
السيد لويد جورج والوعود الخُلّبية للحكومة الفرنسيةء وبدل التوقف عند ازمير 
اليونانيةء والقسطنطينية, فقد تقدّم اليونانيون نحو سانغاريوس وأنقرة. 
وحصل ما حصل. وتغيّرت المواقف السياسية والاقتصادية لحلفائنا حتى قبل 
إدراك الملك قسطنطين وقيادته. وتمكن كمال أتاتورك. وقد سأحه هذه المرة نفس 
الذين دفعوا به إلى تحويل حرب تحريرنا إلى حرب غزوء من گس الجيش 
اليوناني ورميه في البحر. وكسان هناك مع ذلك الجيشء مليون ونصف مليون 
مستوطن يوناني. ظلّوا يلعنوتنا محقّين. وهكذا انضمٌ إلى الملايين السنّة من 
اليونانيين المصابين بداء السلّ وسوء التغذية. والخارجين لتوهم من عبودية 
أربعة قرون» مليون ونصف مليون من لاجئي سيا الصغرى, بعد أن حالفهم 
الحظ في النجاة من الأهوال التي مارسها أتباع حرب «تركيا - الفتاة» إلى جانب 
ما يناهز مئتي الف أرمني. وفلول جيش فراتغيل ... 

ولقد حدّثتنا السيدة ه.بوارييه. كشاهدة عبان. عن مأساة 4۹۲۲ في عدة 
مناسبات. كانت النيران التي التهمت آي ونيا تعود إلى الاشتعال في عينيها ؛ 
السوداوينء وهي تخيرنا : 

«تزوجت فرنسياً كما تعلمون» ولم أشأ مغادرة «بُّروسَاء. غير أنَّ الفرنسيين 
جلبوني بالقوّة على متن سفينة حربية. وأعطوني مسدّساً : 


۹۰ مكتبة / 
الفكر الجديد ١‏ 
> 


- هل تجيدين استخدامه؟ 

- نعم ! 

- اطلقي الرصاص عليهم إذاً ! 

- أيها الكلاب, آنا يونانية ومسيحية! هل شريدون مني أن أقتل إخوتى؟ 
ارحموهم! توسَلتٌ إليهم مقبّلة أقدامهم. لكنهم لم يستمعوا إليّ. كانوا يطلقون 
الرصاص عليهم ... ويحرقون بعضهم ... كان خليج إزمير يعجّ بالجثث ... 
عندئذ فقدت رشدي وطلبت من اللّه أن يعاملهم بالمثل....». 

لقد أثرت مأساة أسيا الصغرى. والأجواء الملتهبة. بشكل خاص, في كلّ من 
فيينًا وبرلينء تأثيراً عميقاً في روح نيكوس كازنتزاكي وأعماله. 

وإذا كان المصلحون الجذريّون الكبار للتعليم, مثل كافيروء وهيلكر, قد 
نادوا؛ في مؤتمر برلين, بإصلاح التعليم ق المدارس, فان هدفهم الأبعد كان تحقيق 
الإصلاح الشامل للمجتمع كله. أمًا نيكوس كازنتزاكي الذي كان يكره أنصاف 
الحلولء فقد هاجم جذور الشرٌ : 

لا يذبغي البدء من المدرسة,. بل من أسس المجتمع نفسه الذي لا ينيثق من المدرسة. 
ومن أجل مساعدة المجتمع على التقدّم. لابد من العزم على قطع جذوره المتعفنة, وتحرير 
الناس من العراقيل التي تمنعهم من النمو. 

وهكذا وصل كتاب «الزهد» - وقد بدأه كازنتزاكي في فيينًاء متحدّثاً فيه عن 
عقيدته - إلى صيغته النهائية في برلين. ولن يضيف عليه سوى قصل واحد. هى 
الفصل الأخير. وعنوانه «الصمتء, وكان قد حرّره بعد بضعة أعوام. أثناء رحلة 
إلى سيبيريا. 

ولم يكن راضياً عن «بوذا» أيضا. فقد مرق ثلاثة آلاف بيتء وأعاد الكتابة 
كلها بالنثر الإيقاعي. كان يريده أكثر بساطة وقناعة. ويريده «افريقيًاً أكثر. 

وتغيّرت روحه أيضاً. فلم يعد ينتظر كثيراً العثور «عمّن» يبحث عنه, 
ويكتشفه. یا للأسف! لكنه سوف يتقدّم دائماًء كما لو أن آمله لم ينقطع. لیزداد 


۹۱ معنيه 
الفكر الجديد 
اوه ل 


شعوره بالعزلة. 

وفي الوقت الذي أطلق فيه انجيلوس سكليانوس نداء دلفي» آملاً أن يتولى 
أبولونء صديق اليونان. إكمال المعجزةء تعرّف كازنتزاكي, وراء القناع العمّالي 
لدى لينينء على منقذ البشرية القادم. وهكذا لن تكون دلفي سرّة الحالم ابداً. ذلك 
ال بيثيا(') الجديدة تستقرٌ الآن في الشمال؛ في عاصمة حمراء ذات أسوار مسذئة, 
قرب كاتدرائية مجنونة ذات عمامات عديدة ملونة. 

ولأنَ كازنتزاكي يحبّ سكليانوس ففي ذاك سبب إضافي كي يخاطبه بقلب 
مقتوح : 

... أقكّر فيك؛ أنا أيضاً. وأعيش في ترقّب حماسي. منتظراً أصداء نجاحك. 

ومع ذلك فقد افترق دربانا. ولا يعود ذلك إلى حذرك, في لحظة صعبةء من نزاهة 
حكميء ولا إلى كونك نسيت قناعاتنا وعدت إلى سلوك الطريق القديم ... بل لانني أشعر 
أن إلهي يغوص أكثر فاكثرء في الصحراء ويريد تجاوز المعركة الأخيرة: الأمل(؟). 

ولن تمحى أيام برلين من ذاكرة كازنتزاكي ابداً. ونظراً لانغماسه في الأوساط 
الثورية. لن يقترب من «الأ لمان الأريين»» واجداً فيهم» الإنسان المعذي أبدياً. 
يأمل في نهوض بلاده وتجددهاء لبضعة أعوام. وبقضل «راحيل» لمس بأصابعه 
نساء يجِسّدُنّهاء من أجل الاشتعال معاً في مواجهة الظلم المستفحل في العالم. 

التعاليم آليهودية. وخاصة دروس الحاخام نخمان» وفروينيوس مع 
«دبكاميروته الأسود». وراحيل التي كانت تزين ركبتها, وهي طفلة, كي تلعب 
معها مثل دمية؛ وإيتكا التي لم تكن تملك شيئاً للذهاب إلى حفلةء فباعت 
جديلتيها. ثم لِيَا. وروزاء ودينا ... والسا تلك المرأة الجميلة الصامتة في إييناء 


)١(‏ عرافة تجترح المعجزات باسم الإله أبولرن في معيد دلفي. (المترجم) 
(1) رسالة نسخها نيكوس كازنتراكي على دفتره. 


الفكر الجدية 


والتي جاءت بالمفاتيح الذهبية .. كيف ينفصل عن كل هؤلاء كي يذهب لمقابلة 
زوربا في صربيا؟ 
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زوربا. لكن؛ بحوزتنا رسائل زورباء وإنها لفرحة كبرى أن نستطيع العودة إلى 
قراءتها. 

وهأ هی ذي بعض المقتطفات : 

ئيش. صربيا. ۱۷ يوليو ۱۹۲۲() 

... تلقيت رسالنك الاخيرة ووجدت أنك تفرط في مدحيء لا تسخر من فكرة امتلاكنا 
قيمة أخرى» وبحفنا عن شيء افضل من الأخضرين؟ من جهتيء كل الذين عرفتهم. رأيتهم 
يقتصرون على المال وحدهء وعندسايتجحون ف الحصول على المال يتوقفون فور 
يتقادون الاصدقاء. يبحثون عن مُهر. يتزوجون» يعيشون رتابة الحياة الزوجية, 
تقودهم امرأة - طيبة أو سيئة - ولا شيء أكثر. وأنا لا أصنّفك ضمن هذا النوع. آنا فقط. 
- لانني لم أتزوج إلا من باب المزاح. السيّدة زوجتي توفيت. وحسناً فعلث. ومازلت 
أضحك على أصدقائي الذين أشفقوا على مصيري أنذاك ... الآن لدي أطفال. وأنت الوحيد 
الذي تدرك فكرتي عن أطفالي, لا يحزكون في شعرة؛ ولا يمسونني أو بؤترون ف ولا 
دبهروتني ... أحبهم مثل اصدقائي: و إذا اعطيت عشر دراخمات إلى واحد من ابنائي, 
أفرح كما نو أعطيتها إلى شخص أخرء وأشعر بالدرجة نفسها من الفرح. 

ليس لي آمل في أي واحد من أولاديء لانني أرفض أن يكون لي ذلك. أعتبر أنَّ تبعية 
امسن للشاب أمر خطير جداً, اي أنني أعتبر من البائسين كل أولئك المسنَين المضطرين إلى 
السكن مع كنّتهم, أو مع صهرهم., مهما كانت طيبة. ومهما كان طيَباً ... لأن العجوز 
المسكين لم يحبٌّء بل الابن هو الذي أحب الكنّة, والابنة هي التي أحيّت الصهر ... 

لابأس! هذا كله تدركه أقضل مي .. آنا الآن لا أخشى الإلهء لا أخشاه مطلقاً. مطلقاً. 
ريما بعود ذلك إلى أنني نفدت تعاليمه. لا أخاف الموت لانه لا يساوي شيئاً. وكما أنني لا 
أساوي شيئاً بدوري. فأنا لا أ خشی أ خطر عناصر الطبيعة. مهما ة فعلتٌ. وحتى إذا جاء 


)١(‏ الكتابة. والرسم, واللغة, والتنقيط. عند زوربا؛ في منتهى الفاتتازية. وهو ايضاً يخاطب نيكوس كازنتزاكي 
بإجلال وباستخدام ضمير جمع المخاطب حيناً. وبرقع الكلفة حيناً. وفق مزاجه. 


الفكر الجديد 
> 


ذَنَبُ مُدَنْبِ لِيَْرّبَنا ويحوّلنا إلى سَلاطة طماطمء فأنا أضحك .. 

ساسالك حول نقطة أخشاها وتتملك أحاسيسي بقوة. الشيخوخة تخيفني, ولا أجد 
شيئاً لطرد هذا الحوفء واجد شقاءًٌ عارماً في الاضطرار إلى القول إنني عجوز. عندئذ 
انحني امام كل ما أكرهء وأفقد حريتي. واجد نفسي تحت رحمة قرار عائلي يامرني 
بمراقبة وحش, طفل صغيرء حتى لا بحرق نفسه. حتسى لا يسقط » حتى لا يتعلّم 
الرذالات. 

كل هذا أجده ف منتهى الضيق .. انا الذي أذهب إلى كل مكان: ومن دون خوفء إلى 
غابات جبل آتوسء وروسياء كما كتبتَ تمدحثي ... أناء أصير حارساً لعدة أحفاد 
متوحشين؟ فيبلون ثيابي من دون أن يكون لي حق الكلام والقول إنني آنا البائس 
الشقيء استفظع كل ذلك؟ 

اكتب إلنك كل هذه الحماقاتء محاولا التحمرّرء ولهذا السبب أجسوب الجبال لرمح 
المزيد من الأموالء لكي تخافني عائلتي وتفكّر ف عندما أموت. 

أفضل أي نوع آخر من الموت, كأن تلتهمني الذثاب والدبيةء ومهما كان نوع الحيوان 
القادم فأنا أقول له على الرحب والسعة! إذا لم ننجح ف إيجاد مأوانا الماتظر حيث نُعدَ 
حساءناء من بطاطا وخضار وما تصادفه انديناء فالشقاء حليفنا! 


أحتّيكم دائماً بموزة. 
الوق لكم ج. زوريا. 

ملاحظة : بالنسبة للعملء سوف أراسلك مرّة آخرى. 
المنجم. قرية غريبفتسا. 


۱-۸ نوفمير ۲۲ ۹۹() 
«عزيزي السيد کازننزاکي. 
تلقنت رسالتك المؤرخة في ۲۲-٠١-۲١‏ وأجدب. 
أنا بخير. أقوم باشياء. لدي مشروع فائق الأهمية حتّى بالنسبة إليكم. أي انه 
يتوجّب عليك أن تتبع حياتي كي تقتنع بان الانسان الذي يريسدء يستطيع أن يفعل ما 
يريده, بعون الإله. 


(1) لعل المقصود(8١)‏ اکتو بی (1) نوفمبر 1۹۲۲ (المترجم). 


4 م 4 
الفكر الجديد 
حمسلا 


ناء ادركت. منذ قليل من الوقت,. أنني لم أت إلى العائم حصا او ثور على سبيل 
المثال. وحدها الحيوانات تعيش لتأكل ... ولكي انجو من هذا النّوع اعمل ليلد ونهاراً. 
وأنا سعيد بذلك, وبالمعركة المريعة للحياة. ومع ذلك أتوضل إلى مواقف في منتهى 
التعقيد .... 


لنتحدّث الآن عن وطننا اليونان. ليس لدينا سوى هدف واحد. اليونان هي دائماً 
اليونان ... حضرتك تعرف الكثير, الكثيرمن الأشياء الكبيرةء اكثر مني بكثير. أخبركم 
فقط بما توصلت إليه وأدركته في عاثلتي منذ بضعة أيام ... 


.... تصوروا إذن» سونانياً طبيباًء وهو شقيقي, يحب دابّة ... صورة رجل لا قيمة 
له(١).‏ فكيف تراني. آنا الام البسيط. لا أممارس عبادة الشخصية؟ غير أن العالم من 
شانه أن يكون سعيداً لو كان يشبهني مثلاً. فعندها أشاهد, هناء شجرة كبيرة, كبيرة 
جداً, شجرة زان أو كستناءء أعجب بها. وعندما ارى الآن احجار التوتبا في الحقل» داكنة 
الاخضرارء جذ داكنة» بلون الأوكسيد المضيء, أعجب بهاء أو بالأحرى أعجب بخلق اللّه, 
وبالطييمة. 


ويستحيل عل أن أحبٌ او اعبد انساناً فانياء ادنى مني لأني اعتقد أن الإنسان الذي 
لايسعى إلى فعل الخير ... واكتشاف اشياء من دون إزعاج جاره؛ ليس إنساناً. 

إن الحزب في اليونان يعني المصلحة والملك هو أداة المصلحة. وكل أداة سيئة ينبغي 
أن تتلفء الأسلحة » المدافع, السكاكين المدئية الخ .... الخ ... 

تصورواء يا سيد كازنتزاكي, ان طبيباً مقدونياً لا يفهم اللعبة الأو روبيةء ولا يدرك 
أن أوروبا هذه. وجدت شعباً مضطيداً فشكلت نوعين من الشرطة داخل اليونان من دون 
أن تدفع الرواتب. شرطة ملكية يتوجب عليها قتل أتباع فينسيزيلوسء واخرى 
فينيزيلية يتوجب عليها قتل الملكيين» أما الشعب فهو يؤكد أن فينيزيلوس صديق 
الوفاقء وأن غوناريس صديق الألمان ... 


فالش عب لم يفهم ... ولم يهتم بإيجاد وزير محبّ لليونان» وقادر على رؤية 
مصالح اليونان. ومعنى ذلك أن الشعب يبفي الوفاق كي ينجو من المجازر ... 


الفكر الجديد 
> 


)١(‏ ملك اليوئان. 





عندما نلتقي سوق نتحدّث حول كل ذلك. أما الآن فآنا أحاول ضمان وسائل عيشي 
... والكتابة إليك كي تأتي. إلى هناء وتدرك كم هو جميل أن نكون حقاً. فعلى سطح 
الارض توجد الحياة: توجد أزهار, وتوجد أشياء جميلة, بكميات كبيرة: لكنها لا نثير 
بهجتي لانني أجد انواع الشرور والآلام مختلطة على سطح الارضء في كل مكان. وقي 
حين كانت الغاس تحفر وتستخرج كنوزاً. سواء أكانت ذهباً آم فضّة, ويمكن أن تكون 
حديداً وهذا أجدى. صارت أداة للزرع والحصادء وتستخرج الفحم من أجل تدفئة بيتك 
الخ الخ ....» 


نيش 7١‏ نيسمير ۱۹۲۲ 

عرزيزي السيد نيقولا كازنتراكي 

استلمت رسالتكم منذ ثلاثة أيام. وأنا سعيد بقولك إننا سوف تذهب إلى روسيا. 
عندما أتمكن من السقر معك أكون سعيداً. 

سوف نقوم برحلة رائعةء ونذهب معا إلى بحر أزوفء زوجتي الروسية الأولى تنحدر 
من تلك المدينة. وهناك سوف نجد عائلتها ... وحتى إذا كانت امراتي قد تزوجت فإنهم 
سوف يستقبلوننا. وبصفتي كنت الزوج الأول فمن حقي أن أكذب بالقول إننا جئنا من 
اجلها. 

بعد ذلك نجوب «بيلاروسيا»(). وهناك نجمد زوجتي الثانية, الجميلة. وسوف 
نستغل كل أقاربها وأصدقائها. وسوف يقبلون يدينا لأنهم كانوا يحيّونني كثيراً! كنت 
رجلاً شهماً. ذلك ما كانوا بقولونه عني أنذاك. 

بإيجاز, لدي الكثير من الشغل ... حجنت إلى نيش لاقتناء أكياس نرسل فيها البضاعة 
إلى إنجلترا. وحال وصولها إلى المصنع. سوف افهم أية معجسزة ستحدث. ما من شيء 
خارق, أو قد يكون ذلك نجاحاً كبيراً قي أحسن الاحوال. وعشدئذ يمكن للمشاريع التي 
اشرت إلدها أنفاً أن تتحقق. 


۳ . إذا كانت راحيل قد تفخت على الجمرة آملة رؤيتها تتشكل على هيئة 
رسول جديد. فإن إلسادأ» ... الألمانية القادمة من إيينا في موعدهاء والمتشبعة 
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)١(‏ روسسا البيضاء. 


بهولدرلين ونوفاليس وريلكةء استطاعت أن تحت «تو اييبون ذاخري» الدمعة 
العذبةء على الانبجاس, كحافز وحيد لروح معذبة. 

أول لقاء بين إلسا ونيكوس تم في بوني من العام نفسه؛ في دورتبورغ. وكان 
توما حاسنا, كناد قن کسی نل دفار واک كن موسا اداد : 

يداك في يديء اتجوّل فوق هذه الأرض,» كل لحظسةء أستاذن الشمس, والهواء, 
والافكارء والقراشاتء وأغنَّي بصوت خافت حتى لا يسمعني الإلهء أغنية حب سعيدة... 

وزار برفقة إلسا معظم مدن القرون الوسطى التي مازالت في المانيا. ثم 
اصطحب كازنتزاكي محبويته إلى رافين في أسيزء قرب قديسه المفضل. وهناك 
تنتهى علاقتهما الغرامية. لتتحول إلى صداقة دائمة. 

دفاتر ۱۹۲۲۳: 

دورنبورغ غوتستشلوس. بونسيون!!) فيشر. يونيو1577, 

إقامتي ل دورنبورغ حاسمة("). الليلة الأول : حديقةء ومطر خفيف. عثرت على 

جُعَلَ أخضر وصَدّفَة. ف قاعة الجلوس هناك نزيلتانء إحداهما اه»8, شقراءء رجولية 
... والأخرى» هادئة, صامتة : إلسا ... 

٠۵‏ دونيو. ذهبت مع إلسا إلى نوميورغ ... وتحادثنا بشغف, داخل محل حلويات. 
قلت لها «لا تضيعي نفسكء, ساهمي في بعض الاعمال الشجاعة. لا تتركي روحك 
تنطفىء» وكانت تنصت, مذهولة ومرتبكة. فجاة أدركنا ... أننا أضعنا مسوعد القطار. 
واضطررنا إلى قضاء الليل في كوسن. 

قرأنا هوميروسء بوذاء التوراة. وهاهي ذي جملنا المعتادة : ,من دون مكافاأة!» 

... «الإجابة عن غمزة القدر!» ... وكلماتنا الأخيرة : «ما من جواب. فلنترك الإجابة 
تنضج مثل ثمرة!». 

جاءت راحيل. لقاء حاد. كنت في قاعة الجلوس, مع إلساء أحدثها عن طفولتي. 
وفجاة انفتح الباب, ودخلت راحيل مع «ل». يا للخشونة التي استقبلتّها بها! (كانت 


(1) فندق عائلي. 
(۲) التشديد من نيكوس كازنتزاكي. 


الفكر الجدية 


عائدة من بولندة) «ماذا شاهدت؟ كدف تقدّمت؟ هل لددكِ ما تضدفينه إلى ما سبق 
ورأيناه؟» (مثل جنرال دستقبل ضابطاً عائداً من مهمته ....) 

فليبارك الربٌ تلك الأوقات الملأى والرائعة: الأوقات التي أمضيناها في دو رنبورغ, 
نزهاتنا ق البستان الفاتنء محاوراتناء الضحكء الصمت. المطرء وفوقنا ذلك الذي كان 
يحتضن كل شيء. قوس قزح الملون. وف رأسي ا معتم تحول كل شيء إلى نور» وشمس, 
وحب. البوم وأنا أشتغل على كتابة «بوذا» صارت الكلمات تاتي مثل خدول فرانزمارك 
الصغفيرة؛ واضحة. يسيطة. ذات عيون شرقية واسعة. وأعناق حارقة مثل اعناق 
الصبايا-رائغ هو قلب الإنسان. هذه العضلة الممتلئة بالأسرار. والتي تلتهم كل شيء. 
من دون أن تشبع. هذا الحداد الخارق الذي يُشعل معدن الحياة المعتماد وبطرقه 
وبحؤله إلى سيف لامع؛ أو إلى كأس ذهبية. 

وبعد بضع صفحات.ء نجد رسالة أخرى: إليها : 


استعادت حياتي وجهها الزاهد. أصارع الكلمات طوال النهارء وأجير الأفكار 
الواسعة على الانحباس داخل هذه الأجساد الفقيرة, الضيقة وغير المكتملة, آهب دمي إلى 
تلك الأشباح. وأتالم كثيراً, وبلا انقطاع, لأئني لا أحصل غالبا إلا على صور مشؤهة 
لمشاعري. 

.... القن بالنسية لي هو مخرج الجبناء. خطيئسة كبرى. يسحر قوايء أعطيه دماغي 
ودمي» وأستمتع بجماله لأنني مازلت لا أقوى على تجاوز الجمال والبشاعة ... أن أراك. 
ونضحك ونمشي» ونسكت! ما هذه الأرض؟ إلى أبن تذهب؟ من أين جاءت؟ لماذا» سيحان 
الله ما من جواب. ونحن نبدع ذلك الجواب» كل يوم. بضحكاتناء ودموعناء ودمنا. حمداً 
لله. نحن أحرار من دون رجاء أو سيد 

ومن بوتشوء وهي ضيعه صيادين صقيرة؛ على ساحل البلطيق حيث أقام 
كازنتزاكي ما بين ۱۳و ۲١‏ يوليوء برفقة راحيل وصديقاتهاء كتب إلى المرأة التي 


البحر الممتد بلا حدودء يزمجر أمامي. رماديّاً تلتهمه الشمسء جزعاً قوي مثل قلب 
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كبير. لست حزيناً ولا سعيداً. ولا هادىء الاعصاب. ففي هذه الأيام, حيث يفزو البحر 
نظري من جديد, التزم العقل البشري الصغير بالصمت» مرتجفاً. ودخل الإلهام الكبير 

«أنتَ أيها الكون العزيز بين يدي المداعبتين!» أشعر به دافشاً وغريباً مثل جسم 
بشري. ثمة لحظات لا أستطيع فيها إمساك دموعي. لاء فكلما دخلت في قلبي أكثر هناء 
على هذا الشاطىء المقفر. ازداد شعوري بِأنّ حزناً لا حدود له يغزو دمي. 

مبارك هو البحر الذي يقتل الضهفاء ويهب الاقوياء أفكاراً صارمة. ميارك هو قلب 
الإنسانء هذا المصارع العظيم الذي بخوض معركة ضد الموت كي يكشف سرّه. مباركة 
هي. ثلاثاًء كل لحظة هائلة يتحد فيها جسدان - لرجل وامرأة - ويلهوان على حافة 
الهاوية. مثل طفلين على شاطىء البحر. 

ومتقطع اسل الدفاتر انطلاقا من ۲۸ اخسظس 147 وق ذهائة توفعير 
تصل غالاتى إلى برلين لتغادرها في نهاية ديسمبر. «هل كان من الضروري القيام 
بمثل هذه الرحلة المرهقة, من أجل رؤية أشياءء سبقث لي رؤيتها في السينما؟» 
تلك كانت شكواها. 

ويمكث كازنتزاكي في برلين حتى 7١‏ ديسمبرء ولا يغادرها إلى «لايبزية: إلا 
لبضعة أيام. كى يساعد «المستغرق2(١)‏ كارل ديتريش على ترجمة کتابه «الزهد», 


وبرافقه صديقه دانییلیدیس. 


4 . أول يناير من هذه السنة يبدأ كازنتزاكي رحلته. ألا يدل ظاهر رحلته 
على حب باتجاه المناطق التي كان فيها سعيداً مع إلسا؟ 
تلج في دورنبورغ. وي السنة الماضية؛ في غوتشلوسء أعطته المديرة فراش 


غوته. 


دفاتر ۱۹۲۶٤‏ : 
)١(‏ المستغرق . (على وزن المستشرق) : المتخصص ق الحضارة الإغريقية' (المترجم) 
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قيل نها إنني كاتب, فاعتقدث انني سوف أسعد كثيراً إذا نمت ف فراش زميلي ... 
لكنني لست رومنسياً , ولا امرأة» ورفضت الذوم في فراش «الجبّار» ... 

نمت لي سريريء الذي نمت فيه السنة الماضيةء وفي الحلم شاهدت هذه الرؤيا: 

الحرب مشتعلة والجنرال ينظر إ3. قال بي : - لا تذهب! تعال؛ وحارب أنتَ أيضاً! 
وتملكذي نوع من الرعب. قي أحلامي عندما أذهب إلى الحرب» أو نحو خطر ما تنتابئي 
دائماً رعشة خوفه بينماء ف الحياة, أتصرّف بشجاعة كلما تطلبت المناسبة. ونظرا 
لكوني غير شجاع في أحلاميء فانا أعتقد أنني جبان في أعماقي. ويبدو أنني أتوصل إلى 
السيطرة على خوفي من باب الكبرياء, لأنني اخجل من نفسي. وتواصل حلمي كما يلي : 
توققت مرتعداً, لكذني كنت مستعداً للقتال. ثم فكر الجنرال قليلاً وقال لي : - لكنك لا 
تستطيع القتال على اليمين, لأنك تنظر أبضاً إلى اليسار. لذلك سوف تحمل المؤن إلى 
البمين و إلى التسار لكلا الجيشين ... 


يوم ۲ ينايرء تجول كازنتزاكي في الثلج» ومكث يستريح. مدخناًء أمام المدفأة, 
متاملاً تمثالاً صغيراً لنفرتيتي ينوي اهداءه إلى إليسا : 


وضعتٌ نفرتيتي أمامي ... ومكثت اتأملها بفرح عارم حتى أحسست بان الزمن شيء 
عميق حقاً. فيما وراء الامتداد المبقاتي, وانّه غني, مأونء مقدسء منساب. أبدي, مملوء 
بمفاجات اللمس والسماع - مثل الموسيقىء مثل الماء ... 

بعد منتصف النهار ثسة امراة [إلسا] ... القت بحفنة ثلج على نافذتي. كيف علمت 
بمجيئي؟ الأصوات الغامضة للأرض تتكلم وتحرّض جسد المرأة الحار. تبحث روح 
الرجل عن منفذ للهروب من هذه الأرض المحاصرة: والتوجه إلى خ لاصه. فتاتي المراة, 
تجسيداً إلهيَاً لكل القوى المعاكسة. وتوقفه وتضمّه ... 


... لقد ولد [إلسا] في قرية ثلجية صغيرة في المانياء ومع ذلك يلمع فيها حنين إلى 
الشرق. عندما يتملّكها الحبٌ - قالت لى - في الحلم أو فل اليقظة. تحلم باراض استوائية. 
كمائو أن النوم والحب من طبيعة واحدة ... ذكرى وتحرّر مفاجىء. ثمة فصيلة من 
الشياه تعمد, لدى اقتراب الانجاب. إلى القفز فوق السياجء وتركض ضائعة: مدة أيام, 
متجهة صوب البلد الذي ولدث فيه. كذلك الحبّ يوقظ ف هذه المرأة الشمالية الشابّة, 
والصامتة, ذكريات وانقعالات: وبعد آلاف السئين. ترحل باتجاه الجنوب حيث رأى 
اسلاف الإنسان الذّور ... 
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.... لدى عودتي هذا الملساءء وجدت على المائدة ضيفماً جديداً. إلّه بروسي عجوزء 
ضامرء مربّع. منقوش في جذع شجرة. مستنقد بالعمل. عندما يتحسركء دثرٌ مثل بيت 
خشبي متداع. يلتزم الصمت وداكل بلا فرح ومن دون مضغ - مثل شخص يرمي حطبا 
في موقد ... 

ارتبكت لحظة. شاهدت تحول الإنسان إلى بهيمة: وأكثر من ذلكء إلى مسادةء رأيت 
الروح تثبت بلا حراك داخل الجسد المنطفىء. بلا نسغء بلا ذكرىء بلا خيال ... 

لو كان في إمكاني بَعْثُ هذا العجوز! فجاة تملكني قلق مريع. كما لو كذبٌ أحاول 
إنقاذ المادة كلهاء ومن ثم الرو ح: وليس هذا العجوز فقط. 

عندما فرغنا من الأكل جرجر الشيخ نفسه واستند إلى المدفاة وثقل جفناه. تجاوزتٌ 
خو واقتربت منه وبداث أتكلم. لكنه ظل غائياً لا يريد الإنصات. حاولث أن أوقظ فيه 
صورة القرية التي ولد قيها وصورة زوجته وأحفاده. غير أن كلّ شيء فيه بان منطفئاً : 
زوجته ماتت ولابكاد يتذكرها. - هل كان شعرها كستنائياً؟ آم أشقر؟ - كان أبيض! لا 
يتذكرها إلا بشعر ابيض. أبناؤه كشفوا عن جحودهم وتقاسموا أراضيه قبل موته, 
وأحفاده يبضابقوته ... 

- هل سافرت؟ 

- نعم سافرت. 

- أين ؟ 

- هنا وهناك. كيف أتذكر ذلك؟ 

-- هل تذكر أبن احتسمت أفضل تيدذ؟ وآبن رائت أجمل امرأة؟ 

-هاهاها! 

ابتدأ يضحك بصوت خافت وعيناه تبرقان. وشرع يتذكر. 

وقديلاً قليلاً بدا يعود إلى الحياة ... وكل الذين عرفهم - من أصدقاء وأقارب ونساء 
واعداء - ادرك فجاة انهم يشوون تحت التراب ... من دون أن يعي ذلك: و إذا نوع من 
الانفصال يلطّف صوته؛ ويدؤء ركبتيه. وتضيء عيناه. فيشّع بطيبة لم تكن ملكّه. 


وها هو ذا الآن ينظر و راء وبشاهد كل شيء من أعلىء من بعبد. ومن دون انقعال, 
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من دون متعة, مثل روح سامية. دام كل ذلك ثانية واحدة ثم هوی من علباثهء أحسش 
بالارهاق واراد الاتكاء على المدفأة, والاستفراق ف النوم. لكنني منعته من ذلك» أمسكت 
بركبتيه» أبعدت ظهره عن المدفأة. أمطرته بالاسئلة, سمْنّه العذاب, أبقيته بطر 
وقلق... 

وفي منتصف الليل» تركته» أخيراً. أرهقت أنا أيضاً ونمت. ودائماً أحاول تذكر 
احلاميء لانها تساعدني كثيراً في بقظتي. 

أمامي بحر داكن يغلي وكانت السماء واطئة وحالكة السواد. نظرت ف البعيد إلى 
مركب مندفع بشراع مثلث تنفخه الریح. ويشعٌ نوراً. ولدى رؤيته هتفت بهلع: 

- قلبي ! 

بين ٤و ٠١‏ يناير. تظهر «السيدة الصغيرة»() مجدّداً : 


...لم أتعود بعد هذه المعجزة : كائنان بشريان. بالأمس كسان أحدهما تحمل الآخرء 
كائنان من عرق وحياة وبلاد مختلفةء يتقابلان فجاة ويتحّدان جسدياً. ويتعرفان إلى 
بعضهما أفضل وأعمق من أم وابنة, من أخ وأخت. قالت «ليس فى غيرك ف العالم!» هذه 
الجملة البسيطة جعلتني أرتجف بسبب اللّغز الذي يلفنا ... 


يوم ۱۸ يناير ۱۹۲۶١‏ . غادر كازنتزاكي المانيا. وكانت ايطاليا لاتزال تجذبه, 
لذلك قرر العودة إلى المدن التى زارها أثناء سنواته الطالبية. 


١‏ يناير - أتسكع في نابوني ولا أصدّق عيني. صياح في الشارع, تين شوكي؛ قشور 
برتقال على الأرض, خرق ملوّنة على كل الشرفات ... حباة ملأى بالروائح: والأوساخ 
والصياح؛ والشتائمء رجال يبصقونء يُدخلون اصابعهم ق انوفهم مطوّلاً. يُومئون 
كثيراً. يتكلمون وحدهم مثل مشعوذين, ممّلون سابقون يتزيّنون بالریش. ويتلفعون 
ب «بذرينات»7". ويعتمرون قبعات على طريقة نابليون, جادّين» مثيرين للسخرية. 
شتاذون يرسمون «المادونا»() على الرصيف ويلتقطون القروش القليلة التي برمي بها 
المارّة. عليها. في منتصف النهار شاهدت امرأة مذحنية الرأس إلى الوراءء على كرسي» 
وآخرى تدعكها ... اقتربت خائفاً ... كانت تمشط لها شعرها! 
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)١(‏ هكذا كانت تدعى إلسا في غوتشلوس. 
9ا وشاح نسوي طويل الأطراف. (المترجم) 
فيه صورة العذراء (الكترجم). 


وفيما بعدء عندما رايت أول حمار ف الشارع» كدت أهرع إليه لأقبله, كما لو رايت 
دوئاتهًا ... 


باللمرارة. كم تلمع العبون الواسعة, ملتهبة, ف أسمالء واسترخاء! كل هذه الروح 
تضيع لفياب الانضباط. تتلاشى في ارتجالات متوهمين. في أغان خفيقة. مرحة. ف 
هيجان عقيم ... قال لي مراهق رائع وشاحب. «لماذا التفكير؟» «كل شيء باطل أمام مثل 
هذا الجمال» ومن شان التفكير هنا أن بقطع الإنسجام. اناس الشمال يفكرون بغريزة 
دفاع ذاتي. طلباً للهروب من البشاعة المحيطة بهم ... أما الفكر هنا فهو غير مُجدٍ. 

حقاًء إِنّ هذه المدينة حورية بحر وهذا البحر أيضا. لقد تملكتني كل هذه العذوبة» 
وسحرتني. فبت سعيداً. عاطلاً. يتوجب عا الابتعاد بسرعة عن هذا المكان. 


وف السنة نفسها ذهب أنجيلوس سكليانوس كي يح إلى القدس. وتذكر 
صديقه. فكتب إليه رسالة طويلة أرفقها بصورة له «كي أذكرك بوجهي» كما 
قال. وهذه السطور المفعمة بصور شعرية وحيوية صوفية. تشهد على عمق 
الصداقة التي تربط بينهماء وعلى اختلاف طبيعة كليهماء وطريقته, في التوصل إلى 
الهدف ذاته: «بلوغ ذروة الذات». 


صدىيقى المحبوب: 

... ف حين كان يتوجب علي بعد افتراقناء أن أترك رأسي يتحصول إلى حجر في مفترق 
طرق أو في سيل بحيث ترسم عجلات القرن حول شبكة طرقات كثيفة بما يكفي حتى 
تعكس. في شكل ذي امتلاء صوء مشكلة حريتي - أدركت ان قليلاً من المقاومةء مهما 
كان ضعف المقاومة الروحية. قادر على امتصاص انفعالات الكون وتحويلها؛ بوسائله 
الخاصة, حتى تنبجس - مثل فجر فوق كل موجات الزمن الأفقية, مثل جسد إله متؤج 
بالرّنايق. وممتلىء بإيقاع جديد لا يُقهر. تجربتي خلال هذا الوقت. كما كتبث ذلك في 
مكان آخرء تشبه تجربة قرس القتال الذي كان الاسكندنافيون القدامى يهدونه إلى ربّة 
الحربء فلا يتوقفء في المعبد البعيد. عن التقسرق وإفراز الزبد ما دامت هناك محركة 
تنشب ف مكان ماء من الأرضء وهذا هو السبب تحديداً الذي يجعله أشبه بتجسيد 
لشكينة صوفيّة لا حدود لها ... فإذا كان جسدي الروحي بعد هذه التجرية, لم يعد 
مروّضاً مثل إله معاد ... بل تحرّر تماماًء ببلوغ درجة الصّفاء التي يغدو العمل الأكبر 
ممكناً. انطلاقاً منها وحدهاء وهو العمل الوحيد الذي يستحق أن نسمّيه عملا والذي 
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يستطيع اجتياز كل الطبقات الرّاهنة للمادة ويسبغ على كل فعل أرقى درجات الشرف. 
إذنء إذا رقض جسدي الروحي كل نوع من أنواع «الحياة المختلطة»» وهي حياة كل 
«الناس المفككرين» بلا استثناءء فان لن تَعْزُو ذلك إلى مبالختي» بل سوف نستقبله قوراً 
ف عمق تنفسك. كما تستقبل هواء الفجر الطاهر. وكان في إمكاني مخاطبة أناس ضحوا 
ظاهريّاً بملكوتهم الغنوصي() المزعوم, وباتوا يتحركون بكثافة حيوية وروحية, 
ويجهدون آنفسهم من أجل إعلاء صرامة كيانهم الاسمى. غير أن مثل أولئك الرجال 
المرتقين إلى تلقائية ممتلثة وواعية. ليس لهم وجود., وانت تعرف ذلك وإذا كانوا 
موجودين: هل بتجاوز عددهم الثلاثة؟ لا أعتقد. 


أمَا بالنسبة لآخرينء فانا متاكد من أن جذور كيانهم المفكر معروضة في منتهى 
السطحية داخل الرواسب الراهنة للتاريخء وهم أبعد ما يكونون عن مركز ا معصركة, 
حتى أن الاحجار والاشجار من شانها أن تهتزَ أكثر منهم بتأثير «كلمة» الحياة الأسمى, 
والحال نهم يستطيعون ان يحققواء في ذواتهم» وحدة الفكر والفعل المطلوبة على هذا 
المستوى ... 

عندما كنت أجهد نفسي لاتمكن من إخراج أدنى حصّاةء أجعل بها القضاء حولي يتلألا 
مثل زمرّدة, كنت 7') دائماً في ذهني. ولقد تشيشث بلك رغبتي المحتدمة. وفالت تحتفظ بك 
دائماً. اوذ إذا لم يرهقك ذلك ان اعرف توقكَ الأعمق إزاء مشكلتكَ المماثلةء كما قد 
تصيفهاانت من أجلي. تعرف اذني لم أطلبك بتاتا وانني بقيت صامتاً امام صمتك, 
لكن الوقت حان كي أطلب منك ذلك. لن تتردد في إجبار نفسك على اعترافٍ كامل؛ يحق 
لتعلقي الكامل وفوق البشري بك أن دطليه منك للمرة الأولى - والأخيرة إذا لزم الأمر». 


«دائماً لك» 
«أنجيلوس» 
هذه الرسالة التي نسخها نيكوس كازنتزاكي في دفتره. قد تكون ردا مناسباً 


لسكليانوس: 
... أفهم صراعك. وأعرف أنه يتوجب على المرء في اليونان أن بكون شجاعاً كي يدافع 
عن نفسه» ولا ينحط. 


(0) نسبة إلى الغنوصية؛ وهي نزعة فنسفية دينية. تسعى إلى إدراك كنه الأسرار الربانية. (المترجم). 
(؟) تشديد على ضمير المخاطب: في نوع من الإيحاء بالتسامي (المترجم). 
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عندما كذت في اليونان. كنت اقول إِنَّه يتوجب علينا أن نتوحّد., نحن الثلاثة أو 
الخمسة. الذين نريد الوفاء لمثلنا الأعلى ومجاولة المقاومة:ء من دون أن نقتصر على 
المقاومة, إذ يتوجب علينا الهجوم أيضاء كي نتمكن من تحويل المادة. وكذلك أحشاء 
الناس الذين يعارضوننا. إلى روح. ٠‏ 

شعرت أنّْ ذلك سابق لأوانه في اليونان. وبالنسبة لثاء نحن الرجال الثلاثة أو 
الخمسة, ما زلنا في مرحلة الأغراضء أو الطلائع, وسواء شئنا ام أبيناء سوف نعيش 
ونصل ونموت معزولين, ليس من العامّة, بل من اتباعنا. أنا ايضاً مثلك, وحيد. وإذا 
كنت قد اخترت موقع معركتي في الخارج, فإن ذلك ليس ناجماً عن جبن بل عن معرفة 
عميقة ومؤلمة بقواي. لقد وهبني الإله غرائز واندفاعات» وذبذبات نورء وظلمات, ومادة 
وروحاً. وأنا أختار افضل الظروف كي أحوّل المادة إلى روح وأخوض المعركة. بهذا 
الشرط وحده سوف تكتسب حياتي وشخصيتي - ضمن الكل - بعض القيمة: التي قد 
تكون زهيدة, لكنها بمستوى إمكاناتي. إنّْ معرفة العصر الذي كتب عليئا أن نولد فيه 
وضبط أفعالنا وفق إيقاعه, هما الشرط الضروري لأي انسجام خصب.. 

هجرني عر اصدقائي, وما من أحد في العالم يهقم بيء ولهذا أهتمّ بالجميع. أشعر 
أنني حر وأننسي أستطيع التصرّف في حياتي كما يروق لي من دون أن ازعج احداً. انها 
الاستقلالية الاسمى, العزلة الأثقى الصمت الإلهي بالنسبة لمن يعملون. ارجو من الله 
أن دديم هذا الصمت وهذه العزلة طوال حباتي. 

فلناخذ كل ما يمكن أن يُعطيه كل بلد. ولننتفعْ بافضل ها في موارد هذه الأرض 
الخالدة, المحبوبة... 


يوم ۷ فبراير من العام نفسه» سرد كازنتزاكيء في دفتره» لقاء مع مارينيتي في 
فندق «لندن» بنابولي: 

سألته ماهي المستقبلية. - التعبير عن جمال ونبل المحرّكات. والقاطراتء 
والطائرات, والحياة العصرية بعامة. لقد كان الإغريقي القديم يتأمل وجه الإنسان 
باحثاً عن رمن لتخليد جماله. أما أناء فارغب في فعل الشيء نفسه, عندما اتامل محرّكاً. 


- إن رسم وجه إنسانء أو محركء وكل الظواهر بشكل عام, أجِبْنّه» ما هو إل الوسيلة 
التي بستخدمها الفنْ. لكن الجوهر كان ولا يزال متمثلاً في ما يستشهره الفنان خلف 
الظواهر وما بحاول التعبير عنه من خلالها. ما هو جوهر كلّ الفواصر, حسب 
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المستقبلئة؟ وما الوجه الذي تحطيه المستقبلية للقوة الفامضية والأبدية التي تفعل 
قعلها في ما هو أبعد من الإنسان والمحرّك؟ 


- لم تتوصل المستقبلية إلى ذلك بعد. إنَّها تصارع. تنظر إلى المحرّكات, والقاطرات 
الخ.... وتكدٌ بأناة, من خلالهاء كي تصل (إلى تفسير). 


- هذه طريقة العلم وليست طريقة الفن! فالفنٌ» بالمقابل» هو نتيجة اتصال حَدْسي 
بالحقيقة الكبرى. رؤيا. ذم, بكل بساطة؛ ومن دون جهد تاتي التفاصيل وتعبّر عن 
ذاتها. 

مكث مارينيتي متامّلاً, إنّهِ من طبدعة انفجاريةء قتاليةء ساذجة. شجاعة.... ذهننا 
جميعاء مع كتيبة من تلاميذهء إلى المسرح. محاضرة لمارئيتي. معرض رسوم (مهفة). 
رقصات تعبيرية. مسرحبة درامية: قاطرتان )١(‏ عدوتجهاومبري [عل عتهيمصوصا . دراما 
قصيرة لماربنيتي: عذراء على الجدار, مائدة وسلة مهملات. 


جهود مثيرة للسخرية:؛ وحدها الرسوم كانت ذات قيمة:؛ الموسيقى عادية, ولا تثير 
حتّى الضحك. ومع ذلك فإن الشجاعة التي بتحمل بها مسارينيتي التهكمات, تثير 
الإعجاب. صرخات, مقاطعات. تصفير. ضحك - وهو يتابع.... كانت القاعة كلهاء هي 
المسرح:ء وهذا الرجل هو الماساة. يريد الإتيان بالجديد لأناس يقاومون ويشتمونه. ثمة 
شيخ خرج عن طوره وصاح: (')!ع رارف No vogliamo‏ - 


بعد زيارة إلى بومباي, يوم ١6‏ فبرايرء نسخ في دفتره رسالة موجهة إلى 
راحيل: 

أقبية بومباي ملاى وغاصة. النساء جميلات: يخرحن من الحمام... عقيمات. 
الرجال فرحونء شهوانيون. روحانيون. ساخرون ومتعبون» كل الآلهة - اليونانية 
والأسيوية. مجتمعة في بؤس ديمقراطي. تضحك. وتتقاسم في ما بينهاء بكل تخاذل» 
الهبات والأرواح. والمدينة بكاملهاء مستلقية على شاطىء البحرء كانت هناك تتعفن مثل 
جيفة. 





)١(‏ بالايطالية في الأصمل ومعناها: قاطرتان عاشقتان لرئيس المحطّة! (المإرجم). 
() لا تريد القهم (المترجم) 


الفكر الجدية 


وتعرّفت النسور الضخمة: النسور الرائعة, في الهواءء على النتونة. الأرواح الإلهية 
تغلي. ومن بركانء كأنه فمه. تكلم الإله. 

راحيلء لم يسبق لمنخري استنشاق مثل هذه البهجةء طيلة الأعوام الأخيرةء منذ 
أن صرت اقيس درجة تعفن العالم. أشعر أنّْ نسراً إلْهياً بسكن جمجمتي. مشرّع 
الجناحين. إنه جائع ولا يحب بني البشر, ويفكر في راحيلء وديناء وايتكاء كما يفكر في 
Mitgeherinen (')‏ . 

يوم © یذایرء في أسيزء سجّل كلزتتزاكي في دفاتره : 

... الأجراس .... تناغم عميق ... صوت سان - روفان(') الوقور. ثم صوتٌ ناعم 
وفضي متأتٍ من سانتًا - كلير. يعائق التموّجات الذكورية الصارمةء وتتمايز أصوات 
الأجراس بوضوح ضمن اتّحادها وامتزاجهاء مثل الرجل ذي البشرة السمراء البرونزية 
والمرأة ذات اللون اللحمي الشاحب. وعندما تسكت تلك الاجراسء لحظات. ثم دنغ! 
سانتًا كلير تدق مرّة واحدةء مثل تحد وإثارة. وبعد قليلء دنغ؛! مرّة أخرى. وهاهو 
الصوت الثقيل لسان -روفان يخفت» ويصل من بعيد صوت سان فرانسوا. عندئذ تبدأ 
ق الأجواء لحبة قرح وحب» أنشيه برقصة. 

أبداً لم يسبق لي أن لاحظت بان الأجراس نفسها لا تفتقر إلى علاقة جنسية.. 

كنت أقرأ«في فيوريتي» اساطير القديس فرانسوا الذي عبر عن مقته الشديد لهذه 
الحداة. وحنه للبشاعة, والتواضصع» والققرء وتحمّسه للعودة إلى السماء. ومفادرة هذه 
الأرض البائسة... وفجأة فتحت المختارات اتفاقاً فقرات أغانينا الشعبيّة: 

أمسكوني كي أقوم , امسكوني حتى أجلس» 

انصبوا لي غصناء هذاء كي أستريح, 

وهاتوا ني المزهر كي غي بهدوء, 

آه» يا لشاربي الفاحمينء وحاجبي المرسومين بدقة. 


وآنت يا تسامبا(") المزهوّة, مرمية على الظهر! 





)١(‏ رفيقات التسر. 
(۲) اسماء كنائس [المترجم) 
(1) الشعر المضغور إلى الوراء «ذيل الحصانء (المترجم). 
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أوَاه > ستلتهمك الأرض السوداء والترية البائسة!» 


لو انتشرت الافكار الأساسية لسان فرانسوا - الفقر ‏ العفة - في العالم كلّه. ولو 
صار العالم كله فرانسيسكانيًاء لذهب إلى خسارته. 

ولو أن سان فرنسوا بشّر بفضائل سهلة الممارسة.. لكان تأثيره صفراً. 

لا بِدَ من تعظدم مثال أعلى دكون دائماً فوق إمكانيات البشر. وهذا ما يوقظ القوة 
الصوفية والتوثّر المؤلم والخصب. داخل الروح» من أجل بلوغ المتعذر بلوغه. ومن هنا 
القلقء والبكاء, وعدم الرضى الأبدى. هكذا فقط. تصير الحمذا أقوى لكي يتوتر الإنسان 
مثل قوس» ويرفض المساومة ويبلغ المثل الأعلى. 


أتجول في أحضان هذا الجمال الارضي - الربيع, الهواء. الأغصان المزهرة - وأتحشى 
على الغرفة الصغيرة التي تسكنها... اليهودية «ل» في برلين - سمكة رنكة على المائدة, 
فتاجين غير متجانسة ومُتَلّمَة. ملای بشاي يشربه يهودٌ وروس وهم يدخنون 
ويتحدثون عن الإله, والثورة. أما الهدوء؛ والغزليات, وفصول الربيع الأرضية؛ فليست 
من نصيبناء الروح تتالم وترغب في التفتّح. 


ويضيف لاحقاً : 
ابريل . اغادر أسيز . الكونتيسة تبكي() : 


ويطول توديعه لإيطاليا : بادوفاء البندقية, وأخيراً برنديسي (من ۲۹ ابريل إلى 
مايو) وهناك يتذكر إلسا التى فارقها في رافان: 


.... أحبٌ المراؤء كثيراً. الهواء المالح, العجائز الوسخات, الصبايا اللائي يرحن 
ويجئن في الممساء بفساتين قصيرة, وعيونهن مزيّنة, واصواتهن بحّاء. لست متلهفاء 
أجلس على شاطيء البحرء وأتذوق اللحظة: باناة وعمق. أنظر إلى كل شيء» أفرزه أنظم, 
أحس بالإله يثب في داخلي وينتفخ مثل الفقوس() في البساتين الكريتية, كل شيء 
يلتهب. القطرانء البصلء والرجال البدينون الذين بدأوا يتحلّلون, البحر أزرق؛ النوتيّةٌ 
ثملون, البيوت الصغيرة مفتوحة على الشارع مع سرير واسع بتوسطها - ساحة 
)١(‏ ای را اه الذي شر يعتوان «تقريد ال غريكوه كاتت الكونتيسة «ائريشيتا بوسي» مسئّة جداً لكنها 


جميلة وغنجة وروحانية. وينزل عتدها نيكوس كازنتزاكي عندما يزور أسيز. 
(؟) أو «الخياره ؛ (للترجم) 


1۰۸ معتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 


المعركة الوحيدة لدى العمّال البائسين. لقد ولدت افروديت ذات مساء في مرفا شرقي 
يشبه هذا المرقاء عارية؛ عارمة الصدر. مطلية الاظافر والعينين والشفتين. تلك إحدى 
تجليات النُوتيّة. 


أغادر برنديسي بوم 1۹۲٤-٩-۳‏ 


ومثل نشال هارب من عدوه خشية أن ينهبه بدوره. هرع نيكوس كازنتزاكي 
كي يعهد ببذرته الجديدة إلى تربة أجداده. بشارة مستقبليّة, وقد اتخذ الملاك 
سمات لينين. ولم تعد الزنبقة سوى شعلة نار بين يديه. ثم «المادونَا» - كريت 
بوشاح الأرملة. ويداها على بطنهاء ذلك الرحم الذي تختمر فيه جثث أبنائها 
بخميرة أجيال قأدمة. 

استراحة قصيرة في أثينا . لقاؤنا الأول . يسبر كلانا الآخر ويبحث عنه. القبلة 
الأولى. محتشمة. قبلة أخ. 

ثم في «ليدا». وحدنا مع البحر. انزعاج وفرح ممتزجان. مفاجأة اكتشاف 
تمثال أمير من كنوسوسء أصيلء وراء قناع منقوش على عَجِلٍ ف حشب زيتون 
ملويء وانزعاج متأب من رفضه أن تَحُول أية خرقة دون جسديّنا والبحر. ومع 
ذلك كان ذا طبيعة في منتهى الاحتشامء وتوجب علي الانتظارء والعيش إلى جانبه 
في جزيرةء كان أكتشف دوافع سلوكه في ليدا وإجلاله للعنصر المجدد... -072611؟ 
Qu2[‏ 08 - عذاب مريع - كتبتٌ في دفترك. لقد تعبت إذاء كي تترك لي فرصة 
التفتح. وما زلت أرى وجهي في حدقتيّك اللتين بلون البندق. مرأتمان سحريتان. 
تعكسان صورة مُجَمّلة تهبك قوة وثقة. 

هشير كلدون ١9574.‏ () 

رفيقتي العزيزة » العزيزة . 

ذهبت إلى البحر منذ الصباح وبقيت أنتظر. اليوم تأتي إلساء وسوف تبقى بضع 
ساعات ثم تذهب. الجوٌ غائم؛ , والسماء تمطر رذاذاً أشعر بالخجل عندما أفكر بان 


مر 
ر 





(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


كردت ستتمَرًاى, تحت مثل هذا اليوم الكثيبء قي عبني تلك المرأة الرائعة. أحيانا أحس 
بكريت مذل جسديء وأشعر بعسؤولية شخصية إذا رحت متألقة, مستغرقة في الشمس. 
ضاحكة» أو بالعكس. ربّما لن نلتقي بإلساء لأنها قالت لي ف رسالتها الأخيرة بأنها لم 
تقرر المجيء بعد. سوف انتظر ف الميناء إذنْ... واكتب إليك. إِذْ انك أحبيتها. من خلال 
بعض جملها. تلك المرأة المنغلقة, الشغوفة والصامتة. إِنَّها لطيقة, سمراء» ولحست 


«عوليس» يكبر ويلتهم احشائي. أحاولء أثناء الكتابة, خنق الصوت الصغير المريع 
الذي ينادي قي داخلي باستمرار بان الحياة شيء آخرء شيء أعمقء أكثر إشراقاء وأشد 
نزيفاً من هذه التمارين بالحير. 

كيف اقتصرثٌ على ان أكون عاماًء على أن أؤلف كتباأً. وأحوّل هدف جهدي الفظيع إلى 
مجرد نقل لحرارة الجسد الساخن للإنسان والحيوان: وتحويل قداسة ذلك الجسد. إلى 
كتابة على ورق فاقد للحساة ومفتقر إلى الدم؟ آنا رجل اللّمسء آنا الذي لا أصدق إلا 
الأشياء التي المسهاء آنا الذي ركزت كل قيمة الحياة في يدي. وليس في الخيال الأكال 
للحشيش! 

رفيقتي العزيزة كان في إمكاني الرحيل بلا عودة. وهكذا أغادر الأرضء بكل بساطة 
وهدوء - ليس لأنني لا أشعر بقيمتهاء بل من فرط إحساسي بها تحديداً, ولانثي أحسش 
بها اكثر مما هسو مسموح به للإنسان. ما من تفاصيل تستطيع الاستحواذ علي وتقييم 
فكريء أو تجعلني سجين حلقة من العادات المحبَّبة إى. أنظر بوضوح شديد وبقسوة إلى 
الحلقة الواسغة. إلى الدائرة الأوسع. وما أن [مشي وآرى؛ لأول مرةء جبالاً جديدة, 
وأنهاراًء واشجاراً. وبشراًء حشّى آتراجع واكفّ عن التعلق بمغادرة الأرض. 

أتذكّرء عندما بدا الظلام يخيّم وكنًا متمدّدين على الرمل الداؤء, انت جالسة:, وانا 
مستلق على ظهريء اتذكر كم كنت أرتجف محاولاً موازنة قوى الكون المتناقضة 
والمخيفة, وتثبيتها في سكون خارجيء تلك القوى التي التجات. لثانية واحدة: إلى 
جمجمتي, وتجسدت فيه ا. فماذا كانت تعني؟ هل هي رجل وامرأة مستلقيان, مساء؛ 
آمام البحر - لكن هل يوجد شيء آخر أسمى من ذلك في الكون كله؟ كنا جيشين بعمر 
القرونء ممتلئين بالحب, والحقد. والفضولء والترقب. 

كنت مدركاً ذلك. وأحاول تدريبك, من خلال كلمات بشرية تافهة؛ ممسكاً بيدك؛ في 
عتمة سراددب المحوتی» سراديب موتى الإله. 


٠‏ الفكر 
ر 


كانت هناك لحظات تكرهينني فيهاء أو تحبينني؛ أو تريدين الذهاب: وأخرى 
تريدين قيها البقاء معي إلى الأبد. وهكذا عشت بالتّناوب ؛ كل الجوهر المقدّس والمتقلّب 
لقلق الإله. ثم, عندما تبرز النجومء ويهدة الصراع, ويلين قلبك - لأنك, من دون إدراك» 
نت تتوافقين مع الحركة المقذسة والمشرقة للسماء. آي للأرض. 

أتكلّم, وتحملني فكرة وجودنا معأ أمام البحرء في الصحراء. لقد خيّم الظلام والسماء 
تمطر برتابة. بيأسء وأنا أتابع كتابة هذه الرسالة حتى أبقى قليلاً معك... 

... ظلّت السفيذة راسية لمدّة يومين في الميناء ثارت عاصفة هَوْجَاء حالت دون الرْسْوْ. 
واليوم ارتحلت السفينة إلى الاسكندرية. وهكذا لم أرَ إلسا. أنا مقتنع بأن ذلك أفضل .. 


شيركليون (ستتمير 01()19175) 

رقبقتي العزيزة 

أسكن وحدي في بيت جيورجياديس,» قرب البحر. أحياناً . في هذه العزلة الكاملة. 
وأنا أتأمل الأمواج» والصخورء وتحليق الغربان» آحس فجاة بالسعادة. اكتب طوال 
النهارء و بعض المرات ابتهج لان ما أكتبه يبدو لي ممتلئاً بالحرارة, والالم والحبّء 
صرخة لن منتهى الصدق. ينتهي الإلهء طوعاً او كرهاء بالاستماع إليها. 

آه لو كنت أتمتع ببعض الهدوء والوقت. كي اتسوصل إلى ذلك! أوجد الآن في سَمْتِ 
قؤتي. ولا أريد إضاعة ساعة واحدة. منذ الفجرء أنحني على الورق وأكتب وأصارع كي 
آنقذ روحي. وسوف أفعل ذلك ما دمت قادرا. ليس من أجل أن يعرف الناس بوجود رؤيا 
مشبوبة ومتموجة في هذا الرأس الاسودء بل من أجل إنقاذ روحي حقاء وذلك بعد اختفاء 
جسدي الزائل. رفيقني» كل يسوم أحس بفكري يتقدم, وقلبي ينجلي» وبان عودتذا إلى 
العيش معا من شأنها أن تجعلني أفضل. معكء أهدأ وأكثر حرارة. و إذا مث فجاة فان 
عيني المغمضتين سوف تمتلئان بحرأى بحر «ليدا».... وصخرتناء والأصداق الساخنة, 
وأشجار الليمون المحروقة, وجسدك المشيق الصلب: وشفتيك المزمومتين. الضنينتين 
بالكلام. هذه الأرض ملاى بالمعجصزات, وقلبنا لفز يحوّل كل جحيم الأرض إلى نشوة 
مقدّسة. هل تذكرين تلهّفنا على تحويل «ليدا» إلى فردوس؟ 


اكتب «عوليس» ()ء قلبي يذوب. عوليس, هيليناء نفرتيتي. يا إنهي ما اشد قلقي 


۱11 مكتبة ٧‏ 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
3( كداب والأوديسةه. 


لإنقاذهم. وإيوائهم في بيت شعري في منتهى الكمال. إِنّهِ الكتاب الذي سوف أحمله معي 
إلى القبر - مثل المصريين القدامى الذين كان بحوزتهم زورق خشبي صغير من أجل 
اجتياز الجحيم. لو أننا كنا معاً في الزورق نفسهء فوق المياه الباطنية الدّاكنة, يا 
رفيقتي! طيكة هذه الأيام, واللياليء أمسك بك في فكريء بقوة هائلة لا يمكنك عدم 
الإحسساس بهاء مهما كان عجز الحواس البشرية. اقول لنفسي إنّه البحر 
المزمجرياستمرار أماميء ولهذا تأتي أحلامي هذه اللدالي ممتلئة بحضوركء بطردقة غير 


معترف بها ولايمكن أن تقال. 
وهكذا فإنكِ مرتبطة. في قلبيء بعنصر خالد, هو البحر. مبارك هوء يا رفيقتي بحر 
لنيدا؟ 


... مردض. عدة أيام في الفراش - حمّى وعُسر تنفس. أعرف : أنها صدمة نفسدة. 
أتحرّر من بعض الاشخاصء وخاصة ليفتيريس الذي كنت أحبه. ولا يحدث ذلك من 
دون إنهاك نفسائي. حصل في الأمر ذاته مع سكليانوس؛ وفيما بعد مع اشفاكياناكيس. 
جسدي يطيع روحي باهتمام ووفاء. سوف يتوصل إلى الفهم» متاخرا قليلاً. وهو 
يصارع ليقتفي أثر الروح. 

اليوم احسٌ بانذي في وضع أقضل, آمل الذهاب إلى البحر غداً. السماء خريفيةء سحب 
خفيفة وبروق مخنوقة. في المساء. معيء في سريريء دفتر أسجّل عليه باستصرارء 
ملاحظات حول «عوليس». هناك يضعة أحلام ساعدتني في الليالي الأخبرة. علامات 
جيدة. هذا يؤكد أنّْ اللاشعور يعمل وأنا أثق به مطلقاً. ولا اثق بالمنطق البائس» الضيق 
والمتهمجرفء لدى الإنسان. 

في هذه الأبام والليائي تلمح قبة أفكاري برؤية الحضارات الكريتية والمصرية - 
لإتهما المرحلتان الأوُلَيَان في رحلة عوليس الثانية. أشعر بسعادة في منتهى القسوة واللا 
إنسانية. خلال إصابتي بالحمى كنت أغمض عيني واراني اودع كل الاشخاص الذين 
أحبهم. وكانوا كلهم نساء. إذأ فإنّ النساء. فقط. هنّ اللائي سوف يأتين لتوديعي 
وبدكين. أعرفء ما من رجل واحد» بمن فيهم والدي - لأنَّ عدد النساء سوف يكون كبيراً 
آنذاك. 


رفيقتي العزيزة اكتبي لي مطولاً. إن رسائلك جافة, صارمةء كالتقارير. كما لو أنكِ 
تخشين أن يقراها أحدهم. آه. دعي القلب بعوي! 


11۲ معتبة 1 
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الكبرم 
طوبيا الك 
له - 1939 


هراکلیون (خريق 54 0()157) 

رفيقتي العزيزة , 

تسيطر عل الروح مرّة أخرىء طائراً دموياً كاسراً. انحني على الورق؛ كامل الذهارء 
فاتمزّق واتعذب بدرجة لا استطيع وصفها لكِ. «وكما جمجمة تتصدّعء مفرقعة على نار 
المحرقة. أنصت,. في سكينة أفكاري: إلى الأرض كلها تتشقق!» 

هذه الكلمات التي كتبتها مرّة في «بوذا» أشعر بهاء بالم وعمق. أنا الأرض ونار 
المحرقة والفكر الرائق ... ليس لدي أي أمل. أو فرح» أو وهم. 

أعرف ان نلعبة الظلّ والضوء كلهاء على وجه الأرض. وكلّ التمظهرات الرائعة : من 
زهورء ونساءء وبحرء وحشرات. وأفكار: ما هي الآ دخان زائل يصعد من مفترق حواسنا 
الخمس. 
في ابدية؛ في لحظة» حى تستطيع الخلاص من البؤس والانحطاط. والموت. مع أنني 
أعلم أن جمجمتي. برغم صلابتها وهزيائهاء سوف تتحطم., وتمّر بها موجات الدود 
السّبع: فتفرغها. 

أجهد نفسي كي اعيش في أن واحدء كبرياء كل جهد وخلود كلّ لحظة. رفيقتيء كم 
كانت قليلة تلك السويعات التي قضيئناها ف «ليدأ»! متى أتمكن من العيش يقربك 
مجدّداً - حتى لا تحزني أكثر من صمتي. ولا من كلامي» وتتمكني من معايشمة أحزاني 
وأفراحي, والإمساك بروحي بين يديك مثل كرة برونزية؟ أعمل الآن على كتابة 
«الأوديسة». قلبي زورق شراعه أصفر؛ وممتلىء من الجؤجؤ إلى الكوثل: ب «عوليس». 
لقد بدا رحلته الثانيةء ليجتاز كريت, افريقياء البحر الأبنض المتوسط؛ ويلتقي بافكار, 
ونساء. وأعمال كان يرغب فيهاء يتجاوز حدود الإنسان ويذهب - خالقاً الإله بجؤجؤ 
زورقه. 

تعتقدين. يا رفيقتي أنني نسيتك في هذه الرحلة المريعة والأخيرة. ولا ترين نفسك 
جالسة في المركب» هادئة,. صامنة, منضبطة:, مسيطرة على قلبك. مضمومة الشفتين, 
نهمةٌ, ومزهؤة. إلى أين نذهب؟ لقد وجَهنا الدفة نحو الهاوية - غير أن عيوننا لا تكل من 
التمتع بهذا العالم. أنظر إليك فيهتزٌ قلبي, لكن يدي تمسكان جِيَّداً بالدفة, وانا ابتسم 


١ د‎ 118 
= 
> 
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إليك كي أشجعك... 

أمضيتٌ الليل كله محك, في الحلم. واستيقظت على شفتي وجقني مذاق حضورك 
اللدلي. فهل هذا هو سبب كتابتي إليك اليوم؟ - لست أدري. 

إنه المساء. » لقس اشتعلت طدلة النهارء أشعر بالياس والصفاء - كل معركة النهار 
الفظيعة فى خلاص محتدم وملح باتجاهك. إِنّها مكافاتي على يوم العمل اجرتي. 


أحمد الله دا رفيقني: على وجودك, اشكر يوم8١‏ صايو الذي رابتك فيه لأول مرة» 
وكل أيامنا ولبالينا المقدّسة في ليدا... 


الماضي مثل سجادة تلقف وتتدحرج, يجرني القهقري إلى بلاد الذكرى. لم أعد 
شجرة: نسقاً تحميه أعوام اللحاء, بل نحلة متخبّطة تحت رحمة عنكب عملاق. 
مومياء ما زال قلبها يدق. 

هل كنت في موضعي «على متن المركب» الذي حملك إلى الضفة الأخرى؟ 
وهوشن أن كقوضن عا ق الرعال السوداء: لادا تجوت إل توك ()خديدة؟. 

يالهذا الاسم من فخء هذه الكنية التي ناديتني بها ذات يوم في «ارض 
اسرائيل»! اسم تنبّؤي لأنني اليوم سجينة سائس عربة لا يُرىء لكنه يمسك 
بالعنان جيّداً... 

كم مرّة. متناسية الغياب هرعت إل عائدةٌ لآتيك بالأخبار الجديدة: 

قأعلمك بأن الراية منكسة فوق قلعة أتيب لايك قضيت نحبك في فريبورغ... 
ثم رسالة من البير شويتزر يعترف بك اخأ ثم كلمة شجاعة من ألفاريز دل فايو. 
عندما كانت قيرص تسلك درب كريت الدموي... 

هل تسمح لك عيناي. وما زالتا تتوققان عند التفاصيلء بالرؤية. أنت, يا 
جوهر الأشياء؟ هل أمتلك» هل أستطيع: أنا أيضا. أن أمتلك تينك العينين 


(1) شخصية اسطورية لفتاة؛ في الادب العبري. يعيش خطيبها اميت في دالحلها. 


ك1 معنن 
الفكر الجديد 
اوه ل 


(هشيراكليون 1-۲۷-() 

رفيقتي العزيزة : 

افكر فيك كل لحظة:, اتصوّر كل متاعبك. وترددك, واندفاعات الرغية - مغامرتك 
الشخصية تكبر ف متحؤلة إلى رعب وعبث كونتين» وإيقاع الكون يتجسد ويشكل 
ويكتسب صوتاء وعذوبة» في وجهك الشاحب. المزهو. والجمدل. كيف أكتب إليك. كيف 
اجعلك تشهرينء إلى الأبد أنني لا أنسى شيئاً. وأن نجومنا الثلاثة تتلالا دائماً في رأسي. 
وأني معك - سواء شثت ام آبیټ» وسواء شثت آم أبيثُ؟ 

إذا أراد الناس» بشكل عامء أن يختبرو! إحساساً ماء ويتوصلوا إلى وعبه؛ فإنهم 
يطلقون عليه اسما أما أنا فلا أبحث عن اسم - لكن ما أستشعره هو وحدة سرية 
تتضمن كل الرقة والقسوة, من دون بداية أو نهاية؛ إنه تعرّض إلى قوتين بلا وجهء 
قوتين رهيبتين ذَرَوْبعَان وتصارعان للتحرّر من أجسادنا الزائلة. 

وإذا أنت استطعت الشعور بذلك دفعة واحدة, فسوف تكتسبين قوة, تجعلك 
تدركين أن العزلة لم تعد موجودة بالنسبة إليك. وأن العالم قد صار له معنى, والحياة 
صارت لها قيمة لا تُضاهيء قيمة أبدية... 


رفيقتيء أيها المحَيا المحبوب أود. آنا أيضاً أن أكون بقريك. لقد تعذبت وخَبِرْتٌ من 
الهم والفرح المتجدّدينء ما أظنّه كاقياً ليجعلنيء أفهم كل أفراح وأحزان إخوتي 
وأخواتي, سوف نتحدّث عن ذلك ومن جديد سوف أصارع كي أكسر مرأة فَزْدانيّتك, 
وعندثذ تشعرين بروعة العيشء والرؤية والسماع, والمشي تحت المطر آو تحت الشمس, 
والارتجاف من الياس أو من اللذة» وتشعرين كذلك بكائن بشري يثبء بقربك» على نفس 
الإبقاع المقدس والجزع. 

رفيقتي العزدزةء هل أتمكن من رؤيتك. ذات مرةء خارج اليونان؟ هل نمشي مرة 
أخرى معاً؟ كما قعلنا على شاطىء ليدا الفظيع» ونتوصلء كما حدث لنا هناك إلى 
تحويل الجحيم إلى فردوس» بالصبر والمثابرة والحب؟ 

...أحياناء وأنا أمشي, اشعر بالريح والمطر على راسي الافريقي, فارتعش من اللذة. 
إلهي, إنني أعيشء احسٌ بالربح والمطرء اتعذب... كل رؤيا الارض والسماء تنشج مثل 


ثمرة نارية بين أوراق وجودي الداكنة... 
¥ مكتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 





)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


وكتب إلى ليا: 
کاندي» ۱۹۲۰-۳-۱۰ 
لِيَاء لاء رفيقتي - العزيزة - صاحبة سمك الرنكةء أبتها اليهودية الجميلة 
الرائعة... كم أفكر بعمق. آمل رؤيتك هذه السنة. سوف اذهب إلى فلسطين هذا الصيف - 
لقد صرت صهدونياً. آهء لماذا لم أكن يهودياً؟ لا أشعر باية صلة تربطني بشعبي! أشعر 
أنني في بيتيء ول مناخيء عندما أكلم يهودياً ويهوديات, واضحك. وأسكت... 
ليا أرجوك, اكتبي لي؛ حدّثيني عن حياتك... آنا أخ» رفيق حقيقي يحب ويتعذب. 
ارسلي لي صورتك. لا تنسي ذلك!... 
شبراكليون 9!-ه-5؟ )١(‏ 
... ف الممساء. حتى منتصف الليل, أقرأ أي شيء, فلسفة: كتباً شيوعية, شعراء ولا 
أعطي أية أهمية للاختيارء عوليس ما زال يكبرء ويلتهم قلبي. أرسلث لي راحيل بطبعة 
ألمانية جميلة من كتاب «غاندي» للمؤلف ل.رولاند. وكتبت تقول لي: .ها هوذا رجل 
لايحبٌ الكلمات مثلك» هذه اليهودية الصغيرة على حق. لكنها لا تدرك - فهسي يهودية 
شابة جداً - إِنّه ليس من الجيّد التسرّع في طلب تطوير الروح. أنضح دائما بصعوبة 
فائقة, ذلك أن لولب روحي المضغوط جِدَاً لا يتمرّد إلا ببطء قاس. توصلت أخيراء في 
موضوع الايديولوجيا الشيوعية,, إلى نتائج غير منتظرةء تحيل إلى الوراء كل نظرياتي 
القديسة. دائما الشيء ذاته. فقد تحررت من زمن العلم الذي تمتّكنيء ثم من زمن 
القلسفةء كذلك سوف اتحرّر من القن - ولن بتم لى ذلك إلا إذا أحببته حدَاً مميتا وعملت 
من اجله بكل شغف, وانصرفت إليه بكاملي. إِنّهاء كما أعتقد. طريقة الإله؛ إذ هكذا تحرّرَ 
من النيات, والحيوان. وهو يصارع اليوم للتحرر من الإنسان. لقد حاولت دائماً توحيد 
عدؤين متكاطين: الهوى والوضوح., الهوى الملتهب, والمنطق ل آن واحد. قلا يعدّل 
العقل التهاب القلب ولا يربك القلب صفاء الروح... 
هبراكليون ١ا-ه-ه؟‏ (5) 


... اليوم عيدك ولم أرغب في تركه يمرّ من دون الحديث إليك. انا ايضا ابارك اليوم - 
ذلك المساء في محطة القطار - الذي رآيتك فيه لأول مرة. أرجو من الله أن ذبقى رفيقين إلى 


١ 5 5‏ 
الفكر الجديد 
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و[ اة إل اباي سان 


نهابة هذه الحياة الزائلة والمملوءة بالمرارة - مع الكثير من المتاعب والكثير من الاقراح, 
كما بليق بقلب الإنسان النابض.. 
(هيراكليون ؛ ربيع 8؟19) )١(‏ 
رفيقتي العزيزة 
... أحاول هذه الأيام بعث أرواح الأسلاف القدامى في كنوسوس: آعيش رؤياي كلهاء 
أرى الوجوه» آبكيء أضحكء أحب مع كل النساء المتبرّجات. ومع كل الرجال المزهوين 
ذوي الأجسام الضامرة. أما «عوليس» فإنه يمرٌ ويخرّب حضارتهم المنحطة. 
هذه النشوة الخلاقة تملكتني مرتين أو ثلاثاً في حياتي : مرّة في سيفنوس, ومرّة 
ثانبة في جبل أثودس: وثالثة في قرية سويسرية قرب لوغانو, ثم في المانيا قرب إيينا. إذن 
أكثر من ثلاث مرّات بفضل الله ويبدو لي انني ولدثُ من جديد ونجوٹ» وسوف أحاول 
العيش أكثر في هذه النشوة على مستوى بسيط حداً, ويومي ... 
کان نيكوس كازنتزاكي يقطع نشوق الخلق. بين فترة وأخرى» ويذهب في 
رحلة قصيرة إلى اليونان» واحياناء إلى بعض البلدان البعيدة. وق هذه المرّة. بعد 
شهر أامضاه ف أشنا وأعقيثة زيارة قصيرة إلى ايجين: تمكن من تحقيق حلمه في 
القيام برحلة عبر الجزر اليونانية. 
ولي رسائل تلك الفترة نعثر على المذاق الذي حافظ عليه كاملاًء حوالي عشرين 
عاماً. كي يجعلنا نتذوقه لاحقاً في كتابه «الكسيس زورياء. 
تينوس 4أغسطس 756 1(14) 
رفيقتي العزيزة جداً, 
سبحان الله على كلّ شيء! كان البحر جميلاً ف «سيرا» فجراً. البيوت تتلالا مثل كومة 
جماجم. بيضاء نظيفة. مطلية بالكلسء مع ثقوب سوداء في النوافذ المفتوحة. في الساعة 
الثامنة صباحاً تلوح تينوس, الجزيرة الجافة. يونانية بشكل ذموذجيء بلا أشجار. 
بلا ماء. بيوتها مطلبة بالكئس الأزرق أو الأصفر الصلصالي 55 
نم ذعثر على ماوىء فالفنادق ملاى. ذهبذا إلى شاطىء سوف نقضي فيه هذه الليلة. 
)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس 
14 


الفكر الجدية 
ر 


وسوف يتاخر طلوع القمر فنرى النجوم : حدات تين بيضاءء رائعة. آنا سعيد بتلقي 
هذه الهدايا الحلوة من الأرض. في الغد سوف نستقل زورقاً شراعياً باتجاه ميكونوس. 
وهكذا نذهب إلى السعادة الصغرى ... 

الجبال هناء كما أحبها تعاماً : عارية, ملفوحة بالشمس.ء مرتمية قى أحضان سماء 
صافية الزرقة. غير أن الناس سمجون. ومع ذلك تعرفت على صيّادين في الشاطىء 
وتحدثنا عن المجوفات المعروفة بزهر البحرء والأخطبيوط: والساحرات... 

أكتب إليك وآنا جالس فل شرفة مقهى: في عر الظهرء واشاهد النساء يتجوّلن على 
الرصيف المشّع, تحت مظلاتهن الصغيرة, صسارمات. متبرجّات, ولا يُحتملن. قلبي 
يتحطم شفقة. ما من خلاص. لو أنني أتمكن ‏ قبل موتيء من النفخ على المياه اليونانية 
الاسئة يعحذف محتدم! 

مبكونوس ١١‏ أغسطس 1(195176) 

رائعة هي ميكونوس يا رفيقتي. نادراً ما تمتعت بهذا الهمق. كما ي اللحظة التي 
شامدت فيها المدينة الصغيرة البيضاء. وكأنها مغطاة بالثلوجء مع شرفاتها المطلية 
بالكلس, متلالئة مثل مديئة أضواء. فوق بحر ذي زرقة داكنة مخضرة. وعندما دخلت 
الأزقة الضيقة شعرت بفرحة لا توصف وأنا اكتشف كل زاوية : سلالم ناصعة البياضء» 
أعمدة, أقواسء أبار في ساحات صغيرة. تبنء ذُلْب» تحيط بكل ذلك طواحين هوائية, 
تدير أجنحتها بتكاسل. كل شيء رائع : المدينةء الهواءء الألوانء الجبل القاحلء الناس 
البسطاء. لهجتهم» التبنء العنبء الزعتر, التعناع... 


(ميكونوس) ۱۲ أغسطس )()١9782(‏ 

نمت بشكل رائع. السماء تدور حول راسي مجدّداً. والمركب الشراعي يتارجح بهدوء 

في الميناء بينما كلب ينبح على بؤبؤ سفينة. نازوس لم يذم. أصابه برد... مقاومته 
ضعديفة. واليوع لم يستطع الحشيء وتوجب علي الصعود بمفردي كي اذهب إلى دير 
بانوميريًا. وجدت في الكئيسة خمس فتيات يُرَنْن آيقونة العذراء (قطعة خشب متفحّمة 
لابكاد يسهل تمييزها). ولقد رَخْرَفْنَهَا بزهور من شمعء وقماش رقيق» وزهور برية, 
وشرائط. وهن يضحكن ويغدَين كما لو كن يجملن عروساً شابة. أفكر فيك دائماء 


0 الفكر 4 
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أصارع كي تستعيدي عافيتك وتجيئي بقربي. عندئذ تصير الليالي والأيام جميلة. 
وسوف نتحادث بهدوء ونتفسّح. وتكتسي الجزيرة كلها بالعذوبة والروعة... 
ناكسوس» ١5‏ أغسطس ۱۹۲١‏ 

يرتجف قلبي عندما أشاهد قلعة ناكسوس. أتسكع 3 الشوارع العتيقة المألوقة 
واتذكرك - وأتعرف إلى المظاهر : بيوت كثيرة تداعت, وينابيع جفت, وأشجار تين 
اقتلعت. والمدينة تموت. ثمة بضعة شيوخ وعجائزء وقليل من الشباب المتوانين. وف 
اليل لا تضاء إلا أنوار قليئة, وتنغلق البيوت كلها في وقت مبكر جداً. والرجال يشبهون 
العناكب ف العتبات. 

شاهدت البيت الذي سحا فيه .)١(‏ والمدرسةء ونوافذ بعض الفتيات: 


أوغستينا ء كليو . جاكوب الشبابيك منهارة... البعض منهنَ مات, والبعض ارتحل. 
وي الثيل تضيء المحناء منارتان أشدة بموكب جنائزي. 


قلبى ثقيل وفرح في آن واحد» مثل قلب عوليس لدى عودته إلى ايثاكا. وثمة تفاصيل 
كثيرة, مما عايشت. سنتضمتها «الأودمسة». أطوف في الشوارع معانقا كل ما استطيع 


مثل الشمس في حركتهاء متمائلة من دون أن تكون هي نفسهاء تعكس أقعالنا 
ورغباتنا الحميمة عوالم متبدّلة. 

معلّم وتلميذة, أخ بكر وأخت أصغر منه. عاشق وعاشقة: كنا أشبه بشرنقتين. 
وُضِعْنًا في مفترق طرق العالم» فنختار ببطء, كلا على حدة. سجني قَشْرتيّنا كي 
نتوحّد لدى كل ولادة - نَغْفَتيينَ 9) عاجزتين عن تحريك أجنحتنا في أمورغوس() 
المثاليةء فراشتين شائطتين في فلسطين المتأججة. 


(1) اضطرت عاظة کازنتزاکي, بین ۱۸۹۷ 1849 إلى اللجوء في تاكسوسء» هريا من مجازر الاتراك ضيد 
اليونانيين. 

(7) طور من تطور الشرئقة عندما تتحول إلى عذراء.... (الترجم) 

(۴) احدى الجزر اليونانية. 


۹ مكتبة 
الفكر الجديد 
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وصلت إلى أمورغوس يوم ۹ سبتمبرء ميتة أكثر مني حيّة. ووفق ميثاق سرّي. 
كان يتوجب علينا أن «ننتزع» من إلهنا عشرة أيام, كل عام؛ كي نعيش معا 
«وحيديّن متواجهين». ومن دون اكتراث أبحرت برغم هيجان رياح الصيف 
الشمالية: في بحر ايجه. ولقد اعترف لي نيكوس فيما بعد بالرغبة التي تملكته في 
إلقائي من السفينة إلى البحرء عندما شاهدني على تلك الحال. 


أمورغوس هي إحدى الجزر اليونانية النموذجية في عرائها السماوي... 
بالنسبة للآخرين. أما بالنسبة لي فهي رجل ضامرء ذو سحنة سمراء برونزية, 
ورأس صغير مستدير - يمكن مقارنته بمحارب «المعركة» في لوحة أوتشيلو 
الموجودة في متحف اللوفر. لم ينجح أحد في رسم صورته. لكن أوتشيلو تمكن من 
تلك ق صقب الفرسنان والخيول الؤرفقنة: وخده: معشوق الترجة. اسك 
الأعصاب. منغمس ف المعركة بقدميهء لكن عيذيه تنظران إلى أبعد من هذه العوالم 
- وجه ذلك الحشد تفسه. والمفتقر إلى وجوه» لكنه يقاتل من دون أن يستكشف 


شدره. 

رجل ذو ثظرة عة وتلاطفة عندما يتين فك بحا شاا ق انل 
الكواكب. ذلقٌ اللسان او صموتاًء بقية الوقت. فيصطحبك إلى قلب صمته. غزير 
العصارة مثل ثمرة نأضجة. ويسمح لك باقتفاء أثره. بكل طيبة خاطر, على دربه 
الوعر. 

عندمالا ينكبٌ على كتابة «الأوديسة» - أسمعه منذ الفجر يقطع الأبيات 
رسائله. تلك الرسائل المماثلة للاعترافات أمام أكثر المقربين إليه. 

أكملتٌ(١)‏ جولتي في جزر بحر ابجه. هذه الرحلة كانت رائعة. ملاى بالذّور. 
والألوانء والتناغم. إن اليونان الحقيقية تلمع قي هذه الجزرء بين أوروبا وأسيا. أعتقد 
أنني أدركت للمرّة الأول عمق الروح اليونانية أولاء ثم سبب تحول تلك الروح إلى بذخ 
بعيدٍ جداً عن ارواحنا اليوم. إن هذا الجمال الإلهي يقعل فعله, مثل الأفيون ف أجسادنا 


يفن مكتية ٧‏ 
الفكر الجديد 
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)١(‏ رسالة إلى إلسا!. نسخها كازانتزاكي في دناتره. 


وأرواحنا المتلهفة. آمل أن أكون قد تخلصت منه أخيراً... 

كانت الحرية بالنسبة إلي دائماً ثمرة الإدراك الإنساني الأكثر نبلاً. وآخر قعل الحب. 
ولا يتمثل زهدي في إنكار الجسد والروح» بل في الانتصار عليهما من خلال إشباعهما. 

هذا الزهد ف منتهى الصعوية والخطورة: لان هذه الأرض رائعة وقلقنا عميق. 

وتلك العحوز كالببسو(!), كم كانت تنصت. كل مساء, على عتية بيتها الصغيرء 
قرب شاطىء البحر, إلى حكابات عوليس ذي الأرواح المتعددة! فاحدّثها عن النجوم, 
والحشرات» عن الحبٌّ والإله, وعن الفراشات والنحلء آنا «ديالي» راوية ملاحم أفريقي,» 
واحب» وأفهم, بعمق, مثل اعمى» كل ما هو مرئي على هذه الأرض. 

احبانا أخاف عندما أدرك خطورتي على روح من الارواح. أحبٌ وأفهم بإفراط... وأنا 
مندفع أكثر من الإيقاع المعتاد, لكني اعرف ايضاً انني بذرة إلهية كريمةء عنصر خالد 
شعلة حمراء فدما وراء منطق الهندسة الكونية. ولولا هذه الشعلات الحمراء لظل الإله 
في النبات إلى الأبد. إن «شيفاء إله الحب والدمارء لدى الهنود. هو وجه قلبي الحقيقي... 


يوم ٤‏ ستتثمار سجل کازنتزاکيء ف دقاتره: أحد أحلامه. وهو حوار مع 
صديقه» الأستانء والشاعر الكريتى ميشال أتاستاسيو: 


... عندما أرى روحاً باسلة يتملكني انفعال غريب. اضطربء أقمرح؛ أشعر بالجوع 
والحب, وينقض طائر كاسر على تلك الروح ويرفض تركها. وكل روح, مهما كان 
جنسها. تبدو لي انثى, بشارة وحشيةء حبًا عاصفاء أسرع: أصارع من أجل تاجيج 
الشرارة التي وجدتها ف جسد أخرء حتى تتمكن من التهام كل ما حولهاء من اجسام, 
وأفكارء وقوانين سائدة, حتى ترتفع وتتحول إلى شعلة عاليةء حتى تتوجد بنار الجمر 
العملاقة التي اسميها الإله. 

وهذه الحاجة إلى تاجيج الشرارة ليست حساباً بل هي غريزة لاحمة تفترس الآخرين 
وتفترسني, تفترس ما هو سام ف. وأنا لا أهتم بالثروات ولا بالهدف ولا بالخلاص. إِنّها 
قوةلاواعية تنطلق. ˆ 


هل يمكذني مغادرة امورغوس من دون التحدث عن الجليلة مساريوريتسا - 





)١(‏ مساريوريتساء صاحبة فندق أمورغوسء توأعت بكازانتزاكي وقالت له: ديا سبدي نيكوس حَنّى في 
«سانتورين» لا بوجد فلاسفة في مسنواك!». 


۳ معنية 
الفكر الجديد 
اوه ل 


نعش آخر! - كان كانتزاكي يصرخ محتجاً على ما ترتديه من طبقات سوداء - 
وأنطوناكي؛ رئيس الطباخين السابق في فندق «بريطانيا العظمى» وابنه المصاب 
بالضَرع؟ 

ألم يكن انطوناكي هو الذي يعطي نيكوس كازنتزاكي دروساً في السياحة 
أليس هو أيضا الذي كان يرتدي ثوب اختصاصه الفني ويقدم لناء بحركات 
كهنوتية, سمك المرجان الناضج في الفرن, أو المقلي, أو الفراخ المسمُنة على طريقة 
ميلانو؟ هل بوسعى نسيان «الفندق الكبير». فندقهم الضثيل جداً؟ ومشاهد 
الغروب القصيرة في شهر سبتمبر, معطرة بالتين الأبيضء والليالي الطويلة 
أمام «سيّدي نيكوس» وتهْدل بأسئلتها الدائمة: 

- هل النجوم مسكونة بالملائكة. يا سيدي نيكوس؟ اليس في سانتورين علماء 
أكثر مما في أثيناء يا سيدي نيكوس؟ 

عسل وحليب إلى «سيدي نيكوس» وحقد وضغينة على الشابة المجهولة 
المنتظرة بين لحظة وأخرى. 

- لو أنك تكتب إليها وتخبرها بعدم وجود أي شيء يؤكل؛ سيدي نيكوس؟ لا 
يوجد حليب» مثلاء لا توجد حتى حراشف سمكةء لا شيء؟ السنا في منتهى 
السعادة من دونها؟ 


ومع مجيئي تغير مزاجها عندما رأت وجهي الشاحب : 

- أه. يا طفلتى المسكينة:. يا له من شرّير هذا البحر! اتطونا!ااكى! انتيه! لا 
تقدم كلا مقليا اليوم! جهن شيئاً خفيفاء ومغذياء تددر أمرك. حمية «أمومية» 
لملاكنا! 


قبل بضعة أشهر من إقسامته في أمورغوس, تعرّف كازنتزاكي في كريت: على 
ثلاثة اشخاص مرموقين : عالم آثار إيطالي شاب صار مشهوراً اليوم؛ وخطييته 
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الفكر الجدية 
اوه ل 


نا وأخته إدويغ. كنت آنا مهدبية وجميلة وذات حضور كبير. وكانت إدويغ ذات 
شعر سبجي أسودء وبشرة وردية وقامة مشيقة. الأولى يونانية ومسيحية. 
والثانية يهودية, جوهرة إضافية ف مجموعته العتيدة من اليهوديات الراشعات. 


وسوف يرد ذكر الاثينية الجميلة في بعض رسائل نيكوس, العائدة إلى الأعوام 
8 تك :وق اول ر وها مجددا خلال زباركهة القصديرة إلى شتا إذ 
كان يحبّ الاختلاء بها والتحدث إليها. وكما هي عادته؛ فقد قدَّمنًا إلى بعضنا 
وأعجبتٌ باناقتها وعذوبة حديثها. أما إدويغ المقيمة في ترييّاستاء فقد تعرفت 
إليها بعد سنوات عديدة. وانيثقت بيننا صداقة تلقائية. فأذكينا الشعلة الخيرة 
معاً. 

اثيناء ٠١‏ اكتوبر ۹۹۲۰۵() 
صديقتي العزيزة, 
خبر سعدد! سأسافر خلال ثلاثة أيام إلى موسكو! 


كان كل شيء جاهزاً من أجل سفري إلى إفريقياء و خر لحظة سنحت الفرصة 
بالذهاب إلى موسكو فتشبثت بها بسرور ... 

هناك يا صديقتيء من دقود مصائرنا - إنه نحن أنفسنا. كل ما رغبت فسه؛ فی هذه 
الحياة الشرسة والمتوحشةء حصلت عليه لأئني طلبته بطريقة شرسمة ومتوحشة. إن 
الحقيقة - وهذا ما اختبره كل يوم - شيء في منتهى السهولة, عديم الوجه, عديم الإرادة» 


سائل اعمىء أحمق ومتضرّع. وهي تتوسل إلى إرادتناء ويتمثل دورنا في إكسابها وجهاً 
وطباعاً a‏ 


سوف أكتب إليك من موسكو. أرجوك. لنقاوم النسيان والكسل والموت! ولنحوّل هذا 
القلب الصفير. الداقء والزائل» شعلة صغيرة ومشيقة, لا تنوس ولا تساوم. 


إلى اللقاء! وليسدّد اهي ذلك البربري المحارب الدموي, خُطاك وخطاي. ن. 





)١( ٠‏ رسالة إلى إدويخ ج. كتبها نيكوس كازنتزاكي بالفرنسية. 
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أکتویر 0(1۹۲۵ 

رفيقتي العزيزة جداً. 

سافرت يوم الأربعاء ولم اتمكنء لم أشأ توديعك. لن أنسى السهرة التي أمضيناها 
معاً يوم الأحد - هادئين. حميمين. رائقين. كما قلنا تماماً : لوزتين في قشرة واحدة. لَحَم 
وددت البقاء في تلك اللحظة. 

هبت عاصفة كبيرة في البحر الأسود. ولم بجرؤ القبطان على الخروج. ربما نطيل 
الملكوث ف مرفا القسطنطينية ... 

.. خِيّم اللدلء والسماء تمطر. القسطنطينية تقلالا بأضواء إلى اليمين و إلى اليسارء في 
اوروبا وف أسيا. لم يخفق قلبي وآنا اشاهد المدينة التي يحنّ اليها اليونانيو. في البيوت 
المضيئة تحت المطر» عشت معركة الرجال بعيداً عن اتفاقيات القومية. أتعذّب وآأحبٌ 
وأتمتع معهم بكل الجهد الإنساني, أستشعر همومهم, وعذوبة نسائهم وخيبتهن. 
وتنهدات أتباع حزب «تركبا الفتاة» واندفاعهم, أنا مثلهم, مفعم بالقلق والحبٌ والأمل 
... اتذوق صرارة هذه الليلة المطيرة. في قاعة الجلوس الصغيرة تثرشر حولي امرأتان 
روسيتان» والرجال السروس يحتسون الشاي وأناء منحنياً على ورقة» أكتب إليك 
وأحاول جعلك تعيشين بقربي. وقهر الملسافة, والإمساك بك في هذه اللحظة أيتما كنت 


موسكوء. ٠١‏ نوقمير 5(1972) 
كم سنة مرّتء كم سنة, با رفيقتي العزيزة؛ مرّت ولم أرك! حافة العالم؛ حافة الزمنء 
هكذا تبدو لي هذه المديئة المحمومة حيث أتسكع وأعيش. لم اتمكن من فهمها بعد. قباب 
ذهبية للكنائسء أعلام حمراء ذات منجل. نساء بشعات جدأء أقسدهنّ العمل والحريّة, 
والرجال مسكونون بالفكرة - كل هذا سديم. وأذا الذي أحبّ السديم بشرط اكتشاف 
الإبقاع الذي يعدد النظام, أتمتع وأصارعء ولقد أصبْتٌ بالهزال. 
كل الأيام أقضيها في المتحفء والوزارات» والاجتماعات العمالية. والجامعات 
الماركسية: منتبهاً للجهود الهادفة إلى ابتكار فن جديد - هنا أعيش إغواء الأرض 


Lz 0‏ 
الفكر الجديد 
> 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


الجديدة, من أجل الخلق والمحق, ومن أجل العثور على إبقاع وإضفائه إيقاعاً على الحياة 
كلها. وهذه الحياة الراكضة بلا اكتراث. تضحك وتبكي. وتلعب. وتسلك طريقها 
وتسخر من كل الذين يريدون إنقاذها. اتذكر جان جاك روسو المسكين, عزيزي. التقى 
فتاة تدعى جُيولييتا في أحد شوارع البندقية, وأصطحبها إلى بيته من أجل قضاء الليل. 
وعندما تعرّت جُيولييتًاء دخلا الفسراشء وبدا جان جاك المسكين يَعظّها كي تعود إلى 
الطريق السوي! هكذا يبدو لي الشيوعيو ن المبشرون بالأخلاق والذاعون جاهدينء إلى 
بناء عالم شريف, عادل» وطيب. 

... أسكن في بيت بدعونه «ببت الحكماء» لانه لا يستقبل إلا العلماء. وبوجمد منهم 
قرابة عشرين, بين رجال ونساءء البيت رائع ... فوق النهر؛ نظيف, مريح. وهادىء. لم 
أتعرف إلى آي «حكيم», أغقل وحدي في قاعة الجلوس الزرقاء الصغيرة حيث توجد نذلة 
في أصيصء أمامي. «الحكماء» الآخرون يعملون في قاعة الجلوس الخضراء, الكبرى» 
ولكل واحد مائدته الصغفيرة. لا أكتّمهم بتاتاً. وهذا خط من جانبي. فربّما كان بينهم 
أحد المرموقين. 

أول أمس زرت مدرسة رقص ... وكذتٌ المتفرج الوحيد. رقصت أمامي قسرابة ثلاثين 
فتاة. شبه عارية؛ دة ثلاث ساعات. وكان الجؤ يعبق برائحة العرق ومسحوق الأرز. 
تأملّت «إخوتي الأعزاءء أجساد النساء» قلقاً يائساً ... لن أتمكن من مس أي جسد منهاء 
قلت في نفسيء كما لو كانت أشياحاً كما لو لم توجد. كانت الرقصة من نوع الباليه 
الروسي النقليدي؛ ما من طارىء. أو جديد. لاحظت ذلك إلى المديرة» بصوت خفدضء لدى 
المغادرة «وماذا كنت تريد, إذأ» فاخبرتها بما أريده من الرقص. فتملّكها الخوف. عندئذ 
ضحكتٌ وقلت لها : «إني أمازحك». كنت ثاثر الأعصاب. معزيًاً. فالرقص والمرأة والموت, 
قثير فق ذلك الإحساس الحلو - المرّ نفسه الذي يممّز الحماة ... 

)١(19176 توقمير‎ ٠١ موسكو‎ 

... تلقبت رسالتك للتو. فإذا حياتنا تندفع ف الثلوج, مفعمة بالحزن» والقسرح, 
والألوان الفاقعة:, والالغاز. تحت نافذتي «يمر» النهرء متحمداً. وقد تَوقَفَتْ فوقه, وفي 
هذه الساعة الفسقية, آلاف الغربان النّاعقة, وعلى الضفة الأخرى. ما بين أشجار البتولا 
العارية, تلمع قبة ذهبية. وسرعان ما استعادت حياتي إيقاعهاء كما لو آنني وُلدثٌ هناء 
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)١(‏ رسالة إلى ايثيتي ساميوس. 


في هذه الثلوج, مع الغربان والقباب الذهبية. أعمل , وأدرس نظام كل وزارة ... كما لو أن 
ذلك سيفيدني في اليونان الصغيرة. البائسة والإلهية. هذه الرحلة جاءت في اوانهاء في 
وقت كنت اصارع فيه طلباً للتحرّر من إغراء الفنْ ... متى نتمكن: نحن أيضاً في اليونانء 
من محاولة تنظيم انفسنا كي نبلغ ما يتعذّر بلوغه؟ ما يثيرني في روسيا ليس الواقع 
الذي بلفوه بل الواقع الذي يتطلعون إليه من دون أن يعلموا أنهم لن يستطيعوأ بلوغه. 
وف هذا الوهم تكمن قيمة الإنسان كنهاء ومن أجل نشوة مماثلة يحلو العمل والموت. أن 
تستمتغ الجماهير البشرية - من عمال وفلاحين ونساء - وتأكل افضلء وتشتثير. هو 
بال "كيد هدف جدير بالإنسان, أما آنا فأعتبر كلّ ذلك أوهاماً صغيرة, ملموسة وعملية, 
فُتاتاً بالنسبة لقلبي الذي ما إن يأكل حتى يزداد جوعاً. 


رفيقتي العزيزة جداً. هل يتاح لنا الاحتفال بعيد الميلاد معاً؟ [شعر أنني موجود في 
طرف العالم. ولا وجود لأي جسر. سوف أحتفل بحيد الميلاد وحديء في كنيسة صغيرة, 
آعرقها. ذات قباب خضراء صغيرة: بين عجائز ساذجات ذوات عدون زرق.. 


.. إلهي» يا لها من عزلة, ويا للنشوة القاسية التي تغزو قلبي! اتذكّرك جيداء أحس 
في بدي اليسرى» بوجهك كله : الأنف. الفمء الذقن, العنق -- كيف يمكن أن تضيع هذه 
الاشياء؟ وحتى لو ذهبت ونسيتني, فانا سوف احتضن ذكراك مثلما احتضن جسداً. 


قدّيسة, مقدّسة:, غريبةء هي هذه المدينةء ووجهك هنا يكتسب بريقاً جديداً. كما لو 
كانت تضيثه هذه الثلوج والمشعة؛ مثل القباب الذهبية أمامي ... 
¥ توفمير ۲١‏ 14() 
هتفوا لي من سفارتناء للتو كي ببلغوني بوجود رسائل في. أنا قرب النافذة وانتظر 
آملاً ان تكون هناك رسالة منك. زوبعة ثلجية فظيعة, كل شيء غارق في الضباب والثلج 
الكثيف. الذهر لا يُرى» بعمض «الطنابر»(') المحمّلة تقر متثاقلة. بطيثة, مثل أشياح» 
والغريان تنقع. الروح تصرخ عميقاء وكلها حنين ... قلق عجيب يتملك قلبي. والحياة 
تلوح لى حمى مؤلمة, بلا هدف. ومضطربة. ويبدو لي أن الوضع الطبيعي الوحيد 
للإنسانء والحيوان, والإله» هو الموت. فما جدوى هذا الصراعء وما جدوى هذا الول 
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(1) رسالة إلى ايلينس ساميوس. 
() عربات ذاث عجلتين (المترجم). 


ولخز الرجل والحراة › لماذا تتحرك قلوبناء وأيدينا وركبناء بهذه الطريقة؟ ... 

وعندما وصلت رسالتك وقراتهاء ازداد حزني. ووجد صدى. كم فكَّرتُ فيك ملازمة 
فراشك, تصارعين عدوك غير المرئي. مجدّداً ! آه! لو أمرض أنا أيضاً حتى يحقّ لى 
الحديث عن اأرض! ذات مرةء كما أخبرتك أصبثٌ بمرض في فييناء فما أشد فرحتي 
وكبريائي عندما أدركت أن روحي ترفض الهلع» وإذا كان لا بذ أن تموت فإنها سوف 
تتقبل ذلك واقفةء من دون شكوىء ومن دون تمرّد - كما يخرج المرء من اجتماعء يفتح 
الباب ويكف عن الوجود. 

لو كنت قربك لرويت لك حكايات تحبّينهاء حتى تمر الأوقات الصعبة مسربلة 
بالقرح. هل تذكرين كيف انتصرنا قي ليدا؟ ... 

)(۹٩۹ ۲۰١ موسكوء, ۲۰ ديسمير‎ 

... أتحدث هذا مع «قادة» عديدين» وحدها أعمالهم واندفاعاتهم ونارهم المقذسة ذات 
قيمة, أما أفكارهم فتبدو لي 5, مننهى السذاجة. لا أشبع من رؤية الثلوج» والغربان» 
والكنائس الشرقيةء والفلاحيز .لضْخامء والنساء المتزينات - قلبي يتمرَّق لاني سوف 
أغادر موسكو. 

راسلتني راحيل قائلة إِنَّهِا ستاتي ... هذه الفتاة تمزّق قلبي حقاً. ليتني استطيع ان 
أحسن إنيها! لو أجعلها تضحك قليلا, على الأقل! ... أتمنى أن تاتي إلى أثينا فتتعرَّقٍ 
عليها. هل يأتي يوم نلنقي فيه نحن الثلاثة. في جزيرة يونانية؟ 

... اليوم لي بيت شيخ مسنء وهو رجل ذو قدمة عاليةء امتلات عيناي بالجمال. إِنّه 
رجل متفزد يعيش وحيداًء وهو نبيل قديم» يملك أجمل مجموعة من الأيقونات. ولا يمكن 
وصف حمال العذراوات. واللائكةء والقديسين الذين بحوزته. لقد ابتكر طريقه خاصة.,. 
وهو الآن مدير متحف المقدّسات لي موسكوء حيث يطبق طريقته ويحصل على نتائج 
مذهلة. إذ يعمد إلى نزع مختلف الطبقات المضافة إلى الأيقونات ... فيتوضّل غالبا تحت 
ثماني أو عشر طبقات, إلى الايقونة الاصلية. ولقد أراني عذراء كبيرة تعود إلى القرن 
التاسع عشر. وبعد أن نزع إحدى عشرة طدقة لوندة اكتشف الأيقونة الاولى العائدة إلى 
القرن الحادي عشر. كيف أصف لك جمالها؟ ... مكثتٌ أطوف ف قاعات العالم بساعات 
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طويلةء وأنصت إليه يكلمني وصوته يرتعش هياماً بالايقونات. وهو لايظهر أيقوناته 
لأحد. لكنه رآني ف المتحف وتحادثنا قليلاً - ثم دعاني. 

أعتقد أن في حبناء وشغفنا بشيء خارج ذواتناء بكمن خلاصنا الوحيد. هكذا يُهزم 
القدر قننسى. وتتغلّب على الموت. هذا الشيخ وعدني بالمجيء إلى اليونان في الرّبيع. 
يريد أن نذهب معاً إلى ميسترا وجبل آنوس. وسوف تتغرفين عليه. يا إلهيء ما أكثر 
الارواح الرائعة التي توجد في العالم! أية قوة تمتلكها الأرض التي تلد وتغذي العديد من 
النساء الجميلات. والرجال الرائعين؟ 


5 دبسمير )١(‏ 
عدث إلى صديقي المسن. آرائى الدوم ابقونة رائعة أخفاها علي في الليلة الاولى. هناك 
أسطورة روسيسة تقول بان فلاحاً شاباً كان يتجول في الرّيف, خلال فصل الربيع. 
فأصيب بصاعقة ومات. ثم صار قدّيساً. أمَا أيقونة القرن السادس عشر. فهي كما يلي : 
عشب أخضر؛ أخضر يانع» يتوسطه شاب رشيق مرتديّاً بدلة وردية - بنفسجية. شاب 
جذاب بقف وقمدماه تلامسان العشب لمساً خفيفاً حتى كانه يرقص. وخلفه. ف الظلمة 
الكثيفة, أزهار ذهبية رقيقة - نشيه النجوم. وفوقه السماء مليّدة بغيوم مخيفة وممرقة 
ومشحونة بالكهرباء. إِنْها روح الرجل الذي يرقص ملامساً عشب الارض المقدّس في حين 
ترسل السماء صاعقتها المميتة. 


لن انسى قوة الصاعقة واستخفافها اللذيّن علّمتني إياهما تلك الأيقونة. 


رفيقتي. رفيقتي العزيزة. كم وددت أن أكون معك هذا المساء! كل هزه الصور المرة 
والإلهية تملا قلبي وروحي بغنى كبير. كُونيء على الأقل, في صحة جيدة, كُوني سعيدة. 
وئدات العام الجديد طبباً. مترؤياًء مع أيامه العشرة(١)....‏ 


1 أصابع غير مرثية تحرّك لي حبّات سبحة الزمن. 1؟15, 
6 وما بعادلها من قطرات عسل على يدي المبسوطة. «الأيام العشرة 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس 
(؟) الايام العشرة التي تواعدنا على تخصيصها لناء كلّ عام. 


۴۰ مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


التي هرّت عالمي» صارت الف يوم. عشرة آلاف يوم ولم تعد تحصى ... 

من ۲۷ يناير إلى 5" إبريل ١477‏ عاش كازنتزاكي في أثيناء في قلب المدينة 
الكجارية: وب لاق الرسمى التجا إل انشسة الثافةء ف شرقة ضديقة تشه 
نون تاباك کا ا اج والأيقونات» مع قناع نيتشه فوق الباب. وفي 
هذا الملجأ سوف يكتب انطباعاته عن الاتحاد السوفياتي. ويعيّر عن رأيه بصراحة 
قاسية. فيكشف عن محاسن النظام ومساوئه ويعبر عنها بكل وضوح. فهو أبعد 
ما يكون عن النفاق. وبذلك يثير غبظ اليسار واليمين» بينما يمتدح الوسط جمال 
الأسلوب وقوته. ومع ذلك تزداد شهرة كازنتزاكي. ويتوج كأبرع من كتب في 
جنس «دفاتر الطريق». 

والمقالات التي نشرت في الصحيفة الأثينية «إلفتيروس لُوغوسش» سوف تنشر 
لاحقاً فى جزءين بعنوان : «ما شاهدته في الاتحاد السوفياتي». وفيما بعد وإثر 
زاره الخللثة إل الاكهان السوقياقي ك ددن اكاب من الاخصاغات وتشر 
في مجلّد واحد. أضيف إلى سلسلة «الرحلات». وكما عرفناء فإن كازنتزاكي كان 
يكره أثينا. ومكنتّه صحيفة «إلفتيروسش لوغوس» من قضاء عيد الفصح في 
«الأرض المقدسة». 

- في إمكانك مرافقتي. إذا شئتٍ! قال لي ذات يوم. وهو ينظر إن من طرف 
عينه. 

أذهب إلى فلسطين. وحدي. بسرفقة رجل! حتَّى لو كنت الإله. الأب. فإن 
الأوصياء علي سوف يفضحوذني! 

- حاولي الحصول على بطاقة صحافية. وهكذا يغتر الاأوصياء عليك, 
ويباركونك. نصحني نيكوس الذي تجعله المحبة ماهراً ولبيباً. أحياناً. 

- سوف أكلّم خالتي الطيبة خاريكلي في الموضوع. 

- من الأفضل أن تذهبي إلى قلاخوس. 

وسر جورج فلاخوس»ء صاحب جريدة «كاثيميريني» وأعطى الفرصة 
للصحافية المرشحة. 

1۳۲ 


الفكر الجدية 
اوه كر 


- موافق! إذا أعجبتني مقالاتك فسوف أنشرها! مرّي غداً لتأخذي يطاقتك 
الصحافية. ٠‏ 

لقد حافظت بحب على تلك البطاقة الصغبرة البيضاء. المستطيلة, كانت أخفٌ 
من ريشة لكنها تعادل وزنها ذهباً فوق كفة قدري. وها هي ذي الآن مفتاح 
سجني! إل بعرض البحر! 

من بين أفراد مجموعتنا الصغيرة )١(‏ كنت الوحيدة التى لم تخرج من اليونان 
قط. هل أعترف؟ لقد كنت أتألّم من ذلك كما لو كانت بي عاهة. وفي المدرسة كنث 
أبتدع عواصم سوريالية: «في باريس قد أضيع محمولة فوق رصيف ألي 
متدحرج... ومن قمة برج إيفل يمكن للجميع التزحلق على مزلقة من أبنوس... 
الرجال مقرقصين بقبعات من قش مربوطة مثل طيارات ورقيّة... والنساء مثل 
الأمازونيات بعضهن يحملن مظلات. المظلات الباريسبة زات الطبقتين المتراكيتين, 
واحدة للشمسء والأخرى للقمر... 

لكن ماريكا سرعان ما اكتشفت التدجيل فكتبت لي تقول مغتاظة: «إذا تماديت 
بالكذب فلن تظلي صديقتي». وكثيراً ما عاودتني الرغبة. لكن. ماذا أفعل؟... 

يوم ۲١‏ ابريل امتطينا متن السفينة. في طقس هادىء, قاصدين حيقا. 

فسن اعقب مار جما حسفا رسال خب وق كور اند 

«الغولغوتا» عارية. مشهد قمري. ما من طائر في السماء؛ ما من شجرة على 
الأرض. ولم يعد للريح شبّابة تنفخ قيهاء والشمس تنضج ثلاث جثث معلقة في 
أشجار بلا أوراق. 

وعلى صفحات الرق الصفراء الكبيرة. مبقعة بقطرات دم هنا وهناك, 
موسومة بآثار أقدام ما تزال طريّة للمسيحء أربع ذبابات صغيرة لا تكاد تّرى, في 
رفة عبن: 

ثلاث فتيات ورجل. أيّة ذكرى من تجاربنا يتوجب علي اقتلاعها من النسيان؟ 


ف مكتبة 4 
الفكر الجديد 
> 


)١(‏ رافقتنا كاتي وماریکا بابا يُوانُو. 


تعقبنا ظلّه في أسواق معطرة بالقرفة لا تقل غرابة عن الوجوه المتحجّبة؛ ولا 
تقل رطوية عن آبار الصحراء... شاهدناه مقرفصاً قرب نار موقدة على ضفة 
بحيرة طبرية» يشاطر الصيّادين أكلهم. وراقبنا تحوّلاته العديدة. وتَمُتَمُنَأ 
بالتحيب على شاهدة قبره, وناديناه بأصوات انتصارية. مع المؤذن. برقبة 
مشرفبة وكفين على الأذنين. 

نسينا الإله ورسله كي نتعرّف أكثر على رفيق دربناء مستمتعات بشغفهء 
متحملات صمته الثقيل. وأخيراً كتبت لنا رؤية اثنتين من «يهودياته»: في القدس, 
مع مجموعة من العلماء. كانت إلسا الصامتة؛ المشغوفة: القادمة من إيينا. وفي تل 
أبيب» ليّاء أو «جونون» الرائعة القادمسة من بولندة, وقد استقرت على ساحل 
البحرء في المدينة الناشئة. 

وبسبب النجاح الكبير الذي حققته حفلات كاتي وم اريكاء أضفنا قبرص إلى 
جولتناء وكدنا نتراجع عن زيارتها لشذة ما أنهك فراق إلسا رفيق دربنا. ولقد 
كتب كازنتزاكي أنذاك: 

قبرص هي حقاً وطن افروديت. إذ لم تسبق لي رؤيسة جزيرة أكثر أنوثة منها أو 
استنشاق هواء أكثر تشيها بالشهوة الخطيرة. أشحر بالاسترخاء. وق المساء عندما 
تغرب الشمسء وتداعب النسمات البحرية المراكب الصغيرة, وتخرج النساء للتنزه على 
الشاطيء. تسترخي روحيء مثل اقروديت, القديسة العاهرة. 

هناء تتغلغل فيك عذوبة عميقة, مثل رائعة الياسمين. ويداعب أذنك صوتٌ تنصت 
إلنه ميتهجا: الفكر اندفاع مفاكس لإرادة الحياة. توتر الروح و إشباعها هما من أكبر 
الخطايا السَلفية. كُنُواء ناموا, احبّواء تجؤلوا على شاطىء البحر.. (). 

عزيزتي » عزيزتي قبرص! لقد غادرت افروديت تلك الأمكنة منذ زمن طويل, 
تاركة محلها ل «أريس». نعم لقد تغيّرت الحياة كثيراً في قبرص, منذ ذلك الوقت. 
وحدها كلمات سلطان الحجاز الهرم, المنفيّ إلى هناك, ما زالت تحتفظ براهنيّتها: 


«من بحر يهوذا إلى المحيط الهادىء, قال لناء سوف يثور المسلمون كي يرموا 


اهف ف مكتبة 4 
الفكر الجديد 
سےا 





)١(‏ نص غير منشور لنيكوس کازتتزاکي. 


اة إل الجر و[ اتم يحدف الك ق الع القتادى فقسو ل حه 
قرن!...». 


غادرنا أثينا التي عُدنا إليهاء وهرباً من القيظ التجأنا أنا وشقيقتايء إلى جبل 

بيليون. وظل نيكوس بالعاصمة يعمل بكد. وعرضنا عليه أن يأتي للراحة في 
تسانغارادا). ويجلب معه ألة كاتبة لنعلّمه كيف يستخدمها. 

(نهابة يونيو "15 9)19) 

... الآنء أخلي مكتبي من الكتب العبرية والروسية الخ. وهو ممتلىء بكتب أسبانية, 


دون كيشوت,. كالديرون, لوب دي فيفاء سانتا تيريزا. بايديكر اسبانیاء الغريكو, (7) 
kultur der Araber‏ الخ الخ... 


هناك اناس مجهولون... دانونء او يراسلونذي ليقولوا لي إنهم أحبوا مقالاتي لو 
أنني أنشى أشياء جيدة حقاً. فسوف بسكتون كلهم؛ أو يشتمونني... 

أخرج وحدي ليلاء تحت القمر الرائع؛ وأتجول. كل شيء جميل على هذه الأرضء» وأنا 
سهيد, لأنني أستطبيع, بحماسة فائقمة,. أن أتوحد بالأرض وبالسماء, وأجعل لحظة 
حياني القصيرة. خالدةٌ. وبتحرّري من كل أمل وخوف, متخلداً عن كل طموح» وق 
منتهى الصفاء والتأثرء أهيم على وجهيء مستاذناً العالم بالذهاب. أفكر فيك دائما خلال 
عزلاتي. وأحيانا يرسل جسدي ظذين نحو القمر. آه, لو تتمكّنين أنت أيضاء فى عزلتك, من 
رؤية هذا القمر نحماسة وصفاء... 


(نهاية يونيو )()۱۹۲٩‏ 

عريزتي لينوتشكا, 
لدي عدة مشاريع في رأسي ولم اتخذ قرارا بعد. اقترح عل كافافاكيس أن اذهب إلى 
حيث أريد - قلت له: اسبانياء مصرء الهندء ولم يرفض. سألني عما إذا كنت أرغب في 
الذهاب إلى رومانيا اول. فاحتفظت بجوابي. ۰ ١‏ 


)١(‏ ضيعة في جيل بيليون 
(۲) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
() ثقافة العرب ‏ (المترجم) 


(5) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
14 مكتية / 
الفكر الجديد ١‏ 
> 


... أفكر ف الذهاب إلى تبسانغارادا في شهر دولسو القادم. سوف احمل ألة كاتية سهلة 
الذقل. إذا استطعتٌ اقتناءهاء حتي تَعلْمْئَني كيف استخدمها. قبل مغادرتي أريد رفن 
نص كتابي حول روسياء من أجل النشر... جمعت كل ما آملك من كتب حول اسبانياء 
والغريكوء الخ... رآسي الان ممتلثة باسبانيا. أريد إنهاء زيارات هذه البلدان» كي أتمكن 
من العمل بهدوءء ومن دون إغواء... 


أخيراً. ها هوذا نيكوس تحت سقف بيتنا. كان فرحاً. وخجلا. وحذراً. مثل 
طفل هدت كرة حمراء. 

أول درس في الرقن. لكن ما أسهل إنجاز العمل عوضاً عنه» بينما ينغمس هو 
«في بحر الأبيات (الشعرية) الأفقية».... فلا أقاطعه إلا لتقديم فنجان القهوة 
وشراب الفواكه - جَوْرْ اخضر من اختصاص دِيَامَنتّولً (. وأنتظر نزوله كي 
نذهب للنزهة تحت أشجار الان والكستناء... والاستراحة في الباحات الصغيرة 
النديّة للكنائس» وإرواء عطشنا من ينابيع كثيرة. والتزام الصمت من أجل 
الإنصات إلى حوارها (الينابيع) مع الحشرات: ونسيم الأغصان... وشم ترية 
الغابات والهواء المالح. القادم من البحر... ورؤية حدود جبل سكيروس متمرثية 
من بعيد. وريّما مرتفعات جبل آثوس أيضاء مع هبوب الريح... 

ونثرثر في المساء مع ديامنتولا وقاتى وأمهماء مشيقات القوام مث الماعز 
الجبلٌ. متحفظات كسائر الفلاحين اليونانيين. وندرك أن وراء مظاهر الثروة في 
هذا الجبل السحري يختفي فقرٌ محزن حتى ليخجل من الكش ف عن نفسه... 
وكثيراً ما يقتصر غذاء الناس. في الشتاءء على طحين الكستناء. وق أيام الرّفْر[') 
يتفاسم كل قلاثة اشخاص بيقسة واحدة. فيحن ان إل استعادة متاق الشية 
البائت! وتتنهد ديامنتولا معترفة لنا: «ليلة عيد الميلاد أقف أمام بابنا وأنتظر. 
فتغضب فائي والدتي. أعرف جيّداً أننا لا نتوقع شيئاً من أحد, لانتا لا نعرف 
أحداً من شأنه أن يفكر فينا. لكن ذلك أقوى منّْي... أنتظر ساعي البريد مثلما 


4 مكتبة‎ o 
الفكر الجديد‎ 
> 





(1) الإبثة اليكر لالكة البيت. 
(؟) ايام يسمع فيها يتناول اللحوم. (المترجم) 


يننظره الجميع...». 
لاقت مقالات كازنتزاكي, حول قبرص وفلسطين. نجاحاً كبيراً. وبالنسية 
لزحلة تيكوس القالية, اخثار كالتافاكيين اسراتيا: وتظر] لعفم شكن كوس مهد 
- لقد أعجب جور ج فلاخوس بعملك. أنا متأكد أنه سوف يقبل بتعيينك مراسلة 
لصحيفة «كاثيميريني» من باريس. ما أكثر المباهج التي تنتظرك هناك! أي غنى 
لروحك! لكن, لا تسافري عن طريق مرسيلياء اذهبي عن طريق روما. وهناك سوف 
أنتظارك لدى عودتي من اسبائيا. ونسير ل شوارع روماء اليد فق البد؟ 
(أشينا) ۲٥-۲۲٤‏ أغسطس 1(1975) 


حبدبتي ! أثينا هادئة اليوم, والشعب المسكين مسرور يسيب الإطاحة ب 
االو 0 وحلول «كونديليس» (۳) محله. والجنود نقسهم الذين خدموا النظام 
القديم يخدمون الجديد. بشراسة وقلة وعي. وهذا يثير اشمئزازي. الشعب» بل كَل 
الشعوبء لا تدرك جذور الشر ونفرح بتغيير سددهاء من دون أي فهم أو كرامة. 

ربعا يؤّخر هذا الحدث سفري. أنا جاهز للخير وللشرء بقلب سويء مستقل. 
والاحداث الخارجية تسقط علي من دون أن تخل بالتوازن الصعب والمأسوي لروحي 
الواقفة. العنيدة. من بين كل التعريفات التي سَعَتٌ إلى وصف الإله. يعجبثي هذا 
التعريف : «الربٌ قلب واقف ف ساعته». 

لينوتشكا الحبيبة ... أحاول توطيد سيرة سلوكي في ذاتي أولاً. نم في الحياة 
الخارجبة : مغادرة اليونان» تكثيف العمل إنجاز «الأوديسة», الانخراط في حركة 
عالمية خصبة. وتكونين معي لأطول وقت ممكن - يا شريكتي! الحياة في مذتهى القصر. 
ولا تقدّر بذمن. ومن العار تبديدها في التفاهات. 

(حوالي ۱۹ أغسطس 1()1575) 
لينوتشكا الحبيبة, كان كل شيء جاهزاً لرحيلي بعد غد. السبتء عندما جاءت 
غالاتي*) لرؤيتي وطلبثٌ مني انتظارها حتى نسافر معا يوم الخميس ١؟‏ أغسطس. 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. ‏ , 
(؟) و (؟) جنرالان دكتاتوريان تسلطا على الحكم في اليونان. 
)٤(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. (0) كانت غالاني ترغب في السفر إلى باريس وتخشى الذه' ٠‏ 


8 2 
الفكر الجديد 
را 


أوراقها ليست جاهزةبعد. وافقت مقتنعاً بان مغادرة غالاتي لأثينا من شانها أن 


تنقذها. 

إذا أكملتٌ رحئة اسب انيا ولم يتمكن كافافاكيس من إيقادي إلى مصر والهند. سوف 
أفكر ف قبول منصب مراسل في باريس ... ثمة ضواح رائعة حول باريس: وهي في 
منتهى الهدوءء وقد قيل لي مانه يمكن العيش فيها ب ٠٠٠١‏ دراخما شهريا. وفوق ذلك 
فان باريس في هذا الوقت تتحوّل إلى مركز مهم للحياة الثقافية والروحية. وهنات روس 
يمرون بها. ولقد قذم مسرح موسكو العبري المعروف. عدة عروض فيهاء هذا العام, 
الخ الخ .... 

)(۹۹ ۲۹ أغسطس‎ ١ 5 

اختفثُ غالاتي. ذهبنا معاً لالتقاط الصور الضرورية لجواز السَفرء واشترينا 
الأوراق المدموغة الخ, الخ ... لكنها لم تظهر. من المؤكد أنّها لن تسافر. لقد قمتُ ہما 
استطيع فعله بكلّ حبّ ... من دون طائل. المادة انتصرت على الروح. 

.... بدأ مطر ناعم بالهطول. عاذت لتَتَملّنِي القشعريرة المظلمة التي تبعثها ف 
الأمطار الاولى. تمنيث لو كنت معك في هذه اللحظة العسيرة. أنا وحدي في الغرفة. 
وللارض رائحة تربة حديثة الحرث. 

... نزلت هذا الصباح إلى بيرّي واقتنيثٌ تذكرة إلى مرسيليا ... 


الباخرة أتّيكي ۲۹ أغسطس )1(1517١‏ 

لينوتشكا الحبيبة, هذه الرحلة رائعة, وتشبه تلك الرحلات التي قمنا بها معاً: 
البحرء الندّاوة والفرح بمغادرة اليونان. الرّكاب لا قيمة لهمء رجالا ونساءً, باستثناء 
يهودية شقراءء أنيقة, ذات يدين جميلتين ... أنا يي قاعة الجلوس حدث تعزف موسيقى 
شنيعة. وهذاك امرأة ترتدي الأاخضر. ترقص. شاهدتها في بيري تودع الرجل الذي كان 
يرافقها بطريقة جد مؤلمة. حتى أن قلبي تفتّتَ. وبعد رحيلنا أحاط بها كثير من الرجال. 
فكانت تضحك. ومع حلول الليل صعدت, ممشوقة القوامء مبتهجة: إلى جسر السفينة 
برفقة رجل. وتفدّتَ قلبي من جديد لأنئي تذكرت ليدا("). هذه الحياة فظيعةء غريبة, 
تتجاوز قواناء ومن أجل المحافظة على وحدة روحنا وسمؤهاء يتوجب علينا بذل جهد 


1۷ معتية 4 
الفكر الجديد 
سے 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) «ليدا والآوزة». في المتحف البريطاني. 


متواصل ومرهق. هناك قانون لا-إنساني, فوق إنساني, يحكم الأرضء وإذا أردنا 
السيطرة عليه وتحملّه, يتوجب على قلبنا أن يتحطم. ترىء مقابل أية جهود تمكنث: 
داخل جسدي الفاني. من السيطرة على ذلك القانون المريع. لن استطيع أن أصف لك ذلك 
آبدا. يا لبنوتشكا. وإذا توصلنا إلى العيش مع سوف تدركين الجهد الهائل الذي آبذله 
للمحافظة غلى ذلك التّوازن. أحسٌ بعزاء كبير عندما افكر بأنك تسوجدينء وانني سوف 
أراك» ونبقى معاء نتحادث او نصمت. كم ستدوم هذه الفرحة؟ أطرح السؤال وقشعريرة 
لذة وموت تخترق كباني. ليكن الله معناء ليحفظ الله روحذا متيقظة طاهرة دائماًء من 
دون مساومة غير مشرّفة. ما أقصر هذه الحياة وما أشد تبديدنا لها في الدّناءات! ليس 
هناك عزاء أكبر من قهر الدّناءة. أحياناً, اتامل فينوس غاربة, ثم المشتري (جوبيتير) 
صاعداً في السماء. وبعد لحظةء أريس وهو يثيثقء أرجوانيًاًء من البحر. كلّ هذه النجوم 
صارت ملكناء وهي تثبت اللحظات الإلهية التي عشناها معاً. متي تاتي الليلسة التي 
استطيع فيها تأمل هذه النقاط المضيئة الخائدة من دون أن ترتجف روحي؟ 227 
مدرید. 4 سبتمير "17 1(19) 


أنتظر أن تتّضح انطباعاتي حتى اتمكن من الكتابة إليك بهدوء. أثناء اجتياز جبال 
البيرينيه» فجر الأول من سبتمير, وجدثٌ نفسي امام خطر محدق. إعصار فظيع .... 

..... وقد حادت قطارات عديدة عن السكة. وكان هناك العديد من الضحايا. لكن 
قطارنا نجا. لقد تنباث لي امرأة ارمنية بهذا الخطرء وبانني سوف أبلغ هدف حياتيء 

.... مدريدء مدينة أوروبية كبيرة ... متحفها أعجوبة كبرى. كيف أعبْر لك عن تأثّري 
عندما دخلت إلى القاعة التي تضم قرابة ثلاثين لوحة للغريكو؟ أتعجل الرحيل لزيارة 
طليطلة! إلهيء ما أشدٌ فرحة العيش وامتلاك عيتأن! ... 

... حقى الآن بدا لي الرجال يشعين جداًء والنساء كذلك. العجائز منهّن, اقرب إلى 
المسوخ, والشابات نشطات. مزغبات. يضعن وشاحاً على شه ورهن دائماً ويتزين. 
وهن جذ متوقدات, لكنني لم أعجب بعد باي واحدة منهن. ربّما لانني انصرفت بكاملي 
إلى الغريكوء وإلى عذف الاتصالات الآولى بهذه الأرض الجديدة. 


4 مكتبة‎ ۳A 
الفكر الجديد‎ 
> 





(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


الرجال الذين التقيتهم حتى الآن لا شان لهم ... ومع ذلك فإن البلاد ذات طابع قاس 
تقشفي» زهدي - نشعر أن الفرسان ذوي الوجوه الحزينة وُلدُوا هذاء وماتوا من أجل 
فكرة مجرّدة من الماديات. مرتفعات قشتالة تبعث هلوسة ممائلة للإثارة التي ولَدَنْها 
فينا جبال أريدا. والقرى الأسبانية تشبه القرى العربية كثيراً - يلا ماء, بلا أشجارء 
مع حجارة مماثلة قي الجبال المحيطة. والبشر قليلون هنا أيضاًء كانهم مَلحوتون في 
الصخر بدورهم: إنهم أناس ضامرون: بارزو العظام غائرو العيون؛ حليقو الرؤوس. 
لح أكن اتوقع مثل هذا التشابه. وإنا سعيد بالتمكن من الفهم العميق للتاربخ الزهدي» 
المتقشف والماسويء ق هذه الأرض الشهيرة المتردية, 

أهيم ف الشوارع وحيداً. صامتاً. ملتهب العيذين» واتشبّع بهذه الرؤيا الافريقية ... 

مدريد. “سبتمير 15175() 

فرحة عارمة بالعودة وبالكتابة إليك. اليوم انقعلت بشدّة. إن تعرفت على مؤسس 
متحف الفريكوء المركسز دي لا فبغا إنكلان. دعاني إلى تناول العشاء ي بيته. وتحدثنا 
عن الغسريكو كما لو كان صديقاً. جد معروفء وجذ محبوب - وعن زوجت وابنه, 
وأعماله. وطباعه. وبعض الطرائف المتعلقة به. كنت ؤل كريتي بأتي لزيارة الغريكو, 
بعد ثلاثة قرون. فجأة, وعندما كدّا نتناول الفواكه ونحتسي نبيذ مالقا اللذيذء اشار 
المركيز إلى الخادمة. وبعد هنيهة» لاح أحد الخدم حاملاٌ لوحة كبيرة. وما أن رفع الفطاء 
المخمان الذي بفطيهاء دفعة واحدةء حتى وثب قلبي : كانت آمامي رائعة اعمال الفريكو 
: القديس لويس نن القدس: وطليطلة ف خلفية اللوحة. عثر المركيز على هذه اللوحةء عن 
بضحة أشهرء ف دير أسبائي, فاقتناها. لم تسبق لى رؤية بشرة صَدَفيّة لامعة مثل 
بَشرته؛ ولاوجهاً أكثر طيفيّة؛ ولا عينين زرقاوين اشد غور وكانت السماء رمادية 
وخضراءء مثل بحر هائج. 

كان المركدز. بجانبيء ينفخ بهدوءء مثل بهيمة, إذ كانت سعادته عارمة. ولقد وهب 
الدولة عشرين لوحة الغريكوء لكنّه ينوي الاحتفاظ بهذه» حتى موته. وعندما يسافر 
يُودِعْها في خزائن بنك اسبانياء خشية ان تتعرّض للسرقة. 

أخال أنني سعيد. لقد تعذّب قلبي كثيراً. واستمتع كثيراً, وفهم الكثير من الاشياء, 
حقى أنه لم يعد مع التودّر. سوى طيف» وينتظر الموت بلامبالاة» ف أية لحظة. 


۳۹ معنية 4 
الفكر الجديد 
| 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


أفكر أحياناً انْ قلبي تجاوز الحياة والموت - أرى كل الاشخاص وكلّ الاشياء الزائلة 
في الارض بشغف عارم حتى يبدو لي أنّها تتلاشى, وتغوص في عيني. 

لينوتشكاء آيتها الروح المحبوبة. والجسد المحبوب. سوف أبذل كل جهودي لتثبيت 
وجودناء نحن الاثنينء في الآثير السامي والمتلأليء. حيث تتنقّس اليوم. ما أقصر هذه 
الحياة, يا إلهي! فلنبذل قصارى جهدنا كي تصون علاقتنا الإلهية. لو كنج معي في 
إسبانياء لكائت هناك إسبائيا أخرى... 


)(1۹ ۲٩ لاسيتمير‎ 


قبل قليل رأيت بريمو دي ريقيرا ... رجل قليل الذكاء يحركه مع ذلك إلهام أسمى 
منه - إِنَّه الإلهام الذي يدقع بالناس اليوم إلى التطرّف. قل تنظيمات اليمين المتطرّف أو 
اليسار المتطرّف... 

أعمل بلا انقطاع. أهيم كامل النهار في الوزارات. آدرس القوانين, أسعى إلى معرقة ما 
أنجز في اسبانيا منذ الحرب, في مجالات الاقتصاد, والسياسة. والتجارة. والصناعة. 
والزراعة, والعلومء والفنون الخ ... 

أعود إلى كومة من الكتبء ولا أكاد آنام. لقد تملكني مجددًا هوس الذهساب إلى آخر 
المهمّة التي بدأتها. فلتحل الذعمة بوالدي الذي وهبني صحّة سبع ... 


مدرید ٠١‏ سيتمير 5(1955) 
... الأيام ماذى والليال بلا نوم. أشعر يهيجان عصبيء ولا أحد بجانبي كي يرعاني,» 
ولا أترك آية راحة لروحي. 
أول آمس» شاهدت سياق ثيران. وكانت صدمة لا توصف. لا أريد آن أحدثك عنها 
حتى لا أعيش هولها من جديد. 
عدت الآن من الاسكوريال ... ذهبت إلى هناك لمشاهدة لوحات القريكو الخمس. 
بالخصوص ... يا إلهيء يتوجب علي المرء رؤية أعمال الغريكو ومسها ... اللمس, النظر 
... هل تتذكرين كم أحبّ حواس الإنسان؟ جسد الإنسان المقدرس؟ هكذا أكون قد لمست 
ذلك الكريتي, اليوم في الاسكو ريال وكلّ يوم في مدريد وبعد غ في طليطلة. آنا منهك 
وسعيد. الغريكو صار درساً بالنسبة لي. قدوةٌء يدلني على الطريق التي يتوجب علي 


1١1٠‏ مكتبة 
اشكر ١‏ 
سےا 


(1) و(؟) رسالة إلى ابليني ساميوس. 


سلوكها... إلهي, اجعل لقاءنا مثمراً. 

... تعرفت على دون خوان رامون خيميئيث - أكبر شاعر في اسبانيا. تحدثت معه 
مطولاً البوم, وأنا أودعّه ... كانت مفارقتي للغريكو ف متحق مدريد قاسية. حاولت 
حفظ ما رسم من وجوه وأجنحة. وملائكة. وبشرء وألوان ... لانني لن أراهم مرّة 
أشرى... 

طليطلة, الاثنين ١١‏ سبتمير(١)‏ 

نقد وصلت حتى المأوى القاسي للخريكو. كان قلبي سدق بقوة آثناء المسيرة بين 
مدربد وطليطلة. كم تمنيّتٌ . منذ شبابيء إنجان هذه الزيارة إلى ال 60055 المدهش! 
«قدر الإنسان الحقيقي هو أن بحقق في سنّ النضج. ما أراده ف الطفولة» وكڵ ما أردته 
تقريباً حصلت عليه بالكفاح. مع صعوبات حِمّة وبفضل اندفاع الروح وحده. عندما 
تفحصّت طليطلة؛ ثم عندما بدأت. ببطء وبكثافة: أهيم ف شوارع المدينة, وأستعيد 
حياة المباني القديمة. ثم اجتزت عتبة مسكنه. ودخلت الحديقة, وعندما صعدت إلى 
البيت, إلى الغيتو - كان الغريكو يحب اليهود إلى درجة أنه أمضى حياته قاطئاً في حيّهم 
- باركثُ, مرة أخرى, لحظة ميلادي. 

مع ذلك لم يرتبك رايي : لم تكن طليطلة كما كنتٌ أتوقعها - أين هي القدس 
وميكونوس وموسكو! تلك هي المدن الثلاث التي أدهشتني. ولم تكن طليطلة مشهداً 
ماسويًا كما تمنيتها. هل تذكرين جبال أريحا؟ هذا المشهد يذكر بكريت, في نواحي 
كنوسوس. زياتين وتربة حمراء. والضيعة تغطي منحدر تلّة يجري في سفحها نهر 
التاج. هناك فقط؛ على صخور ضفة الذهرء أحسست. وفهمت بعثف. روح الخريكو. هذا 
أكبر تافّسر حصل لي اليوم في طليطلة. ثم فرحة أخرى وقت الغسق, إذ دخلت إلى 
الكاتدرائية الغوتية الشهيرة. 

كل النور تركز على زجاج القرون الوسطى, فبدت الكنيسة تتلألا بكاملها والقدّيسون 
يسبحون في نور قرمري. أخضر, وأزرق. كانت نلك إثارتي الثانية. والثالتة : في مكتب 
البريد عندما استلمت الرسائلء كانت هناك رسالة منك. ورسالة من إلساء ورسالة من 
ليا وثلاث من راحيل. 


... اليوم طفتٌ في المدينة فقط. زرثٌ بعض الكنائسء حَاصَرْتٌ الفريكو. غداً سوف 


145 مكتبة 1 
الفكر الجديد 
> 





)١(‏ رسالة إلى ايلبني ساميوس. 


أراه. بلغت ذروة التعب. أخال أن جسدي سيتلاشيء» دفعة واحدةء بسبب الإفراط في 
التوتر 5 کتبت ل إلسا : Ihren körper sorgen und nicht gonz vergessen, damit,‏ 
)'n0e ewaz bleibt om tasten‏ أنا أيضاً أحبّ جسد الإنسان وأشفق عليه - لكنني 
أعتبره وسيلة. ل ذلك أهمله كثيراً. لا أريد إلا شيا واحداً : أن يصمد وأن يحمل الروح. 
دون أن يخور... 
١5‏ سبتمير(؟) 
أحد أروع أيام حياتي! ما إن دخلت إلى متحف الفريكوء بعد أن التقطت بنظرة عنيفة 
كل الصوّرء والألوان» واللّمعان, والأيدي الإلهية - حتى انطلق قلبي يدق بشدة إلى درجة 
أنني بدات اتحدث وأمزح مع الحاجب الهرم. وهكذاء بالمرّاح: تمكن قلبي من وقت يبلغ 
فيه الهدوء. عندئزٍ انصرفت بكاملي إلى كل عمل على حدة. ما من صورة» لا شيء يستطيع 
التعبير عن كنه الغريكو. الألوان - زرقاء, خضراءء خمريّة - تلمع مثل المعادن, 
والجسم البشري رياضيء قويء منيع, وفجاة ها هو ذا الوجه الضَامر يعلو ويتموّج 
مثل شعلة. اليومء كما لم يحدث لي قطء شعرت بروحي تعيش. هذا اللقاء بين الكريتيين 
كان في منتهى الحدّة والالتهاب» يا لينوتشكا! ۰ ١‏ 


وبعد سحر الغريكو ووجه إسيانيا الزأهدء ها هي ذي ايطاليا : 


بيزاء ۲۸ سبتمير 5019175) 

... جُبِثٌ المدينة الصغيرة الفاتنة, كامل النهار. على طول ضفة النهرء وزرت 
كاتدراثياتها الشهيرة» ومقبرتها المتفرّدة بجداربات غوزولي وأوركانيا. ما أبعد هذه 
الروائع عن الشعلة والخشونة الإسبانيتين! كل شيء هنا متناغم, منضبطء وفق روح 
الفن. اتذكرالفريكو. كيف بوسهي الآن آن أحبّ هذه الروائع بعد نشوة الكريتي 
الصاعقة. روحي تدرك التناغم الذي توحي به أعمال النهضة الإيطالية ... أما أنا 
فاصرخ مع الكاهن الإسباني الشرس الذي قال ل فيئيب الثاني : «فلنُشيّد مهبداً يُقال 
عدا بسببه أننا مجانين!» الجنون هو القطيعة مع التناغم القديم والسمو الجنوني الذي 


)١(‏ اعتن بجسدك ولا تنْسَهُ كيا كي يفل شيئاً قابلاً لألمس. 


(۲) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
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يستبصر ويؤسس توازناً مستقبلياً في اعلى مستوىء - هي ذي الشهلة التي تلامس 
دماغي وتشعله. 

اهيم ف بيزاء وغداً فلورنساء وقلبي يثب. إنَّه يحاول الإفلات من إغواء هذا الجمال 
الذي لا ننتمي إلى عصرناء لكنه من القوة بحيث يستطيع شل أشد الأرواح بساطة. ليس 
من طبيعتي الموافقة على ربطي إلى صاري السفينة, مثل عوليسء الذي فرط ف حريته. 
أريد الإنصات إلى الإنشاد كله. والشعور بالدوار كلّه. ولهذا يتوجب عل أن أكون حرا كي 
أحسٌ برعشة الخطر الدائم. وهذا ما فعلته حتى الآن في حياتي, وأنت تعرفين ذلك ولهذا 
السبب كان تطوري على تلك الدرجة من الألم؛ والبطءء والتلهّف. وكان, في الوقت نفسه, 
تصاعدياً دا من دون مساومة. 

ان عودتي الآن. إلى إيطاليا. هي التي جعلتني آعي الطريق التي قطعتها خلال 
العامين الأخيرين. لقد باتت إبطالياء حالياء ورائي» بعيدة عن تطلعاتي السامية. أسمع 
غناء جنيات البحر (كما في هذا المساء) متاملاً مياه النهر القرمزية. والذّور الرطب 
الباهت. فيمتلىء قلبي بالمرارة. وأحياناً أقشغر لأنذي أدرك تعرضي للخطر. هل تذكرين 
تلك المراة في تفليس, عندما قالت لي فارفارا نيقولايفنا في حديقة الحصباء والخيزران 
الأحمر : «ماذا بهم الواجبء والوطنء والفنٌ؟ تعالء نرتحل!». 

لو كنت بارد السراأسء جافاًء عاقلاً. فاقد الحسٌء لما تعرّضت لأي خطر. لكنذي أشعر 
بالمجازفة في كل لحظة. واثناء هذه الرحلة إلى إيطالياء غَرّثني جنّية بحر أخرى. هي 
الأعذب والأوف - الموت - لا اعتقد أنَّ هناك سعادة تفوق الموت بالنسبة لي لأنني مفرط 
في حب الأرض. والهواء. والمراةء والروح: والبحر؛ ولا أشبع من ذلك الحب. 

لينوتشكا الحبيبةء من الأفضل أن أكف عن الحددث إليك هذا المساء. لم أعد قادرا عل 
التحكم في قلبي. ربّماء لو كنت قربيء لما قلثُ شيئاً ولَتمَكَنْتِ فجاة من رؤية عينيّ 
تمتلئان دموعا. وبعد ذلك اضحك محركا رأسي... 


فلورنساء ۳۰ سبتمیر() 


وصلت هذا الصباح. «بونسيون سافونا رول». 


آنا فوجئث وفرحت لأنها لم تكن تتوقع مجيثي بهذه السرعة. وكانت إدويغ قمد 
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سبقتني إلى هذا 

تجولنا في المدينة القديمة, اللطيفة. عدثٌ إلى مشاهدة أعمال جيوتو. ماساتشو, 
ميكاييل انجلو... كل هذا جميلء لكنه بعيد بعيد, بعيد... أريد مغادرة إيطاليا بسرعة. 
يوم ٠‏ أكتوبر سوف أقصد أسين... 

ودع كازنتزاكي صديقتيه الجديدتين أنا وإدويغ» وقصد روما حيث حدّد لي 
موعداً. من خلال رسائله. يمكن أن يبدو لمن لم يعرفوه. رجلا قلقاً. ممرّقاء دائماً, 
يبن رغيتين. وفي الحقيقة كان يبرهن على استقرار رائع. كانت «الفكرة ونقيضتها» 
تتصارعان في روحه. من دون انقطاع. غير أنّْ غريزته أو عقله المحاجج يختار 
الطريق التي يتوجب سلوكها ويلغي أي ندم أو أسف غير مجديين. وحدها 
الرسائل تبن الصراع الداخلي. وهي تشكل نوعاً من التحليل النفسي الذاتي, 
ووسيلة تحرر تبعث ذلك التوازن المشرق الذي يحسده عليه كل الذين يقتريون 
منة ». 

من روماء؛ يوم ١‏ أكتوبر 5 إ إل إدويغ : 

... حدّد لي موسوليني موعداً بعد غد. وسوف اسافر إثر ذلك مباشرة. عندي كثير من 
الشغل في أثينا... وأشعر بالخجل لأنني لم أنجز شيثاً حتى الآن. جمل قليلة؛ أفكار 
كبيرة وآلام شخصية كبيرة - لكن الحياة واجب أوسع وأعمق. يتوجب عل القيام 
بالهجوم الأخير حتى أكمل واجبي قبل أن اتوارى تحت الثرى. 

هل ينبغي توديع كلّ الاشخاص الذين أحبّهم؟ هوذا القلق العارم الذي بات يخنقني 
ف الأسابيع الأخيرة... أهذا هو الدرب الذي ينبغي أن أسلكه؟ هل اتخلى عن كل فرح 
شخصي؟ الطريقة الأخصب لتطوير روحيء وافضل من ذلك. لتطوير روح العالم؟ 

صديقتي العزيزة. هوذا قلبي ينف من جديد. ويترددء ولا يريد, لا يستطيع التقرير 


باكل. 


فليات إلهنا المدهش دعذ)ءدمم ا¡ ٠٣٤ء۴‏ لنجدتي ونجدة ذاته... 
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جدوى من الحضور في الموعدء فالبواخر اليونانية تقوم في منتصف النهار. ولا 

لكن الباخرة التي ستقلّني رفعت المرساة في الموعد المحدد ء باتجاه إيطاليا. وتم 
سحب جسر العبور إليها فعلاً. وعلى الرصيف كان هناك أشخاص مازالوا 
يؤشرون بمحارمهم مودعين. تملكني اليأسء لخوفي من ضياع فرصتي الأخيرة. 
لكن ينبغي الإيمان بالمعجزات. عندكذٍ بدأت الباخرة تهتّز. وتحرّك مروحتها بيطء, 
وتقذف بالدخان الأسود. وتتأرجح في مكانها. وتمگن رجل ذو شاربين كثّين من 
إنقاننا: مغل اكياس: ق زؤوقةه. لاعنا امه وآباه. جذف فنا واقتري ينا من البهيمة 
السوداء الهائلة. 


یا لفرحة كل لقاء جديد! وكما لو ظنّ نيكوس أنّْ لن يرانى مرة أخرى. أبداً. 
فقد ابتهج كثيراً وش على كتفي يهصرهما بقوة حتى جعلني أصيح من الألم, 
ورافقني منت الفجر إلى المتحف, والشوارع والأقّة الخالية, والكنسائس والمعيد. 
ليقترح عي خططاً أخرى. على الفور... 

ونظراً لذوقه الرفيعء فقد كان يختارء إذا سمحت له إمكانياته الماليةء فنادق 
من النوع العائلي الخاص» بعدد محدود من العمّال المهذبينء والموائد المنفصلة, 
والسجادات الناعمة. والأضواء الخافتة. وكان يوجد فندق من هذا الطراز في 
ساحة بريريني. وفيه ارتحنا كثيراً. كانت روما متألقة : تيتيان: تنثوريه. 
ميكاييل انجلو... وأمام عيسى بقرنيه الصغيرين. انتشى نيكوس : «والحال أنَّ 
طفلة في الخامسة من عمرها فسّرت لنا لغز هذين القرنين!» هتف مكرّرا كلمات 
ابنة أخته» آلكا. التي قالت وهي تشاهد بيض عيد الفصح أمامها : «أنا فرحة إلى 
حد الإحساس بقرون تنبت في رأسي!:. 

يوم ۱١‏ أكتوبر 1571 , استقبل موسوليني نيكوس كازنتزاكي. ويرى 
كازنتزاكي أنّْ الخير والشرٌ يتعاونان وينتهيان إلى الامتزاج كي يساهما في القضاء 
على الظلم في العالم, لذلك لم يكشف فوراً عمّا في شخصية موسوليني من جنون, 


عظمة وت ضحف. 
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- ما هي أهمٌ سمة تلفت انتباهك في الفاشية؟ سالته ذات مساء. 

- اشتراكها في عدة نقاط مع الشيوعية. 

- كيف ذلك؟ 

- نفس الإلغاء للدرّية الفردية والإيمان نفسه بمستقبل أفضل. لكن... 

- لكن؟ 

- القاشية تَتَداءبُ بين الماضي والمستقبلء وكثيراً ما تستخدم وسائل تجاوزها 
الزمن. وغير مجدية. كما تحاول إيجاد تعايش بين الذئب وفريسته... وفي كل 
الأحوال يُعتبر موسوليني وجهاً ماسويّاً لتاريخنا. إنه مقتنع بمهمته التاريخية, 
ومستعدٌ للموت في أي لحظة. 

- ماذا سيحدث إذا مات موسوليني؟ 

- إذا أخذنا بالاعتبار الفوضى التي ستعقب موت موسوليني, وأنهيار 
الفاشية, واندلاع حرب كريهة. وتلاشي الأمال المبالغ فيها لدى الشعب الإيطالي. في 
وقت قصير... إذا فكرنا في كل الذين يضطهدهم النظام الفاشي, وفي الحقد الذي 
سوف . بنفجر بين السادة القدامى وبين الذين سوف يحاولون الحلول محلّهم, 
عندئذٍ ربما يكون بوسعنا التنؤ بأنْ موسوليني سوف يشكلء في الواقع؛ أفضل 
أداة لمستقبل ما بعد الشيوعية ... 


4 


الباخرة ميكالى. برنديزي: ٠١‏ اكتوس )1(١975‏ 


... البحر رائعء أَعْطِيتٌ حجرة حمام,ء لي وحديء أقرا متمذداً على المرقد. غير آن روحي 
معك, يا حبيبتي. كوني شجاعة, ولتقتنعي بِأن للبطولة وللحبّ معيناً واحداً. ولو كان 
بوسع الإرادة, والعناد, والإيمان بسلطة الروح المطلقة:, أن تخترق الجبال والبحار, 
لشعزت,. في كل لحظة. أنني أنحني عليك وأنفث لك روحي. سوف يتم كل شيء كما 
نرغبء يكفي ال تفقدي الشجاعة. انا في منتهى المثابرة. وأعتبر الحياة الخارجية في غاية 
الخضوع للحياة الداخلية إلى درجة أنني لا اشكَ ف شفائك, وف ترتيب وضعك. وي 
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سفري إلى باريسء وانهماكي في العمل نهاراً. وتناولنا العشاء معا في المساء. وتمتعنا 
بذلك. وبعد ذلك تحذد لنا هدفاً جديداً - وسوف نبلغه ثم نتجاوزه مجدّداً - ما دامت 
روحنا حيّة. ونحن نحبّ بعضنا. 
آنا سعيد لكونك من طبيعة بطولية, رزينةء صامنة, ملأى بالتفهم والحيوية, وانا 
أشعر بك. دائماً تسيرين بجانبي مشيقة واكثر انسجاماً. لا نحتاج إلى آي شيء خر كي 
تتحول هذه الحياة الزائلة إلى معجزة, فبالإيمان. والحبّ والإحساس المتبادل بالانفاس 
الحارّة, خْلِقٌ «الإله» وكتب له الخلاص. 
تورقو, الخميس صباحاً (١؟‏ أكتوبر 5؟1()14١)‏ 
لم تهبني اليونان أبة بهجة. لقد بدا لي الناس مقنّصين. بشعينء غارقين في السياسة 
الضيّقة. وف الشارع يتناقشون أبديّاً حول فيذيزيلوس... كورفو. رائعة - لكن الوقت 
قصير. كل شيء رائع : الجبال» البحر, الالوانء لكنها سلبيّة مُرخية .. مميتة بالنسية 
لروح تصارع. إِنّها تذكرّني بنابولي والاندلس. ربما كنت لا تعرفين ذلك. لكن. حتّى 
القديسة تيريزاء المحاربة العظيمة. عندما وصلت إلى الأندلس؛ أحست بروحها تتقلص 
وتتخدّر في ذلك المشهد المفرط ف عذوبته ورطوبته وحرارته. فغادَرّثه. 
اشتريت عنباً اسود وابيضء وتفاحاً رائعاً. جلست على شاطىء البحرء فوق مربط 
سفينة حسديدي وأكلت بهدوء. وبطء» مثل زاهد يأكل» ويشكر ربّه» ف آن واحد, على 
العذب والتفاح والجوع. فكرّت في «عوليس». ففزت روحي صور عديدة. ومن جديد 
انتفخ الشراع المثلث لمركبه الأسود. فى صدري. واستمعت إلى البجارة يشتمسون 
ويجدفون: وراقبت الصبايا يَحُْمْنَ حول المركب الذي وصل للتوّء شممت الثمار المتعفنة 
وهي تتحذّل في الماء المالحء وتاملتء في عرض البحرء معان النّجة الإثهية. كل هذا مقدّس, 
كل شيء يملك روحاً خالدة وبتوجب عل إنقاذه. ليتني اتمكن فقط في هذا الجدول العبثيّ 
القذر. للضرورة البومية, من كتابة بيت شعري جميلء وإنجاز عمل شجاعء واندفاع 
مشبوب! منحنية فوق كنيسة نورتردام مثل نورس شرق مثل ميزابء راث روحي 
الربيع قادماً معك, يا ئينوتشكاء مع متعة العمل الصارم وحبٌ الليل. 
(أشينا) «الزنزانة», الجمعة مساءً(؟) 


عدت إلى الحجرة الضيقة, إلى «الزنزانة» بتأثر شديد. كل شيء في مكانه - تماثيل 
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العذراءء الكتب» الآريكةء وقينوس القبرصيّة ... 
... بدا حال عملي المريع والمتعب. رتبت دفاتر ملاحظاتي» وضعت خططاً اولية 
لمقالاتي. والآن حل الليل. وانا متعب. واكتب اليك لاتسلى قليلاً. 
... هذه «الزنزانةء عزيزة عل وهذا ما بدا بقلقني. لا أريد ان تحجزني أية نقطة في 
الكون. لكن» ربما تجدين لي» في الربيع: ما بنقصني في باريس - زئزانة أخرى؟ اتلهف إلى 
إغلاق دورة الارتحال وبدء عمل جديد... 
أثينا "توفمير ۲۹ 1۹(') 
وأخيراًء عندما يبدا حلول الظلام وتتلاشى صور العذراء في الزئزائة, يمتلىء الهواء 
الفسقي بحضورك. با لينوتشكا. أشعر بالإرهاق كل مساء. وعندما اكتب إليك ارقاح ... 
احياناً أخرج, حوالي منتصف النهار؛ وأذهب إلى «الزابيون» لقضاء وقت وجيز - 
الشمس متالقة وجبل «الهيمات» عار مثل إلهء والبحر يثلالا - وأنا سعيد لتمكذي من 
العيش ف آثينا من دون إلقاء التحية على أحد. ولوجودي. بهذه الطريقة: في مدينة إلهية 
ومقفرة ... 
منوفمير )۹٩ ۲٩‏ 
لم تُعرف بعد نتائج الإنتخابات, والصحف فقدت صوابها ... آمَا المقالات(") فسوف 
تذشر خلال بضعة أيام؛ عندما تهدا الأرواح اليونانية قليلاً. اكتب إليك بصعوبة لان 
اصابعي تو لني من كثرة النسخ... 
[ثيناء ۱۵ نوفمير ۲۹ ۹۱۹) 
اكتب كديراًء ولا اكاد أنامء وقد تمذّكني قلق روح حاد. 
كتبت في مجلة حديثة الصدورء فصلين حول روسياء آشارا لورة؛ هناء ف أوساط 
المثقفين. وبدات معركة فلسفية : قال عنّي الشيوعيون إذني هرطوقي ومتصوّف, وجاء 
بعض الشباب إلى زنزانتي واعترفوا بان قلوبهم تنشرح لاول مرّة. 


وغناك عادنون سبيردون عل... وآنا سعيد لإحساسي دقوة هائلة:؛ وصفاء روحي 
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(1) القالات التي كتبها نيكوس كازتتراكي عن اسبانيا وإيطاليا. 
(4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


م4١1‏ معتنة 
الفكر الجديد 


كبيرء وقوة نفسية وفكرية لا تصدق. 
لا أدري بعد ان كنتٌ ساسافر. لم أرَ كافافاكي. كتب لي رسالة مهذبة جد كي يقول في 
إنه سوف يتصل بي... جهزت أربعين مقالة ولم أسلّمها بعد. لآنَّ اليونان الآن مستنقع, 
والجميع لا يفكرون حالياًإلاً في الانتخابات والحكومة. 
لن أسافرء وسوف أعمل على الذهاب إلى باريس قريباً. وهناك أشياء كثيرة يجب 
إنجازها. إذ يذيفي أن أقابلء قي باريسء شيوعيين بالمعنى الواسع الذي أعطيه لكلمة 
شيوعية: وأعيّر عن تصوّر جديد للفكرة. 
أفكر في الذهاب إلى كريت بعد ثلائة أعوام لأقدم نفسي كاك یوي ولعلي هكذا 
أجد ERE‏ لمخاطبة الفقراء والجائعينء بكلمات يسيطة. نّها الطريقة الجديدة للإعلان 
41~11 
الطقس رائع جداً. شمس صيف. وما من قطرة مطر منذ عشرة أشهر. الآرض قاحلة. 
ما من زهرة أو ورقة, وحدها آشجار النارنج في الحديقة الملكية انخدعت وأزهرت. الهواء 
عابق كما ف الربدع... 
أثيناء ۲۲ نوقمير ۲۹ 14() 
..... أحس بقرابة تربطني بأقريقيا. لقد حدّتتك كثيراً عن الأقذعة. راحيل شعرت. 
لشهور عديدة, بدماغها يترجرج - وبمثل هذه الحدّة شاهدناء أنا وأنتء تلك الأقذعة 
الأفريقية ... 
لاجديد بالنسبة لسفري... صحيفة «لوغوس» لا تملك مالاً. وصحيفة «قيما» 
رفضت متهمة أياي بالشيوعية. 
تلف لإنهاء الأسفارء يا لينوتشكاء والتمتّع بالهدوء في باريس. وينبغي أن أذهب 
لرؤية راحبل التي أستلمٌ منها رسائل مقلقة. ينبغي أن أراها. كيف؟ بالذهاب إلى 
باريس؟ إلسا أيضضاً سعيدة لأنها تامل ان تراني في الربيع, في أحد الكيوبتزات. 
الاسرائيليون يراسلونني رسميّاً ويدعونني إلى ذلك. 


أرأيت يا حبيبتيء إِنَّ قلبي يتمزّق في كل الاتجاهات. أه. لو كنت عشرة. عشرة أجساد 





(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


£4 مكتبة 
الفكر الجديد 


وأرواح. الآن يتوجب عل الاستقرارء لمدة عامين على الأقل... 
¥ توقمير 1(1975) 


أمرّ كل هذه الأيامء بمرحلة نفسية صعبة, وحرجة جدَاً. اصابني هزال شديد ولم 
اعد قادراً على النوم. جاءني, قبل بضعة أيام, طبيب صديق وأبدى هلعه» أراد أن 
يخضعني للتصوير بالاشعة. الخ.... وأجبرني على تذاول زيت السمكء وعلى مزيد من 
الأكل المغدّيء الخ.... 
لوفمير 019175) 
... عندما أجيء سوف أخيرك بالضجّة التي أحدثتها المقالات عن إسيانيا. لقد 
اعتبرت صوفية وخطرة في نظر الماركسدين الأرشوذوكس هنا. سيردون. وهم الآن 
ينددون» لكن بعضهم يقف إلى جانبي. وف هيراكليون ما زال لفتيريس يكتب ضدّي... 
إلهيء يانه من ريفء يا للروح الضيقة: يا لغياب الإلهام الربّاني... 


سئنشر لي هذه الأيام: مقال حول الأزمة البونانية الجديدة. وسوف أرسل به إليك. 
وكما ترين فقد وجدت نفسي فن مركز الحركةء من دون أن أرغب في ذلك. آمل ان تنضج 
اليونان في غضون سنتين أو ثلاث سنوات وتشهد حركة كبيرة. ينبفي ان تشفي لان 
أمامنا الكثير من الأعمال... قف! هذه الكلمة الأخيرة في رسالتك اعجبتني ودعمت قلبي. 
هناك طائفة بوذية تدعى: «الواقفين دائماً؛» لنكن مثلها... 


آثينا ۱۹۲۹-۱۲-۹۴ (۴) 

انتهيت من بحثي الذي حدّنتك عنه حول ما بعد الشيوعية, لقد أسميته هكذا 

«الميتاشيوعية» وسوف بنشر فيما بعد - لأنه يشكل خطوة حاسمة في حياتي وعل أن 

ازن كل كلمة. وهو قطيعة كبرى مع الشيوعية - قفزة إلى الأمام, لا إلى الخلف. وسوف 

يغضب اصدقائي الشيوعيون. اما الذين يوافقونني الراي فسوف يسيئون الظن من 
جديد. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) رسالة إلى ايليتي ساميوس. 


الفكر الجدية 


... ب. () وصف لي حياة أصدقائه في باريس.... واستات لاكتفاء أولئك الشباب 
بالعيش بطريقة في منتهى العقم. كانهم سلالة عرق خائر القوى. يقراون» ينتشون, 
يثرثرون وينمون. عاطلين. مبددين أوقاتهم ي اهتمامات تافهة.... لقد كان شينغلر 
محقّاً عندما felahenvolk ("ile‏ . 

ومن الطاف الله أنناء نحن الكريتيينء لسنا يونانيين. وأنا سعيد بدمي الافردقي, 
وأعمل بمثابرة. وكما دروق لى في السوقت نفسه» من دون انتظار مكافاة... لبنوتشكاء 
هناك أيام لا أعود قادراً فيها على تحمل البشر. واشعر فقط بوجود بضع نساء إلى 
جانبيء وعلى المستوى نفسه. وهن أيضا لا يشعرن براحة وجودهنٌ. 

أول امس تمشيت من أليسيدا إلى تاتوي. ثم عدت إلى كيفيسيا. كي أرهق جسدي 
قليلاً - وأهدا. كانت الشمس رائعة. والحقول تخضر, والجبال تلمعء زرقاء. مرسلة 
بخارها. تمالكت نفسي, وتمكنت من النوم هادىء البال... 

T1411 ديسر‎ ١ أثينا‎ 

... أكتب الآنء اي أصحّح سيرتي الذاتية التي قرأت عليك بعض صفحاتها في سان 
ستدفان بتسانفارادا ... انظر إلى الوراء فأشعر سالسهادة متاتية من أيامنا في سنة 
. 


۷ . عادت فكرة الحصول على دير مهملء وجعله مجمّعاً للفنون. تسيطر 
على رسائل كازنتزاكي. وكما حدث له دائماً. من عدم إصغاء الحكومة اليونانية 
إلى ندائهء فقد يمم وجهه نحو باريس رغبة منه في الهروب من اليونان والإنعزال 
عن اهل العوذة إلى «الأوديسة 

أثينا ۲ ينابر ۲۷ ١9‏ (1) 
... آمس» كان اليوم الاول في العام الجديد. انبثق في الحلم القديم مجدّداً: تحويل دير 
القديس يحيى الصياد إلى مركز روحي... لقد تملكتئي قكرة المجِمّع من جديد... 


د مكتبة ١‏ 
= 
سےا 





)١(‏ الشقيق البكر لكاتي وماريكا. 
)0 حرفيا : «شعب فلاحين». 
(؟) و(6) رسالة إلى أيليني ساميوس. 


)1( 1١951 /انتاير‎ 

... الكثير من الضجر. بالينوتشكاء والكثير من الهموم . ينبغي أن استقرٌ أخيراً قرب 

أشجار وشمس مشرقةء حذو طريق سوي ومستقيم, وأبدأ بالعمل. فاراك ف المساء.ء 
ونتحادث وند تتعشّى معا ونتنره. 


من الضروري أن أفكّر مليّاً وأبدأ بالعمل. لقد هيمن عل اليوم حزن فظيع. عندما 
أجيء سوف أخبرك بالسبب. أحاول التغلب على هذه الأزمة.... 


8 نایر /919171) 


قرّرتَ صحيفة «إليفتير وس لوغوس» فجاة أنه يتوجب علّ الذهاب إلى أفريقيا أوَلا. 
وهذا لأنه ضر وري ل «الأوديسة»... وسوف دنجن... 


قدمت إلى الناشر «روسيا» وثلاثاً من مسرحياتيء وسوف تصدر ف الرديع... 


(أثينا) ٠١‏ ینایر ۴(۱۹۲۷) 

صحيح أن أرغب في حيساة شظف وزهد غير أن القلب اليشري الذي يخفق في 
صدري» نهم جذا. 

فكرة وجودك في باريس تجعل قلبي دثب» وتقوي لهفتي. يعد ثلاثة ايام أسافر 
قاصدا مصر والسودان, حتى الخرطوم. سوف ألقي نظرة سريعة, متلهفة. على ذلك 
العالمء وأعود بسرعة لأكون في منتصف شهر مارسء بباريس. ارتجف من فكرة اقترابي 
من القدس» من دون أن أتمكن من العودة إلى زبارتها. ومن شأن إلسا ان ترتيك لرؤيتي 
وتتالم لمغادرني السريعة - ريما إلى الأبد. 

ثقيلة جداً. هي الحباة؛ وف غاية العمقء وقلبي لا نكاد يَسعُها. عندما أجيء سوف 
آعلمك بسبب حزني هذه الأيام. لا تشغل بالك بهذا الأمر. أنا هكذا. ولقد تألمت كثيراً في 
حياتي. حمداً للّه. لكنني أربي قلبي وأكبحه حتى لا يولول. أحيانا لا أتمكن من ذلك 
ويلوح حرني. 


)١(‏ و(5) ٠(؟)‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


16۲ مكتبة 
الفكر الحديد 


(أشبنا ) ۲۲ يناير ۱۹۲۷ () 
ساسافر غداً مع كالموك7).... ارجو أن دستفيد من لقائنا. سوف أعطيه بمقدار ما 
بريد آن ياخذ. ولبكن الله معه! وإذا صار شخصية بارزة فلا شك أنه سيتنكر لي - كما 
فعل لفتبريس واسفاكياناكيس. أمَا إذا خسر فإن الجميع سوف يقفون ضدي ويقولون 
إنني حطمته. اتقبّل هذا وذاك كمكافاة تليق بي حقا. من دون مكافاة! من دون مكافاة! 
هذه صرخة قلبي. 
... سوف القي نظرة عنيفة على أفريقياء والتقط ما أقدر عليه من أجل «الأوديسة» 
وبعد جمعي للغنائم الملتقطة ف روسياء وفلسطين, وقبرص:؛ وإسبانيساء وإيطالياء 
ومصرء والسودان. سوف اذهب للعمل ل باريس. آه. لو أنّْ حضورك يستطيع تلطيف 
هذا القلب الشرس والمتلهفء قلبلا! 
القاهرة » أول قبراير 510 14 (5) 
(The Palace Hotel)‏ 


... روحي تمتلىء بالشرق من جديد. كم أتحسّر لغيابك! أنا الآن أزور المساجد 

والأسواق» هذه المديية أعجوية. 
القاهرة , ۲ قبرادر ۲۷ 4(19) 

كنوز المتحف لا يمكن وصفها. قبر توت عنخ آمون كله من ذهب.... إن كل تلك 
الزخارف. والجواهرء والأواني والأدوات الذهبية: وذلك الألق الغريب والمريك... تبعث 
شعوراً بالهول لأنّْ كل ذلك الجهد الإنساني من دون طائلء إِذْ تبتلعه الأرض كما سوف 
تبتلع قلوبنا التي تحب وعيوننا التي لا تشبع من النظر. 

تعرفين كم أحبّ الفن المصري - هِمْتٌ ساعات عديدة مرتعشاً. أية فرحة, أي ألم: أي 
جهد فْ قلبنا لإنقاذ هذه الحياة السريعة! تسكعت مثل عوليس وسعيت إلى ملء مركبي 
يكل هذه الثروات. 

لينوتشكاء كنتٍ معي دائماً. ولقد أمسكت بيدك كي أتمكّن من تحمّل كل ذلك. بَدَثْ في 
هذه الحباة مثل حكاية باطلة؛ سراب صحراوي وأحتاج إلى حسدك الداؤء حنى أتشبث 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(1) تاكيس كالموكوس؛ رسام. صديق وجار في «إيجين». 


(؟) و(4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
er‏ معن / 
الفكر الجديد ١‏ 
الوه 


به - مثل شخص يسقط في هاونة ويتمسك بدغل صغير. سوف أحدئك عن أبي الهول 
عندما أراك. الأهرام سخيفة. لكن أبا الهول عبن مريعة, واسعة, تنظر برعب إلى 
الصحراء. لم أر استحضاراً أكثر أصالة لروح الإنسان الباسلة والضائعة... 

آه ء يا إلهي, متى نتمكّن من إنجاز هذه الرحلة الرائعة إلى مصر معا؟ إِنّهِ الشرق؛ كما 
تحبّه, مقعماً بالضوء والعطور ورماد أجيال لا تحصى,: مرّت. بعد أن تالت واحيت 
وتلا شت. 

النيل ينساب هادئاء فيروي ويخصب ما يدركه. وكل ما لا يسقيه يظلّ عقيماً غير 
مخصب إلى الأبد. كذلك هو الفكر يجري» يسقيء ويخصب الهاوية. لقد أحببتك كثيراً. يا 
لينوتشكاء هنا - على هذه الأرض القديمة» الحارقة, المملوءة بالجهود والكبرياء. لو كنت 
معالعشنا هذه اللحظة بعنف وأحيبنا بعضنا - قبل أن نموت. هنا الاتصال بالموت - 
وهو اتصال عنيف وشهواني - يُرى في كل لحظة ويجعلنا نرتعد. ما نحن إذن. ولِمّ 
نضيع في الآرهات وف الانفعالات الصغيرة؟ مقبرة الفراعنة الكبار, رائعة» ورائع هو 
الرمل الحارٌ العقيمء يعيداً عن ماء النيل» رائع هو النيل بخضرته وحدواناته وفلاجيه. 
وأنا الذي أحبّ الشيء ونقيضهء بعتف, استمتع الآن يوجهي مصر - الأخضر والرمادي. 

أعظم ما شاهدت هو أبو الهولء وف البعيد, وراء الأشجار. الصحمراء المتريتصة... 
اتأمل الندل» عريضاً. بطيئاء مقداماً. و مياهه تسبح تماسيح فاتحة أفواهها المخيفة, 
وفوقها تحلق طبور زرقاء ذات بطون صفراء. أو صفراء كلهاء مثل الكناري. فاختلج 
فرحا لرؤية الطيور الملوّنة ثلهب الهواء. 

يا لهذه الأرض من أعجوبة. كم أن كل شيء منظم قيها من أجل متعة العينين والذهن! 
لينوتشكاء لقد تحوّلت المرارة التي احس بهاء لغيابك, إلى حزن عمدق من رؤية العالم 
بمفردي. فليكن الله معك... ولدكتب لنا السهي في الأرض معاً! كم تبقى لنا من الوقت كي 
نعيش؟ عوض إحراق الحياة بشحٌ وبؤسء لنحرقها من الطرفين! 

اعتاد المصريون القدامى وضع تابوت على مواد مأدبهم كي يتاملوا الموت أثناء 
انغماسهم في الشهوات. إِنّْ مصر كلها تمتد مثل تابوت, وانا ارتجف من شدة التاثر 


واللهقة... 
165 مكتبة 
42 
ر 





)١(‏ رسالة إلى أيليتي ساميوس. 


بلاد العرب » مخيّم في الصحراء )١(‏ 
۳ فبراير 14۲¥ 
لبتوتشكا الحبيبة, الليل بخْيّمء وأنا أكتب إليك تحت خيمةء في الصحراء. منذ ثلاثة 
أيام ونجن نضرب في الصحراء على ظهور الجمالء وغداً إن شاء الله. نصل إلى دير 
سيناء. قرب خيمتذاء قام اونا البدو الثلاثة, يساعدهم سبعة أخرون التَقَيْنَاهم في 
الطريقء بإشعال الذارء وترتيب الأمتعة في شكل دائري» وربطوا الجمال حولهاء ثم 
بدأوايعدون الطهام... الخادم الأسود بِجَهّرْ لنا ارزاً باللحم والتوايل. أكتب إليك 
مستلقياً على سرير ميدان أهداه في رهبان «رايثو». وأشعر بالانزعاج عليك. 
برد قارس,. وقطرات مطر كييرة تسقط. دخلنا اليوم إلى الجبال الشرسة, 
الصحراوية. وكلها من حجر القرانيت. نخلة نصف مدتة هناء وطائر رمادي هناك. 
نتقدّم على ظهور جمال كبيرة جد وأنظر إلى كل شيء بلهفة؛ أما «كالموك» فهو يغفو 
قليلا. ولانتحدث بتاتاً. في المساء نمكث مع البدوء قرب الثارء واذكر لهم الكلمات 
العربية القليلة التي أجيدها. ثم نضحك. مساء البارحة نطقت, فجأة, بالجملة المعروفة 
في القرآن: لا اله إلا الله. محمد رسول اللّه؛ وف الحال لمعت عيونهم فرحا ورفعوا 
أنديهم إلى السماء. 
فكرت طينة ثلاثة أيام على إبقاع سير الجمل الرتيب والبطيء... و ذهني, توارد 
شريط حياتي - ما أنجزت وما يتطلب الإنجاز, تلت لانني لم انجز شيئاً مهماً وقررت 
أن اتغثر وألا اموت هكذا من دون إكمال واجبي. أفكر في الناس الذين أحببتهم؛ وف 
الأفراح والآلام التي سبّبتها لهم. لاحت لي إلسا ني منتهى الحزن والشحوب. ساكبة 
دموعها الساخنة, كعادتهاء على بدي آه, لن أراها مرّة أخرى, أبدا! شعرت بذاك في القدس 
وتمرق قلبي. دائماً عندما أفكر فيها تتملكني رغبة جنوئية ف الموت. لينوتشكاء ها انذا 
فريسة أفكار سوداءء مرّة أخرى: هناء في الصحراء. تحت هذه الخيمة الشرقية حيث 
توقفت في استراحة. أفكر فيك بقوة وأرغب ف حضورك إلى حد انه بتوجب عانَّء هذا المساء, 
أن أجبرك على التفكير في... 
۸ فبراسر () 
أكتب إليك من قمة الجبل المقدُسء 15٠١‏ متر ارتفاعاً. حدث أملى اللّه الوصايا العشر 


4 مكتبة‎ 1٠2 
الفكر الجديد‎ 
> 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


على موسى. أشاهد شبه الجزيرة الغربية كلها... اليوم عبد ميلادي. آنا سعيد وعدئاي 
تستمتعان بالرؤية التي رغبتٌ فيها منذ أعوام عديدة.. بلاد العرب. البحر الأحمر من 
جهة, والخليج الفارسي من الجهة الأخرى. والجبال القاسية في الوسط. وف البعيد تلوح 
الصحراء:ء بيضاء, مدحّنة... 


البحر الأحمر » ؟ مارس 0١(۱۹۲۷‏ 

الحلم المذهل - التنقل على ضفاف بلاد العرب. والارتماء فق البحرء والتدحرج على 
رمل الصحراءء ورؤية الذخيل والجمال. بعيداً جداء وجمع أصداف البحر الأحمر 
الجميلة - أوشك على النهاية... أول أمس.ء في الصحراء. ومع هبوط الليلء خيّمناء انا 
وطعمة البدويء قرب عين صغيرة. تحت النخيل. أشعلنا النارء وأعددنا الشايء وأكلنا 
معاء ثم تمددت متاملاً سماء الصحراء المتلالثة بالنجوم. نجوم كبيرة, معلّقة, ساكنة 
وعميقة. وطعمة بجانبي ساجداًء يصليء ووجهه باتجاه مكة - وكذت أفكر فيك... 
منصتاً إلى كلّ الاصوات الغريبة الخافتة في الصحراء. فسمعت الجمل يمضغ عشية 
جافة وجدها تحت ظل النخلةء ورايت النجوم تدورء وأعذث بناء حياتي كلها في داخلي. 
وكذلك عنادي. وكثافة روحيء وتوحشهاء وشهوتهاء عبر الأرض. آه. كيف بوسع الغبار 
أن بغمض عيني؟ 

هكذا أحسست, في ذلك المساءء غاضباًء بالمصير المتواضع للإنسان وكرهتٌ تقبّله. لا 
أريد لَكِ أن تنطفثي إلى الأابد. وتذوي الشعلة التي تأكلنا. انفجرث في داخلي قرارات 
جنونية واردثُ» تحت تاثير الصحراء الوحشيةء تغيير حياتي. 

في مساء الخد توغلنا في ضباب وردي مريع - هبت الخماسين وصار الجمل يدور 
ويُرَوْبع في مكانه, والرمل يجلد وجهي ويدي ويجرّحها. فابتهج لان عوليس كان ينبفي 
أن بِجرّب هذا الإحساس. كان العذاب مهولا - وعارمة كانت الفرحة عندما وصلنا إلى دير 
يوناني» على ساحل البحرء فرح بالنارء وبشراب الفواكه, والقهوة. والضحك. والأكل. 
والاغطية النظيفةء والنوم العميق. أمضيت خمسة ايام إلهية في دير بلاد العرب 
الصخرية. منتظراً مجيء السفينة. شرفة فوق الامواج, زوارق شراعيةء أرجوانية, 
نظيقة: نساء داكنات. يضعن خلاخيل فضية في أعقاب أقدامهن» ووراءنا الرمال 
اللامتناهية, وأمامنا البحر الأحمرء الأزرق والاخضر.. 


15 كيه ١‏ 
مر 
> 





(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


الاسكندرية › ةمارس 1 


... أغادر مصر يوم ۱۳ مارس وسوف أبسذل قصارى جهدي کي اصل بسرعة إلى 
باريس هناء توجد حركة أدبيةء وكثير من الأصدقاء الودودين, الخ. احبّهم كيرا لكنني 
أفضل أن أكون وحدى. إحساسي بمصر حادٌ جذَاً ولا أريد الحديث عنه. مع الناس. 

سوف أكتب إليك قريبا من اثيضا... لا تحزني إذا هاجمتني الكآبة مجدّداً. لقد الت 
منها قلبلاء بالسفس. والآن تترصّدني في أثينا. لكنني سوف أسافر. وعندما أعود سوف 
أحدّثئك عن ذلك... فليحفظنا اللّه دائماً متيقظئن, سَخْيَّن , ومتالقان... 


وبالفعل كانت الكآبة تترصد نيكوس كازنت زاكي في أثينا. لكن» ومن حسن 
الحظء في ذلك الوقت تحدیداًء كان بانديليس يريفيلاكي, الشاعر الكريتي ذو 
الثمانى عشرة سنةء يدخل لتوه. إلى الساحة الثقافية. وهكذا تحصل كازنتزاكي 
على «أخ» سوف يظل وفيا له حتى الموت. 
أثبناء ۲۷ مارس ۱۹۲۷ (؟) 
ليتوتشكا الحبدية , 
لتكن هذه؛ إن شاء اللّه , آخر رسالة أبعث بها إليك من أثيناء حيث اقيم مذذ بضعة 
أيام. حلم بلاد العسرب انتهى - وبدات اليقظة. الآن» وهواء أثينا الخائق يضايقني من 


حل یل 


أكتب مقالاتي عن مصر وبلاد العرب» لأسافر بعد ذلك مباشرة... أشعر نفرح شديد 

لأنئي ساراك. يا حبيبتي. أريد أن استقرٌ واشتغل. إن حياتي تتبدد وعلي أن استعجل. 
وبالنسية ل «الأوديسة» ينبغي إكمالها فقي باريس... 

(أثينا) ١١‏ مايو ۳(۱۹۲۷) 

5 آنا ألسف... ها قد مرّ شهران وأنا أجسري وأصارع. وعود. وتراجعات. لقد مرضت 

بسبب ذلك. لم أعد قادراً على النوم. أول أمسء كان كل شيء جاهزاً لسفريء انتظرت 


توقيع العقد وفجاة فشل كل لشي 2... 
باه ١‏ مكنية 
اشكر الجديد 
ر 


(). (۲) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


هل فل ذلك علامة على أن الرحلة يجب الا تتمٌ؟ تعبت وضعفت. سوف أذهب إلى 
جز درة بحثا عن العزلة... ريما أبطل بذلك شوم القدر النسفىء... 


وسافر كازنت زاكي إلى ايجين» حيث اعتزل وانكب على العمل, في انتظار أيام 

مؤاتية أكثر. 
اسجہن؛ 4 بوتيو 14۲¥() 

... أبعث إليك بمقالاتي عن آفريقيا من أجل إدخال البهجة على رتابة حيانك. كما 
أبعث إليك بصفحتين من إحدى المجلات التي نشرتٌ فيها بعض الأببات. اشتغل ما دمت 
أخشى عدم الصمودء ساعات عديدة في الدوم مع حمى شديدةء كما لو كنت ساموت غداً. 
الأناشيد الأربعة والعشرون في «الأوديسة» سوف تنجو وتكتمل خلال بضعة أشهر. 
ولبس بعد عامين. عندئذ أصير إنساناً حراً. هناء في اليونان: يؤكدون أنني لن أتمكن من 
ذلك. ولقد كتبث إحدى المجلات قبل أيام: «لم يتمكن غوته من إنهاء مشروع مماثل. فهل 
يقوى كازنتزاكي على ذلك؟». 

إن كازنتزاكي يقوى على ذلك. لسو أحصل على بعض الهدوء فقط! أحياناً ياتي 
صديدق(') لزيارتيء. بوم الأحد, ثم بغادر في المساء. لست آدري إذا كان ما أكتبه على 
درجة من القيمة. إني أكتب لضرورة داخليةء هروباً من الاختفاق. 


ايجين تشبه أمورغوس قليلا. لكنني لا أتنرّه مطلقا. تفصلني عن البحر مسيرة عشر 
دقائق ولا أذهب إليه لضيق الوقت. أكتب من الساعة الخامسة صباححاً إلى الليل. في 
الثامنة مساءء عذدها أتوقف عن الكتابةء على درجة عالية من التعب. أخرج إلى شرفتي 
واتامل الجبل المقابل. واليستان المجاورء والنحوم الأولى. فأتذكر تسانغاراد! عندما كنا 


100-005 


متمذدين على العشب. متثهّفين. متنافسان على رؤية أكبر عدد ممكن من التجوم... 
ايجين ٣۰‏ يوليو 7) 


... هذا الصباح» كتبتٌ في بداية النشيد الثامن (من «الأوديسة») هذين البيتئن: 
العابٌ فكرنًا الحتّدمة الرٌائلة. سحابات دخان منبئقة من الرأس» وميضٌ فوق 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) هو يانديليس يريفلاكيس الذي نشي أتذاك عمله الشعري الأرل. 


(۳) رسالة إلى أيليني ساميوس. 
ره ١‏ مكتبة 
42 
> 


السهول الرطبة - بشرً! 

وشعرت بمرارة شديدة حتى عشيث عيناي. ما نَحْن؟ نتعثّر فوق الأرضء يحافظ 
الجسد على دفثه لبعض الوقت -نصرخ, نتالم نحبء وق رفة عين» يتلاشى كل شيء. 
ومع هذه البلية. أقكر فيك بمنتهى الحزنء والسعادة والحميًا حتى تتكثف الحياة كلهاء 
والموت كله في اللحظة الوجيزة التي سوف اراك فيها في المحطةء تحت الظل الخفيف, 
واشدٌ على فدك... 


ايجين. ۲۰ سبتمير 0٩(۱۹۲۷‏ 
....)Daragaya ma‏ آكملت «الأوديسة» وآشعر بالارتياح.... امل أن تكوني قد 
استلمت «الزهد». أشك قي وجود ثلاثة أشخاص يتفقون معي ل الفكر. السيدة لاميريدي 
ترجمت الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وأرسلت به إلى ناشر. من المستحسن أن يترجم هذا 
العمل إلى الفرئسية حتّى بنشر في إحدى المجلات. عندما أقبل سوف نحاول... 

سأكتبء هذه الأيام. مقالات ل «اإلفتيرُو ذاكيس»() عن بوذاء ولينين. وغاندي, 
ودوستويفسكي والغريكوء الخ.... هناك عمل هائل بنتظرني إذن. عندما أصل إلى 
باريس ينبفي أن تكوني في صحة جيدة حتى تتمكني من مساعدتي. لا تنسي أنك 
«سكر يشير ني». 

اتلهف لرؤيتك مجدداً. كي أنسىء» ونتذكّر معاًء ونبدأ حياة جديدة. ليتني اتمكن من 
البقاء في باريس. اليونان تخنقني.. كلّهم يعتيرون كتاب «الزهد» عملا فنياً, وليس 
صرخة بحث وقلقء وذلك لعدم وجود واحد منهم بمتلك هذه الصرخة.... 


اجان . الاسبتمير ۹٩۲۷‏ (6) 


جد طارىءٌ آخر آخر, بالامس... فبمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الروسية ستنظم 
احتفالات متميّزة قي موسكو. ولقد دعت الحكومة الروسية شخصاً أو شخصين من كل 
بلد. ومن الدونان دعت شخصاً واحداًء أناء من باب المصادفة. سوف اذهب إلى موسكو, 


(1) رسالة إلى ايذيني ساميوس. 

(1) «عزيزتي» بالروسية نكن بالحروف اللاتينية [المترجم). 

(؟) تمكن كازنتزاكي. بواسطة ب. يريفيلاكي. من اختيار المقالات الثي تهمّه لنشرها في «موسوعة» إلغتيرو ذاكيس 
التي كانت في طور الإعداد آنذاك. 

)٤(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


1 0 
المح لحديد 


على حساب الحكومة السوفياتية. وأقيم هناك عشرين يوماًء وسوف برافقوننا للتجؤل, 
هنا وهناك, الخ.... ولدى عودتي إلى اليونان ربّما أنشر سلسلة مقالات... أنا في غاية 
التاثر من العودة إلى رؤية روسيا... 

... سوف أحمل نسخاً عديدة من كتاب «الزهد» باللغة الإنجليزيسة؛ كي أهديها إلى 
بعض من سأقابل في موسكو. هناك مجازفة في الدعوة إلى «الميتاشيوعية» لأن الشروعيين 
يكرهون ذلك... لكنّه امر ضروري. 

... آنا غارق في المخطوطات, مع إرهاق شديد وتوتر عصبي... وأشعر بقلق لا أعرف 
ماتاه... اكتبي لي كي لا تنسيني من الآن إلى شهر ديسمير... 


)١(19 51/ إبجينء دأكتوبر‎ 
. Dragaya maya 


سوف ؤلف كتاباً بعنوان «ميتاشيوعية» معك في باريس. كل شيء ينضح فْ هدوء 
وضنيئ. وأشعر بانني سوف أراك ف ديسمبر, لامحالة. لقد اشتفلت كثيراً وتعذبّت كثيراً 
هذا اللعام؛ وأود الاستقرار في باريس بطريقة تجعلني لا أضع قدمي في اليونان لستين 
طويلة. أشعر ... أنَّ روحي تكتسي بطلعة ماء وأنَّ حياتي تكتسب نوعاً من الوئام. 
حالياً يبدو لي الماضي, كله سائراً في خط متعرّج, والبحوث عبر دروب شتی» تتوصل 
أخيراً إلى التناغم والتلاقي في نقطة ثابتة ومشغمة. اتمنّى: إن شاء «الإلسه», أن انضج 
بهذه الطريقةء واغتذي حتى الموت, من دون إنكار أي شيء, وأن تصير حياتي ڪلهاء كما 
يقول المتصوفة البيزنطيونء «وحدة متذوعة». ما من وهم, مسا من جبن, أريد التحديق 
في السديم من دون اضطراب. ولا أرغب في أي شيء آخر. 
۸اکتویر ۲۷ 01۹) 


السماء تمطر يغزارة؛ ومن النوافذ أشاهد السهل دتغمر. الأرض تدحَن والجداول 
تلمع. أشعر بالسعادة, وببعض البرد. ورائحة التربة تبعث ف النشوة... أفكر فيك 
بهدوءء ورواقء كما أفكر في البحر. والأرضء والموت, والخلود. 

ارسل إليك بثلاث زهرات كِشْمِشّة كانت اختي قد بعثت بها إن من بيتنا الأبوي... 





:)١(‏ (؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


الفكر الجدية 
ر 


0١(14۲۷ أكتوير‎ ٠١ أئىناء‎ 


داراغايا مايا... انتهت «الأوديسة» .أنا (...)(") الطقس رائق» سوق تكون رحلتي 
رائعة... 


بعذت لك ببعض النسخ من كتاب «الزهدء. هناء تم إثارة كبيرة. إذ نشرت 
«بوليتيس». عدداً من المقالات المادحة, وبدأت «نهضة» غلينوس تنشر سلسلة مقالات. 
بعضها إلى جانبيء والبعض الآخر ينتقدني. المياه اليونانية الجديدة تحركت قليلاء 
لكنني سأسافسرء لن أردء ولن أزعجهم... ما من صحيفة وافقت على مقالاتى التي أعذها 
حول روسيا. 

ثمة ريح عاتية (تهب) ضد الشيوعيّة. تمكنت أخيراً من إقناع «برويا» بالموافقة على 
عشر مقالات سوف اسلمها عقب عودتي من موسكو. 

۲ أکتوبر ۳(۱۹۲۷) 

بلغنا القنطرة اليوناينة... انغمستٌ في قراءة الآداب الصيذية واليابانيسة القديمة. 
وتوسّع قلبي؛ وتاثر بصرخات الحبٌ والالم المتائية من القِدّم. إلهيء ليتني أتمكن من 
نقل الانفعالات الدني شعرت بهاء إلى «الأوديسة». باتقان كامل» من أجل إنقاذها. 

”7 أكتوير: الأحد(؟) 

وصلنا قبالة القسطنطينية فجراً: مآذن, أيا صوفياء أوروبا وأسيا مجتمقتان. 
الضباب الصباحي - كل ذلك أربك قلبي وفتَفَهُ بلطف. سنة 1418 لدى مسروري آمام 
القسطنطينية, هتفت «بعد أعوام وقرون سوف تعودين إليذا مجدداً. نعم. مجدّداً سوف 
تعودين إلينا» أمّاالآن فإن ذلك المقطع الخطابي الوطني بعيد عنّْي. استمتع 
بالقسطنطينية كما هي؛ بلا أي تحشر وطني, أستمتع بها استمتاعي بحيوان يتدفا 
تحت الشمس, ولا يهمني من بمتلكه. يتوجّب علينا أن ننظر إلى هذه الأعجوبة ذات بوم, 
كما نظرنا إلى القدس. كم عدد الأشداء التي «تتوجّب عليناء!... الحياة الصحة, 
البساطة, الحبّ - كلها سوف تنجّز! آخالني مََرَكَرَاً البعض القوى؛ زوبعة عناصر لا 
مرئية تلتف حول إرادتي الثابتة. وهكذا آمل أن يتحقق كل ما نرغب فيه. 





)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۲) يبدو آنّ هناك سطرا (أواكثر) قد سقط من كتاب المؤلفة اثناء الطباعة (المترجم) 


(؟)رسالة إلى ايليني ساميوس. 
۱۹۱ معتبة / 
الفكر الجديد ١‏ 
اوه ل 


(4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


أوديساء الثلاثاء ۲١‏ أكتوير ۲۷ )١(19‏ 


أمضدت ساعات قليلة في أوديساء لكنني تمكنت من رؤية سحنات يهودية محيّبة - 
عدون سود آنوف معقوفة, شفاه سفلى ضخمة - والآن اكتب إليك من عربة القطار الذي 
يقلني إلى موسكو... 


كييف. بلغناها في الصباح المبكّرء وف القطار تعرّفت على يهوديةء لم تكن شابّة, غير 
أنها ممتعة. خرجنا إلى المدينة وضحكنا وتحدثنا: وعدت الآن لاتابع الرحلة. آهء لو كنا 
معاً! هذا ما أكرره لنفسي في كل لحظةء يتوجب علينا أن ننظم رحلة كبيرة كي نكون 
سعيدين. هكذا فقط, بالجمع بين الصداقة والحركة, أتذوّق كل وجود الفرح. تاثرت 
كثيراً عندما وضعت قدمي على الأرض الروسية» السوداء الخصبة» وتنفست الهواء, 
البارد والثابت. وتأملت حشود الناس الصامتين الضابرين. الروح تتسعء وتريد 
تجاوز حدودهاء كي تتّحد مع كل هذه الأرواح» وتنفخ على هذا الصلصال البشري 
الخصب. ما كتبته في زاوية صغيرة من الأرض يبدو لي معيباً وريفيًاً. قليلون هم 
الأشخاص الذين استمعوا إلى صرختي - ومعظمهم خبثاء: بلا إيمان. وانا أنظر إلى هؤلاء 
النساء وهؤلاء الموجيك7') مدركاً أن صوتي لن بصلهم أبداًء لأن الوسائل التي استخدمها 
في منتهى الضعف. 


مامعنى الفن؟ هل هو جملة جميلة؛ ومقارنة جيدة. وبيت شعر رفيع؟ كل هذا 
ضثيل ولا يلامس الامواج البشرية الكبيرة. وحدهما الإيمان والعمل. المسيح أو لينين» 
جديران بالعيش» حالياً. اما الآخرون فيوجدون كي ينتظروهما او, في احسن الأحوال 
كي يمهدوا لمجيئهما بصرخاتهم الريفية غير الملفوظة بوضوح. 


آهء هل أتمكن ذات دوم» وهل بتسع وقتي» لتدمير الحدودء لا حدود الدونان فحسب, 
بل حدود الفنْ ايضاًء كي أتحرّر من الجمالء وأقدّن شغفي بالمرأة, وأتعاطى عملاً وحشياً 
قاتلاً؟ لست أدري. سوف أخدم الجمال قدر المستطاع واجعل «الأوديسة» جميلة قدر 
المستطاع - ليست هناك طريقة أخرى كي اتحرر من الجمال. لينوتشكا سوف أراك مرة 


ثانية ل موسكو... 
151 اكد 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۲) الغلا حون الروس. 


موسكو, ۷ اكتوبر(١)‏ 
حبيبتي» وصلت إلى موسكو. السماء تمطرء والوجوه تلمع في الهواء الداكن. شاهدت 
ما احبٌء بعجلة. وتلهف. تجولت طوال النهارء وأنا الآن اكتب إليك من الغرفة المريحة 
التي أنزل فيها ضيفاً على الحكومة السوفياتية. غداً سوف أذهب إلى كامينيفا كي أرى إن 
كانت هناك رسالة منك. وسوف اقابل استراتي وباربوس أيضاً. أمامي الكثير من العمل 
عمل كذيف خلال عشرين يوماً وأريد توديع هذه الارض الروسية التي قد لا أعود إلى 
رؤيتها ابداً... 
موسكو, ۹اکتویر) 
كنت عائدا إلى الفندق, بعد أن بعثت إلدك برسالة؛ عندما جاءت سكرتيرة كامينيفا 
بالسيارة آتية لي برسالتكء قدّمتها لي مبتسمة وقالت : «هذا الصباح انتبهت إلى تفيّر لون 
وجهك عندما قيل لك بأنه لا توجد رسالة إليك وأردت أن أفرحك بجلبها على جناح 
السرعة. هل هي الرسالة التي كنت تنتظر؟» نظرت إلى الظرف وقلتٌ مبتهجاً : «نعم, هي 
ذاتها!» 
٣ئوقمير(")‏ 
الأيام والليالي تمرّء ولا اكاد انام او أكل. تملكتني رغبة جامحة لي رؤية أشخاص. 
ولم اعد راغباً في التعرّف على الأشياء والمنظّمات. أريد التعرّف على الصّدنيين واليابانيين 
والسويديين والأمريكيين - أرواح متعدّدة, انقض عليها بوحشية خفية وبربرية كي 
المسها وارى ما الذي تجليه. 
حتى الآن لم اكتشف, عند آي شخص أخرء توترَاً روحياً وقلقاً نفسياً في مستوى ما 
اعيشه. لكنّهم انجزوا اعمال ومارسوا تأثيراً لا أدعدهما. 
؟ نوقمير(؟) 
تغبّر(*) م الحياة في الاتحاد السوفياتي, وهو الآن مختلف عنه في العام 1578 . 
اقا الإيقاع الرسمي فهو أهداء وثمّة بعض التَبَرْحُرْ. الوصوليون وصلوا وكفُوا عن 
الحركةء والنساء بدانَ يُشبعن أدنى رغباتهنء والرجال مُتعٌبون. ومن حسن الحظ أن 
الصراع الدّاخلي الكبير بين تروتسكي وستالين يذكي جذوة الروح الروسية. تواجه 





(0 و(؟) و(؟) و(٤)‏ رسالة إلى ابليني ساميوس. 
)0( هكزا أوردها كازنتزاكي ف الاصل وتعني «إيقاع الحياة» (المترجم) 
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الفكر الجديد 
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روسيا حالياً وضعاً حرجا وف كل بوم تصطف طوابير الناس أمام المحلات التجارية 
من أحل قليل من الطحين... 
(موسكو) ه نوفمیر ۱(۱۹۲۷) 

تلقدت خبراً سيثاً جداً للتو. هناك شاعرة جمدلة جداً تعرفت علبها هناء وتدعى 
ليليان جو رجيفنا خاراسوفاء توفيت منذ خمسة عشر دوماً. أحضرت لها هدية وراسلتها 
طالباً رؤيتها. فجاءت خالتها لتخبرني آنها ماتت... 

في غرفتي الصغيرة: أشاهد عبر النافذة. السطوح المغطاة بالثلجء والرجال بأنفاسهم 
المدخّنة في البرد. موسكو مزينة بالأحمر لان موسم الحج الكبير يقترب. 

آنا سعيد. بتمكني من مشاهدة هذه الأيام وعيشها. ما هي القوة التي تحّول أشد 
رغبات روحي إلى واقع؟ أرتجف لأني أعرف أنَّ تلك القوة سوف تبطحني أرضاً بشكل 
مفاجىء. وتملا عيني النّهمتين بالغبار. قلبي هذه الايام, جاهز للانفطار ولا أستطيع 
حبس دموعي. موت ليليان خاراسوفا يسكنني خفية. ينقضٌ علي شبح فتظلم عيناي. 
من المؤكد آنذي لم أحبّ تلك المرأة قط لكذني رأيتها تختلج وهي تقرأ لي قصائدهاء كم 
كانت ترغب في زيارة اليونان حتى تتمتع بالشمس والذور» وليس كي تموت! أه, يا 
لينوتشكاء كيف بوسع روح الإنسان الا تتحطم؟ ها هي ذي الاحتفالات السوفياتية 
قاتمة بظل امرأة ماتت في ريعان الشباب... 

كل ما أراه. هناء واسمعه والمسه - من ثلوج» وبّرار. وبشر وأقكار - ينبغي ان 
يتحول إلى أبيات في «الأوديسة» وأن يشكل مادة كتابي عن «الميتاشيوعية». الخطفه 
السلب. الوصول ف الاثان , قبل الموت. 

إِنَّ كتاب «الزهد» الذي كتبته بدمي» هو صرخة مريعة سوف يتم الاستماع إليها بعد 
موتي. لا يفهم التاس حالياً سوى الشكل الشعري . غير أنَّ الوجه المستقبلي للإله ينبثق 
بين الصّور والجمل الغنائية, حائراً. أبعد من اليأس والأمل.... 


يوم ١١‏ نوفمبرء في موسکو كانت لكازنتزاكي مفاجاة سارة : لدی خروجه من 
مجلس النواب برفقة الكاتب الالماني أرثر هوليتشر, تناهى إلى مسمعه صوت 


الفكر الجديد 
> 


(1) رسألة إلى ايليني ساميوس. 


امرأة تناديه. وكائت إيدّكا. وقد دون لك اللحظة في دفترء : 

فرح عارم تأثرء اضطراب. عدنا إلى الفندق واحتسينا الشاي وتحدثنا. إنَّ حس هذه 
المرأة وأحكامها وأحاسيسها الشهوانية فى منتهى الروعة. كل القوى موجودة فيها. 

خد نكا عق اتيا والمهنا الاخ وطلاقهاء وائكها الضغيرة يفون 
فكتب نیکوس معلقاً في دفتره : 

كم تتفانى في خدمة الحزب! دَرَسَتْ الطب وها هي ذي تتخصص ف طب الأطفال. إِنّها 
ماركسية متحمسة. 


مجلس الثواب. تكلمت. 


كلمات غامضة. لكن الرسائل اللاحقة تيين لنا حرارة خطايه الذي جعله 
يخشى أن بسحب منه جواز سفره» إثر عودته إلى اليونان. 
الاتحاد السوفياتى. والمحاورات التى دون خلاصاتها ف کتبه ودفاتره الخاصة 
برحلاته. لكنه يعود دائماً إلى إيتّكا التى يدعوها : «القسم الماركسي ف روحه». 

زرت ايتكا. كانت تلاعب ابنتها - بهجة وعمق أمومي. تأملت, بتاثر شدىد تلك المراة 
الرائعة, المتجذرة في الأرض. لبتني. كدت ي بساطتها وبدائيتها... 

كان مجلس النواب مفعماً بالحماس هذا المساء. ومُنْحتٌ أوسمة إلى كلّ من كلارا 
زتكان وميلا كون» ومارثي» وسسادول» وألماسي وصيني. تائز. وصيحات حرب. أمضيت 
الليلة عند إيتكا. مع الفجر حدثتنيء مرّة أخرى عن حياتهاء وكيف أحبّت. وكيف تريد 
الكتاية... 

بوم ١١‏ توفمبر, ذهب كازنتزاكي لزيارة باناييت استراتى الذي استقبله في 
غرفته بفندق «باساج» وهتف باليوناينة : «موري 0 مرحباً بك! كيف الحال؟» 


)١(‏ «موری» : نداء مالوف ف اليوتان. 


156 مكتبة 
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ووصف كازنتزاكي صديقه الجديد : «إنه ممتلىء بالحياةء والمرح, والقوة. نفكّر في 
البقاء يالاتحاد السوفياتى معاء. 

يوم ١5‏ نوفصبر دون ملاحظة مثيرة : 

ارتباك شديد : أمامي إمكانئّتان أو ثلاث للبقاء في الاتحاد السوفياتي. 

فهل كان يحس بأن نضجه لم يكتمل بعدء للإقامة في الاتحاد السوفياتيء أم 
كان يخشى العودة إلى اليونان ومنْعَه من مغادرتها مرّة أخرى؟ 

لا أريد أن أغلق هذه الدفاتر من دون نقل هذه المحاورة بين كازنتزاكي وأحد 
الث لشيوعيين ١‏ دد لمقتنعين : 

هذا الرجل زار القوقاز صيفاء وتمتّع. لأول مرة. بالشمس والهدوء والهواء والبحر. 
وعاد متغراً. قال لي : «الشمال متوحّش, الشيوعية الروسية تزعجني حالياً. ينبغي 
توظيف الشبوعية وفق مناخ كل بلد وكلّ روح. الحياة ليست متوحشة في كل مكان 
بالقدر الذي نتخيله هنا. لقد عشت. واستلقيت تحت الشمسء وأكلت فاكهة... لعبت مع 
البحر. وتصالحت مع الطبيعة وبدآث تتفتح ف أعماقي عددددطءءدهالءس )١(‏ جديدة». 

أولغا ماركوقنا ب. أمضت الصيف في القرم بدورهاء وتغترت 558 

(موسكو)ء ۱۹ نوفمير (۱۹۲۷) 

... أقضل مسرح شاهدته هو المسرح العبري. ستانيسلافسكي شخصية بارزة غير 
أن مسرحه - برغم أداء ممثليه الرائع - تحوّل إلى «جمال قديم». وكل من يعيش في 
روسيا بدرك أن ستانيسلافسكيء بإلحاحه على الجانب المدهش فى مسرحه. بات 
مُتَجَاوَرَاً. وآنا أغرف صعوبة الحكم على افضل ما في عصرناء لان هذا «الأفضل» ما زال 
يعاني من نقائص تقنية, تغليت عليها التصورات القديمة... 

قررناء فجاة, أن نسافر مع بعض المدعموين؛ ونحن الآن ف القطار المتجه إلى القوقاز. 
آنا وإستراتي. نشغل مقصورة خاصة بنا. ونقضي النهار ف استرخاءء نتحدّث نقرأ 


(1) رؤية للعالم (المترجم). 
(۲) رسالة [ف ايليني ساميوس. 
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وننظر عبر النافذة إلى روسيا اللامتناهة تحت الثلوج. بعد غد سوف نكون في باكو, ثم 
في تفليس حيث بنتظرني قبر صديقي الحبيب(١)...‏ ستدوم هذه الرحلة ستة عشر يوماً 
ثم نعود إلى موسكو... أنا في غاية الانفعال والتآثر لقدرتي على جعلك تأتين إلى موسكو. 
إسْكراتي لا يريد مفارقتي؛ ويخطط لعيش مشترك في موسكوء وأنا أشعر بان حياتي كنها 
سوف تتغّر وتتجزّد إذا توصلت للعيش ف هذه المديئة. لا استطيع الحسم الآن: ولم أعد 
أجرؤ على التمنّي بان نتجوّلء ذات يوم» على الأرض الروسية: معاً. 

القوقازء ٠١‏ نوفمير (؟) 


نجتاز القوقاز. والجبال التي كانت أول من شاهد البشرء تنتصب مغطاة بالثلوج. 
ف العصور البدائيةء مرّت الاجناس الذاهبة من آسيا إلى أوروباء عبر هذه الشّعاب... 
ياكللي 
الأمطار تتهاطل. بحر قزوين رماديء وقلبي مفعم بالحنين لاني أفكر فيك. فرحي 
الوحيد هو ياناييت إستراتي الذي يرافقني, وأشعر انه سوف بظل صديقا وقَيَاًء ودوداً, 
ومفيداء طيلة ما تبقى من أيامي. سوف نسافر معاًء إلى اليونان» حيث احاضر؛ ثم ينتقل 
إستراتي إلى مصر لقضاء خمسة عشر يوماًء وبعدها يعود إلى موسكو.. نفكر في شراء بيت 
صغير في موسكو... وأعتقد أننا سوف نسعد بذلك لأنك تصيرين قادرة على المجيء كي 
تستريحي وتساعديني كثيراً في عملي. وسوف تكون لك غرفة خاصة... وتسر الأمور 
الأخرى بشكل جيد. وحالما تتجسد الفكرة. غير الواضحة حاليا بالنسبة إل سوف أكتب 
إليك. يا لينوتشكاء لا تتصورين مدى شوقي إلى حضورك... 
موسکو؛ "ديسمير 0(1911) 
داراغايا مايا ! 
... ساسافر غدا إلى كييف حيث سايقى مع إستراتي حتى ۲۰ ديسمبر, ثم نقصد 
اليونان معاً. وقي حين دزور استراتي مصرء سابقى آنا في اليونان - ايجين: حتّى عودته. 
ونفكر قي العودة, بعد ذلك إلى موسكو.. أنوي أن أرسل إليك, من أثيناء بالمال الضروري 
لسفرك إلى موسكوء حيث ستلحقين بي في الربيع... هناء المناخ رائع. والحياة رحبة 


وعميقة... 
3¥ 
تا 
اوه ل 





)١(‏ و(؟) و(؟) رسالة إلى ابليني ساميوس. 


كتيف؛ ٠١‏ ديسقير 1۹۲۷ 3( 
حييبعني, 


الآيام هادئة هنا. استراتي مريض نوعاً ماء وأنا أقضي معظم الثهار إلى جانبه» فارى 
عدداً كديرا من الناس. كل واحد متهم لديه حكايات ماسوية رهيبة. هذه العيون 
الروسية رآت أهوالاً. وكل روح عاشت وتمتّعت وتعذّبت كما لا يحدث ف أوروبا. ولهذا 
فان ابسط إنسان هناء مهم ومشعٌ بوميض حريق كبير. 


۾ “ 


يوم الأحد تقصد تقصد أوديسا. اخشى أن تعترضني صعوبات في اليونان لأنني 
نشطت في مجلس موسكو وتحذثت بانفعال. إذا منعوني من الحصول على تاشيرة 
لمغادرة اليوثان فإن كارثة سوف تحل بي... 

استراتي يحب امراة رائعة توجد في باريس. ستأتي لتعيش معه في روسيا. ومن 
المستحسن أن تريّها... قال لي إنْها امرأة فذة. إذا صرتما صديقتان فسوف يكون ذلك 
آمراً مفرحاً جداً... 


كنيف , ١26‏ ديسمير 14719 2( 


داراغايا ماياء اكتب إليك مرة أخرى من كديف. الشمس ساطعة., باردة وجافة, 
والانهار متجمّدة, مناخير الناس والخيول تدخَّنء قلبي مملوء بالحزن والتاثر - أرغب 
ف آلف شيء وشيء ولا أشبعء يبدو أنّْ الموت يقترب وأنا استعجلء لينوتشكاء ودد لو 
كنت معي لان لك روحاً شجاعة وجسداً يروق لي... أنا سعيد لأننا سوف نلتقي فوق 
الأرض الروسية. كوني على ما يرام فقط.... هنا الحياة تلتهم البشر, إِنّها في منتهى 
العنف والقسوة - لكننا سوف نتحمّل معاً. يتملكني الدوار عندما أفكر بان الزمن يمن 
وأنالم أنجز شيئاً بعد. 

صديقة إستراتي سوف تحدّثك عن كل ذلك... هل تريدين المجيء إلى روسيا؟ هل ف 
إمكانك القدوم إلى أوديسا ف شهر مارس؟... 


في أتينا سوف انتظر منك رسالة حاسمة... حياتنا لن تكون سهلة. وإنت تعرفين كم 
تكون الحياة مضحرة معيء لأنني سوف أعمل طوال النهار ولن أراك إلا في المساء» فاكون 
حزيناً وصامتاً حيناًء منفتح القلب وفرحاً حيناً أخر. وسوف تكون لي اتصالات 
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ومراسلات منتظمة مع أشخاص أحتهم: وهذا من شائه أن بزعجك. أما الحياة نلادية 
فسوف تكون متواضعة. فقيرة. كما كانت دائماًء منذ مغادرتي بدت آهلي. لكنّك لست 
سيدة مجتمع, بل بسيطة ومقدامة, وسوف تقوي فيك روسيا هذه الخصالء وربما 
انعكس علدك عملنا المشترك بشكل جيد... 
القسطنطينية , ۲۴ ديسمير 1۹۲۷ () 
اجتزنا البحر الأسود وها نحن أولاء قبائمة القسطنطينية. السماء الغائمة. المطر 
الناعم. أيا صوفياء الأسوار الييزئطية, أشجار السرو, كل هذا الحسن القديم لايغزو 
قلبي. لكنني سعيد لانه كان لي وقت كاف منذ سبع سنين. للتمتع بكل ذلك» بكلٌ ماي 
روحي من قوة محتدمة ورومنسية. أما الآن فأنا أفلثُ منه وأشعسر أنني تركت جذيات 
البحر الساحرات خلفي, ليس لأنني تخلّصت من كل الجنيات بل لأنني قابلت الجذّيات 
العصريات, وربّما حِنَّيات المستقبل. وبدأت أنصت, محموماً إلى نشيد الهاويةء الأكثر 
عصرية. إن الجنية الكبيرة, السلافبة, ذات العيذين الخضراوينء والصوت الحاد. 
والعنق النازف. توجد حالدا في الشمالء في يلاد التلوج. سأعود إلى اليبونان من أجل 
الوداع. ومع ذلك ينزف قلبي. فما زال على الارض اليونانية بعض الأشخاص الذين احبٌ 
- أختاي» وأفيء وامرأة أو امراتين. أفكر في آنا ك. واتعذّبء كيف سأغسادرها؟ لم نتبادل 
كلمة حب واحدة قط - ولن نفعل ذلك أبداً - ومع ذلك أشعر يمدى تأثرها وفرحها عندما 
أعود. بعد كل رحلة: إلى رؤيتها. نختليء ولا ياتي أحدء فنشرب الشايء وندتحذث ساعات 
ثم نفترق بصعوبة. فاتابع, اناء تجوالي في النور. وتغرق, هيء في الصمت والعتمة. أما 
الآن فقد انتهى كل ذلك. وهناك امرأة أخرى سوف تقالم - وأنتٍ تعرقينها. عندما كنت في 
روسياء راسلتني لتعبر لي عن مسدى انتظارها لي كي نشترك في عمل كبير, مُلحّة على 
مجيئي بسرعة لان لهاء كما قالت؛ مشاريع كبيرة. ولا تستطيع العيش بعيداً عن 
«الوحش» كما تلقبني. أما الآن فسوف أقول لها «وداعا» إلى الأبد. ستحزن روح أو 
رُوحَان - وربما غالاتي أيضا - أما البقية فسوف تسعد بالتخلص مني... 
إن حياةٌ واسعة وعسيرة تنفتح أمامي. وئناء أنا واستراتي» أعمال كثيرة صعبة 
سننجزها عبر روسيا. مقالات وكتب. وعمل تنظيمي, ودعاية في الخارج. وانا أعتمد 
علبك كمساعدة... وعليك أن تتعئمي اشياء كثيرة كي تساعديني, عليك أن تعملي معي 
وتقاسميني أتعابي بقدر ما تستطيعين... اكتبي لي إلى أثيناء وحدّئيني عن أفكارك من 
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دون تحقظ... 
2 دتسمير ٩۹۲۷‏ () 
ما زلنا قيالة القسطنطينية... كتبثُ مقالات للصحفء والآن نحضّر, أنا وإستراتي 
نص المحاضرة التي سنلقيها ق أثينا. أبْرقتٌ إلدك من الباخرة. أرجو من اللّه أن يقودنا 
إلى الطريق القويم.... أما آنا فكنت أفضل العذاب. والجوع. والحبء والياس... لكن كل 
شيء يأتي مريحاً ويثير خجلي. رَبما وهبتني الحياة في روسيا قلقاً هائلاً. ربّما حلت بي 
كارثة كييرة وقد أن أوانها... 


. جرت الأحداث في أثينا كما كان متوقعا. 

استقبل ياناييت إستراتي بلهقة وفضول. وقدّم عنه كازنتزاكي؛ لمن لا 
يعرفونه» صورة حية. في مقالة صدرت في آخر أيام السنة. وهكذا لاحت 157484 
مكرّسة للعمل الذي يطمح رفيقا السلاح إلى إنجاحه. 

وتَمّت المحاضرة قي مسرح الحمراء حيث احتشد جمهور كبير. وكان المنظور 
مغرياً: إيجاد ناطق رسمي يتعرّض بدقة وشجاعةء إلى البؤس المموّه لدى القسم 
الأكبر من الشعب اليونانيء ويدين الظلم المستفحل في البلاد. 

وهكذا اختار الصديقان امواجهة. وبلغ الحماس بالحاضرين حد الهذيان. 
وكان رد الفعل متوقعاً من الرّاعمين انهم حرّاس الإله والعائلة والحريةء في هذه 
الأرض. وهكذا استّدعي ديميتري غلينوس للمثول أمام القضاء. لأنه ارتكب. في 
نظرهم. خطأين في منتهى الخطورة: وضع تلك المحاضرة تحت رعايته: ونشر 
كتاب «الزهد» في مجلة «النهضة», كما استدعي كازنتزاكي بعد اتهامه بإهانة 
الدولة والدين. أما باناييت إستراتي فقد أبلغ بضرورة مغادرة البلاد في أقصر مدة 
ممكنة. وفي الوقت نفس ه كانت البرجوازية الكيرى توفد ميعوثيها في مهمة جلب , 
«ذلك المتوحش» الذي يثير فضولها بزيّه المضحك وحذائه الرمادي. الطويل ذي 
اللفافات» وبنطاله الأخضر الزيزقوني كسراويل الصيادين. 


مر 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


في الأثناء كانت هناك مقاجأة rir‏ نى في مودون: بدا بيليلي ! 

ومن عسى تكون الصديقة التى اختارها صديقنا المدهش إستراتى؟ كنت 
أنتظر يوهيمية جامعة ومبرقشة بالزينة والألوان فإذا بي أمام سيدة أشبه 
بحذراء خارجة من كنيسة قروسطية: الابتسامة الرصينة ذاتهاء والنظرة النفاذة 
ذاتهاء والصوت ذاتهء وكأنها خارجة لتوها من تراتيل عن آلام المسيح. مستقيمة, 
مزغية, عميقة وشفافة, «هل تريدين أستخدام حمامنا؟» اقترحث علي ذلك, بخد 
الإهمال؟ فقالت بيليلي مازحة: «إنى أمكن كل الأصدقاء من هذه الرفاهية 
الصغيرة التي كثيراً ما يُحرم منها المرء في باريس» أليس كذلك؟». 

بعد الحمّام والشاي والحديث عن ياناييت, كاتباً وإنسائاء وعن مشاريعه. 
وآمالنا المشتركة, لم يعد يذهاني شيء: 

- متى نسافر؟ 

- اتفقنا يا بيليلي. سوف تجدين ف رفيقة طريق وأكثر من ذلك: أختاً. أعدّك 
بذلك. 

لدی وصولنا إلى مرسی ييرى شاهدنا ياناييب يوؤّشرء واقفا على متن زورق 
خفيف. ويصيح فور تعرفه علينا «إلى الاتحاد السوفياتى! بسرعة إلى الاتحاد 
السو قا راقسا مكل .مسو افا تکوس قان يحاول الحافظة عل 
التوازن. وبدا صاحب الزورق» ضاحكاً وشاتماً في وقث واحد. بينما شرع 
الركاب ينظر ون إلينا بحذر... 

كان هناك سيِبّان يدفعان بى نحو العودة إلى فرنسا: الاستشفاء في بلومبيير: 


السو فياتي. 
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كيف سنعيش ق الاتحاد السوفياتي؟ كان ذلك همّي وانشغالي. هل أصبحٌ 
أثيناء ۳ ینابر ۱۹۲۸ () 

كيف سنعيش ف الاتحاد السوفياتي؟ في استقلالية تامة. ذلك آن إستراتي سوف 
بحصل على ما هو ضروري وأكثرء بفضل كتبه المترجمة والمنشورة باللغة الروسية, 
وكذلك مقالاته. وأناء سأحصل على المال مقابل المقالات التي سوف ابعث بها إلى 
«موسوعة» إلفتيرو ذاكيس... و إلى الصحف الروسية» التي طلبت مذي ذلك. وهي تدفع 
مكافآت جيدة. وثمة رغبة في ترجمة كتبي هناء كما أنّني وافقت على كتابة سيناريوهات 

وهكذا نحصل على المال الضروريء مع الاحتفاظ بحزيتنا. 

أفكاري حول الشدوعية تعرفينها جدداً. ولقد عبرت عنها بطريقة قاسبة, لكن 
واضحة: ف كتاب «الزّهد».. لست سطحياًء ولا ضيق الأفقء ولا ماركسياً. عندما تاتين إلى . 
موسكو سوف يكون من المستحيل آلا توافقيني.. إن عملنا لا يُخضعنا لآية عبودية 
ولسنا ادوات أحد. وقد نلاقي بعض الصعوبات لأننا لسنا ماركسدين تقليديين. غير أن 
هذه التحفظات الفلسفية تأتي في المرتبة الثانية؛ والواجب شيء آخرء وهو ما نقوم به. 

إستراني كاتب مهم جداً 0 اقرأي «العم أنفل» (ولاسيما «كوسماأ») و«كودين». فهي 
أعمال تعجبني. أحكامك قاسية وصحيحة.. اله رجل رائع؛ في منتهى البساطة. 
والحبويةء والاندقاع, والطيبة. والطهر. ويتمتع بمزايا أحبها. 


آیناء ۸ مارس ۲۸ ۱۹() 

لدنوتشكا العزيزةء لقد حذدت المحاكمة(") يوم 7 ابريل. وثمة اتجاهان: فالقضاة 

بريدون من باب الإشهار. جعلها محاكمة مدوية, وإدانتنا لي نهايتها. والسياسيون 

يريدون إنهاءها بسرعة لأنهم منزعجون. فاي اتجاه سيتغلّبي؟ سوق نرى. نحن 

مستعدان, ولن نمر إلى الهجوم مهما كان المبرر, أمَا إذا نسم استفزازنا فسوف نعار عن 
)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


(۳) المحاكمة المتعلقة بنشر كتاب «الزهده الذي أرادت الكنيسة الارثوذكسية بسببهء معاقبة كازنتراكي بالحرمان 
الكنسي. وظلت تتأمل مطولاً. حتى نسيت لبعض الوقت. 
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قناعاتنا من دون لف ودوران. 
... مارفكا ستسافر دوم ۲۷ مارسء متاسفة على عدم حضور المحاكمة. 
آثینا ١4‏ مارس ۲۸ )(۹۹٩‏ 


لينوتشكا الحبيبةء أشعر بفرحة عارمة عندما تصلني رسالة منك. فكم تدوم تلك 
الفرحة؟ سوف أبذل قصارى جهدي حتى تظل دائماً. أعرف حدود البشرء ومدى ضيقهاء 
وأعرف قانون الزرع والإزهار والإثمار والتلفء لكذني أعرف أيضاً قوة الروح التي ليس 
لها سوی هدف واحد» هو الأسمى: ولا يتمثل في إكمال الطبيعة بل في «التغلب» عليها. 


ياعزيزتي لينوتشكاء يتوجب علينا بذل ذلك الجهد. كي نحافظ؛ نحن الاثنين؛ على 
الحماسة في اعلى مستوىء سواء قي الروح أو في الجسد. أو قي القلب! 

انا أقبع هنا مثل أسير حرب. سوف تجري المحاكمة بلا شفقة لان القضاة, كما يقال» 
يريدون ضريناء آنا وغلينوس, بلا رحمة؛ لترهيب الآخرين. ونحن نعدٌَ مرافعاتنا 
واضحة.ء حيودة: بلا ضعف أو وقاحة. وهذه المحاكمة التي نتشيه محاكمات القرون 
الوسطى سوف تكون شيقة ومهمة كما يبدو. 


وقد يُلقى بذا قي السجن لمدة ستة أشهرء في أكثر تقدير؛ أما إذا حوكمنا بثلاثة أشهر 
فقطء فيمكنني عندئذ الحصول على تأجيل التذفيذ. 


.. الجزء الثاني من كتاب «روسيا» سيطبع خلال عشرة أيام. وبعد عشرين يوماً 
يكون كتاب «المسيح» منجزاًء بعد ذلك أبدآ العملية مع «عُوليس» «ك»("). أنتظر انتهاء 
خدمتنا في روسيا حتى نتمكنء بعد ذلك, من اللجوء إلى صومعة هادئةء وسط الاشجار 
الكبيرة. مع طرقات مستقيمة؛ قرب مددنة عملاقة! كم أحس باستعداد كبير ليدء 
الصداغة الثاتية ل «الأوديسة»! 


.. اشترى وكيل النيسابة كل مسا نشرته» لآن حديثه يتمثل ف البرهئة على أنني أريد 
تخريب الدين, والاخلاق, والوطنء الخ.. إِنَّهِ لمن العار أن يعيش المرء مع أمثال هذا 


الشخص. 
)١(‏ وسالة إلى إيلين ساميوس. 


(7) يتعآّق الامر يتراجيدياتين شعريتين. «المسيح» وهعوليس» مي» لان كازنتزاكي قرر إهداءه لي 
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(أثيناء بلا تاريخ)(1) 

تلقيت بالأمس رسالة من باربوس يلح فيها على مشاركتي بالكتابة في صحيفة 
«لوموند».. إذا ما أرسل في بمكافآت» احتفظي بالنصف. واعطي النصف الآخر للمترجم. 

عني» كما أن الكثير من الشباب ياتون نرؤيتي. إلهيء ما آبعد روحي عن كل هذا البؤس! 
لا أحتاج إلى أكثر من العزلة. والعمل الشاق, وبحض الأرواح الباسلة متجسدة في المرأة.. 

إبجينء. ٠٤‏ أبريل ۲۸ ۱۹) 


أكتب إليك من بدتي الصغر في ايجين, النوافذ مفتوحة, وثمة نسيم عَطنٌ يهب إذ أن 
الحقول المجاورة غاصة بالزهور -زهور لؤلؤ كبيرة صفراء. بابونج, قُويُسة, زعتر.. ‏ 
بريفسلاكي جالس قبالتي, يقرأ «المسيح». فجر الغد سوف نذهب إلى معبد «اقي», لقد 
أشرق وجه كيرا زُوئي عندما رأتني» وسالتني عن أخبار السيدة ايليني. أطفالها بخير, 
وقد حملت إليهم بيض «القصح» والواح شوكولا وعصافير يابانية. لعبنا وضحكنا 
معاً. صباح الاثنين نعود إلى أثينا. فلتشرق ايجين دائماً في ذاكرتيء على الرغم من سوء 
ضيافتها لك. هنا عشت بعمق نادر, كتبت أشعاراً جيدة: وَخَبِرْتُ سعادة الإنسان 
المنعزل وهو يبدع. 
8 أبريلء عيد الفصح(") 
عدت وبريفيلاكي من معبد «أقيْ». قصدناه فجراً. وكانت الجزيرة تتضوّع باريج 
البابوشج وأزهار الورّال. تمدّدت نصف عار على رخام المعبد الساخن ونمت بضع دقائق. 
ولقد سعدت برؤيتك في الحلم. حلمت أنك كتبت قصيدة جميلة جداً عنوانها: «كيف نمث 
معه». مازلت أتذكر كل التفاصيل التي سوف أحدثك عنها عندما نلتقي. رأيتك بطريقة 
ف غاية الروعة والحيوية حتى استيقظت متأثراً. كما لو فاجاتني رؤيا. 


على متن الباخرة لینینء ١9‏ ابریل )4(١9377‏ 


هاأنذا أخيراً في عرض البحر ا محبوب. أوجد الآن قبالة معبد سونيونء والبحر رائع 
وهادىء» والنّداوة تلامس صدغيء وقلبي منقبض كانه يتوقع شؤماً. غير أن الروح 
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تدفعني بعيداً عن اليونان وآرجو من الله آلا آراها قريباً جداً.. أبرق لي استراتي أمس, 
يسألني عن أخباري ويعلمني انُه سيسافر إلى كييف. وف انتظار ذلك فهو موجود في 
بالطاء جزيرة القرم الرائعةء حيث ينتظر غوركي. 

يجب أن أنجز السيناريو في شهر مايو. وأعتقد آن استراتي سوف يُسَرٌ بالتحاقي به 
إلى بالطا.. ومع ذلك يتوجب عل إنجاز أعمال كثيرة هذه السنة: سيناريوهات. رحلة في 
نهر الفولغا. وكتاب عن «الاتحاد السوفياتي» باللغة الفرنسية. وف الربيع القادم أذهب 
إلى سيبيرياء وربما إلى اليابان, وأخيراً إلى المانياء حيث أكتب سيناريو «بوذا» الذي أعتمد 
عليه لضمان معاشذا المادي وطمانينتنا. ٫‏ بوف أقيم قرب فيينًا بالنسية ل «الأوديسة». 


تلك هي خططي.. كيف ستتحقق؟ سوف تنرى. 
إزمير. ٠١‏ ابريل(١)‏ 
رحلة رائعة! أمامي ساحل ايوذياء ازمير. شمس دافئة وجبال متناغمة» كل الوسائل 
لسر قلب الإنسان السادج. خفق قلبى لحظة, شم سرعان ما كشف «الزيف» واتدفع 
نحو الأعاليء مثل سهم كاتدرائية. 
كييف. ۲۷ أبريل ۲۸ 0۹۹4) 
لا دنبغي أن أكتب إليك كل يوم» حتى لا أكتب إليك كل ساعةء وكل لحظة. الخطط 
تتغير من فينة إلى أخرى. ويعود السيب إلى الوضع., هناء و إلى طبع إستراتي. في هذه 
الظهيرة جد قرارٌ جديد: لن يساقر بانابيت استراتي إلى باريس؛ ربما سافرنا بعد عشرة 
أيام, وربما بقيت في كييف. إذا لم أعد إلى أوديساء لإكمال السيناريوء وربما قصدت 
موسكوء وأخيراً ربما نذهب كلنا إلى المانيا! ياالهيء متى تنتهي هذه الدوّامة؟ 
۸ آبرنل(") 
تحقق الدوم بعض الاستقرار المؤقت. سنيقى في كديف أربعة أيام أخرى, كي نشارك 
في احنفالات تول مابوء وف تكريم أوكرائيا لشاعرها الأكبر؛ شفتشئكو. 
هاهي ذي خطتنا الجديدة: رحلة إلى سدبيردا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهرء وعوض 
الكتابة عن روسيا (هناك كتابات كثيرة تنجز عنها الآن) سوف نؤلف كتاباً عن 
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)١(‏ و(؟) و(؟) رسالة إلى اينين ساميوس. 


سيبيريا. 
اكتب إليك في غرفة الفندق. الساعة السايعة مساءً. ضوء كثيف. مائدة تتوسطها 
سَمَاور(١)‏ طويلة, عالية مثل قبة. تغلي. على بساري بيليلي تدير الحنفية وتجهز الشاي, 
هادئة متالقة.. وعلى يميني استراتي يدخن ويشرب قهوة وشاياًء وأمامي التشيكي 
الحبيب الذي دروي لنا «حكايات». سنشاهد في الثامنة والنصف شريطاً ذائع الصبت» 
وغداً نذهب إلى الريف. 
منتصف الليل. عدنا من قاعة السينما. هذا الشكل الفني صار يشير اهتمامي كثيراً. 
الآن. وأدرك صعوية كتابة السيناريو. سوق أعمل مع سيذمائي روسي إذا لزم الأمر.. 
.. سوف تتملكك مشاعس عنيفة في روسياء لأن الحياة هنا تعاش على مستوى راق» 
وهي قاسية وبطولية. ويمكن لجسدك أن دتقوى أيضا ويخضع للروح. 
دتمبرء ۲ مايو(؟) 
لينوتشكاي» سنستقل الباخرة فجراًء لنصل بعد ست ساعات في البحر. إلى أوكرانياء 
لحضور الاحتفال الخاص بشاعرها الاكبر: شفتشنكو.. 
نجتاز الآن ضفاف الدنيير الرائعة برمالها البيبضاء وصفصافها النابت ف الماءء 
وقراها الواطئة. وكنائسهاء ذات القباب الخضراء المديبة مثل رؤوس البصل. كل هذا 
سوف نعود إلى رؤبته معا وبطريقة أفضل أثناء نزول نهر الفولغا. 
بعد الظهر 
اسنلقينا على العشب حول تمثال شفتشنكو.. وشرعنا نتامل الناس. والأزياء 
الأوكرانية الرائعة. ونتمتع بالشمس.. نضيع وقتنا في الحديث عن الحياةء والحياة تمر 
كما لو كانت بلا غابة! مساءً: انتهت الاحتفالات» الخطابات. الأغاني الأوكرانية, وفرحة 
الثقاء بعدد من الدهوديات. أنلهف إلى العزلة والعمل. 
“هايو (؟) 


سافرنا عبر النهر. طيلة الليل, عائدين إلى كييف. استراتي مرهق جداً. اليوم مُمْطِرء 
والنهر ممتليء بالطين والأمواج, والطقس بارد. هذه الحياة سوف تاتي على استراتيء 


)١(‏ غلاية شاي روسية ‏ «المترجمه. 
(؟) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
Y٦‏ عي 
الفكر الجديد 
ر 


لأنه مريض ولا يسعى إلى السراحة. عليه أن يخفف من التنقل وان يكتب, ويعود إلى 
الأرضء ويسترجع حياة الفلاحين البسيطة التي من شأنها أن تجدد خلاياه. 
كديف, #مايو 1(19784) 
.. أنا متعب جداً. يوم رحيل استراتي كان برنامجنا.. مانهاية كل ذلك؟ لست أدري. 
استراتي تنقصه الإرادة وتتغر رغباته باستمرار.. صارت الحياة لا تطاق بسبب تبديد 
استراتي لها. ينبغي تنظيم كل ذلك و إل ضعنا. بيليلي ترى الأمور بوضوح لكنها, 
مَرَضيَ أعجز من أن تقتدخل, إنها تنقاد مثل النائمة مغناطيسياً. 
"مابو(؟) 
أكتب بهدوء لى غغرفتيء لا أكلم أحداً. ولا ارى أحداً. لقد استرجعت إيقاعي أخيراً. 
السيناريو يتطور تدريجياً. إنه أصعب مما قد يُتصورء إذ يتطلب كثافة بصرية, 
ومنطقاً يطؤر الأحداث. أملء مع ذلكء أن يكون جيداء لابدأ بالثاني, الذي أضع فيه كل 
أمالى: «بوذا». 
كييف 4 مايو(2) 
استعادت حساتي السكينة منذ رحيل استراتي.. لقد صارت غرفتي مثل الشارع. 
باتي الناس ويخرجون بلا انقطاعء وياكلون ويتحدثون بأصوات عاليةء ويزعجونني. 
أما الآن فالزم الصمت طوال النهارء وأكتبء من دون رؤية أحد. لست سعيداء لكن هذا 
الإطارء يعوّض السعادة قليا. السيناريو ليس تاريخياًء مثلما تخْوّفْتء بل ياخذ طابعاً 
إنسانياً. درامياً.. والعناصر التي تشكله هي الإنسان المكافح, والمراة الحاشقة. والبحر, 
والشمس.. 
امايو (؟) 
تهب اليوم رياح ساخنة من الجذوب» من تركستانء لم أخرج طيلة النهار. بقيت 
أنحنى على النافذة وأتحسس أنفاس الشرق.. و«برعب» أعيش ما يسميه الناس «عزلة» 
وأدعوه «غبطة». في هذه اللحظات أحس بعمق أنذي حز. وأعترف أنني لا أرغب ف رؤية 
سواك: فضلاً عن شخصين أو ثلاثة أخرين ولكن هؤلاء. لوقت وجيز فقط. حبي لك 
يُؤنُسنيء أعني أنني أصير جسماً يختار ويقول: «أريد هذا الشخص.ء ولا أريد ذاك». 


4 مكتبة 1 
الفكر الجديد 
را 





)١(‏ و(؟) و(؟) و(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


عندما أكقناعن الحب أحصل على استقلالية لا انسانية. أرجو من الله أن أحتفظ بك حتى 
مماتي, كما الآن» وأن توحّديني بالدفء الإنساني ‏ حتى لا أضيع. أحبك وأستغرب 
إحساسي بالحنوّء تجاه ذاتي» وبالشفقة أيضاًء خليط من الغمّ الذي لا يطاق والفرح, في 
أن واحد؛ إنني أستجيب لطبعي البشري الذي طالما صارعته. وأمسك بوجهك بين كفي 
مثل شيء دافيء» زائل ثمين؛ ومحبوبء وأرتعش عندما افكر في موتيء لأن أصابعي لن 
تتمكن عندئذ من لس فمك. وأنفك» ورفيف جفنيك, وعنقك. 
كندقفء ١6‏ مايو 1(15174) 
حبيبتي. أود أن أرسل إليك بالسيناريو حتى تطلعي عليه. هذا التدرب سوف يعود 
علينا بفائدة كبيرة. أعتقد ان الاسلوب العصري سوف بتاثر عميقاً بالسينما. 
لابدٌ من قوة رؤيوية كبيرة» ممتزجة بالمنطق, وبالجنون في الوقت نفسه. إن العقل 
الاستدلالي من شانه جعل الفيلم مضجراً. والجنون وحده. هو الذي يجعله فوضوياً. لو 
كنت أعرف التقنية جيداً لأنجزت أشياء مهمة, لانني أمتلك عنصرين أساسيين: لكذني 
ساكتفي بشحذ قوتي لتكون أكثر مضاء في «الأوديسة». 
تلقيت منذ قليل بطاقة من استراتي. قال إنه لن يعود. وسوف يظل ثلاثة آشهر في 
موسكو. بريد أن يعرف «على بعض الناس كي ينجح» ولا أعرف ماذا يقصد ب 
«النجاح». إذ أن كلمة «النجاح» عتدي ذات مضمون مختلف وداخلي تماماً. وله 
المضمون نفسه عند استراتي لكنه لا يعرف ذلك. إن استراتي ذو طبيعة مقعمة 
بالأحاسيس والصورء مع روح بدائية ونبيلة.. وما ينقصه هو الدماغ, والانضباط 
الشديد, والتوازن في ارق مستوياته. 
يجب أن نقطن إل موسكو أو لينييغراد» لان كل ماعداهما ريف. في موسكو ثمة 
صعوبات كبيرة قي السكن. لكذنا سوف نوفق ف الضواحي. يكفي أن تتقبلي هذه الحياة 
وتتمكني من العيش مع شخص مثلي. انت تعرفينني جيداً ويمكنك التقرير على ضوء 
ذلك. عمل هدوء. ضحك, إيناس» سفر.. عندما نقدر على ذلك. حياة بسيطةء عزلة في 
معظم الأوقات. حياة بطولية وبسيطة. 
کییف» 18 مايو(؟) 


.. حزين جداً اليوم» وأحدثك عن ذلك كي ارتاح قليلاً. نه الغسق, ولم أخرج طوال 


الفكر الجديد 
سےا 


)١(‏ و(۲) رسالة إلى ايليتي ساميوس. 


النهارء مكثت اطالع كتاياً رائعاً لموسيناك حول السينما. بعض الفصول تفتح آفاقاً 
واسعة فاقول في نفسي.. ينبغي أن أعمق هذا التعبير الجديد عن الروح. إن قدرة الإنسان 
على خنق شخصيات وافكار وآهواء ثم القضاء علدهاء بواسطة الضوء والظل» بدأت 
تؤثر ق. وكانت فكرة بوذا الذي يخلق العالمء بشكل ممائل, من خلال الضوء والظلء 
داخل تلافيف روحه الندية. قد غزتني قبل ذلك.. وأنا اتطلع الآن إلى تحويل الأقكار 
المجردة إلى صور بسيطة, واضححة. ودنبغي أن تكون «الأوديسة» غنية بالصورء 
وتكون عبن عوليس ألة تصويرء تعيد خلق الكون في غرفة مظلمة. 

كتبت رسالة حاسمة إلى استراتيء أمس, وتتوقف حياتنا المشتركة المقبفةء على رده.. 

لگن الطريقة التى يرى بها ب«استراتى: السياة في الأثمان السوفيناتئ كانت 
تزعج كازنتزاكي. 

عزيزي بانابيت! 

ق بطاقة ارسلت بها إل كررت كلمة «النجاح» ثلاث مرات؛ وهكذا اشعرتني بأنك 
تعغرض نفسك لخطر كبير. «النجاح» عندي يعئي: «ابتكار عمل كبير». وهو كذلك, عندك 
أيضاً. لكنك تبدد ذاتك في أنشطة زائلة ومؤذية. لم يعد آمامناء انا وأنت؛ وقت كاف 
لتبديد قوإنا في مطاردة أهداف أدنى من هذا العمل الكبيرء كما يمكذنا أن نضيع أيضاً. 
مقابلة شخصسات بارزة: وتعلم الروسدة, والكلام, والانتظارء والاستسلامء تدريجباً 
ولا شعورياء لأساليب متعارضة مع هذا التصور للحياة وسيرها ‏ هذا ما توحي لي به 
بطاقتك الصغيرة. 

إن حبي القوي لك» يابانابيت, هو الذي يدفعني إلى بذل المستحيل من أجل إعادتك إلى 
«الغابة» أي إلى روحك. حتى الآن لم ننجز شيئاً ‏ باستثناء بعض التمارين لتعلم 
السحر: التعبير بالكلمات عن القوة الفظيعة, الغسامضة والرائعة. التي التي تلتهمنا. 
ونحن الآن جاهزان: لقد أحبينا وتالمنا وتمتعناء ونقف الآن على ذروة الخط البياني 
للإنسانية ‏ فلنخلص من السقوط! 

هذا الجهد من أجل «الخلاص». هو الهدف الوحيد لصداقتنا. وأنا شخصياً قررت 
تركيز كل قواي لتحويل الخط المنحني إلى سهم. فإذا تركتني وحيداً سوف آحاول 
«النجاح» وحيداً, أما إذا حاولنا معاً فإن المهمة لن تغدو أسهل, بل أعمق واغنى. 


۷4 مكتبة 4 
الفكر الجديد 
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بوضوح غير بشري أرى الدربين اللذين ستفرعان أمامناء في هذه اللحظة من حياتنا 
ومن صداقتنا. والآنء وأنا آكتب إليك» أحس أنني أمسك يذراعك وأدفعك» وأنا ف منتهى 

التأثر.() 
يوم عبدك. ۲۱ مایو ۲۸ )91١9‏ 


حل الربيع اليوم قي كييف ‏ شمسء ريح ساخنة:؛ والنساء ارتدين فساتينهن 
البيضاء المطرزة.. وق هذه الآونة انفجرت أمطار قوية, دافئة معطرة.. مطر الصيف 
يثير في حنواً عارماً. معنى الموت يتغلغل لل روحي بهدوء كبير.. الحبء الموت. الأباطيل» 
الألم الفظيع المتأتي من اللحظة الزائلة آه. قلبي يختلج بقوة. أتذكر مرتين هطلت 
فيهما أمطار صيفية على الأشجار المزهرة. مرة في «ماني» واخرى في «أسين». أه لا 
أستطيع الموت قل مثل هذه اللحظات! لم مسيق أن لاح لي توحّدي بالأرض أكثر بساطة 
وإغراء. العودة: أن بستيقظ المرء من تحت التراب لثانية واحدة, ويلقي نظرة على النور» 
والبحرء والمرأة. والرجلء ثم يعود إلى الارتماء في التراب. آنا وحيد هذا المساء. والسماء 
تمطرء وثمة شجرة قبالتيء مزهرة قبل أوانهاء والموت يشير إل بهدوء ساحرء ولا أدري 
لماذا لا أقوم وأتبعه. لينتوشكا, لا بستبقيني سوى أمي» وأنت. وشخصين أو ثلائة, 

آخرين. 
كتدف, ۲۹ مانو () 


...لا أعرف مشاريع استراتيء لكذني أعتقد أن ميله يزداد للانخراط ق الحزب 
والتحول إلى رجل ممارسة. لو أن قريحته نضبت لكان ذلك هو الحل الأمثل.. أما أنا فقد 
اتخذت قراراً قطعياً بالابتعاد عن كل تلك الممارسات الزائلسة ‏ حتى الشجاعة منها- 
وعدم خيانة قائدي الكبير عوليس - بوذا. 

من الطبيعي أن تكف روسيا عن تزويدي بالانفعال الأول المحموم للتماس البكر» ل 
لانها لم تعدء هي ذاتهاء في مرحلتها البطولية. وقد بدآت تتقدم تدريجياً نحو توازن 
اعتياديء. هو جوهري لا محالة لكنه لا يشير حماسة روحي؛ ب س لانني لست رجل 
ممارسة ولا أستطيع الاهتمام الدائم بتطوير نظام اجتماعي. أحب النزول الأول الروح: 


() رسالة كتبها نيكوس كازنتزاكي, بالفرنسية مباشرة. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
42 
سےا 


() رسالة إلى ايليني ساحيوس. 


ذلك النزول العنيف الذي يقتبس النار. أما البقيةء أي كيفية تجميع اللحظة المريعة في 
ضرورة يومية عاقلةء فهي لا تهمني بافراط. فرحي الأعمق هو رؤية القوة الغامضة 
التي تستولى على الإنسان وترجّه.ء مثل عاشق, أو مصروع, أو مبدع. إذ أنني, كما 
تعلمين. لا أهتم بالإنسان بل بمن أدعوهء بطريقة ناقصة. الإله. 

بدأت بالعمل على سيناريو جديد ‏ «لينين».. رؤيا لاتدوم سوى هنيّهة.. آهء لو أنك 
تتصورين اللذة التي اشعر بها عند التفكير ف قدرتي على توضيح تلك الومضة بواسطة 
الصو ر. وتمكن الملايين من مشاه دتها. لكن لابسد من إيجاد سينمائي كبير. ربما في 
موسكو. أدرك جيداً معنى الفيلم الناجح, غير أن التقنية تنقصني. أما الومضة فأمتلكها. 

كديف, ۲۹ مانو ۲۸ ۱4() 

ليتني أستطيع التحرر من اليونان؟ ينيقي ذلك. أما العيش مطولاً هناء فلا أريده, 
لانني لا أعرف اللغة. ولن أتعلمهاء وهكذا يستحيل عل الاتصال المباشر والعميق 
بروسيا. ما من صحيفة. أو كتاب, أو حوار ‏ لا شيء. أشعر بالكاية. سوف أطلع على 
أكبر قدر ممكن من الاتحاد السوفياتي ثم أرحل. أين وكيف سنعيش. سوف نرى.. 
«اذهب. واختر طريقك» كما يقول الكريتيون. وكلانا كريتي؛ بفضل الله. 

في بيكوفو الكائنة في ضواحي موسكو الكبرى» عاد كازنتزاكي إلى العيش مع 
بانابيت استراتى وبيليلي؛ في بيت خشبي وجدته لهم ايتكا. وإلى «ليّاء كان قد 
اشتكى, في نوفمير /153717, من القانون القاسي الذي استعبد ايتكا. ويعد عام 
واحدء كانت ايتكا التي تسكن أيضاً في بيكوفو تتردد على زيارته وتترجم له 
الصحف والكقي الروسية: وتناقخة حول الشاكل الساخنة فق الأخدات الثورية, 
وكتب نيكوس. أنذاك إلى ب. بريفيلا كي: 

.هذا التقيت مرة أخرى إحدى صديقاتي البهوديات في حلقة برلين اللاهبة.. إِنّها 
مسكونة بالحداسة والاندفاع, والقوة والإيمان, وق منتهى التعصب للحزب. هذا الثقاء 
مفيد لي, لأنه يثلج صدري. 


غير آن باتابيت استاء من زيارات إيتكا المتكررة. لقد خاف على مستقيل مع 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


نيكوس» وراساني ليخبرني بذلك. ولم يكن يعرف «ميثاق الأيام العشرة سنويا».. 
إذ لم نتوصل بعد آنا ونيكوس إلى إدراك ما يختلج في قلبينا إدراكاً جيداً. 


وسوف يقول لي نيكوس حال وصول إلى موسكو: «إذا وافقت على أن تصيري 
زو جني فإني أعدك بوضع حد لماضي. ولن تكون هناك امرأة أخرى».. ولم تكن 
هناك امرأة أخرى فعلاًء غير أنذا تمكنا من الاتفاق على الربط بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» بالمحافظة على صلات وتيقة بأصدقاء الماضي. 
بيكوفوء ۱٤‏ يونيو 1۹۲۸() 
من الضروري أن نقوم هذه الأيام برحلة مضجرة إلى بالطا.. حيث دوجد استراتي.. 
وسوف نعود بعد عشرة أيام. ابقي بضعة أيامء إذن»؛ عند إلساء واستريحي.. ولولا خوي 
من تقاطع قطارينا لذهبت إلى مينسك لاستقبالك.. لينوتشكا الحبيبة. في هذه اللحظات 
الأخيرة التي تسبق لقاءناء أحس برجفة خفيفة. فليقدنا «إلهناء في هذا الوقت الصعب. 
بيكوفو. ١6‏ يونيو9) 
..أنا الآن ف بيكوفو, مسافة ساعة عن موسخوء في غابة صنوبر واسعة. وهناك 
عيبان لل هذا المكان: الرطوبة والبعوض باعداد هائلة. استراتي بعاني من بعض التوعك 
بسبب التغير المستمر ف درجة الحرارة. وهو يفكر الأن في السفر إلى القرم.. استلمت 
البارحة رسالة من اللجنة التي وافقت على السيناريو واعتبرته أفضل ما أرسل إليها.. 
سنذهب اليوم إلى موسكو وسوف ذقترح على جمعية أخرى مواضيع لثلائة 
سيناريوهات اخرى.. اثذين من وضعيء والثالث مقتبس من «العم أنغل». 
نشرت بعض المقالات في البرافدا حول المشاكل العمالية في اليونان, وأستطيع ان 
أرسل إليكِ ألف فرنك, لكن بصعوبات كبيرة. 
عندما تأتين, وسواء رحلنا أو بقينا هناء سوف نهمل معاًء وآمل ألا تعرقلنا المسائل 
المالية. 
لينينقراد. 75 بونيو(”؟) 
إقامتنا هنا كانت ف غاية الأهمية. أمضينا ليالي بيضاء في البداية, ثم شاهدت في 
(۱) ۰ (۲) ۰ (۳) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
1A۲‏ 
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الارميتاج لوحات أحبها: رامبرنت» الفريكوء, الأيقونات, والتقيت شخصين أو ثلاثة, 
ومن بينهم شاعر صوفي مسيحي. كبيرا١)‏ اهداني ايقونة جميلة وتحدثنا عن القلق 
الإنساني. 
تحاورت مطولاً مع استراتي. قبل يام. في إحدى الغسابات» حول موضوع قدومك. 
اوضحت له الوضع ببساطة. لكن بطريقة حاسمة. وهو يخشى أن نواجه صعوبات 
مالية. غير أنني أوضحت له كيف سنعيش معا بتواضع» وبساطة, وانصراف إلى العمر, 
أما هو فالفشل من نصييه دائماً بسبب طريقة عيشه.. وسوف ننفصل عنه إذا لزم الامر. 
يوو 014۲4) 
باتت الرحئة الآن شبه مؤكدة: الفولغا -اليابان. وسوف نبعث بمقالات إلى «المجلة 
الفرنسية الجديدة» وإلى صحف المافية وروسية. ينتظرنا عمل هائلء لكنني تحملت 
مسئولية كل ذلك للمساهمة قدر المستطاع. في العيش المشترك مع استراتي. وعندما 
تنتهي هذه الرحلة سوف نعود إلى باريس.. ونؤلف هناك, ثلاثة أو أربعسة كتب حول 
رحلتناء والجاء أناء إلى عزلة صارمة كي أعود إلى كتابة «الأوديسة». و إذا بقيت تريدين 
العيش معيء حتى ذلك الوقت. بالينوتشكاء سوف نتقاسم العمل» وتشرعين في الكتابة 
معي» ومساعدتي وذقوم حين نشاء» ب «رحلات» إلى اسبائيا أو غيرها. أما إذا نم تعودي 
تريدين استنشاق الهواء الذي استنشق, فسوف تفارقيننيء حرة, مرتاحة البال, 
وأنغمس وحدي ف عزلة مطلقة. أنا قوي جداً واستطيع مقاومة كل شيء. كما أنني 
مستعد دائماً لمواجهة أي طارىء. وهكذا لا أجبر أحداً على أن بداريني. ستراسلك بيليلي 
لتطلب منك أن تُحضري لها مسذسها وبعض الأشياء الآخرى. 
العيش مع اسكراتي يسير نحو الأحسن. غير أن بيليل ‏ التي تعتير رفيقة مناسبة 
لاستراتي - تتيرّم أحباناً. واعترفت لي بانها تحقد عانَ في بعض الأوقات: حقداً قاتلاً. 
لكنني أتفهمها وأوضح لها الأسباب. آمل أن يكون تاثيري إيجابياً في استراتي ‏ وهذا 
عزائي. 


لينوتشكا الحبيبة. مصيرنا مدهش. إذا تحقق الحلم المتعلق بسفرناء فمعنى ذلك أن 
هذه الحياة تعطي أكثر مما نطاب منها. وعندما تعارفنا لم آكن أحلم بالنجاح الراهن. 





)١(‏ انظر «تقرير إلى غريكوه (تيوقلا كليؤويف الذي ترجم له كازنتزاكي بعض القصائد: «القرح: قافلة الحرين..» 


انظر توداد رابا 
1A۳‏ معنية 
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(۲) رسالة إلى ايليني سامبوس. 


لقد نقرنا الحياة نقرة قوية فانطلقت باندفاع إلهي. اتمنىء بعشيئة الإله, ان تقاسميني 
أفراحاً كبرى ومرارات كيرى: وليس الرداءة أو الضجر. 

دون نيكوس في دقاتره الهلع والاحترام اللذين أوحى له. بهما. مرة أخرى, 
والمميت. 


«إلهي لا تقتلني! هذه هي الصلاة الوحيدة التي يتوجه بها أقوام الإسكيمى إلى 
ربهم».. وكتب ف موضع آخر: «في المتحف. شاهدنا أسراب الكلاب المربوطة لذلك 
الإله. ملطخة بدم كثيف». 


لو طُلب مني وصف السا «أه, لكرّرت مع الآخرين: «المرأة الصغيرة 
الصامتة». للمقدرتها الفائقة على «خلق» الصمت. صمت أحلام. وأعماق بحرية, 
شري وساحر. ومع ذلك فإن السا تتكلم» بكثرة. لكن بصوت أبحَء بل خفي 
وبّاسم. وكانت عيناها وشفتاها المجعدتان تشددان على هذه الكلمة المعبرة أو 
اتلك. فتحني رأسها قليلاً وتسعى إلى التعبير عن فكرتك الحميمة: أو إكمالها. 


وكانت الأيام القليلة التي قضيتّها في بيتهاء بين باريس وموسكوء في منتهى 
الأهمية بالنسبة لي. 

لقد سرت بالعثور على أذان صاغية فتحدثت بطلاقة عن أعنّ ذكرياتها. ولم 
يكن حبها يقتصر على فصل الربيع؛ بل يغطي كل القصول: بالطريقة الفريدة 
التي «يحب» بها المرء. من دون المطالبة بمقايل. 

أوضحت لها وضعيء فش جعتني «نعم» يمكنك أن تثقي به. ياإيليني: فبرغم 
النار التي تلتهمه. يحافظ على توأزنه وحالته السوية. سافري ولا تندمي مهما 
حصل. سوف أرافقك بافكاري. وأكون معك في الأوقات العصيبة. إنّه عار 
وأعزل. ويذكرني بالقديس سيباستيان والسهام توشك على اختراقه. عليك أن 
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تغطيه وتحميه من هذه السهام». 

ثم اقتربت أكثر من ذلك «الاقتران الغني». تلك الفكرة التي تسعى إلى التجسد: 

- فتاك انض بعشن التتاقضات: طبعاً.. لكنة أول من يعترف بها ويضارعها: 
في استطاعته أن يكون أنانياً. بالكاملء لكنه ليس كذلك إلا إزاء عمله. وكان في 
استطاععه آن بكو ن قاسيا: وهو لس عذلك إلا تجاه نقسه: 

- إنه يجازف بتدمير ذاثه! صحتٌ قلقة. وحسبما عاينته وعرفته قد يدمر 
نفسه لفرط سعيه إلى التسامي بروحه. ومع ذلك فإن الأمر الغريب هو شعوري 

- هل تتذكرين ذلك الكريتي الهرم الذي اثر فيه كثيراً. ياايليني؟ أراهن أنه 
حدّثك عنه كثيراً. كان ذلك الشيخ منحنياً على جدول متأملا حياته. مائة سنةء 
تمر.. وعن سؤال طرحه نيكوس أجاب: 

- الحياة. يابني؛ تشبه كأس ماء بارد. 

- فهل تحس أنك ارتويت. ياجد؟.. واصلت سؤاله ضاحكة. 


ستمسكين بكأس الماء البارد بين راحتيك. فلتحل بك اللعنة إذا تركت قطرة واحدة 


نصيخ. 


متسلحة بالمسدسين اللذين طلبتهما بيليليء وكأنني أقصد الاتحاد السوفياتي 
لأمارس أعمالاً فوضوية. ولم نكد نجتاز محطة مينسك حتى استقبلتنا 
وبالالآيكا(١)‏ بانغام الترحيب. 


(0 آلة موسيقية مثلثة الشكل وذات أوتار ثلائة «المترجم». 
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والاستماع إلى شكوى الجائعين. وتدعيم قلبه لمواجهة ألامه الخاصةء كنت أقترب 
منه لمشاطرته نجاحه. غير المنتظر. وفشله المحتوم. 

دإذا كان لك قميصان. بِعْ واحداً واشتر وردة!» يقول الصينيون. 

«ماذا تحملين ياسيدتى, في ذلك الصندوق الضخم. سألنا رفيقة رحلتناء وهي 
أفراة لازال تحتفظ بجمالها؛ وقد استقلت القطار عن باطو قناضية لينيتغران 
دسيعة أيام بالقطار». لماذا يبدو عليك القلق؟ 

- إنها هدية لصديقة مسنة.. كانت غنية في الماضى,. وصارت تعيش حياة 
البؤس. 


- برتقال ومندرينة؛ طبعاً! 
- كلا :دل ا و ا ا عضا كوا 


إلى بيكوفو؟ يستحيل عليك الذهاب بمفردك! إذا لم يأت أحد لاستقبالك حتى 
المساع. سوف أرافقك, ارسل من برافقك!». 


ابتسم رئيس المحطة من تفسيراتي المرتبكة «نيتشيفو! اشربي شاياًء وكلي 
قليلا من «البليتي» وانتظري بهدوء. لن أنساك!». 1 
جلست على حقيبتي. كما لو كانت صخرة تتدفق عليها موجات متقاربة. من 
الرفاق ذوي الجزمات الصنوعة من جلد الخرقانء والأوشحة الحمراء» والأثواب 
البيضاءء ومكثت أعدّد التوقعات, عندما لاح في مجال رؤيتي» رجل هزيل؛ وملوّح 
البشرة كر ل وركسطله بيضوت عال. ريد وده كف اة خصةة: خندفشة: 
وريما كان يروي لها حكاية. وحده الله يعرف ماهيء وبأية لهجة اخترعها. وكان 
نيكوس فعلاً. وقد جاء إلى المحطة ليطلع على مواعيد القطار. فلم لمحني, أراد أن 
يكسب الوقت قبل أن يهرع إلّ. وقد بدوت له مثل رؤيا. 
كانت بيكوفو كما وصفها تماماً: داتشا- شاليهء أو بيت خشبي على الطريقة 
افروسنة اق غانة نوير مع وفتاك قات سووات عا 14> 
AT.‏ 


الفكر الجدية 
ر 


وبيليلي يأملان السباحة فيها ذات يوم.. بعوض» ومطر لا يتوقف, ثم ايتكاء 
والعدوٌ غير المتوقع, تلك الحشرات التي كنت ضحيتها الوحيدة. 

أعجبني كل شيء في نيكوس كازنتزاكي ولم أعد أخشى إنذاراته التنبؤية عن 
«الاتصالات والزيارات التي قد تزعجني». كنت أخشى أمراً واحداً: أن أكون أدنى 
من المهمة الموكولة إل غير أن فرحنا لدى كل لقاء جديد. وحزننا لكل فراق. كانا 
يمنا وبركة. 

كنث قد أحبيثٌ بيليليء وبدأت جاذبية باناييت تفعل فعلها. لم يكن هناك من 
بماثله عندما یشرع في سرد حكاياته عن «بَرايُلاً وبلوست».. لكنتى لا أنفى تأللى 
من تقلب مزاجه» إلى حد توتر أعصابي! |4 1( 

كنا نتحلق كل ليلة. حول غلاية السماورء فنشرب الشاي. ونعد خططاً دقيقة. 
ولا نكاد ننام حتى يبدأ بياناييت بتمزيق تلك الخطط. مبتهجاً بفعلته. ومع الفجر 
يناديناء وهو في قميص النوم؛ إلى غرفته, من أجل إعادة التخطيط. فنتوصّل إلى 
خطط تفصيلية جديدة. وقرارات جديدة «نهاثية» لا يحترمها إلا برهة من الزمن. 
وحدها بيليلي كانت تحافظ على ابتسامتها التي تشبه ابتسامة صورة عذراء من 
القرون الوسطى. وكنت أحس ب «ثعيان» الغضب ينساب على امتداد ظهر 
نيكوس, لكنه یحافظ على هدوثه. ولا يُظهر شيئاً. 

انکر أيضاء ذات يوم في تفليس» عندما هربت من الفندق في منتهى السشخط. 
وقد أردت وضع نهاية لكل شي وفي مرة أخرى ‏ وهذا ما ظل يضحك نيكوس 
حتى نهاية حياته - ضقت ذرعا بدوريء وبقيت أصرٌ على ان البطاطا «في بلادناء 
ترفض الماء أثناء طبخها. وكاد باناييت يختنق غيظاً لعجزه عن رفع يده في 
وكين 


لقد تهور نيكوس في أمر مهم: كان يخشى قدراته العملية ‏ ولم يكن ليتحلى 
بها فعينٌ باناييت أمين مال. لكن باناييت لم يكن قادراً على الاحتفاظ بفلس 
واحد في جيبه. فكان يقدم مساعدات مالية لكل قادم جديد. فيستام أحدهم مبلغاً 
ليرككب طاقم أسنان, والثاني نشراء نظارات, والثالث لاقتناء تذكرة سفر بالقطار 
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كي يلتحق بنا من أقاصي الاتحاد السوفياتي. وهكذا رأيت ذات يوم» شخصاً 
باقساأ اء اناا 

«هاأنذا ياتوفاريتش باناييت! أنت منقذي! لن أغادرك أبداً!»ء صاح مقبلاً 
باناییت على خديه. 


وإذا ب «ابننا الضال» يفتح كتاباً ويقرّبه من ضيفه, العامل مثله. والمصاب 
بالسل مثله: 

- توفاريتش نيقولاي فأسيليفيتشء عندما تحدثنا في أوديساء كتا في هذه 
الصفحة. والآن, انظر جيداً. الأوراق تدور بسرعةء ونحن اليوم نوجد في هذه 
ااا 

أحتاج الى مجلدٍ كامل على الأقل, كي أصف رحلاتنا في الاتحاد السوفياتي. 


القو قار و إقامتتاعن شاط «الهن الأننوة: المشمس والسناحن 

بعد تبديد الال الذي وقره تيكوس بصعوبة فائقة؛ واختلاسه تدريجياً. انتهى 
حجنا إلى الاتحاد السوفياتي نهاية مثيرة للشفقة. ذات مرة في تقليس» وبين 
وحيقين باثهتين مع تشيمادان () وشاشليك وناباويوق "اوتشينا ندال 0 متدفقة 
بإفراظ تلك البوجة باثايف يحضدوى تة من الشمراء الداب التمنسية: 
فضحك ضحكة صفراء وسدّد لنا لطمة: 

«أصدقائي, 10115104 1.4 5121170() هو هی هو! كنت أريد أن أعلمكم بذلك 
قبل فترة.. ها ها ها! لم يعد في حوزتنا فلس واحد! وإذا لم نرجع إلى موسكى هذه 
الليلةء يتوجب علينا التقشف والحمية.. وجبة واحدة في منتصف النهار» صحن 
شربة كثيفة فقطء وفنجان كاكاى مساء. بُولشي أُوعُونْشَات نَنشَام؛(/ 


)١(‏ شخص يتولى إراقة الخمرة وفق تقاليد جيورجية قديمة؛ الساقي. 
(1) و(") توعان من الخمرة الجيورجية. 

)٤(‏ «انتهت الموسيقى» والمقصود بها: انتهى الأمر «المثرجم» 

(0) «لا استطيع أن اقدم لكم اكثر». 


AA‏ مكتبة 
الفكر الجديد 


وداعاً آيتها الأحلام الجميلة! كم بكيتٌ خفيةء ونحن نفقد بطاقات التنقل 
الصغيرة التي وهبتها لنا الحكومة السوفياتية. وتمكننا من استخدام كل السقن 
والقطارات الروسية! 

وحده تيكوس تمكن من إتمام تلك الرحلة التي بدأت تحت رعاية سعيدة. أما 

باناييت وبيليلي وأنا فقد غادرنا الاتحاد السوفياتي في بداية يناير ۱۹۲۹ء ولم 

يكن بانابيت يشك طبعاء قي أنه لن يعود إليه أبدا. 

كانت إصابته بالسلّ في مرحلة متقدمةء ويرفض الاعتراف بذلك. وينجح في 
خداعنا بمقاومته الخارقة وهو يذكرني بكاتب آخر. مشهسور وصاحب نزوات 
مثله. وقد توفي في الفترة نفسها تقريباً: د.ه.لورنس. 

كان محباً للسفر. ومبشراً بلا انقطاع, وساعياً الى جعل العالم يضحي 
بمصالحه الخاصة من أجل القضية الكبرى, ومتقاداً لنبوات غضب ضد 
أصدقائه وضد فريدا(') وأعدائه, ناسجاً علاقات صاخبة مع الجميع: لا ينقصها 
النبل والسخاء والدمنًاء لا يعكرها النفاق ‏ شخص لا يطاق لكنه يحب في الوقت 

كان ينتعل جزمته الطويلة ذات اللفافتين. وقد صنعت من جلد رمادي اللون, 
ويرتدي بنطال فروسية وسترة عسكرية سيئة التفصيلء متعددة الجيوب, 
ويتنقل منحيناً تحت وطأة آلة تصويره التي تشبه آلة مصور جوال؛ وجيوبه 
محشوة بالأقلام والسكاكين والمقصات والكلآبات والمبارف ‏ إن كان مهسووساً 
فته و مهب اللخ بب الرقيقكن زالسها واللفوي والقلقل الخد 
نصف المقضوم, وقناني زيت الزيتون الصغيرة. من دون أن ينسى علبة 
الأقراص امُخَلآَة والمعطرة. التي كان يمصها ثم يبصقهاء ويقدم منها للحاضرين. 

ياويلنا إذا فقد الليمون ساعة تناول الشاي. كنا نترك الشاي الساخن يبرد 
ونركض في اتجاهات المدينة بحثاً عن ذلك النوع اللعين من الحمضيات.. 


۴ 2 
الفكر الجديد 
> 


)١(‏ زوجته فريّدا. 


- يست لیمون» توفاریتش؟ 

نات 

-لماذا «نيات»؟ ألا توجد ليمونة واحدة ف الاتجاد السوفياتى؟ 

كم مرة اجتزنا جسر غابة نيجني ‏ نوقغورود تحت المطر الغزير؟ كم مرة 
كنا كزان والستراخاة: ونا کی واگ ورا عطاوة# الليفون ذاكهاء واسناتنا 
تصطك من البرد» وجب اهنا تننٌ عرقاً. بينما يزمجر باناييت مثل بحار ملتهب 
الدماغ. متذكراً كل شتائم والده: «سوف.. أمك وأبيك! سوف.. شاربيي عمّك 
الأكير!.. سوف.. روسيا السوفياتية!» ثم يتمالك أعصايهء ويبحت في جيويه.: 
ويقدم لنا أقراصه التى بصقها مرات» كي يهدىء من غضينا العادل. 

ومثل الألعاب التى تمنعها شحنة رصاصة من الانقلابء لم يكن باناييت يترك 
المجال لشيء, أو لشخص.ء كي يقلبه. كان يجبرنا على تعقبه, قلقين غالباًء مرهقين 
أحياناً. ومدهوشين لدى كل تمرد جديد لمزاجه. وبعد جولة فروسية طويلة على 
الحدود التركيية: أتعبتنا كثيراً حتى أثقلت حركاتناء رأيناه يحاذي خطر الموت 
سركي کته يحون متتصرا في كل موك ملسا با الأسترين» العاشرة صارخا 
الركوية أؤكد لكما ذلك!». 

وهكذا كان يستعيد قوته مجدداء بإدمان الأسبرين, والشاي والقهوة. 
والمشاحنات العنيفة. في حين كنا نشفق عليه كل مرة ونظنه أشرف على الهلاك. 

كان ذات مرة عاكدا من ليشيتقراد وقد تملكه القشب بسب الأساءة إلى عاظة 
مناضل بلشفي قديم» فتناول الهاتف مندداً بما حصل لعائلة كومبرون, ثم انهار 
في قراشه خاثر القويء منتظراً ضصواعق اولك «السفلة» في الكومسمول. كانت 
لعبته خطرة. قاطعها صحافي شاب عندما سأله بنيرة مازحة: 


الفكر الجديد 
ر 


«عزيزي توفاريتش استراتي» هل سمعت بالكارثة التي حلت بمجموعة من 


وإئر جولة شملت موسكوء بعد القولغاء واذربيجان» وجورجياء والقوقاز, 
استأذنت نيكوس كي أذهب إلى برلين» وأنتظره هناك. عند ماریکا) آما باناييت 
وبيليلي فقد قاما بزيارة خاطفة إلى برلين ثم توجّها إلى فييناء وهناك انفصلا إلى 
الأيد. 

كان شتاء 1474 قاسياً.. نزلت الحرارة إلى ٤١‏ درجة تحت الصفر. ولم يكن 
باناييت يقاوم البرد إلا بمعطفه الخفيف ذي اللون الرمادي المخضّر. أما نيكوس 
فكان يرتدي «الماتيوشكاء, وهي عباءة مبطنة بالفرو ظل يحتفظ يها منذ إحدى 
زياراته السابقة إلى الاتحاد السوفياتى. وكنتٌ أكثر حساسية تجاه البرد: منى 
دار ال رارع مرکا قلف جاب ری انق بعل 
أن جردناه من شرائطه ونجومه. ونظراً لصعوبة الحصول على جزمات, كنا 
ننتعل أحذيتنا البائسة التي تجعلنا نتزلق على الثلج. ولم تكن ماريكا بجانبي كي 
تدفء حذائيء باستبداله. كل خمس دقائق بحذائها. كما فعلت ذلك لاحقاً في 
شوارع برلين الجليدية. 

ومن حسن الحظ أنَّ القطار الذي اقل نيكوس لم يختفٍ في ثلوج سيبيرياء كما 
اخافه يذلك ماثابيت: فقد اضر شيكوس عل للرافنة: وشجع فيها كنا تجح معطف 
الماتيوشكا الذي كان يقيه. وحده بنطاله الذي يشبه بتطال الوقّادء رفض خدمته. 
وأجبر مالكه على رتقه كما اتفقء يعُقَدِ بحرية كبيرة. 

وكانت تلك الرحلة في الحقيقة. أشبه برحلة داخل كاسحة جليد. عبر الاتساع 
«القطني» في سيبيرياء كما كان لها تأثير استشفاء بياتى, أو إسفنجة ناعمة 


ومنعشة. مسحت صخب الأشهر الأخيرة من ذاكرة الشاعر. 


(01) كانت ماريكا أنذاك تعيش مع صديقتنا السيدة فانيا لييمان؛ التي اختفت في «بوفنوالد» مع ابتها حهن .. 


وا مكتبة 4 
الفكر الجديد 
> 


القهر والبؤسء لم يتعرف نيكوسء مرة آخرى» إلا على قلبه. ولا شك أنه تمكن في 
امتداد يراض البراري الروسية الفاتنة. من تصور نهاية «عوليسة» ذي الأرواح 
السبعء وإغماته في جبال الجليد العائمة في القطب الشمالي.. 

حوّليء إذ! استطعت. تلك الضرورة المريعة إلى كبرياء 

بشجاعة. لا بضعف أو بسالة ساخرة. 

انمتط صهوة الفيل الأبيض الذي تقذمء لنذهب 

بلا انذهال: بلا مقاومة. إلى حيث يقودنا. 

قطزيق النقي قامعا كما لو كنا اقا 

بيرم ٤‏ فبراير ۱۹۲۹ء لبلة() 

ليتوتشكا العزيزة, أنا الآن على سفح جبال الأورال. عند مدخل سيبيريا.. وحيداً ف 
مقصورة.. والصمت الإلهي الذي يطهّر الروح البشريةء ويغذيهاء يفرقني ف سكيئته 
ويخصبني, مثل نيل مصر. من بين كل مقصورات سدييريا., هناك واحدة فقط ليست 
دافئة جيداً. وكانت من نصيبي. ولقد عُرض عن تغييرها.. لكنني فضلت العذاب على 
فقدان عزلتي. في الليل يصير البرد قاتلاً برغم وقاية «الماتيوشكا» غير أن ذلك لا يهمني 
مادام ثمناً لعزلتي. 

أطالع وأكتب شعراً. وأتأمل.. ما أروع هذه المعالجة بالصمت! المشاهد رتيبة: ثلوج. 
صنوبر. ضيعات صغيرة, زلاجات, جزمات «فالنكي»() و«شوياء(؛).. وهذه الرتابة 
هي نوع من صمت خفي ومريح- غداً ندخل إلى سيبيريا. وسوف أكمل هذه الرسالة التي 
تغريني لانها توهمني بحضورك بالينوتشكاء فيلمع وجهك الحبيب شاحباً ومزهواً ي 
رَاوية «المقصورة». 
)١(‏ الأوديسة, النشيد الثالث والعشرون, الأبيات 1۸۹-1۸٤‏ من الترجمة الفرنسية التي انجزتها جاكلين مؤاتي - 
(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


(*) جزمات مبطنة بالفرو. 
( 4) عياءات من جلد الخروف مبطنة بالقرو. 


14۲ مڪتبة 
الفكر الحديد 


/افيراير كما اعتقد() 
کراسنویارسك 
..بعد كرسانويارسك صارت الأرض وعرة» وجميلة جداً. نهر جينساي في غماية 
الروعة. مشناهد أخرى جميلة: شروق الشمس وغروبها في سبيرياء شروق وغروب 
لطيفان: ناعمان» طاهران.. اليوم تكلمت لأول مرة» جلست فإ المقطورة الملخصصة 
للمطحم مع مبشر فرنسي عاش خمس عشرة سنة في منشوريا. حدثني عن الحياة 
والروح: والام البشر. وهناك كان قلبي يخفق. لست أدري كاذا يبدو لي الناس الناؤون 
أكثر قرباً وإخاءً. 
إركوتسك ۸ (فبراير) ليلا(") 
ليل وحوذيّة:؛ أجتاز الأغاراء نهر متجمدء بارد. محبطء ثم فندق صغ داؤء جداً, 
شاي. اتجؤلء ظلامء بدوت واطئةء نساء قويات وحمراوات» دور سينماء أضيع طردقي. 
برد قارس. أخيراً وجدته. والآن مستلقياً على الأريكة المخملية (لا شك أنها تعجٌ باليقّ) 
أكتب إليك واتذكرك بحب. اتل : إلى طلوع النهار حتى اقرا برقينك. 
ذهبت إلى مكتب البريد. لاشيء. سوف أعود اليه. البرد فظيع هنا. الحليب تقطع 
بالسكين. وهو متماسك مثل الجبن. الحياة عذاب. النهر رائع؛ بهد تجمد أمواجه. 
المتحف رديء. والمدينة لا قيمة لها. 
٠‏ فرایر ۲۹ ۳(۱۹) 
..فجاة أعلمتٌ بان القطار سىغادر» ركضت, والتحقت به منطلقاً, والآن أكتب إليك 
من المقطورة.. سوف أبذل المستحيل كي أكون معك في بداية أبريل. ينبغي أن نشاهد معاً 
إحدى العجائب: أشجار الكرز المزهرة قرب برلين» في فيردر, إِنّها واحد من أجمل الكذوز 
التي شاهدتها فق حياتيء يوم ١7‏ أبريل ۹۲۳ وسوف استمتع برؤيتها مجدداً. معك. 
تشيناء مانشورياء ١افبراس‏ 4(11179) 
..كلمة حول هذه المدينة الصينية الصغيرة. يحيرة يبابكال جميلة. لكن بحيرة 
سيفان اجمل. وخلف البايكال تبرز جبال رائعة.. ذاب الثلج كله تقريباً. وبدأت القطعان 
ترعى.. «تشيتا»» مدينة صينية لطيفة جداً. صاحب الفندق يوناني, غداً صباحاً أقصد 


ھاباروقسك. 
14۳ مكتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 


(0)و(7) و(5) و(٤)‏ رسالة إلى ايليتي ساميوس. 


۲ قبرایر )١1(15174‏ 
فجراً. فن انتظار القطار الذاهب إلى هاباروفسك. 


مساء البارحة فرحت فرحا لم أكن اتوقعه. يوجد هنا في تشيتا مائة وخمسون 
يونانسساً. وعندماعلموا بقدومي اجتمعوا في أحد البيوت ودعوني إلبه. فتحدثت إليهم 
بحماسة واهتمام لمدة ساعات عديدة. رجال بسطاءء خبازون. اسكاقيون» ماسحو 
أحذية. وهم يجتمعون كل مساء لكسر العزلة. ولديهم, كما قالوا ليء أسئلة كثيرة لا 
يستطبحو ن الإجابة عنها. ما الشدوعية؟ اذا انهزمت اليونان؟ 


لماذا خُلقَ الانسان؟ ما معنى الشرف؟ هل ستنشب حرب أخرى؟ إلى أين نحن 
ذاهبون؟ 


لئيمون» وملعونون. كنت مرهقة حزيناً. ومع هؤلاء البسطاءء استعدت ثقتي بالإنسان! 
تضيةاا مدينة صغيرة في منشوريا! دم تكن موجودة حتى البارحة. اؤاه. رَيِزْنْ» ريزن. 


منشورياء ١5‏ فبراير 201555) 


نحن الآن نجتاز حدود منشورياء ونحاذي نهر آمور. مناظر رتيبة» سهول قفراءء 
مغروسة باشجار بتولا صغيرة, وأحياناً تلوح قريةء فينزل الجميع, ويركضون نحو 
«الكيبياتوك»()ء ويملأون أباريق الشاي بالماء الساخنء ثم يعودون راكضين إلى 
القطار. بالأمس سجّل ميزان الحرارة ۴١‏ درجة 3 تعد السب لكن عريات القطار جيدة 
التدفئة. فبدأ عذاب ب آخر: الاختناق. النواقذ مسدودة, وتحت العذوان المعروف: «تعقب 
النجم الأحمر»» سوف يكون الجزء الأول بعنوان «الإنسان البلشفي» والثاني بعذوان 
«الإنسان ما بعد البلشفي». لدي حالياً خطة متكاملة مع تفاصيل كثيرة. 


)١(‏ رسالة إلى أيايني ساميوس. 

(؟) يوضح نیکوس قول ريلكه؛ محوراً ایا من «ريتن: ريتن؛ ريتن»: الذهاب على صهوة حصان إلى «ريزن»: 
السقر أو الارتحال. 

(1) رسالة إلى أبليني ساميوس. 

(4) ماء ساخن للشاي. ٠‏ وشو موجون بوقرة ة في كل محطات الاتحاد السوفياتي. 


154 مكتبة 4 
الفكر الجديد 
سر 


6 فبرابر. هابا روفسك١(١)‏ 
وضلة سبكرا ا ا و واليره لارزاق قكنيها: ومافن قارقة قي 
الفذادق, سوف أنام في الممر.. أجوب الشوارع المزدحمة بالصينيين دنر نء والثلوج». وجهي 
يني كثيراً. قبل لحظات توقفت فلاحظ لي شخص أن أنفي قد ابيضء» اخذت قليلاً من 
الذلج وفركته مطولاً. 
1إفبرادر(؟) 
تأخر القطار أربعاً وعشرين ساعةء سأبقى سجدذاً هنا يوماً كاملاً. مساء البارحة 
ذهيت إلى السينما لشاهدة شريط جنكيز خان. شاهدت المقاطع التي رأيناها معأ في 
موسكو وقد ازداد إعجابي بها.. كانت العشية رائعة. الثلسج ازرق؛ ونهر أمور أزرق 
. وواسعء وفوقه بدأت تتلالا نجمة خضراء. أحاول التخلص من الحزنء باحثاً عن كل 
ماهو جميلء لأتشبث به حتى لا أسقط. نمت ف الممر. الحمد لله, حبرت شدائد أكبر. 
فلاديقوستوكء, 18 فبراير ۲۹ 14(") 
..بحثناء أنا ورفيق طريق روسي؛ عن غرفة, حتى منتصف الليل؛ كلها «زانيتاء(!). 
نمت مرة أخمرى في ممر ففدق صيئي بائس. غير آنني حصلت اليوم على غرفة جمدلة 
رمح ثلج؛ بسرد» المحبط الهادىء متجمسدء مغطى بالضباب. وال مديتة تغص 
بالصينيين, وبالمحلات الصينية. كوميسيون(”) لكنني لم أعشر فيها على شيءء لا شيء. 
ومع ذلك أوٌكد لك () اله يوجد هنا تبذير كبير في الشاي والزبدة وكل ماهو مطلوب» 
ولاسيما الخبز! أؤكد لك أيضاً بانني لو استطعت لبقيت هنا إلى الأبد.. مايزعجني هو 
عدم وجوداأي كتاب في حوزتيء ولا أستطيع الحصول على واحد, حنى ف 
فلاديفوستوك.. حاولت اشتراء كتاب في النحو الصيني حتى أطلع على سر هذه اللفة, 
فما وجدت. 
إِنّها المرة الأولى التي ارى فيها مثل هذا العدد الكبير من الصينيين. وهم ينظرون 
يعدونهم الصغيرة. الحادة المحثمالة, الساهرة. مع استعداد للنشل» والصراخ, والقفز. 


(1) و(؟) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(4) محجوزة: بالروسية. 

(5) محلات تجارية روسية كبيرة. 

(YY‏ اتفقنا على أن كل جملة تيدا ب «مع ذلك: أؤكد لك» تعير عن معنى معاكس. 


١ م‎ 149٥ 
= 
سے‎ 


مثل القرود. ومن الواضح انهم قساة, أجلاف. لصوص, أذكياءء من دون آي غنى داخلي. 
قبل بضعة ايامء عندما كنت أتامل في هاباروفسك» غروب الشمس على جليد نهر آمور 
الشاسع. سمعت شيخاً صينياً مقرفصاً. يغني بصوت خافت وهو يتامل النهرء اغنية 
رتيبةء تشبه هزهدة طقلء مفعمة بالونع.. وقجاة آدركت أنه أخى البعيدء ووثب قلبي. 

بقیت أنظر اليه كان أشبه بقرد مسلول ‏ وعندما استدار ورآنيء انحنى أكثر 
وسكت. 

سيبيريا ۲۰ قبراير 4؟1(191) 

أجوب د -يبيريا مرة أخرىء ل الاتجاه المعاكس. ولقد تقلصت الثلوج قي أيام قليلة. 
وضعت امتعتي في المقصورة لثمانية أيام ‏ حتى كراسنويارسك. آنا الآن وحيد وصامت. 
أنظر حيناً إلى السهوب اللامتناهية, وأصحح «الأوديسة» حيئاً آخرء أو آتامل وادخن. في 
فلاديفوستوك لم أجد أي كتاب. فمكثت مختلياً بنفسي. لا ينبغي أن يتملكني الضجر 
والكآبة. ولتمر الأيام واللدائي من دون إن تتعكر الروح. أقكر قي أاشياء كثيرة, واترك 
قراراتي تنضجء أخطط للعمل وللسلوك الحياتي, يبدو ي أن هذا الانعزال الثقبل» وهذا 
الصمت. سيعودان علي بنفع كبير. 


۳ قبرادر(؟) 

لم أنطق بكلمة واحدة طوال النهارء وظل فمي طاهراًء مقدساً كما لو تناولت قرباناً 
للت أعتقد آنه لا بوجد أسمى من الصمت. 

عساء ۲۳ فبراير(؟) 

انقضى هذا النهار أيضاً. بقيت وحيداً ف المقصورة واشتفلت على «الأوديسةء أه لو 

كنت قادراً على بدء الاربعة والعشرين نشيدا فوراً! أشعر بقرح عارم يجعل التهار تعر 

مثل ومضة. هل تتذكرين كيف كانت ساعاتنا تمر ف موسكوء عندما كنا نتقح بعض 

القصائد قبل النوم؟ متى أراكء ومتى نتقّح الأبيات الجديدة معاًء فتمر الساعات بيذنا 


الفكر الجديد 
ر 


)١(‏ رسالة إلى ايليتي ساميوس. 
(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) رسالة إلى !یلیذ سامورس, 


خاطفة؟ كل شيء سوق يخصلء كل شیء سوف یسر على مايرامء آملي كبير. 
كراسئوبارسكء ۲ مارس 1(1578) 
مدينة لطيفة لكنها غير مهمة. إِنّا الرتابة الروسية اينما حللت. لقد ازيلت كل 
الخصائص احليةء الجذابة والخالدة, وحلت الرتاية محلها: نواد وتعاونيات الخ. كان 
يوجد في فلاديفوستوك مسرح صيني راثع. أردثٌ الذهاب إليه. «رومنت!» لقد «رمّموه» 
أي انهم حولوه إلى مسرح سوفياتيء على الطريقة الموسكوفية. اخشى أن أجد الأمر ذاته 
في تركستان.. نقد تعرفنا على روسيا متاخرين جداً. 


فولودياء ٦‏ مارس(”) 

دخات إلى روسيا القديمة المقدسة. وفي المحطة اخذتذي يهودية بولونية إلى ييتهاء 

بالقوة؛ لديها سرير مخصص للاجانب. وهكذا مضدت الكيل مع عائلة بهوديةء وتكلمت 

بالالانية. واسترحت جيداً. المدينة رائهعة, كثيرة الكنائس والقباب على شكل حبة التين» 

خضراء, زرقاء. ذهبية. وعلى البمين جدول صغفير يخترقهاء وكذلك على يسارهاء توجد 

اديرة جميلة جداًء وعالية جداً وهي تشبه أديرة نوفغورودء لكن تاكدي ان نوفغورود 
أحمل. ١‏ 


مدينة لطيفةء لكن لا شيء فيها غير مالوف. هناك كنائس كثيرةء ويوجد بالخصوص 
دير في وسط المدينة. يشيه الكرملين. لقد حولت الكنائس إلى مخازنء وخطمت الأعمدة, 
وخلعت الأبواب. وعلى الجدران الخارجية تلوح رسوم جدارية جميلة مخفية بالثلوج, 
ونصف ممحوة. إِنّْ رؤية الفولغا متحمداً. في منتهى الروعةء وثمة برج أجراس» صغير 
جداً على هيئة بصلةء ذو لون أزرق رائع. 


۹مارس() 


افتقدتك الدوم كثيراً. لقد شاهدت شيئين رائعين؛ كنيستين تخطيهماء من القاعدة إلى 


الفكر الجديد 
سےا 


(١)ء‏ (۲) ٠‏ (۳) و(4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


القمةء نوحات جدارية ف منتهى التالق والوضوحء وتشبهان تلك التي رآيناها في نيجني 
- نوفغورود. غير أن الألوان خارقة. ذكرينيء فيما بعد كي أحدّثك عن هاتين 
الكنيستينء لانهما أجمل ما رأيت في روسيا. 
روستوف» ٠٠‏ مارس(١)‏ 
مدينة صغيرة وجذابة. امضيت النهار بكامله في زيارة الكنائس - ذات الطراز 
الروسي الخاصء مع ايقونات جميلة, ورأس مسلاك رائع. لكن لم أبئغ حد الاثارة.. كان 
الطقس رديئا: ريح وثلج وجليد.. 
موسكوء ١١‏ مارس ۲۹ 5(15) 
.ما أن وصلت إلى موسكو حتى قصدت بيت ايتكا. وهناك وجدت رسالتيك.. لقد 
فرحت بقراءتهما وباطمثناني على صحتك وعدم نسيانك ي.. جبتٌ موسكو كلها بحثاً عن 
فندق. 
قالت لي ايتكاء خارجة عن طورهاء إن استراتي تحذث إلى مجلة «لي نوفيل ليتيرير» في 
مقابلة بائسة. فاثار عداء الجميع هنا وياتوا يؤكدون على ضرورة مراقبة أمثاله. 
ظل كازنتزاكي» بين ۱۲ و ۲۰ مارسء ينتظر في موسكو. الترخيص الضروري 
من أجل زيارة تركستان. وعندما لم يتمكن من الحصول عليهء قرر التغاضي عنه. 


حبيبتي. ساسافر غداً إلى تركستان, ولا يهمذي إذا أعادوني! لكذني آمل مع ذلك, أن 
تسیر الأمور على مادرام. 

.إن ستيفان زوبغ ناقد ممتاز. أما القصص التي قرأتها له, فليست كذلك. أسعى إلى 
قراءة كتاب ج.روث:(؛) Ende‏ ©0802 11011 101. وهناك كتاب آخر أحتاج إليه, 
هو: «كاليبان يتكلم» للكاتب غييينَو. 


افكر في «الأوديسة» ليلا ونهاراً. إلهيء ما أكثر نقائصها! ما أفظع أبياتها! باللعار! 


الفكر الجديد 
سس 


(1)ء () ٠‏ (۳) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
)٤[‏ «هروب بلا نهايةه, 


إنه عمل رهدبء قاس ومتهك. لقد عشت مشكلة البدت الأولء ورآيت كم تعذبت للوصول 
إلى صياغته النهائية؟ ثم أدركت كم صار ممتئثاً. ناضجاً. وموحياً الآن. ينبغي أن 
أتعذب بالطريقة نفسها مع الابيات ال 77777 التي تشكل «الأوديسة». لهذا السبب 
أحتاج إلى الهدوء وراحة البالء ق جبل -و إلا لن تكتب لي النجاة. 

لبنوتشكايء مازلت أفكر أنك سوف تساعديئني ونتعذب معاً من أجل تلك الابيات. 

الثلج ف كل مكان» وأحياناً تلوح مناظر لطيفة جداًء وزرقاء. الفولقا متجمد. وصار 
لسمار! التي مررنا بها من قبل مظهر مختلف("). لا يصدّق المرء أنَّ هذه الأرض المقفرة 
والثلجية يمكن أن تنتج البطيخ والشمامء والرمانء كما رأيناها خلال السنة الماضية. 

دخلنا إلى كازخستان. لوج لكنني شاهدت فارسا يسرع على صهوة حصسانه 
الأسود بين الثلوج, وكآنه في صحراء رملية. فجأة. لمحت في قرية على يمينيء قبة مسجد 
خضراء اللون. وثب قلبي فرحاً- نحن في بلد إسلامي. 

رأيت جملاً رائعساء في السهل الواسع المغطى بالتلموجء يجر طنبراً. بدأت البيوت 
الخشبية تختفي تحت الثلوج» فتبدو بيضاء رائعة الجمالء في الثلج. إِنّه الشرق: امرأة 
ف المحطة ترتدي «سرفارا»(") أصفر, وهضاك شيخ دخل للتّوّ إلى المقطورة, وقد بدات 
أسمع صوته الشجي الموقع يردد أغاني شرقية بصوت خاقت: ننبخي أن أدخل إلى 
بخارى مهما كان الكمن. 


أدركنا الفجر قي الصحراء الرملية المبقعة بالثلج. كثبان تتموج, وأشجار ورد 
قصيرة ومصفوفة تجاهد كي توقف تموّج الرمال كما في صحراء استراخان ‏ هل 
تذكرين؟ ‏ الهواء معتدلء إِنّه الرييع. بيوت ذات شرفات واطئة. جمالء وجال بقبّعات 
رة ملونة ‏ لقد بلغنا عالماً آخرء متوغلين في آسيا. 1 


(1) رسالة إلى ايليتي ساميوس. 

(۲) كنا قد زرنا سمارا تي عز الصيق. 

(7) يقصد الشروال التقليدي العريض الذي ترتديه النساء. 
(5) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
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5 مارس ۲۹ 1(1۹) 

توقفنا ف مدينة صغيرة على حدود تركستان. لدى نزوي من القطار. شاهدت رجالاً 
بشعور مستهارة طريفة. ملتفين في عباءات مبطنة, خضراء وحمراء. وكان هناك أفندي 
يجلس منثني الساقين ويرتل القرآن ويشحذء وقد غطس حتى ركبتيه ف البطاطا 


والبصل والتفاح والنقود. 
هذا المساء سنصل إلى طشقند. وهناك بتقرر مصير رحلتي. لقد قررت الوصول مهما 
كان الثمن. 


مساء ۲۹ مارس(5) 
وصلنا إلى طشقند وبدانا نتقدم نحو سمرقند. لا أحد طلب مني الترخيص. آمل أن 
دكون الخطر قد انتهى, غداً, حوالي منتصف النهارء. سوف أضع قدمي ف المدينة 
الشهيرة: مدينة الإسكندر وتيمور لنك. أنا في غاية التاثر لكنني حزين أيضاًء لانك لست 
معى-. 
نزلت هنيهات في اول محطة بعد طشقند. وهي مشهورة بالتفاح. كان الليل مخيماًء 
غير أنني ميرت تفاحسات جميلة. ركضت. وما أن امتلأت يداي حتى انطلق القطار 
فتشيثت به وركبت لاهثاً. تفاحات رائعة كبيرة. وأتمنى علبك مجدداً . إذا مت أن 
تفرحيني. أنا عاشق الثمار» بجلب أكداس منهاء حتى أودّعها. 
..أنا الآن قي مدينة أشبه بمدينة خرافيةء مدينة الف ليلة. فتحت ستارة المقصورة 
فجراً. وف الخارج شاهدت السهل وآشجار اللوز المزهرة! شمس مشرقة. حرارة. أشجار 
مبرعمة, بساتين ومناه. مسلمون برتدون جلابيب ملوتة, وعماءات مختلفة الألوان» 
حمير مستكينة, جعال. انتصف النهار وأنا أهيم - السوق رائعة. ذات طابع إسلامي, 
حشود من البشر في أثواب مبرقشةء ووجوه مغولية. نساء مبرقعات ب «الفيريتجي»(؟) 
السمدك؛ وف الأنحاء تيدو آثار كثيرة رائعة, ذات ألوان خضراء وزرقاء كما في بريفان. 
قبرا تيمور لنك, وبيبي خانم» يوجدان في وسط المدينة؛ قرب السوق.. وأحياناً تلوح 


5 42 
سےا 


)١(‏ و(۲) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
١غ)الخمار.‏ 


مئذنة رائعة أو قبة فيروزية. وي كل الجهات رجال يرتدون أسمالاً ملونة, وصخب. 
ووحلء وارمج بتضوع من آزهار اللوزء وهناك في الوقت نفسه رائحة عفونة لا تطاق. 
متانية من المياه الراكدة والبول. الطقس حار جداً وقد خلعثٌ سترتي. تعرفت إلى 
الخوجة مرادوف وهو تاجر اصطحبني إلى منزله: بيت ظليل مبني بِالآجِرٌء ومفروش 
بالسجاد الجميل. وف جهاته الأربع تموجد أربعة اقفاص موشحة بالدنتيلا وملأى 
بطيور الكناري. هباك صناديق عنيقة. كثيرة العدد,ء واباريق عربية. احتجيت النساء 
في الخدر. فتح التاجر صندوق ا وأراني قطعاً نقدية تعود إلى عصر الإسكندرء الخ.. 
اشتريت منه سماطاً قديماً مطرزاً من طراز هندي» وتحفة رائعة من قبر بيبسي خانم 
واشتريت ايضاً قلنسوات مطرزة. 

سمرقند. ۲۸ مارس() 


..تجولت طوال النهار ‏ جوامع: قيصريات(") . شوارع - واكلت البطيخ الاصفر 
والعنب. وقد اعتمرت قلنسوة صغيرة مطرزة وتمتعت بمشاهد عجيبة لا توصف. إِنْ 
اجمل مسجد هو مسجد عمر() الذي مازال سليماًء وهنا توجد مساجد كبيرة متعددة 
لكنها مخهارة, فهنا نصف قبة ذات لون أخضر رائعء وهناك أعمدة محطمة. وتشاهد 
أحباناً مآذن ماثلة كما ف يريفان. 
لكن المدينةء بطابعها الأسيويء أجمل بكثير من القدس. هنا قلب الشرق. ويرى المرء 
أشماء غردبة جداً مثل تلك العباءات المبطنة الملونة, والجلابيات. والعمامات الخضراء, 
البيضاءء, والصفراءء وأحذية البابوج الحمراء والملتوية من الأمام مثل جندول صغير, 
وهي تشبه تلك التي تزخر بها المتمنمات الفارسية.. كم تمنيت أن نكوني معي! 
بخاري() 


عندما وصلت ‏ توجد المحطة بعيدة عن المدينة مسافة ٠۳‏ كيلومتراًء حتى لا تفقد 
النساء صوابهن() - كان الليل مخيماً. خقت الحرارة وهبت نساثم رقيقة. وجدتني 
مباشرة وسط بخارى: جمهور كتيق من المسلمين المتفزهين بعد الغروب. تصوريهم 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(؟) اسواق۔ 

(؟) في القدس. 

)4( رسالة إلى أيليني ساميوس. 

(5) آي لحجب النساء بعيداً عن الاتظار. 


3 الفكر 
را 


مكسوين مثل رؤساء الأساقفة ورؤساء الآديرة وعلى رؤوسهم تيجان أسقفية عالية. 


وهناك الكثير من ألات «الرَّؤْرِنَاء(!) وأصوات نادل المقاهيء وباعة الحمص المملح, 
والشحاذين: و«السنتوري» يتوسطها المغنون: شاب جميل جداً. وثلاثة شيوخ لهم 
أصوات حادة. والروائح المتمازجة: بهارات وباسمين وبول.. والمانذة القديمة مسقوفة 
بالخشب» حتى ليخيل للمرء اله يتجول في بيت كبير. وثمة فندق وحيدء كريه. تجولت 
حتى منتصف الليل واكتشفت الجوامع الكبيرة اللامعة, المقفرة.. ولم انم جيداً. 


ومنذ الفجر عدت إلى التجوال.. وباختصار يبدو لي أنّْ بخارى شرقية وصحراوية 
أكثر من سمرقند. والبيوت منخفضة أكثرء وأمامها مصاطب. وكلها مبذية بالأجر. أما 
الجدران فلا تخترقها سسوى نافذة واحدة أشبه بكوّة حصن. وعندما تهب الريح حارة 
مثل اليوم تتفتت الجدران بغبار لا يطاق. والناس هنا ليسوا ملونين مثلهم في سمرقند. 
كل شيء رمادي كالغبار. وفجاة تبرز من تلك المساحة الطينية, عجائب فيروزية: قباب 
جوامع رائعة مع حلمات ناتثة مثل شدي جميل. هنا تدركين كيف ضحى الأفراد من أجل 
إعلاء الفكرة: فق أبرز عصور الحضارة. وهذه الديار الخاصة المجبولة من طبن جاف 
وقش» ضحت بنفسها من أجل إعلاء بيوت الله بينها. ما أجمل مسجد بخارى! ولي حين 
يبدو مسجد يريفان (وحتى مسجد عمر) قصيرين نسبياًء نجد المساجد هثاء فارعة بقبة 
مستندة إلى حزام دقيقء يزيدها رونقاً ورشاقة. 


أما سوق البازار فلا قيمة لهاء بعد أن أضفي عليها الطابع السوفياتي, بحثت النهار 
كله عن خاتمك(7؟) سدئى. والصاغة الآن إما من الروس أو من القوقازيينء وتخيلي 
التفاهات التي دييعوتها. 


والنتيجة: كانت سمرقند بالنسبة لي, اكتشافاً لشرق ساخن؛ وملوّن. وتتمتع 
بخاري ببعض الملامح الشرقية التقليدية: الخطوط, الألوانء الاحتشام. إنها فاتنةٌ, 
ثلاثاً بسالنسبة لروح تحب الصحراء. ومن سوء الحظ أن كلتيهما تسيران نحو 
الانحطاط: إن بدآتا تتحضرانء أي تفقدان روحيهما وتقلدان موسكو التي تقلد أوروباء 
التي تقلد أميركا. 


)١(‏ آلة نفخ موسيقية. 
(۲) كنت اتمني الحصول على خاتم قيروز. 
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سازور مسزوء تلك المدينة الكبيرة التي ابتلعتها الصحراء منذ قرن, إِنّها بومباي 
الصحراءء لا أريد الإطالة في بخاري لانني اعرف أنَّ التفاعل الذي أحسست به سوف 


زرت مَرُو ولم اتوقف فيها سوى ساعة واحدة. ذلك أن المدينة الشرقية عندما تتلف 
لا تحتفظ أثارها بقيمة تذكر. فالبيوت مجرد جدران من أجر تمتد في الصحراء. ولا تكاد 
تتميز عن الأرض. وحده الجامع يحافظ على بقية من جمال. اما في مرو فلا وجود 
لجامع.. قصدت أحمد أبساد كي التحق بالقطار الذي سدقلني إلى طشقند.. صحراء 
مريعة, هي «كاراكوم» حرارة لا تطاق» وقد شعرت بالاختناق داخل القطار. فالغبار 
بنفذ إليه أيضاًء فاستنشق التراب. واتخيل الآن كيف يكون الصيف عندما تبلغ الحرارة 
٠‏ درجة. والسكان المحليون هناء مثل البدائيين. يلبسون ثياباً ثقيلة. مع جوارب 
وردية سميكة. وقلنسوات كبيرة من جلود الخرفانء اكبر من قلنسوات القوقازيين 
بثلاثة أضعاف. على بساري تلمع جبال فارس على بعد مسافة قصيرة؛ لو مشيت بضع 
ساعات نوصلت إليها. ليتذي أستطيع تسلق الجبل ورؤية السهل تحت سفحه! غيومء 
حرارة عاليبة» بضع آشجارء والمحطات ملاى بالازهار.. 
بحيرة آرال. ٤‏ أبريل ۹۹۲۹ 
حاصرتني مئات الأفكار خلال الساعات الطويلة التي أمضيتها ف القطار: فكرت في 
الوقت الضائع الذي لم إنجز فيه ماكان يمكن إنجازه. ولو مث غداً, لما خسرت هذه 
الأرض شيئاً. لقد بددت قوتي في طرق شتي؛ عوض تركيزها في نقطة واحدة, بالعناد 
والحماسة اللذين اقدر عليهما. لقد آن أوان التركيز. إذ هدا تعطثي للسفرء بعد الافراط 
فيه, منذ عام. وعلٌ أن أستفيد من هذا التشبع وأقكمر ملياً. ولاب من البقاء بعيداً عن 
اليونان مهما كلف الثمن. ينبغي أن أؤلف الكتابين (عن الاتحاد السوفياتي) وأن ينشرا. 
وبعد ذلك «الأوديسة».. ومع ذلك, فحتى هذه الأخيرة لم تعد تشدني كثيراًء أحش 
بمرارة لا توصف. ما أريده شيء آخر. ما أريده استطيع بلوغه إذا ركزت جهودی على هذا 
الهدف. إذاء علي الافتراض أنّْ كل الأعوام التي مرت. كانت تحضيراً واستعداداً؛ فلينته 
الأمر أخيراً. مازالت أمامي أربعون سنة أعيشها وهذا كاف. لكن يتوجب عل ألا أضيع 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


مجدداً وراء ماهو زائل وخارج عن هد. «ليس البشر هم الذين يهمونني بل الشعلة 
التي تحركهم» هذه الجملة التي فرضت نفسها علي مؤخراء نسلط الضوء على روحي 
وتساعدني كثيراً على الحسم في اختيار هدؤ. كل ماهو وحشي ولا إنساني ف ذاتيء وكذلك 
القوة الإلهية التي تقودني ‏ نعط كنسهد:ه 8‏ يتوضحان من خلال تلك الجملة. تماماً 
مثل اقترابي من الناس والأفكارء أو ابتعادي عنهم. وهكذا أمدزء عبر التفاصدل الكثيرة. 
ف حياتي وف الكون, ذلك الخط ال حمر الذي أتعقبه ويتعقبني. 
آیریل() 
مساء البارحة حاد القطار عن سكّته قظدلاً. ولقد انزاحت المقطورة التي اوجد فيها عن 
السكّة تماما وانعزئت عن بقية العرباتء وتعالت وئولات النساء وبكاؤهنء الخ.. لكن 


لم يُجرح أحد.. وهكذا كادت كآبتي تنتهي إلى الأبد. 

مازالت عودتي تتواصل مع بعض الصعوبات.. أتحمل كل شيء ماعدا الرائحة.. 
ومنذ أن حددت طبيعتي وفق الجملة البسيطة التي كتبتها لك لم أعد أدري اذا صرت 
لا أستطيع ربط اية صلة خارجدة بها نسميه الشعب والشعبيةء والمساواة. ليس هناك 
أي حافز شيوعي يقود جهودي كي احس بالراحة؟ و إذا كنت أتلاءم قان ذلك يعود إلى 
قدرتي على فعل ما أريد بجسدي» وليس إلى تمتعي بوجودي مع الشعب. وهكذا باتي 
حلم أحياناً (ؤكان ذلك يحدث بكشرة خلال فترة الشباب) أو جملة (كما هو الشان 
حالياً) لشرح روحي دفعة واحدة, ورسم خط مستقيم,: من دون تعرجات, ومن دون 
سفسطة, اخيراً. فنسير علبه ‏ اثاء وقكري. وعمل. 

هذا الشعور لا ينبغي خلطه بما ندعوه «الأرستق راطية» الخ.. فانا لا أحس باتصال 
عميق بالشعب فحسب, بل باتحاد معه أيضاً. وهذه الوحدة في منتهى العمق إلى درجة 
عدم توقفها على الاتصالات الخارجية. بل هي نقيضها. تماماً مثل الماسة التي تعتبر 
تبلوراً الفيّاً نروح الفحم من دون أن تكون ذات صلة به. بل إنَّ مظهرها هو النقيض 
تماماً. ومع ذلك فإن الماسة هي جوهر عرقء أو دمعة الفحم كلّه. 

لينوتشكايء هذه الرسالة تاخذ نبرة اعتراف ومناجاة. لانني اكتب إليك وأنا أمنّ 
بازمة. 


أدركت أن الثلوج» منذ أورنبورع» لاحت من جديدء لا متناهية والانهار متجمدة مع 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


برد شديد, وف المحطات هناك أوحال مرعبة. 


4م ما أن وصل نيكوس إلى برلين ونسي الكرز المزهر في فيردر. حتى تفرغ 
إلى هم واحد: الوفاء بديونه إزاء روسيا ا مصلوبة. كي يتمكن من العودة في أقرب 
وقت إلى دحرجة حجر سيزيف. 

لم يحاضر سوى مرة وأحدة قي برلين أمام جمهور منتخبء وتحدث بلا تحفظ 
كعادته. لكن هذا القادر على جذب انتياه أية مجموعة صغيرة من المستمعين. لم 
يكن موهوبا مثيريا.. وما أن شرع يتكلم حتى ضاقت حنجرته وخفت صوته. 
والاسوأ من كل ذلك أنه لم يستطع الارتجال. وهكذا أدرك حدوده ورفض إعادة 
الكرة. وعبثا حاول بعض الأصدقاء. مثل هيلين ستوكرء وأرثر هوليتشر, وايغور 
كيش. استبقاءه في العاصمة الالمانية. ذلك أن صخب المدن الكبرى ينهكه. ولا 
يغذّي قريحته الإبداعية سوى الاتصال بالعناصر الأولى ‏ التراب والماء والذار 
والبحر. 

وهكذا ركبنا القطار. ذات ليلةء باتجاه مکان ما ف تشيكوسلوفاكيا. فهل أُصَدّقَ 
عندما أؤكد آننا لم نكن نعرف أين سننزل؟ 

ظل كازنتزاكي مستنداً إلى زاوية مقعده» يدخن الغليون في ضوء مغبش داخل 
مقصورة الدرجة الثانيةء غير مبال بيقايا روائح الثوم والجعة غير المهضومة في 
تبغهء وبدا الحوار. وإذا القدر يتجسد في فتى تشيكى أفادنا كدليل: 

- لا تذهب إلى براغ. أثزل معي في يواكيمستهل. ولا تخش مقبرتنا الواسعة.. 
تبلغ مرتفعات غوتسغاب التي يبلغ علوها ٠٠٠١‏ متر. وكل من يراها يتمنى آلا 
يموت. 


(1) تعرف يوأكيمستهل بغزارة مصادرها من الراديوم المامع. 


ت مء.؟ مكنيه ١‏ 
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«غوتسغاب.. غوتسغاب.. هبة من السماء. همس نيكوس وهو يلكزني 
رق ینش اليتوتشكاء هال مارات تونن بالعجزات5: ٠‏ 

تأملذا ملياً مقبرة يواكيمستهل المؤثرة: كان الدرب وعراً. ووصلنا إلى طرف 
قرية غوتسفاب مع قدوم الليل. منهكين من التعب. فلجانا إلى أول فندق. وفي 
صباح الغد جرني نيكوس عير درب طويل ضيق؛ من دون استكشاف القرية: 


- أعتقد, بالينوتشكاء أنَّ المعجزة تنتظرنا قابعة مثل حيوان صغير. وعلينا ألا 


كنت أثق به دائماً عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مأوى جديد. وفي تلك المرة 
أيضاًء سلك أقصر درب كي يكتشف المكان الذي سيتحول لدينا رمز للسعادة. 
فرجة غابية مضاءة ينور الشمس ومزينة بالصنوبر والأرر. وهناء وهناك. تزهر 
مثل زهور اللؤلؤ في الحقولء بيوت فاخرة. مطلية بالكلس. استمع إلينا السيد 
القصير. کراوس» وزوجته أن..ن..ناء باحترام: 

- تفضل من هناء سيدي المدير! تفضلى سيدتى المديرة! تكرما بزيارة بيثنا.. 
لن ينقصكما شيء.. سوف نعتني بكما! 

«مدير» و«مديرة» الريح, هكذا تحصدًا في معسكرنا الجديد. وبدأنا حياة 
جديدة على إيقاع مشمس. 

كانت ا غرفتان فى الان الأول مؤودتان معد قراقة والحافنات ك 
مبطنة بالريش. نكافع كل ليلة كي نغطي بها الأقدام والاكتاف في وقت واحد. 
وكان كل شيء حظيفاً. گل ذلك إلى جاني الخدمنة يسع زهي عدا وق للطايق 
الأرضي يوجد الإسطبل الذي ينظف مرتين في النهار بالماء الساخن. وعين ماء 
متدفقة, والمطبخ الذي لا تنطفىء ناره.. ولم تكن هناك الروائح المعهودة في 
المزارع بل دفء أبقار تتنفس وتشخر معنا. وكان ثمة ديك يشبه كل الديكة في 
العالم. وبعض الدجاجات البيضاءء ومعزاة شقراء. وتحت أشجار الزان المحيطة 
بنا تتجول الظباء, بينما تقفز اسماك «الترويت» في مياه جدول يجتاز مرّجنا. ولا 
يتبادل سكان الغابة زيارات كثيرة. وحده الخيط اتلامرئي لساعي البريد بر بط 
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بين تلك المزارع كل صباح. 


في ذلك الهدوء المطلقء وضع نيكوس كتابه عن الاتحاد السوفياتى. وكان قد 
خطط في قطار سيبيريا المتجه به نحو فلاديفوستوك. في تأليف عمل من مجلدين, 
يضم من ثمانمائة إلى ألف صفحة. تحت عنوان منقر: Homo bolchevicus‏ 
الإنسان البلشفي؛ و 5ل106180012116516 110120 الإنسان مابعد البلشقي. فلم 
يخرج من ريشته إلا كتاب صغيرء «غني ورؤيوي» حسب تعبير الناشر غراسيه, 
ويتوسط الرواية وأدب الاعتراف, مع عنوان مازال يثير الاستغراب حتى الآن: 
2 - 1042: لماذا تودا ‏ رابا التي تعني شكراً بالعبرية؟ لا لشيء إل لرنين 
الكلمة الجميل في الأذن. 

وكتب كازنتزاكي على الصفحة الأولى من مخطوطته: 

هذا الاعتراف على شكل رواية ليس فيه سوى بطل واحد. إن أزاد وجيرائوس وسو- 
كي وراحيل وأنائدا والرجل ذا الفكين الكبيرين؛ ليسوا سوى وجوه مختلفة لمضير واحد 
عايش الواقع وعكسه وهو واقع معقد. غامض, ومتعدد الوجوه ف الاتحاد 
السوفياتي. وحده «الزنجي» يوجد خارج البطل وفوقه. 


والزنجي المقصود هو تودا ‏ رابا. آما خالقه فهو نيكوس كازنتزاكي الذي 
قوقع فة يوسن ROLE E E‏ تماماً مثلما توقع 
سنة ۱۹۲۷ ذلك الدور الذي سوف تلعبه مصر في العالم الإسلاميء وانهيار 
الإمبراطورية البريطانية والحرب الآيديولوجية التي ستندلع بين الشيوعيين 
القدامى «الوأصلين» والشيوعيين الشباب في بداية معركتهم. ويصف نيكوس 
كازنتزاكي انطباعاته واستخلاصاته حول ما تمكن من رؤيته في الاتحاد 
السؤقياتى إل مهال الاستاسيو اة 


..صار الثوريون أناساً مستقرين في الرفاهيةء ومتحولين بسرعة إلى محافظين, 
وإلى رجعيين تدريجيا. 





( ) اعتاد م.أناستاسيو قراءة رسائل كازنتزاكي المطولة في حلقة أصدقاء مشتركين. 
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لا اقصد الثلب من وراء هذا الخط البياني الضروري. والمفيد أحياناً. لتطور 
الإنسان. فمن طبيعة الأرواح أنها لا تستطيع الاستقرار أبدياً ف حالة توترء وتسعى إلى 
الراحةء وبحبوحة العيشء مثل النبات حتى يدركها النسيان. والروح لا تتميز كثيراً عن 
المادة.. وباختصارء أكرر: إِنَّ أغنى واخصب مرحلة من مراحل تطور الإنسان ليست 
مرخلة تدقيق مثله الأعل بل رده الهجوم.. وفي الاتحاد السوقياتي تتطور الروح 
نحو المادة بسرعة مفرطة. ذلك أن الحركة العمالية الروسية ذات عمق كونيء وأي 
سقوط مبكر يعتبر في منتهى الخطورة بالنسبة إلى الرفاق الذين مازالوا في مرحلة العنف 
والتهور التي تسيق الهجوم. 


ولعله من المفيد أن نعود إلى دفاتر نيكوس كازنتزاكي ورساتله التي تفطي 
الاعوام ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ كي ندرك مدى معاناته من أجل لجم اندفاعات قلب 


متحمس دائماً. 


كان العالم القديم ينهار في الاتحاد السوفياتي فاسحاً المجال آمام ولادة عالم 
جديد. ويتمثل وأجبناء حسب كازنتزاكي. في مساعدة العالم الجديد على التشكل 
والازدهار. 


روحه التأملية وتوسيع مجال الفعل والممارسة. وكان الشاعر فيه يتمنى التحول 
إلى رجل ممارسة ذات يوم. وبوضوح.الرؤية الذي يميزهء أدرك منذ رحلته الأولى 
إلى الاتحاد السوفياتى سنة 15178, أكبر عائق امامه: 


أن تستمتع الجماهير الشعبية - من عمال وقلاحين ونساء ‏ وتاكل افضل. وتستنير» 
هو بالتاكيد هدف جدير بالانسان, أما آنا فاعتير كل ذلك أوهاماً صغيرة,. ملموسة 
وعملية, فتاتاً بالنسبة لقلبي الذي ما أن ياكل حتى يزداد جوعاً. (۲۰- 1178-11). 


ما كتبته في زاوية صغيرة من الأرضء يبدو لي معيباً وريقياً. قليلون هم الأشخاص 
الذين استمعوا إلى صرختي ‏ ومعظمهم خبثاء بلا ايمان. وأنا أنظر إلى هؤلاء النساء 
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وهؤلاء الموجيك مدركاً أن صوتي لن يصلهم أبداً. لأن الوسائل التي استخدمها ف منتهى 
الضعف ( ۲٣‏ ۱۹۲۷-۱۰). 

لم يُرضه المضمون المادي البحت للشيوعية. وعبثاً حاول البحث عن تصور 
أوسع لدى الموفدين الكثيرين الذين زاروا مسوسكو بمناسبة الذكرى العاشرة 
لثورة اكتوير: 

تملكتني رغبة جامحة في رؤية أشخاص (....) أنقضُ عليهم بوحشية خفية, 
وبربرية: كي ألمسهم وأرى ماالذي بجلبونه. حتي الآن لم اكتشف. عند أي شخص أخ, 
توتراً روحياً وقلقاً نفسياء في مستوى ما أعيشه. لكنهم أنجزوا أعمالاً ومارسوا افير لا 
أدّعيهما 7 ۲۷-۹۱ ۹4() 

ثم يكتشف المنحنى البياني الذي مازال غير واضحء لكنه محتوم مع الأسف: 

تغير إيقاع الحياة قي الاتحاد السوفياتي. ثمة بعض التبرجز.. ومن حسن الحظ أن 

الصراع الداخي الكيير بين تر وتسكي وستالين بذكي جذوة الروح الروسية.. (714- ١‏ أ- 
4( 

وفي حين يندفع الثشوري فيه نحو الحياة النضالية؛ يتألم الشاعر من نقص 
الممارسة ويتنهد: 

قلبي لا يحس باي فرح. ما أتمناه الآن؛ قبل كل شيء؛ هو التمكن من الاعتزال والتفرغ 
لتعمل.. .)۱۹۲۸-٤-۱۷(‏ 
.أه لو اتمكن من إمجاد الهدوء في عكان ماء وأبدا بالإيحار قى «الأوديسة»! (9 © - 
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هذه الأمنية الأخيرة سوف تتحقق.. وفي غوتسغاب تمكن كازنتزاكي من إنهاء 
عمله حول الاتحاد السوفياتي» بقضل الهدوء والتأمل. وما أن أرسل ب «تودا - 
رابا» إلى الناشر «ريدر» حتى اتكب على كتابة رواية أخرى. بالفرنسية «القبطان 
ايليا» وبطلها هو والده. ثم هيأ حاله. بقليل من الاضطرابء كي ينغمس في 


)١(‏ سبق ورود هذه الفقرات في موشمع أخر من الكتابء والمؤلفة توردها بتصرّف, الآن «المترجم». 


الفكر الجديد 
اوه ل 


مغاهرته الکری «الأوديسة». 


أما أنا فقد غادرت غوتسغاب للاستشفاء في بلومبييرد وظل تکوس بمفرده 
تفر احياتاً بازفات گابة قضيرة: غو ان عوتسفاب سوف تالق ق ذكرياته 
اللاحقة إلى حد التساؤل عما إذا وجدت في الواقع أم في الحلم فقط.. 


ما فعله «استراتي» من رفض كامل للشيوعية الروسية, ودور فكتور سيرج 
في الدفع بذلك التمرد لم يتركا نيكوس كازنتزاكي لا مباليا. واذا كان استراتي لا 
يمتلك سوى «دماغ عصفور» فإن فكتور سيرج بالمقابل كان ثورياً محذكاً. وکنا 
قد سكنا في بيته بلينينغراد, قبل نفيه إلى سيبيريا. لقد ترجم تروتسكي؛ وعرف 
لينين ورفاقه الاوائلء ويمكن الوثوق به. لكنه كان حذراً من الشاعر كازنتزاكي 
الذي يضيع وقته في محاورات ماورائية مع الشاعر الروسي ذيقولا كليؤويف.. 
وبعد أن صارت كتابات باناييت استراتي تحرّض على كره الاتحاد السوفياتي, 
ازداد اسف كازنت زاكي لأنه لم يكلّف نفسه عناء ربط علاقة أفضل مع فكتور 
سيرج. وهنا تظهر نبرة المرارة, النادرة في مرأسلاته. كما في هذه الرسالة: 

غوتسغاب» ١٠أغسطس‏ ۱۹۲۹ 

عزيري سيرج 

تمتزج المحبة التي أكنّها لك بالم حاد جداً. لم نتوصل إلى الاتفاق دائماً, وأسباب 
سوء التفاهم كثيرة توافق في بعض المسائل. هناك سبب يمكن الإعتراف به وهو: لست 
ماركسيا وبالتاليء فانا في نظرك غير قادر على إدراك الواقع المعاصر. و إذا لم أكن ماركسياً 
فإن ذلك يعود إلى عمق حسي المبتافيزيقي. إذ انني لا أرضى بالتعميمات والتبسيطات في 
مجالات النفي والإثبات؛ ويعود ذلك أيضاً إلى كوني لست رجل ممارسة. ولو كنت كذلك 
لكانت المأركسية ملائمة لي وأصبحت قاعدة فعل صارم وخصب., وحيدة. 

لم تعتبرني سوى متصوف! أو إں ۷ءء ت8! نقذ كتبت اعترافاً حول الاتحاد 
السوفياتي, في شكل روايةء شخصيتها المحورية زنجي يُدعى تودا- رابا. آمل أن تقرا 
هذا الكتاب لتكتشف في ذلك الزنجيء وجهي الحقيقي. وكياني العميق؛ ونهمي 
الإسكندري. 

اما الاقنعة الأخرى ‏ اي الشخصيات السبع التي تتحرك في هذا الكتاب: فلست 


اندرا | الجدية 


سوى أقنعة مناسبة أضعها كي أتمكن من التحرك داخل المجنمع, والاتصال مع الناسء 
مع بعض التهذيب والمنطق والهدوء. 

لم تر مني سوى الأقنعة الأكثر سطحية. ولهذاء عندما أفكر فيك ياعزيزي سيرج 
أشعر بمرارة كبيرة لأنني أدرك قيمتك. وأتمنى أن أحبك مثل رقيق في السلاح, وأعرف أن 


ذلك بات مستحيلًظ!). 
an‏ 
وبخصوص باناييت: 
الخميس(') 


قرأت مذذ قليل مقالة باناييت. فظيعة!.. إن صياغتها جميلة. حية, ملفتة, وغنية في 
جانب التحقيق. غير أن كل ما يقوله عن روسياء وطريقته السطحية في التعميم» تجعل 
ذلك المقائة اسنفزازية ومتجهمة. لا شك أن ما يقوله بانابيت صحيح: غير أنه وجه واحد 
من الوجوه العديدة للحقيقة. إن أي شخص يعمم الخير أو الشرء يكون إما سطحياء أو 
لثيماً. ما باناييت فهو بكل بساطة. مسطح. مثيرٌ للعاطفة ومشبوهٌ في أن واحد. وهذه 
المقالة سوف تسيء إلى روسيا. وباختصارء اقول إنها استفزتنيء لآن باناييت ركز على 
حالة خاصة: ونسي كل ما راه جيدا وايجابيا في روسيا. 

كتاب ويتمان(") مفرح! إِنّه عمل عظيم. وسوف نقرذه معأ عدة مرات. كتاب بع 
بالريح» والبحرء والضوءء والفرح. 


كان نيكوس يبالغ في نجاعة توسط قديسه «مار جرجس الأنثى» كما كان 
يدعوني مازحاً. إذ أن هيلين ستوكر لم تتوصل إلى نتيجة تقريباً. في برلين. لقد 
أعجب الناشران الألمانيان غريهتلين ودري ماسكن بكتاب «تودا ‏ رابا لكنهما لم 
يتجراً على نشره. وقي المقابل نشرت بعض المقالات حول الاتحاد السوفياتيء في 
صحف أمانية. كانت من حسن الحظء تدفع مكافآت جيدة, الأمر الذي يسّر لنا 
تمديد إقامتنا في الجبل. وقي فرنسا ظل «روبيرفرانس» الذي راهنا عليه يماطل 


(1) رسالة كتبها نيكوس كازنتزاكي بالفرنسية مباشرة. 


4 بنناقة إن ارتي مدأميوس. 
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(۳) «کتاب العشب لويتمان». 


مطولا. 

كان نيكوس يحترم كل نقد موضوعي لكنه لا يستسيغ السخرية الفرنسية 
كثيراً. وكنت مجبرة على إعلامه بالتطورات ولا أوفر عليه مرارة يعض النتائج. 

وكفثال على ذلك اذكر طريقة استقبال من السيد أؤبيية» مدير متشورات 
«مونتاني», إذ قدمتٌ إليه. بطريقتي الخرقاء دائماء رسالة مفرطة في المدح من 
تاشر أجنبي» يتحدث فيها عن عبقرية كازنتزاكي. يرفقة المخطوطة.. 

- ها ها ها! عبقري! دعيني أضحل! مَنْ هو هذا السيد الذي يكتب بضمير 
المتكلم؟ من يظن نفسة؟ طيب» خبرية عل لسانى بائه لن قرا آبداً ف:فرثسا؛ 


غوتسغاب ١‏ سيتمير 8؟9١(1)‏ 

صديقتي العزيزة جد 

آه ما أجمل الحديث معك! مكثت وحيداء طبلة شهرء ولم أنبس بكلمة واحدة تقريياً. 
أحس بأني سعيد وحزين وحرّ مثل أرنب برّي يرقص تحت ضوء القمر. أشعر أن 
الحياة فظيعة وبسيطة وآن البشر وحدهم أدنياء ومعقدون. بإمكاني العيش في هذا 
الجبل المقفر سذوات وأجسمالاً. بوجد كل ما بلزمني: الهواء. الريح. القابات, بعض 
الأبقمار. ورأس ممتلىء بالمناظر الطبيعية. والاحلام والأزهارء والوحموش. وكذلك 
بال etantica paz‏ 20072 (الجنو ن الجدید وا القديم). 

أحياناً تغزو ظهريء قي هذه السعادة. قشعريرة صغيرة وهذا الحب الجامح للعزلة 
يملاني برعب مقدس. أذكر.. كنت ذات مرة على قمة جبل آخر في تايغيت. وكنت وحيداً 
مع بعض أشجار الصشوير العالية في الباحة؛ وقي كل مساء. عندما أضع المزلاج 
الحديدي وأوصد البابء وأسمع أزيز المزلاج» أقشعر من السعادة؛ ولقد وعدت نفسي, 
عندما أموت, بان أخذ معي ذلك المزلاج وأحاول إدخاله, هو الآخر إلى الجنة.. 

حب جامح للعزلة.. عزلة قاسية.. مقدسة.. لا ترحم.. هذه الأناشيد لا تني 


(1) رسالة إلى إدويغ ج. كتبها نبكوس كازنتزاكي بالفرنسية مباشرة. 


۲ 
الفكر الجديد 
اوه ل 


تتردّد في مراسلات نيكوس كازنتزاكي. وكذلك: لا انام جيداً.. تنتابني الكوابيس.. 
لست أدري لماذا تخنقني كأبة شتيعة. 


35 2 :. علي اد 
بعد نزول الوحي» وتشكل العمل في صورته الأولية على الورق الأبيضء تأتي 
مرحلة الحُمّى والإنهاك.. ولا يمكن أن تتجدد قواه أنذاك إلا بحضور كائن 
محبوب» معجزة اللوزتين في قشرة وأحدة التى يُنشدها رَاوية الملاحم القديمة في 


كريت» مدهوشاً: 
ماهذه المعجزة إذن 
الغريب مع الغريبة 
وحبيباً لحبيية! 


غوتسغاب ۲۹ سبتمير 1(1958) 


اتحاشى مراسلتك ولا أعلم السبب. إذء ما أن أبدا بالكتابة حتى تتملكني مرارة لا 
تطاق» شيء لا يفسرء لكنه في منتهى العمق بحيث لا اقدر على مقاومته. وهكذا فان من 
شائي أن اجعلك تتالقين بلا داع. 


تمضي حياتي هنا بهدوء, من دون تغيّر. استدقظ باكرا اتمدد على سريرك. اصحح 
«الأوديسة» يؤتى لي بالحليبء أتناول طعامي.. الطقس - فليذهب إلى الشيطان! - رائع؛ 
وأنا مضطر للخروج؛ فاذهب بعيداً وراء الفابة, وأيقى هناك أربع؛ خمس ساعات. ثم 
أعود.. آكل.. ولا اشرب الشاي في الخامسة: لأنه كما تعرفينء مبرر لي كي أستعيد كائناً 
أحبه. لا اكثر. وكثيراً ما أذهب إلى فیزانتال(") حتی ارهق جسدي واتمكن ريماء من 
النوم.. أعود إلى البيت فانام بشكل مزعج» يرغم النوافذ المفتوحة وهبوب ريح إلهيه. 
تنتابني الكوابيس, أنتظر بقارغ صبرء كما أخشى. لحظة انبلاج الفجر لأبدأ العمل. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۲) اوبسرفيزتتال التي يستفرق الذهاب إليها والعودة منها خمس ساعات. 


1۳ مته 
الفكر الحديد 


غوتسغاب, الاثئين صباحا )١(‏ 
استلمت كتباً هذا الصباح.. منذ الفجر كنت أنسخ وأصحح «القبطان ايليا» وفجاة 
وجدتني أمام كومة من الكتب. تركت المخطوطة ولم اعرف من أين أبدآ. تسمعين بحمار 
بوريدان. ذلك ما حدث لي. تصفحت تلك الكتب دتهيج» وف الأخير اخترت «الحنوانات 
التي ندعوها وحشية». 
آريد أن تكمون صورة كريت متكاملة لذلك ينبغي ترك «القبطان ايلياء يستريح 
لأسابيع عديدة.. راسلت «الناشر» روبير فرانس» وشكرته وطلبت منه أن يحسن إشهار 
كتتاب «تودا ‏ رابا» حتى لا يضيع بين أكداس الكتب المنشورة حول الاتحاد السوفياتي. 
الاثنين مساء(") 
هل ستسافر ماري إلى الكونغو؟ كيف نستطيع قضاء شهر هناك نحن أيضاً؟ شهر 
واحد يكفي كي أمتلك الرؤية التي أحتاجها ل «الأوديسة». هل ستتخلى ماري عن منزلها 
الصغير؟ خسارة. لسنا متاكدين من إمكانية العيش ف باريسء وإلآ كنا احتفظنا به. 
هناك مئات الأشياء تشغلنا حالياً: كتبك وكتبيء الناشر ون» خطط باباندريوء الكونفو, 
الهندء كالموك القادم» رحلة قصيرة إلى إبطاليا من أجلك. «الأوديسة». «القبطان ابليا»» 
«فياراموسكا»(").. بدآت الحياة تكتسب مذاقاً وأنا سعيد لشعوري أنك دائماً بقربي. 


.٠‏ الصياغة الثانية ل «الأوديسة»» وقد بدأها كازنت زاكى منذ أول 
أكتوبر 1۹۲۹ء تشرف على النهاية. وكذلك ما وفرناه من نقود. وبدأت محاولاتنا 
من دون أمل كبير في النجاح وكان بريفيلاكي يبعث بالصحف والمجلات والكتب 
إلى نيكوسء بطريقة منتظمة. فيقراها ويرد بنبرة مازحة حيناًء وفي شكل اعتراف 
ينا آخر. 

كان يدرك أنه وصديقه الشاب يمتلكان المؤهلات لتمثيل اليونان في باريس. 
لدى معهد التعاون الثقافي. لكنه يعرف أيضا أن صديقه باباندريو ليس متنفذا 
ولن يحط بثقله كي يقنع وزير المالية «ماريس؛ وهو كريتي أيضاً وصديق 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) رواية كنت أكتبها أنذاك, وكانت تضحكنا بطريقة جنونية. 


١ مب‎ ٤ 
= 
ans 


كازنتزاكي» بالتدخل لصالحه. ويعرف فوق ذلك أن فيتيزيلوس لا يحبه. إِذاً ما 
العمل؟ كيف يجد عملا يجعله مفيداً لبلاده ويمكثه من مذابعة أعماله؟ 

في بداية هذه السنة كان بريفيلا كي يستعد لتأليف كتاب عن الغريكو. فتبناه 
صديقه الأكبر الذي يعيش في أحد الجبال ويسكن بيتاً يخيّمِ عليه «سكون فوق - 
أرضي». وبداً يزوده بالنصائح والتشجيع, ومع ذلك لم تخل کازنتزاکي عن 
مشروعه القديم المتعلق بتأليف كتاب حول الرسام الكبير ذي الأصل الكريتي. 

غوتسفاب. 5 مارس ) 

..البارحة رأيت حلماً جميلاً عن الغريكو. آمضيذا الليل معاًء أكلنا وتحدثنا باللهجة 
الكريتية. استيقظت ثم عدت إلى النوم: فتابعت الحلم. ومن المؤكد أنني لا استطيع سرد 
هذا الحلم بالكلمات, لكنني أتذكر تفاصيل كثيرة. وقد وضعت خّطة كي أروي فيما بعد 
محاوراتي مع الغريكو. كان ذلك أمراً ميهجاً.. 

كان يجلس إلى مائدة الكتابة صيفاء ويفضل السريرء شتاءً, مع قفازين لا 
يغطيان الأصابعء حين تبلغ الحرارة درحتين تحت الصفر. ويتغمس هذا العازف 
الشيطانى في العزف على دفاتره ‏ ملاحم,؛ روایات. مسرحيات كوميديه ‏ بسحنة 
عاتية. ومزاج بشوش» من دون أن يحتذ عندما أقاطعه لأمر تاقه. 

رقع ساعدة. والقلم في يدهء ويرفع رأسه مبتسماً ثم يدتدن مازحاً: 

عندئد أضع فنجان القهوة. أو الفواكه. أو الصفحة اللصححة, على المائدة 
سعيدة بسعادته. وأجيب «حتى مابعهد الموت!ه من دون ن أتصور الموث 
موخودا! 

كان بحب الضحك والإضحاك والاستلق اء لحت أشعة الشمس» وتأمل 


)١(‏ رسالة إلى ب بريفيلاكي. 
(؟) ضمنیاً: «إلى متى تدوم سعادتنا؟». 


11 معتبة 
الفكر الجديد 


وكانت النزهات الطويلة على طرقات مستقيمة توقع أفكاره. وكان يحتاج إلى 
الكلام لإنشاء مواضيعهة: دالإنجليز يدخنون غليوتهم: يس, يقولون» متاملين. 

دتودا راباء, «القبطان ابليا». «الأوديسة» ف صيقتها الثانية التى نتضمن 
انين وأريعين الف بمت» «تاريخ الأدب الروسي».. وعشرة مشاريع آخری.. کل 
ذلك يتطلب عدم إضاعة الوقت. 

غير أن أقوى الأجسام وأقسى الأرواح تحتاج بدورها إلى تغيير المناخ. وبعد 
لجنل قاتا التحو. تحرف الأبيض الخوسط الواكق: وللعظن براقصة النطية 


الأحمر. 

دقت ساعة الوداع. وعلى عتبة بابنا غير نيكوس رأيه وفتح حقيبته باحثاً عن 
النسخة الوحيدة من مخطوطة «الأوديسة» ليسلمها إلى فيليب كراوس ألأب: 

«ياصد يقى أعهد اليك يعملي. حافظ عليه, أرجوك: حتى عودتنا!» 

- ألم نقرر الذهاب نهائياً؟ قلت له. 

- لقد قادنا الإله إلى هذا المكان. لنترك له المبادرة مرة أخرى. إِنَّ دروبه لا 
يُسبر لها غور..» 

ركنا كريد الاقام فق باريس ابعض اوقت حص يتمكن فيكو من ععابة 
سلسلة جديدة من المقالات لموسوعة إلغتيروذاكيس. إذ كذّا نأمل الكثير من تلك 
القالات. ومن آل حمر التفقات شعن يعن الاسدقناء من العشون عل سرفة 
مريحة لنيكوس في الدائرة الخامسة عشرة. كائنة في شارع بلبلو. أما أنا ققد 


لكن صعويات غير متوقعة كانت تنتظرنا في باريس. 


۱٦‏ معنية 
الفكر الجديد 


باریس ۱۳ شارع بلبلو 
4ع بربل 0٩(1۹۳۰‏ 


أخي العزيزء 

أنا في باريس منذ بضعة أيامء ولا أشعر باي قرح.. والأسوا من ذلك: أنني مضطر إلى 
اعادة المقالات التي بعثت بها إي» لانه يستحيل الحمل هنا. مامن مكتبة تضم الكتب 
المساعدة التي آحتاج إلبها: في المكتبة الوطنية لا توجد أعمال ماير وبسروكهاوس, ولا 
حتى الموسوعة البريطانية! غداً سوف ازور السفارة الالمانية لعلني أجد فيها بعض 
القواميس. زرت المكتبات من الصباح إلى المساء, بلا طائل. ذهبت إلى مؤسسة «لاروس» 
توسلت إليهمء وجثتهم برسائل توصية من سفارتنا حتى يسمحوا لي بالاستعانة 
بالكتب التي لديهم. مستحيل. رفضوا من حيث ا مبداً. 


وفي رسالة إلى ادويغ: 


أجول ببصري في شتی أنحاء الأفق ولا أعرف أبن أثيته أه؛ '(00518)5 80186 1'ل, 
كريت! كم تشبه باخرة تسوطها الرياح! حلت سنة 14١‏ ونحن بعيدون ومتباعدون! 
أحياناً يستبد بي الشوق للعودة إلى كريت. والاسترخاء على شاطئهاء والإنصات إلى 
الأمواج المالحة. أو الارتحال بعيداً جداً, باتجاه جزر الماركيز, تاهيتي, ساموا.. في داخلي 
شيطان بحري بمرقني ويأكلنيء مد وجزرء ولا أريد الإنصات إليهء وأنصت إليه. وأعرف 
اسمه فارتعش وأبتسم. هل هو الموت مرتدياً جلباباً من وراء البحار؟ 


بعد ثلاثة أعوام من الحرية يتوجب عل العمل() أحسد دورو (؟) المقيسم في وطني 
بغدادء وأرثي لحال آنا المنفية ف أثيذا. باريس تضطهدني وتضنيني, روحي فيها تشعر 
بالضالة» مثل حدوان مفترس مُلاحق..() 


وصدر في اليونان قانون يتعلق بترجمة كلاسيكيات اللغة اليونائية. فارتفعت 
صيحات نبكوس المتفال دائماً: «لنطلب مثهم تكليفنا بترجمة أفلاطون!(').. ولكن 


)١(‏ رسالة إلى ب. بريفيلاكي. 

(؟) جزيرتنا «المترجم». 

ليه لكسب القوت. 

)٤[‏ دورو ليفي. شقيق !دويخغ, عالم اثار شهير. 

() رسالة كتبها كازنتزاكي بالفرنسية مباشرة. 

الها هناك فرق شاسع بين اللغة اليوتانية القديمة واللغة البوتانية الستحدئة «المترجم» ‏ 


الفكر الجديد 
س 


لماذا نقتصر على الترجمة فقط؟ فلنعدٌ قاموساً فرنسياً ‏ يونانياً. ولنترجم من 
اللغتين: الديموتيكية والكاثاريغوسا. لا وجود لقاموس من هذا النوع. ومن شأنه 
أن يسهل عمل المترجمين..» 

وکأن ذلك غير كاف. فيواصل: «لننشيء ستسلة كلقب زرقاء»(') ولنترجم نيا 
جيدة مخصصة للجمهور العريض» وكذلك: «لنترجم سلسلة كتب للأطفال 
وننتقي أفضلها. من دون استتناء ذلك الشيطان الكيير: حول فبرن..» 

وبدأ كازنتزاكي يراسل الناشرين فيما سعى صديقه الشاب بريفيلاكي إلى 
إقناعهم بإلحاح. وأسفر ذلك عن توقيع عقدين. أحدهما من إلفتيروذاكيس الذي 
كلّفه بترجمة كتب للأطفال. والثاني من ذيميتراكوس الأب. ويتعلق بترجمة 
كازنتزاكي وبريفيلاكي. فترجم كلاهما أربعين ألف كلمة تقريباً. وراجع كلاهما 

وهذان العقدان أعادا إليه الشمس: «سوف أذهب إلى أحد الشواطىء؛ لايد أن 
نجد على ساحل البحر ما يعادل غوتسفاب. 

- دعني أرافقك. لقد تألمت كثيراً خلال الأشهر الأخيرة. 

- أنا؟.. تألمت؟ كيف عرفت ذلك؟ أنتء بالينوتشكاء لا تتذكرين سوى الأشياء 
السيكئة. أما أنا فلا أفكر إلا في الفرح الذي عشته». 

ثم ضحك وشد كتفيء وشرع يردد ثرثرة مالكة البيت في شارع يلبلى: «کانت 
أستاذة غناء قالت ‏ وكان لها تلاميذ كثيرون. لم أر منهم أحداًء باستثناء 
هكتور. كلب «الكانيش» الذي يؤنسها عندما تجلس إلى البيانو. في اليوم الأول. 
أردت أن أكون لطيفاً. فحاولت مداعبته. 


- حار أن تفعل ذلك! صاحت الغجوز. كلا. كلا لا تقترب. أرجوك.. إنه 


)١(‏ آي كتب خرافات واساطير «المترجم». 


91۸ مكتبة 
الفكر الجديد 


غيور, هكتوري الصغير, إنه عطيل حقيقي!.. انتبه! يغار حتى من المرحوم 
زوجي! وكلما رينت صورته بالزهور شرع هكتور في البكاء.. وهل تعرف اسمي؟ 
السبدة عندليب! أفضل مغنية محترفة في الدائرة الخامسة عشرة!» 


منتصف النهارء على مقعد. 


وصلت للتو. أودعت امتعتي في مستودع الامانات وأسرعت إلى الوكالة الحقاريةء كان 
الوكيل يتناول غداءه. فجعلته ينزل من الطايق الأول: «كل البيوت مؤجرة قي ساناري» 
باسيديء ابحث في مكان آخر!» 


ودلني على طريق «ادروسك» التي تتطلب مسيرة ساعة على القدمين, لكن هناك 
ترامواى حتى منتصف الطريق. فاتجهت صوب المرفاء ووجدت المحطة. وبقيت انتظر 
على مقعد. الميناء لطيفء والحرارة مرتفعة جد لكن ثمة نسمة بحرية منعشة.. 

مقاطعة البروفانس جميلة جداً. وتشبه اليونان تماماً: سَرُوء صنوبر. شقائق 
النعمان.. آما سائاري فتشبه ايجين.. وفيها زوارق ومراكب شراعية, وسمك مقي (وصل 
الترام» وقد ناداني صياد لينيهني. ليكن الله معي. إني ذاهب!). 


الساعة الثاذية ظهراً 

لاشيء! كل الفرف محجوزة. لقد تاخرت في القدوم.. القرية جذابة:؛ هادثة, على 

ساحل البحر. كآبة. ساعود وأقصد «لاساين» ومنها إلى «السابليت» ثم «فابرغا».. 

وهكذا أجوب القسم الجبلي الداخل في البحر «الرُعن» بكاملمة. حرارة مرتفعة والارض 
تتضوّع. الورال مزهرء وكذلك الرّتم والزعتر. أشجار تين كثيرة. كريت تماماً. 

ساناريء السابعة مساء(؟) 


عدت بعدما جُبت الرّعن كله. منهوكاً. جائعاً. ملفوحاً بالشمس. ظمآن. لا شيء. 


("js 0 )‏ رسالة إلى ابليني سافيوس. 


14 مكتبة 
الفكر الجديد 
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من حسن حك أنك لم تسافري معي وإلاً أنهكتٍ كثيراً. أما أنا فاقاوم. وكثيراً ما أفكر 
باننا لو كنا من الأغنياء لربحنا الكثير. وخسرنا الكثير أيضاً أنا سعيد بهذا العذاب 
بحثاً عن متر رماي نستلقي عليه معاً. 
مساء السبت, «كَان» واحسرتاه(١)‏ 
لاشيء في سان رافاثيل.. عدت إذن إلى كان.. تخيلي شاطئاً بعرض مترين» يحاذيه 
طريق مزدحم بالسيارات كما في شارع الشانزيليزيه.. 
الشاطىء الذي تبحث عنهء مثل غوتسغاب بحرية:, لا وجود له. لا شك أنّْ هناك 
واحداً قي مكان ماء من فرنساء لكن أين؟ كل شيء هنا متحضرء ودتعذر الاقتراب مذه. 
صباح الأحد 
نمت هنا «جوان لي بان» على هذا الشاطىء المشهور.. ليلة رهيبة. إذ أن الشاطىء 
يع بالبعوض والحرارة القاتلة. عندما سألت فتاة الفندق عن سبب شهرة هذا 
الشاطىء. أجابتني: هناء كلهم تقريباً يتكلم ون الإيطالية ! رقصدفاء» ھا E‏ 
Signore‏ (. 
الأحد, بعد الظهر(") 
بعد خيبتي في كَانْ وجوان لي بان وصلت إلى هنا. إِنّها مدينة صغيرة ولطيفةء ذات 
طابع إيطالي بحت. عدد الفرنسيين قليل. وعلى شاطىء البحر المقفر تقريباً. يوجد نخيل, 
وزهورء وغارء الخ. وجدثٌ فندقاً ممتازاً. وانا الآن جالس ف الحديقة واكتب اليك. غداً 
سابحث في كل الاتجاهات. ارتدي القميص الاصفر الفضفاض (اتسخ كثيراً وغسلته).. 
وبجبين أسود لفحته الشمسء أطوف طوال النهارء باحثاً عما سيكون ماوانا. 
5ايونيو(؛) 
عثرت على فيلا رائعة ذات حديقة.. طبعاً ليست الافضل, لأنها ليست على شاطىء 
البحرء ومثل هذا الشرط لم بعد قابلاً للتحقيق.. اتلهف لرؤيتك وخسك. إن شاء الله, 


الفكر الجديد 
> 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
ايه «والدعاية, سيدي !. 
(۳)ء (4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


نعمل, نتحدث» نسكت. لكن معاً دائماً. الحداة رائعة لاذنا رائعان ونحب بعضنا. 
..تعالي فْ آقرب وقت ممكن. بيتّنا جمدل. هادىء. وق الحديقة ورود كثيرة. وشجرنا 
درّاق مثمرتانء وآشجار ليمون وبرنقال الخ.. كل شيء لنا. 


تأتى الأشياء دائماً بطريقة أخرى. ففي ثلوج غوتسغاب كنا نحلم باليوم الذي 
نحرق فيه باطن أقدامنا على الرمل الملتهب حتى البياضء كي نسرع بعد ذلك من 
أجل بلّها بالموجة. لكن القدر قرر غير ذلك. لا شاطىء؛ ولا رملء ولا سباحة. 

وعوض ذلك: حديقة متوسطية. حديقة دير لا ترانا فيها سوى القططء وتغض 
بالثمار المحبوبة التي سحرت شبابنا: طماطم. باذنجان. فلفل. عتب أبيض. درّاق 
وردي.. ودفلي.. 

قبيل مغادرتي باريسء تلقيت نبا سعيداً.. لقد أعجب جان كاسو ب «تودا - 
راباء.. وهذا الكاتب الجيد الذي كان رجلا كريماً أيضا.ء أراد مساعدة زميل 
مجهول. وعرض كتابه للنشر في دأر «فوركاد». 

تملكني الفرح» وأسرعت إلى محطة ليونء من دون أن أنسى إرسال برقية إلى 
نيكوس. غير أنَّ برقيتي لم تصل. «نذير شؤم» زمجرثٌُ مغتاظة. «بل بشيرخير, 
أجاب نيكوس المتفائل دائماًء وأضاف: أتمنى من الله, أن أسمع الأنباء السارة من 
قمك. دائما!». 

كان نيكوس قد استقر حذو طماطم «ه» عاري الجذع في الشمسء وبدأ 
بترجمة كتب الأطفال. وقد بدا ملوّح البشرة. مستعيداً نوعاً من الفتوة والإشراق.. 
غير أنَّ الإغواء الكبير جاء من «نيس». وعلى الرغم من تعوّد نيكوس عدم مقاطعة 
عمله في الصباح ققد صار يختلق المبررات كي يذهب للتنزه بين الزهور 
والخضار. ولو كتا أغنياء لغطتنا أكداس من الفواكه. ولأننا لم نكن كذلك, فقد' 





0 هكذا ف الاصل: تجاوزا.. »المترجم».‎ )١( 
الفكر الجديد‎ 
ر‎ 


كان يعود ومعه البطيخة الحمراء الأكثر طقطقة في حياتهء والبطيخة الصفراء الأضوع 
عطرا وبالتين ذي قطرة العسل السائلة. ونذهب مشتبكي اليدين بحثاً عن السمك. 
وكنا في موسم سمكة الرّنكة الطازج الذي نحبه منقوعاً في النبيذ الأبيض. نعم, لنا 
ثروة طائلة: قبو لخزن الخمور! 

وخلال تلك الأشهر الصيفية الاربعة تدرجم نيكوس أو اقتبس عشرين كتاباً 
للأطفالء اختارها بعناية من الاداب العالمية: «شوز الصغير» لدوديهء «كوخ العم 
توم» لبیشر ستو «كاري الفيل» لموكيدجي» «النحلة» لبونسلء «اوليفر تويست» 
لديكنز. «رحلات غيلفر» لسويفت,. الخ.. الخ.. ووضع أيضاً مخططاً تفصيلياً 
لروايته الجديدة «يوم ممطرء رؤية حياة كاملة. مكثفة في يوم واحد.. وموقعها 
بين حلمين ‏ زيارة الغريكو وتجلي بوذا. 

حوالي نهاية سبتمبر أعلن بريفيلاكي أنه سيأتي إلى باريس لاستكمال 
دراسته. فهل سننتقل للإقامة في إحدى الضواحي الباريسية كي يتمكن الرجلان 
من العمل معاً في إعداد القاموس؟ 

كنت آمل ذلك. وكانت لابنة عمي ماري خطة بدت لنا قابلة للتحقيق. فبداتٌ 
أزكي الحقاكب قال اتتفالي إلى باريس مسخشفة: 

بقيت لحظة أتأمل بابوجيّنا الدّترييّن اللذين اشتريناهما في كازان وقد لمعا بكل 
الوان الأرضى الروسية. 

- لقد اهترأ كثيرا تنهد نبكوس» لينوتشكاء هل س.. 

- لندفنهما في الحديقةء اقترحثٌ عليه, كي أقول شيئاً ما. 

- مثل قطة؟ إذا لم تقرري أخذهما حقاًء فلنعدٌ لهما جنازة لاثقة اكثر. 

وتم ذلك فعلاً. إذ فتش نيكوس في أدراجه واختار أفضل سماط صغير طرّزته 


- هذا المسباء سوق نذهب لرمى زوجى حذاء البابوج في البحر؟! 3“ 


حزم الرزمة. مكتبة 4 
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ر 


خ یھب أن تیف تدرا کے لإ قذف بها اكد إل الشاطىء. 
فذهب يقطف آخر حبة رمان في الحديقة وأعاد فتح الرزمة ثم وضع الثمرة 
- هبة لقارون! قال بنيرة حزنء ومن دون هدية. لن ينقلهما إلى الضفة 
ومازال يرن في أذني صوت الارتطام المكتوم بالأمواج. فأسترجع خيالاً طويلاً 
مرتسماً في خلفية معتمة, لذلك الرجل الذي كان يجيد إضفاء مذاق خاص على كل 
الأشياء. وحدها النجوم اللامبالية, وصديق ذو قوائم أربع, كانت شاهداً على 
هوسئا. 
وف انتظار الأحسداث التي ستقرر مصيرنا بدأب باجراء سلسلة مقابلات 
صحافية في باریس مع بعضس الشخصيات المنتمية إلى الوسط الأدبي, ولاسيما 
الكونتيسة دي نواى» وجورج دوهاميلء واندرية موروا الخ الخ.. وفي نيس 
حاول نيكوس إيجاد حلول لمشاكل عديدة يتوقف عليها حضور بريفيلاكي إلى 
يعد كافياً أجير نيكوس على العودة إلى اليونان. 
بعد ظهر الأحد() 
(ئيس: ۱۹۳۰) 
قديستي جرجس0) 
اتلهف لسماع حكاية مقابلتك للكونتيسة دي نُواي.. ينبغي. يالينوتشكاء أن ينتهي 
هذا الوضع. حياتي صارت تافهة مثل الآخرين. عندما أفرغ من عملي مع بريفيلاكي 
سوف نتخلص من كل هذا البؤس ونذهب للتمتع بالجيل, والهدوء والمراسلات النادرة. 
من دون أعمال. لا أناء ولا أنت ولا «الأوديسة». نستطيع مواصلة هذه الطريقة في 


العبش. 
(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


(؟) سبقت الإشارة إلى أن كازنتزاكي يعتير ايليني بمثابة القديس جورج أى جرجس. «المترجمء 


يفف 4 
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وف انتظار ذلك يتوجب علينا الاكتفاء بالقليل» وتقبل الضرورة مؤقتاً. مع اجبارها 
تیس. مساع الخلاخاء(١)‏ 


قرات البارحة في صحيفة «لوتون» مقالاً عن المعهد. وقد سافر قاليري إلى جنيف 
لتقديم تقرير حول التعاون الثقاقي. ريما تمكنا من الحصول على ذلك التقرير؟ أرجوك. 
ياقديستي جورج. أن تهتمي بذلك. 

حاولي الحصول على ثمن جيد مقابل العاج(')! سوف نجهز من ذلك غرفة في بيتناء 
!10 »آنه لمن الضروري أن يكون المرء ساكناً ف مكان ما. 

كنا نحلم ببناء بيت» مرة في سالزبورغ. وأخرى في نيقولاسيء قرب برلين أو 
حتى في مودونء أو فانتني ‏ أو روزء لذلك يتابع نيكوس: 

حتى الآنء مازال بيتنا «الطائره مَيْنياً بالضياب والإرادة والسيف. لكنه سوف 
يتدعم لأنك معى وأنا لا أخشى شيئاً. 

نيس مساء الأرديعاء(؛) 
May May gwan)‏ 


هذه آخر ليلة أقضيها في نيسء فيلا دي ييرفانش. لا أريد توديعها من دون أن أكتب 
إليك كي أعبر لك عن مدى وجودك معي لي هذه اللحظة:؛ وعن حداتذا التي كانت ودية 
عميقة, وسعيدة, هنا. ولولاك لصار كل هذا الجمالء والشمس. والبحرء والعرّلة, قي 
منتهى الإنهاك بالنسبة لي؛ ومسارت حياتي لا إنسانية. لانك انت التي تضفين عليها 
العذوية. 

في داخلي نزعة لكره البشر.. قوى فظيعة. مظلمة. ولا أكاد احافظ عليها متوازئة. 
أعتقد أنه لا يوجد في العالم سوى اناس قليلين احسوا مثلي سرعب الحياة والموت. مامن 
وهم يخدعني, ومامن سذاجة تجعلني أنسىء اعيش بلا امل. وحتى عندما أبدع بيتاً 
(؟) منمنمة بيزنطية منقوشة في العاج كنا نامل بيعها. 
(؟) بالانجليزية في الاصل: البيت. «المترجمه 


(4) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(0) بطلة رواية وأيت «مطاردة في بلاد الصمت» وكان نيكوس متفمساً في ترجمتها. 
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شعرياً جميلاً. يسخر أحدهم في داخلي. ويتهكمء ويذكّرني من أين جئت؛ وإلى أين أذهب. 
وبانه لايوجد خلاص. لكن, عندما أرفع عبني وكم حدث لي ذلك هناء في فيلا دي 
بيرفانش! . وأراك ترقنين بالآلة الكاتبة, أو تنصرفين إلى شؤونك البسيطة. البشرية, في 
أعمال البيت, تغسلين صحناً أو تعدين شاياً ‏ عندئذ فقط أعرّي نفسي, وإذا باللحظة 
الزائلة تكتسب نوتر الأبدية وامتدادها. فأقول لنفسي: ربما كانت هذه اللحظة البسيطة 
جداًء والإنسانية جد جديرة بأن تجعل الإنسان يتحمل مشقة الولادة من دون اكتراث 
باللوت. 


مرسنانا.؛ ۷ أكتودر لول لا 

ذهبت أمس إلى الوكالة.. عرض عل مقعد في الدرجة الثانية, لرحلة «بيري», مقابل ۷ 
إلى ٠١‏ جنيهسات. لكنني لا أملكها. ولا تكاد نقودي تكفي لمحل في الدرجة الثائية, 
الاقتصادبة. 

نلقدت رسالتك؛ وإأشكرك عر ل ما ذكرنه من أشياء جميلة. ليتني أستطيع الانكباب 
على «الأوديسة»! لنامل! ولأنك معي. فأنا أمل ذلك. 

قصائد آنا دي ذواي جميلة جدأًء ولكن كيف اترجمها؟ سوف أحاول. 

ميناء مرسيليا القديم رائع جداًء مثل صقلية تماماً. وهناك وفرة في الفواكه, والسمك, 
والأصداف.. نساء متبرجات, ماجنات. وشوارع ضيقة؛ وببوت مدعومة حتي لا تنهار. 
ألوانء صياح بالاسبانية والإيطاليةء نظرات ماكرة. أتناول عذباً وقطعة خبز. وزيتوناً 
أسود. 


لدى العودة إلى اليونان التجأ نيكوس إلى أمه. وأمضى شهراً في حياة نباتية, 
وحنان لا يكاد يظهر. وكلمات لا تكاد تُنطق» معطرة بأكبساش القرنقل. والعسل, 
والقرفة. 


ثم أنكب على عمله من جديد. وقبل سفر بريفيلاكي إلى باريس وقع الصديقان 
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عقداً نهائياً مع ديمتراكوس. ثم سافرنا إلى ايجين حاملين في أمتعتنا أربعين ألف 
بطاقة سيمل نيكوس كل واحدة منها بكلمة فرنسية وما يناسبها باللغة اليونانية 
الشركة وا كا رفوا 

استضافنا انفيلاكي - في بيت ريفي قديم يتوسط أشجار الزيتون والفستق 
والقين والعكب: وكائت تاك كحت الشرفة, شجرة مضطكاء تع ل وَاتِدْجهًا 
طيباً لحلوياتناء ونخلة. وصتوبرة رائعة تغطينا بظلها. 


ويتلألا البحر عبر أوراق الزياتين. ومع ظهور النجوم الأولى. يرتفع صوت 
حراس السجن ليذكرنا بأن بشراً يحبسون بشراً آخرين في تلك الأقفاص. 

ومن الشرفة الخشجية التي كان نيكوس يعد فيها القاموس» كنا نتأمل غروب 
الشمس ساكبة غلالاتها التي من ذهب وفضة مذقية: وماان يتلاشى الموكب 
ا ملكي حتى تلوح افروديت شاحبة مثل عرق اللؤلق. 

كان ذركوس يمدي الوق من الفجر إلى الليل: غاطساً ف بطاقات 
القاموس من دون كلل. وأثناء نزهاتنا الملسائية على شاطىء البحرء أو داخل 
الجزيرة, كثيراً ما يتنهد قائلا «ما يحزنتي أكثر هو تبديد أفضل سني حياتى.. 
وعدم قدرتي على التغلغل في الغنى الداخلي..» 

ويحاول إفادة بريفيلاكي. الموجود في باريس مع همومه الخاصةء بيعض 


تجربته: 

الصقر الذي اختطفنا من الجمجمة, يشرب دمنا كي لا يموت. وينبغي أن نتركه 
يفعل ذلك. اننا إذا طار من هذه الأرض» سوف نضيع بدورفا.. 

ووصلت أخبار «المعرض الكولونيالي» حتى ايجين. قمن جهة, كانت باريس 
من جهة أخرى ذلك الجبل الشاهق ‏ تورَاهِرْهُْوهي ‏ الذي حدثتنا بيليلي عن 
روعته بمناسبة زيارتها لأثيتا. ولم يكن نيكوس ينتظر المزيد كي يرفع المرساة 
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«أنا طائر مهاجر. يالينوتشكا. لست فلاحاً ولا صياداً. ضعي يدك على صدري 
لتحسي كم يرتجف منتظراً رياحاً مؤاتية..» 

كان يتكلم ومنخراها ينبضان. لكن مازالت هناك المحاكمة بسبب كتاب 
«الزهد» الذي اعّبر مناهضاً للدين والوطن. تلك المحاكمة التي لن تحدث أبداً غير 
أن التلويح بها يعود من فترة إلى أخرى, مهددا. لقد طلب غلينوس من نيكوس أن 
يجهز دفاعه. 
شيء حول القضية. فأضاف إليه بعض الكلمات ثم أعاده إلى أحد الأدراج )١(‏ ومن 
أجل تغيير وجهة مزاجه المتعكر. حاول استخلاص الجانب الفكافى من القضية 
فصاح: «ياإلهي, ماأغرب أطوار البشر! في جو حار وخانق.. سيزدحم القضاة 
ويصرخون متفقين!.. وهكذا يشعرون بالزهوء لأنهم خدموا.. العدالة!» 

ويضحك ضحكته الكبيرة المنقذة. 


في باریس ظل بريفيلاكى يرافقنا قدر استطاعته إلى منتزه فانسان:ء كاأننا 
النحل يدخر العسلء من السيات إلى المساء. كان الطقس حاراً؛ بل حاراً جداً. 
والأنواع المستجلبة إلى المعرض الاستعماري. من خيزران» وبردي» ونيلوفر في 
البرك. فضلاً عن الأجسام البشريةء تتضوّع بعطور الجنوب. ويدوي في النهار 
والليل» قرع الطبول والطبلات الأفريقية.. وعزف المزامير الحاد. وفي كل منعطف 
يلوح قناع أو أسدء, وحش نصفه حيوان ونصقه إنسان, عمود آحمر أي سود 
كوخ أو معبد.. بعد مرور أعوام عديدة. استطعت بمفردي أن أتأمل «أنغكور 
فات» الحقيقية, تلك الزهرة التي لم تقطف أو توضع في مزهرية. غير أن فرنسا 
وفرت لنا في ذلك المعرض الكولونيالي رؤية ما يشبه الحلم. 


وأراد نيكوس أن يوفر عن أتعاباً غير مجدية, فسافر وحده إلى النمساء بحثاً 


عن ملجأ هادىء ف الجيل. 
YY‏ مكتبة 
42 
ر 


(1) يوجد التص ف آخر هذا الكتاب. 


توراهزهُوهي الجمعة ١91-١7‏ (1) 


قديستي حرجس» 

لا شيء! ذلك ما حققته يعد مسير تي الفظيعة.. 

غداً اذهب بالأوتوبيس إلى بريدليتزء وسان ميكائيل ثم لينز. جولة قاسية, 
ومصاريف. وتعب. سوف أقترب من تشيكوسلوفاكيا. و إذا لم أجد شيئاً سوف اعود إلى 
غوتسغاب. عزائي الوحيد أنك لست معي وانني وفرت عليك هذا التعب. 

افكر مجدداً. وبارتياح» في بيت آل كراوس الجميل. فهم يع رفونناء ويتحلون بخدمة 
ممتازة ورصانة فائقة.. سوق اطلب منهم تهيئة مدفاة لنا.. 

حبدبتي آنا منعب, متعب.. نورّمت قدماي من تسلق الجبالء والذهاب من فندق إلى 
أخر تحت المطر. لذلك اعتبر غوتسغاب بمثابة واحة. 

وهكذا تعود إلدناء هناك: حباتنا المقدسة: عملء راحة. متعة مسائية بعد الجهد.. إن 
اناساً فقراء مثلناء عندما يجدون شيشا رائعاًء مثل ذلك البيت على قمة تشيكوسلوفاكياء 
والسعادةء ينبفي ان يعوا بان كل ذلك هبة لا تتكرر من القدر. 

وق الأثناء سوف ننظر صوب ايجين؛ لنتخيل بيتنا «المستقبلي» على شاطىء البحرء 
والصخور. 


أنا سعيد بوجودك واطلب من الإله أن بميتني قبل تلاشي هذه السعادة. 


مساء الأحد, في بيتنا(؟) 

(غوتسغاب, يونيو ۱۹۳۱) 

كلما إقتربت من البيت ازداد خفقان قلبي. الطبيعة تلمع تحت الشمس. والفلاحون 

يحصدون, يتضوع أرمج ناعم, بينما يلوح زغب رؤوس النباتات الشوكية مثل أجداد 

شائيين. وبعضها لم تتفتح براعمه البنفسجية المستديرة. 

مررت بالدروب نفسها وشعرت بالحذين إليك يجانبي. اجتزت الجسر الصغير 

فقفزت سمكة فوق الماء. بشير خير. فوثب قلبي مثلها. 
)١(‏ و(؟) رسالة إفى ايليتي ساميوس. 

A 


الفكر الجدية 
ر 


كانت هيلداء الأولى التي تغرفت علّ. ومن آعلى المنور حيث كانت تملأ المستودع 
بالعلفء مثل علم أحمر. صاحت «مرحی! مرحى!». 
وكان كراوس يحصد بمنجل كبير «هِز ديركتور! سيسدي المدير؟» وأسرعت العجوز 
تضحك وتبكي: «وآين السيدة المديرة؟» 
صعدت إلى غرفتي.. وطلبت للعشاء حليباًء وزيدة وبطاطا. وانا الآن جالس على 
اريكة غرفتي وأشعر بالسكينة والعذوبة والغبطة. الطيور تغسردء والبيت يتضوع 
برائحة العلف والصنوبر والسهل. والشمس بدأت تغرب. 
ليلة واحدة. أما بقية الليالي فقد أمضيتها في القطارات على نحو فظيع.. بالامسء في لينز 
تمددت قليلاً على مقعد عريض, على ضفة الدانوب ونمت. كنت لا أكاد اغمض عيني 
قليلاً. ولو قي الطريق. حتى أحس بائني سانام.. 
وهذاء هو أول يوم أشعر فيه بالهدوء والراحة التامة. مامن مشهد طبيعي يعادل هذا 
المنظر. 
حدسي يشعرتي بأشياء جيدة.. فقي الآأفى عمل جاد. وهدوء. وسكدنة, وسعادة, 
عندما نتحدث معا مرة أخرىء كل مساءء, مثل روحين محظوظتين, لا تشوبهما شائبة» 
ومثل حسدين بتحابان وتندادلان الاشتهاء.. 
وكتب إلى ب. بريفيلاكي: 
۷ بوليو ۱۹۳۱ 
غوتسغاب» إرزجبیررج.. 
أخي العزيز. 
لن انسى سهراتنا في باريس أبداً. احتفظ منها بذكريات في منتهى العذوبة.. 
راسلنيء ارجوك» كثيراً. وسامحني إذا كنت متحفظاً في كلامي و رسائي. أريد ولا 
أستطيع, كس القشرة الصلبة التي تلف قلبي.. وهكذا أعددت قناعاً. خدع كل السذين 
عرفوني تقريباً. وسوف أترك أسطورة مختلفة تماماً عن وجهي الحقيقي. الجامع بين 
۹ 
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القسوة والئينء بي الحناد والياس. 


بعد استشقائي في بلومبيير كان الاتفاق أن ألتحق بنيكوس في الجبل. غير أن 
سالزبورغ كانت في طريقي. وكان الإغراء كبيراً. وبفضل بطاقتي الصحفية 
حصلت من غير تعب» على كل الدعوات الضرورية لحضور «نصف شهر 
الموسيقى». لقد مرت أكثر من شلاثي: سنة ولم أنس فرحي ولا خيبتي من رقض 
نيكوس المجيء لمشاركتي سعادتى. ولم يحسم أمره حدى بإمكانية رؤية ستيفان 
زفيغ الذي كان يريد التعرف عليه. وسماع «وزارتء وبرونو والترء ورينهاردت, 
ومويسي. وكتب: 

إلى القديس جرجس صا ب الآلة الموسيقية, 

من سوء الحظء لا أشعر باية رغبة أو متعة, ف التعرف على أحد.. أسف على ما أسبيه 
لك من حزنء وعلى عدم رؤية كادي().. أشتغل على «الأوديسة» من الفجر إلى الساعة 
الثالثة بعد الظهرء أشرب قلسلاً من الحليب البارد وأترجم جول فيرن. ولا يسمح لي 
استعداد روحى حالياً بتذوّق مباهج الموسيقى المرغوية. إلى العام القادم. 

صبر.. وصرير أسنان.. وهام قادم.. لازمة مؤاة لا تخدء أحداً حتى وإن 
ترددت بلامبالاة أو مرح. عندما لا نتم5: من تحقية أي فرح صغير! رحلة, أو 
حفلة: أو ثياب جديدة. أو زيادة الأصدقاءء. نؤجله إل العام ااقادم! وعندما يغطس 
کین ارک ی الأ ا الملا مضية. شي مكدر 

ولأول مرة لم تدى ضحكة نيكوس المجلجلة عند لقاثنا. جاء يستقبلني في 
يواكيمستهل بسحنة كثيبة «لا شك أنَّ روحه لا ترغب في الكلام». ولحسن الحظ 
أ سن فن ةة معان جا اساد تاف 


مازلتااق شور اعسطنن وتنفوس قلق؛ :مادا سافخل عندها أنه الجسباغة 
الثالثة ل «الأوديسةء؟ ولم يكن يتكلم كثير' عندما ننحدر من الدرب الوعر المؤدي 
إلى يواكيمستهلء عائدين منه صعوداً. محملين بالأجاص رالتفاح وبعض 'سماك 
الرتكة اللدختة: لكته ق الطرقات السو ية الستقيمة: على ايرتفغات: رترك العتا” 
(1) ذانى بايايواتع . 
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لأفكاره. بارز الصدر ورأسه إلى الوراء. فنتعقبه بصعوبة. مأخوذين بقوة 
اتدفاع». 

ويتنهد نيكوس قائلا: «أهء لو كانت لي عشرة سواعد., أو أفضل من ذلك لو 
كان يتبعني اثنا عشر مريداً. فلدي أفكار كثيرة, أقكار كثيرة كان دمكز أن 


نتحفق ٠۰.‏ 
دوم ٤‏ ديسيمار 1955 اک مات الصيغة الثالثة ل «الأوديسةه. وکنا معزولين 
عن العالم بسيب عاصفة ثلجية عنيقةء وبعد يومين احتفلنا بعيد القديس نيقولا. 
كان الثلج والصقيع في الخارج. والندفء الإنسانى داخل الييث. «دفءٌ فوق 

أرضي». 

ولو کنا قادرين لسافرنا إلى أراضص بعيدة. لذلك دعا نيكوس وأخاف الأصغر 
بريفيلاكي ليقضي عيد الميلاد برفقتنا. وفي الأثناء كا. بتساءل عن نوعية عمله 
الجديد. 

لم يكن يجب تبديد جهده في أعمال صغيرة. حتى رواياته صارت بعد عشرين 
عاماً. تكتسي بُبعد ملحمي. 

يقال إن لينين عندما ير.. الاس تر حه كار ".جم قواميس أو يتعنم لعة جدء؛ 5. 
أما نيكوس فكان يترك روحه تتغلغل في بئر؛ أو في لجة الروح الإنسانية التي لا 
سير لها غور. 

وينصحني قاكلاً: «اختاري روحا عخايمة. وكرسي نفسك لها بالكامل. انظري 
مدى الفرح الذي يتملكب وأنت تؤلفين كتابك عن غاندي. عندما تنتهين منه سوف 
أساعدك على اكتشاف روح أخرى عظيمة. 

رەت ف أي عمل ستشرع؟ 


- لست أدري بعد :+ ذا لا يدعنى انام.. أن أتخلى.. أن أتخل .ن کل شيء بي 
رغية لكتأبه د .حية في سبعة فصول. تكون الفصول الست الأولى معدرة عن 


مواقف زقددة دمخنائة . ثم دى رؤيا يودا.. لست مستعجلا. أترك الموضوع 


۳۹ مكتبة 4 
الفكر الجديد 
> 


الضخم. هكذا فقط أتخلص من الحشرات الصغيرة. 

كانت الستة توشك على النهاية. وبعد خزن العلف والوقود والبطاطا والبصل, 
انصرفت عائلة كراوس لشغل الدنتيلاء وتزويد المدافء بالوقود المدخر. وتغير 
المشهد الشتائى أمامناء إذ اختفت الغابة تحت محيط ثلجى أبيض بلا ضفاف. 

وكان الصمت عميقاً إلى درجة أننا كنا نخفض أصواتنا خشية أن تهشمنا 
صرخة مثل كأس بلور. لقد تغير كل بثيء, المداق, الشم, البصر, اللمس» وصولا 

أعارتنا عائلة كراوس خشبتي تزلج فلم نتجح في استخدامها. وکنا نمكث في 
بيتنا الشبيه بكاسحة جليد تنفث الدخان الكثيف. وننتظر وراء النافذة مجىء 
ساعي البريد كي يضع بين أيدينا جمراتِ متقدة, أخباراً جديدة من العالم 

- لينوتشكاء سيأتي بانديليس! 

فرح. وتعليقات على الحدث. 

وفي طنير تجره أجمل بقرة. نزل نيكوس إلى يواكيمستهل لاستقيال صديقه. 
وفي حين انصرفت إلى الفرنء هيأ كراوس الابن المفاجأة. وهرعت هيلدا فرحبة 
لتضيء شجرة عبد الميلاد. 

كان كليؤويف على حق. «فالفرحة قافلة حرير ومطرّزات تأتينا من الشرق».. 
وذكرتني أول شجرة عيد ميلاد يملوك المجوس. وكان فرح لا ينسى: الصديق:» 
وما جلب معه من عرق الروم والنوافذ المزينةء الخ... 


١‏ بدأت سلسلة من المصائب التي لم يسيبق لها مثيل تحل بنا وببعض 
الأصدقاء الذين حاولوا مساعدتناء أيضاً. 


شف مكتية 
الفكر الجديد 
ر 


وهكذا أفلس الناشر «فوركاد» الذي اقترح عليه جان كاسى نشر «تودا ‏ رابا 
وتلاه الناشر «هومنت».. وأفلت رينودي جوفنال الذي كان ينوي بدوره نشر 
«تودا ‏ رابا» من موت شنيع, في آخر لحظةء لكنه لم يفلت من آلام الحادثةء إذ 
اشتعلت النيران في استوديو «أقضل سينمائيي فرنساء الذي أقنعته مادي 
سوفاجو بسيناريوهات نيكوس. وأخيراً فإن روبيرفرانس الذي کان يأمل نشر 
«تودا ‏ رابا» ضمن منشورات «ریدر» أ غيرهاء اختفى في ريعان شبايه. 

وفي الأثناء تعاون الصديقان الكريتيان من أجل إتجاز خطتهما الخمسية. 
وبدأ نيكوس بمراجعة سيناريوهاته. لينتهي بعد أسبوعين من «دون كيشوت» 
و«بوذا». وأعقبهما سيناريى ثالث أجت. بعنوان «كسوف الشمس» يتعرض إلى 
عبثية الحياة المعاصرة وأهوال الحرب» وضرورة سعي الشعوب إلى التآخي. 


وقي موازاة ذلك «وتلك عادة نیکوس». اذكب على مراجعة «بوذا» «في شكل 
مسرحية » وقال لي ذات مساء وهو يحشو غليوته بتيع خشن: أودَ أن أكسيه 
جناحين, يالينوتشكاء جناحين ملائكيين كما يفعل الغريكو مع رسوم ملائكته.. 
لكن ذلك يتطلب مني التسليم بأنه لن يُقرأ أبداً.. وهكذا أكتب بحرية». 


ومن اليونان جاءنا خبر كارثة جديدة: تراجع ذيميتراكوس ولم يعد راغباً في 
القاموس. ولا في الكتب التي طلبها سابقاً. وارتاب نيكوس فيمن يختفي وراء مثل 
ذلك القرار الْنْحْط. لكنه لم يسمح للكارثة الجديدة بأن تدمره. وبعد إنجاز 
السيناريوهات الثلاثة بدأ يفكر في «مدام بوقاري» و «الديكامرون» وهذا الآخير 
نذا له اعتشافاً وسيشرهنا من اللاو ق ملا شاه 


يوم ٠١‏ مارس ۲١1۹ء‏ وفي تلك الأجواء الشبيهة بأجواء «الأحرار 
المحاصرين»١١)-‏ وكان فوركان قد أشهر إقلاسه _أعلن لفتبريس عن قدومه. 
تأخر الشتاء. وذهبنا لاستقباله على الحدود الألمانيةء بواسطة الطنير الذي تجره 
اجمل بقراتناء دائماً. ومن جديد ذهل السيد كراوس» وغيره من أناس المحطة. 


.. العنوان الذي اعطاه الشاعر اليوناني الكبير ديونيزيوس سولوموس لقصيدته حول محاصري مسو لفغ‎ )١( 


rrr‏ مته 
الفكر الجديد 
اوه ل 


أماحم مشهد التدقق و العناق: والضرب على الأكتاف. والضحك الصاخب» 
وما إلى ذلك.. حتى فكرت مبتهجة: «هاهي ذي كريت! هاهي ذي كريت! هاهو ذا 
البُعد الكريتي!». 

كان لغتيريس سعيداً. إذ أرهقته السنوات الثلاث التي أمضاها في المانيا. وفرح 
بالمجيء للراحة. ورؤية أخيه الأكبر. وسرد تجاريه عليناء وقراءة آخر ما كتب. 

واستمع إليه نيكوس متهللاً: روايته جيدةء وكذلك ا مسرحيتان والترجمة 
الأمينة ل «الإنياذة:(1). إن كان نيكوس يحرص دائما على تشجيع الكتاب الذين 
يعرضون عليه أعمالهم. وعندما أستغرب تسامحه المفرط إزاء الشبابء يجيبني: 
«أنا أيضاء عندما كنت في سنهمء كنت أكتب بشكل رديء. لا ينبغي إحباط الذين 
يتعبون من أجل الكتابة». 

أراد لغتيريس أن يمتّع السيد كراوس بمشاركتنا في الاستماع إلى ثلاثية 
بتهوفن الموسيقية التي أتى بهاء فدعاه إلى سهرة موسيقية. وظل فيليب كراوس 
ينصت في صمت عميق. سأله لفتيريس 

- موسيقى رائعةء أليس كذلك أيها الصديق؟ آلا تشعر يأنك إنسان آخر؟ 

- نعم, تعم. سيدي المدير.. لكنني أثناء عزف الموسيقي كنت أتساءل أين 
سترمي بكل نلك ا بر؟ في المرج؛ هه؟ وإذا ايتلعتها بقرانى! 

وتواصل الانسجام حتى اليوم الذي اغتاظ فيه أغتيريس ومرّق مخطوطاته 
فطارت مع الريح الذسمالية فوق البيت.. وظل نتيكوس .. ”ر شفديه بيتما انقجرت 
بالبكاء. مدركة أن افتيريس قد مرق ةبه لاتو. 

لقد تكالدت المد. الصغيرة على نيكوس. غير أن :اة والوقه. ان دوي أن 
يدركهأ مرض او ماده حة؛ أثرت فيه هسق 

أشعر هذه الأدام 1.:. زن لا نُشوي. لقد حلت بم اهدر لحر كرا الال اطيه 
تمزيقي. أتمع دس ب - 2 حتى لا اتسرخ. مه أي أذرك أن < جه هوا حي ۶ 


ہے اننع ا لے 


(1) إذا لم تَحَنّي الذاكر.. 


خرف 


بتعزيتي.. 

ذلك ما كتبه إلى بريفيلاكي من دون أن يذكر سبب ألمه. لآن في ذلك اعترافاً 
بالموت, وتقبلاً له. لقد أكثر من الحديث عن الموت في رسائله. لكنه. موتنه 
الشخصي. فالمرء. قد يتقبل الموت لنفسه. وليس لمن يحب. 

كنت أراقبه من طرف خفيء وأطرح على نفسي الف سؤال وسؤال: ماذا يوسع 
السنجاب أن يفعل؛ وكذلك شجرة اللبلاب. أمام مشهد سنديانة مصعوقة؟ 

وبدأت الرسائل تأتى بإلحاح متزابد من باريس: بريفيلاكي يحضر 
لامتحاناته. وصديقتنا المجهولة مادي سوفاجو لم تعد قادرة على إدارة أعمالنا 
بمفردها. وصار ذهاب كازنت زاكي إلى اريس ضرورياء إذ. كما يقول المثل 
اليونانى «الوجه قاطعٌ مثل الشفرة». 1 

لكن ديكوس كان في أمس الحاجة إلى العزلة. ومن أجل ربع الوقت طلب مني 
أن أستبقه إلى باريس. واتفقنا على الذ-وقف ني الطريق كي أرْه ر رومان رولان» 
وأقدم له مخطوطتي حول غاندي, لأن كتابه. هو الذي عرفني على المهاته! 
وجعلني أحيّه. وبسذاجةء ذهب بنا الظنٌ إلى أن رسالة ااته صية التي أعطانى 
إياها ستيفان زفيغ كانت كافية. لكتها ثم تكن كذلك. إذ رفض رومان روه 
|...تقبالي» وأعلمني أنه لا يقرا المخطوطات مطاة'. 

١ه‏ ب صباح الجمعة ) 

قديسي جرجس الجر يح الحبيب 

نلقيت رسالتك منذ قليل وخرجت عن طور ى. بد أ دكتيي رسالة إن ر ولان ر 
-ون أن تكون رسالة هتوسلة. كما لو كنت مدند 4 .. علدك أن توردي هاتين الجاة. 
اللتين بعثت بهما إليك طيّ اللرسالة, حتى نفهد + مير "كبر آنه جر 2 5 اا مأ 
وتصرّف بطريقة غير مشرفة.. وسوف تكون هزد ١د‏ , الأول أي بتذدى هی به للا 
على درجة عالية م الكبرياء والنيل ولن ينسادا, ‏ --!0(2).. 


)6١‏ ۰ إلى أن مني س.عيوس. 
( ) ' ' تل خان ا بارا ییا 


الفكر الجدية 


ثم وصل كازنت_زاكي إلى باريس بدوره في اليوم الأول من يونيوء متأنطا 
«الأوديسة» كي يعرضها على بريفيلاكي (ألف وتسعمائة وأربع وثمانون 
صفحة: أربعون ألف بيت شعر مخطوط بيده). وعرضت علدنا ماري أبنة عمي, 
استضافتنا في بيتها الشاهق, في بولونيا - سور سين. وجاء بريقيلاكي ليسكن 
قريباً منا. وأقترح اقتباس «كالاندريا» للكردينال بیبیاناء و«ماندراغور» لمكيافلي. 
وسرعان ما أرُفق القول بالعمل. 
وقي حين كنت نومك قي شغل البيت كان نيكوس يذهب والتمثال الصغير لدانتي 
في يده للتنزه في غابة بولونيا. ولابد أن «يخطىء» طريقه دائماً ويدخل إلى المقبرة, 
ويضيع, ثم يعود منهكا. فهل كأن يخطىء حقاء أم أن القبر الذي حفر في كريت 
مؤخراً. كان يجذيه إليه من دون معرفته؟ 

وعندما لا يكتب يقرأ فاليري ومالاراميه. والمختارات الشعرية التى أعذها 
بنفسه. و إلى تلك الفترة تعود هذه القصيدة القصيرة لمورياس» في ترجمة غير 
منشورة: 

أنا خرافة السوقة المبتذلين. 

إتاوة كانت. ولاتزال واجبة 

اليومء وفي سالف الزمن؛ ومنذ عهد قريب. 

عُثْر في إحدى المجلات اليونانية على ترجمة سيئة ل «اسطورة حب وموت 
كورني كريستوف ريلكه»: 

- اللغة الديموتيكية لا تنجح في استيعاب مثل هذه النصوصء قال لي متأملاً 
بصوت خفيض. تذكري: «البحر, البحرء المتجدد أبدا» حاولت مراراً من غير 
طائل.. 


reiterı, reiten, reiten, ومأذا عن:‎ - 


هف 2 
الفكر الحديد 


| 


- ترجمة ذلك حرفياً لا تجدي نفعاً باليونانية. ربما: خبباًء حَبَباَ خَبَاًة ريما.. 


ثم انتقلنا إلى ذكر اسم «الفلورنسي.. العظيم. فتحمس نيكوس وقرا لي الأبيات 
الأولى من «الكوميديا الإلهية» لدانتي, التي شرع في ترجمتها إلى اليونانية 
الديموتيكية ببراعة فائقة. ولن بنهيها إل بعد أعوام كثيرة, ليقدمها هدية لا 
تضارع: لليونان. 


كان صبوراً جداً أمام مخطوطاته, لكنه لا يعرف مثل ذلك الصبر في المدن 
الكبرى. إذ أنهكته أربعة أشهر في باريس يرغم جهود بريفيلاكيء ومادي الرائعة, 
ووالدتها. وبعهض أصدقاء تيكوس: وأصدقائى. لقد ظلت الأبواب التى طرقها 
وسرفانتس. والغريكوء ناسكنا المتوحد. على رفع المرساة. وف نهاية سبتمير ودع 
صديقه متكا وساقن وحيدا ال اانا 
بونسيون أبيلا (آکتوبر ۱۹۳۲) 
سافرت من دون توقف, ليلتين ويوماً. كانت الأمطار غزيرة في بايون بحيث تلاشت 
كل رغبة ق الإقامة.. شاهدت المحيط الأطلسي لأول مرة؛ كان بارداً, أصفر اللون. موحل 
كريها. ولم تعجبني بياريتز مطلقا. عندما بلغت ادبرون تعرفت إلى رفيق طريقء وهو 
فرنسي يمنلك أراضي ي المغرب. هنا تختلط الأصوات والنساء والأطقان وائؤن والاغاني. 
ولقد أيقظني شخص منذ منتصف الليل, نافخاً في مزمارهء وتبئن أنه شحاذ يريد نقوداً. 
وصلنا إلى مدردد حوالي السابعة والنصف مساءً. وذهبتٌ للتبضّع مباشرةٌ. ولقد ركضت 
مدة خمس ساعات وزرت خمسين فندقاً عائلياً ‏ بونسيون -أرخّصّها لا بلق بناء 
وأغلاها لا نقدر عليه؛ ول الختام وجدت فندقاً رائعاً, مثل الذي نزلنا فيه أثناء زيارتنا 
لروساء وربما كان أفضل.. قد أكون متعباً بعض الشيء. لكنني لا أشعر بذلك.. فانتٍ 
حاضرة في كل لحظة؛ لا تتركيني من دون رسائل مطولة وملأى بالتفاصيل.. 
أول ما فعلت في مدريد هو شراء كيلوغرام من التين الشهي. واقد التهمته في الشارع. 
كانت حبات التين تتغلغل في أحشائي. باردة حلوة. وهكذا تلاشت, تدريجياًء كل متاعب 


4 مكتبة‎ YY 
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() رسالة إلى آيليني ساميوس 


السفر. العنب يباع بثمانين سنتاً أسبانياً (فرنك واحد وستين سنتيماً) وهو شهي 
أيضاً. وذمة كميات وافرة من البطيخ الأصفرء والموز. 
مدريد ۸- ٩‏ أكتوير ۱۹۳۲() 
..استعادت حياتي إيقاعهاء كما لو كنت أعيش هنا منذ اعوام. ومع ذلك لم أشرع في 
الكتابة بعد؛ أقضي النهار في زيارة المتاحف.. لم أرتبط بصداقة مع أحد. ولا أتكلم, 
راسلت روبيو7).. ولم أر خيمينيث() بعد أريد» قبل ذلك آن أشبع بمدرید وشوارعها 
ومتاحفها وناسها.. حضرت أول امس سباق ثيران: مشهد رائع وفظيع. يستحيل عليك 
أن تتحملي ذلك. يالينوتشكاء أما آنا فسوف أعيد الكرّة لأن تلك المشاهد تهمذي لأسباب 
كل فل ه. 
لف أكبر مسرحي إسباني؛ يدعى بينافنتي, مسرحية بعنوان «روسياء القديسة 
روسياء وقد عرضت البارحة لأول مرة. وقبل رفع الستار رثل المؤلف (ويبلغ من العمر 
حوالي سبعين عاماً) صلاة لروسياء مفعمة بالدفء, والحب. والتفهم, والشغف. 
'ولحسن الحظاء فقد تم نشرها في الصحف. فاقتنيت نسخة, لأترجمها إلى «كدكلوس»(!) 
وتتمكني من قراءتها.. إنه يقول ما أقوله تماماًء ويتحدث بدوره عن روسيا «المصلوبة». 
عدريدء 3اكتوبر 5(1477) 


ذهبت مساء البارحة إلى المسرح الذي درتل فيه بينافنتي صلاته إلى روسيا. اننظرته 
طويلاً أمام المدخل. كانت السماء تمطر رذاذاً. والريح تعصف؛ وأخيراً وصلء نزل من 
سيارته فعرفته من خلال الصور الكاريكاتورية التي نشرتها الصحف؛ هرمء نحيل, 
ضر بعدء آتيق. ذو لحية صغيرةء قصير, لطيف. أرسلت له ببطاقتي مع رسالة؛ وبعد 
بضع دقائق جاءت سكريتيرته وحددت لي موعداً ف بيته. غداً الاثنين, بين الثانية 
والرابعة.. 
مدريدء ؛ ١‏ أكتوير 9 0(191) 
..أمل أن أشرع قريباً في ترجمة نيسافور فوكاس(). إذا لم يربطني شيء هناء وعندما 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(1) تيموتايو بيريث روبيوء رسام. ومدير متحف الفن الحديث لي مدريد. 

() دون خوان رأمون خيمينيث. شاعر غنائي اسباني كبير. 

( #) مجلة ادبية تصدر في أثينا. 

(0) و(1) رسالة إلى أيليني ساميوس. 

(۷) نيسافور فوكاس» مسرحية شعرية لكازنتزاكي انكب على ترجمتها للفرنسية مع تحويرها لتصير درامية 


4 YTA- 
الفكر الجديد‎ 
س‎ 


أشعر بان وجودي ليس ضرورياء سوق أذهب إلى الجنوب واختار مدينة صغيرة 
هادئة. فريما تمكنت من العمل هناك. إن مدريد جميلة وفيها متاحف كثيرة. لكنها تفتقر 
إلى الهدوء. في المساءء بين السابعة والتاسعة, أذهب إلى السينما. ولقد شاهدت فيلماً 
رائعاً: شانغرسلاء الحياة في الغابات الأفريقية. حسب رحئة جونسون الشهيرة. وهذا 
المساء سأشاهد فيلم روني كثير «إلدذا بالحرية».. 


أنفق أقل ما يمكن. وأفقد صوابي عندما أرى الفواكه. تصوري البطيخة الصفراء 
الواحدة ‏ هناك أكداس على الأرصفة ‏ ذات الكيلوغرامين تباع بثلاثين سانتيموس,. 
وكذلك البطيخ الأحمر. أما الموز الرائع فهو لا يكلف سوى فلسين. غرفتي تغص بالتفاح 
والتين والاجاص ولا أتوصل إلى أكلها.. لو كانت هناك نقود! لنامل أن ينقذنا «غاندي». 

الشوارع الرئيسية نكنظ بالبشر كما لو أنهم يشاركون في تظاهرةء يعدون متقدة, 
واسعة؛ سوداء. تدى الرجال والنساء. أصوات وضحكات كما في معرض. الناس طبيون 
دافئون خدُومون.. وهذه المرة ترك عندي غويا انطباعاً قوياً. أما الغريكو فلم يتطؤر في 
داخلي» وظل في المستوى ذاته. لكن بعض لوحات غوياء وخاصة الأخيرة, احتلت مكانة 
عالية قي روحي. 

أطلب منك معروفين أخرين؛ قبل إعادة «فاليري» إلى بريفيلاكي اسحبي نسختين من 
«نخيل» ومن «المقيرة البحرية» سوف ندرجهما في الانطولوجيا الشعرية. 

مدريد ١٠أكنوير‏ 0(1۹۴۳۲) 

..ماأخبرتني به ليس مفرحاء لكننا سوف نصمد قليلاً. وربما تغيرت عجلة القدر. 
أقتصدُ قدر الإمكان؛ ولا أنفق سوى بيزيتتين يوميا.. وهكذا أستطيع المثابرة حتى شهر 
ديسمير, وحتى ذلك الوقت قد تتطور الأمور نحو الأفضل. زارئي خيميذيث مساء 
البارحة: هو ذاته دائماًء سيد عظيمء مهووس بمشروعه الإبداعي. عميق, جاد. هادیء 
متحفظ وودود. وعدني بإعلام أصدقائه.. 


آنا متاكد من آنه سسيذل قصارى جهده» وريما نجحنا. 


زرت بینافنتي» قلىل الكلام؛ هرم انیق؛ لكنه دارد. لاآدري كيف استطاع كتابة نلك 
«الصلاة» الجميلة. شاهدت أيضاً مسرحيته «روسياء روسيا المقدسة»: رديئة. مقاطع 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. فم 
الفكر الجديد 
> 


طويلةء حيل قديمة: لكنها عادلة وحارة. أما من الناحية الأدبية فهي ضعيفة. ساقايل 
هزه الأيام؛ ل بيت خيمينيث؛ أورتيغا إي غاسيت (وهو أكير مقكر هنا). 

أطالع باستمرار كتباً أسبانية مقيدة. لكن ذلك لا يكفي. ينيغي أن تكون مخطوطة 
«نيسافور فوكاس» جاهزة عندما أسافر إلى باريس. سنحاول مع «بيتوف» موت روبير 
فرانس صدمئي. هل يعود الذنب إلى «تودا ‏ رابا»؟ صرت أتسساءل عما إذا كان هذا 
الزنجي يؤذي بالسحر. آرجو من الله الا بؤذينا نحن أيضاً. 

لا لدري ماذا أفعل مع «ذ»(') كيف أتصرف مع مخلوق سيء يريد نقل القضية إلى 
المحاكم؟ بقيناً ليست هناك وسائا, أخرى أمام أي رجل شريف للدفاع عن حقوقه. علينا 
ان نتحلى بالصبر والمثابرة قدر المستطاع.. أسف لعدم وجودي معك حتى أخفف من 
همومك اليومية. صبراً. صيراً. صيراً فوق الأرض..() 


اکتویر 0۱۹۳۲) 


تحدثنا مطولاً مع روبيو. رجل داقءء عاطفي. دعجبني.. يتحدثون هنا عن مجيء 
«شيريو». هل أبعث إليك بمقال تقدمدنه للنشر في «لوموند» أو «لي نوفيل ليتيرير»؟ ما 
العمل للحصول على المال؟ هل أكتب إلى رونو بخصوص مكافاة المقال؟ عندما ينتهي كل 
ما لديك من نقود (وأخشى أن يحصل ذلك قريباً جداً) سوف اتجاوز انزعاجي وأراسله. 

إلهيء كم آسعى إلى إخفاء القلق الناجم عن صعوبات حياتنا المادية! أتشجع: أشد 
على أسناني. ولا أنيس بكلمة. لکن فراقنا ينهكني. 


ا “أكتودر ؟4(195) 
آلف شكر على الرسالتين. لقد فرحت بهما كثيراً على الرغم من مضمونهما غير الساز 
كثيرا. لكن الجوهري موجود: وجودنا في توافق وثيق() وما تبقى ظلال تمرّ ولا تلطخنا 


(0 التاشر اليوناني الذي كلف كازنتزاكي باعداد القاموس الفرنسي ‏ اليوناني» وسلسلة كتب الاطفال. 
(؟) تصرّف في بيت شعر لبول فاليري. 

(©) رسالة إلى ايليني ساميوس. 

)٤(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(notre existence si n4 بالفرنسية في الأصل:‎ )5( 


مر 
> 


بالسواد. 


قرات رسالة «غراسيه» بهدوء. إنَّهِ على حق: «كتاب زاخر ورؤيوي»(١)‏ وخال من 
الزنا. سوف أكاتب ړ لذارا 


تلقيت خيراً مريعاً من الإسكندرية, أمس: تسول واحد من أفضل أصدقائي, هو 


ج.بتريذيسء كان سليماً قوياً ورائعاً.. ما أبشع هذه الحياة, وما أشد عبثيتها وهولها. 
بقيت. طيلة النهار أرتجف سخطاً, والآن لا استطيع الحديث عن ذلك.. 


لم أنتقل بعد إلى بيت روبيوء لأنه لايريد أي مقابل. نه فقير ولا يمكن التصرف بهذه 
الطريقة. كيف أحصل على المال قبل وصول إلى ياريس؟ كدف أتوصل إلى المحافظة على 
هدوئي مع هذه الحاجة البائسة؟ 


علم نيكوس بوجود شهود في أثينا مستعدين للإثبات بأنه لا يجيد الفرئسية 
وأن ترجماته ليست جيدةء فكتب إلى بريفيلاكي. 


مدريد أول توقمير ۱۹۲۳۲ 


..هاهي ذي جهودنا على الصعيد العملي تذهب أدراج الرياح, اتحد الجميع من أجل 
افتراسنا. أحياناً بتملكني هاجس: أن اصعد إلى الجبل ولا اعود للنزول منه أبداً. ليس 
لدينا ما نتقاسمه مع البشر, ولا نحتاج إلى ذلكء وهم لا يحتاجون إليناء بل يحاصروننا 
حتى الأفضل بينهم ‏ بطرق عديدة, كمي بجعلونا نستسلم, كما لو كنا عينات أولى من 
نوع مستقبايْء وحتى الظروق الطبيعية المحيطة بنا تعادينا؛ فلا الهواء. ولا 
الطموحات. ولا الفكر الإنساني, تشكل «مناخنا» وهذه ليست رومنسية, ولا تمرداً ولا 
ضعفاًء ولا حتى قوة. أحس أنها شيء أعمق, وأكثر تصوفاً وعضوية. سوف نرى! 


وكتب إلى صديفه الشاب رينو دي چوفنال: 


..إنَّ القطبين المتضادين في الروح الإسبانيةء «نادا» (لا شيء) والهوى, يمنحانني 
ال مناخ القاسي الذى بلاثمني؛ اثنفس هذا براحة تامة. لو كان في استطاعتي لاقمت هنا ق 
قشتالة؛ كما لو كنت «في بلادي» (الفريكو) أحب وضوح العزق الفرنسي وعقله الذي لا 





3( هكذا وف التائى غراسيه حتودا_راباه ورفض نشر. 


41 مكتبة ١‏ 
= 
س | 


تشوبه شائبة, وأعجب بهما؛ لكتني أحس بالاختناق بعض الشيء, ف ذلك الأفق المحدد. 
إن مواجهة «نادا» هي ما أحبه. وما أجده هناء في التراب. والهواءء والطواحين الهوائية 


لسيدنا دون کیشوت() 
(مدريد. بلا تاريغ)() 


..المساعي هنا تسير وفق حماسة ولا مبالاة يتميز بهما الأسيان.. لأول مرة تتلبد 
السماءء اليوهء بالسجبء وينزل الرذاذ. لكن هناك حرارة معتدلة. مناخ مدريد من 
المناخات الأكثر جفافاً فى العالم. 

..أنا بدوري أقكر كثيراً في بريفدلاكي, هل سنبقى دائماً ميممين شطر «الانانغي»(٩)؟‏ 
لقد بذلنا ماف وسعذا. ماذا نضيف كي نجلب الحظ؟ لم أعد قادراً على النومء وبدات اهزل 
من جديد.. الهموم تأكلني خفية. ماذا أفعل حتى لا أعود إلى اليونان؟ كم أتمنى أن أوافيك 
بخبر سارّ من هنا! أجبتٌُ «غراسيه» بان عليه أن يعذرني على بقائي وفياً لاصلي. 


القراش. 


Amica cara‏ .„. حدّثتني عن المصادفة والفضيلة الشخصية ومختلف وجوه 
ت«اخلهما وانتظامهما تلك أشياء غامضة لا أستطيع الإجابة عنها بدقة. ومن خلال 
حياتي الشخصية أعرف مايلي: ثمة أمر فظيع في الروح البشريةء رُمْحّ من نار ونور, 
يخترق كثافة المادة والظلمات. وئمة ضحكة صغيرة ساخرة واستفزازية تخرج 
منتصرة دائماً من كل تجربة. ام أجد السعادة مطلقاً إلا ف قمة الياس الأكبر. 


لماذا؟ لأنني ثابرثٌ (مزموم الشفتين, ممتليء القلب بالحقد على الموت) من أجل بلوغ 
القمة. وكان كل شيء منظماء حوني. ضدي. وعندما رأيت كل هؤلاء الأعراء. أحسست 


)١(‏ رسالة كتيها كازنتزاكي بالفرنسية. 
(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(؟) الحا الضرورة. 

)٤(‏ رسالة كتبها كازنتزاكي بالفرنسية 
(0)ه ديقي العزيزة. بالانطالد» !1 جم 


الفكر الجديد 
ر 


بالاستعداد والنشاط والحقد والصمت وأخيراًء بالنصر. ويحسبني أصدقائي سعيداً 
لأنهم يجهلون الصراعات التي سبقت النصرء لأنهم لا يعر نون أن سعادتي هي الزهرة 
الاسمى لياسي وكراهيتي لكل الاشياء الأرضية. لست متمرداً رومنسياًء ولا متصوفاً 
بتنكر للحياة. ولا سفيهاً يصارع المادة. احب الحياة والأرض والانسان والحيوان 
والاشياء الزائلة. أدرك قدمتهم. وكذئك حدودهم. لا يخالجني أي وهمء ولم أسقط فى آي 
فخ -مع المرور بكل الفخاخ -مثل جرذ مرن يدخل إلى |افخ ويلتهم الطُعم امعد لاقتناصه 
- ثم ينطلق إلى فخاخ أخرى. مدركاً ان الأخير ‏ فخ الم ت - ينتظرهء وعندما يدخل إليه. 
لن يخرج ابداً. 

صديقتي العزيزة.. الكله ' ت الخائنة تفرط ق تبسيط كل شيء؛ لهذا أزدري الكلام 
دائماً. لكنك ذبيهة وقادرة على فهم الهالة التي يه ب "تعبير عنهاء والمتموجة حول 
الكلمات. لهذا السبب أيضاً (ونيس لإصابة ذراعك دكسور فقط) أحذثك وأكشف لاء قليلاً 
عن س ري 

وف الشهر نفسه: كتب إلى ليا من مدريد أي ضا" 

عزيزتي, العزيز لي 

أخيراً استلمت رسالتك الطب 2. كم سرة جبت الأرض من أجل مقابلتك! بحثت عند 
مثل أعمى خلف الجبال والبحار. آد! أنت "كن ف البلاد المقدسة التي لا أريد ولا أستطيع 
نسيانها. متى أرى محيّاك الجميل؟ >١‏ ياناً تبدو في الأرض في منتهى الاتساع والرحابة, 
وأحس أنَّ روحي المتعددة قد دُمرت إلى ١‏ ربد. لكنني متأكد أن ضحكاتنا وأصواتنا سوف 
تدوي معا من جديد سعيدة برغم كل عيء. 

نا سعيد تقريباً.. وهذا يعني اننس لم أعد في حاجة إلى السعادة. آرى» أسمع؛ أفكر. 
أكتب شعراً جيداً. أتذكر, التهم الحياه الرائعة العميقة بنهم, كعادتي. وفي كل لحظلة 
أودّع كل شيء. في كل لحظة أرى كل شيء لأول صرة. درك الهذوبة جيداً وأحبها. اعرف 
الهوى جيداً واحبه. كل شيء مقدس وأنا لا أاشبع قط. لا العب كما تؤكد راحيل بل اتقدم 
حتى حافة الهاوية, وهناك أدرك أن كل شيء حكاية حندات. لا هدف» رائع :عجيب. 
يتجاوز آية غاية. وليست ابذاكا بالنسبة إلى عوليس. نلك انج يرة الصغيرة» بل هي 
السفر إلى الجزيرة الصغيرة التي لا وجود لها. 
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.لا أعرف شيثاً عن حياتك. صدقيني, [رجوك. أحدك نرا وآنا صديق طيب. يقول 


Lz 1‏ 
الفكر الجديد 
ر 


باناييت استراتي إني قوي؛ لست أدري. ما أعرفه هو قدرتي على أن أفرح وأتعذب مع كل 
الذين أحب. لا نسى شيئاً وأحس بانني وثيق الصلة بيضع أرواح أحبها. 

توفي روبير فرائس وعاد ريدر بعرض حديد: طلب منا أن نشتري مسبقا 
خمسمائة نسخة من «تكودا ‏ رابا» (وهو الذي سينشره) بخمسة عشر فرنكا 
للنسخة الواحدة. وهذا يتطلب سبعة ألاق وخمسمائة فرنك, وهو مبلغ لا نملكه. 
وهكذا تبخر أملنا مرة أخرى في طبع هذا الكتاب, في فرنساء لدی تاشر كبير. 

ومن حسن الحظ أن المشاكل المالية لم تتسبب في نضوب قريحة الشاعرء قفي 
يوم ١5‏ نوفمبر أخبرني نيكوس: 

أكملتٌ اليوم نشيد دانتي. ويتكمون من مائة وسبعين بيتاً. أطول قليلاً مما كنت 
أرغب. سارسل به إليك بعد بضعة أيام طالباً منك أن تطبعي منه خمس نسخ, وتقدمي 
نسخة إلى بريفبلاكي من أجل رحلته. ولسوء الحظ لا أستطيع حالياً أن أودّعه بهدية 
أخرى. 

..ساذهب بعد قليل إلى «الأتينيو» وهناك سالتقي بعض الأصدقاءء, وأقابل 
أونامُونُو.. جاء بوريبا في آخر لحظة واتفقنا.. إنَّه متفائل, كما أنَّ مدير السينما أبدى 
إعجابه ب «دون كيشوت» وحدد موعداً لمناقشة الموضوع بعد.. خمسة عشر يوماً! 
وهكذا دمر الوقت ولا أدري إن كنت ساقدر على مواصلة العيش هنا.. 

مدريد ۱۸ نوفمير ۱۹۳۲() 

..ثمة امرأة مجدداً. تسعى إلى إيجاد وسيلة تمكندا من الاستقرار فى مدريد.. الآمال 
ضعيفة لكذني أفعل ما أستطيع. 

شاهدت البارحة 1101702 هذ 1ء3 ة1. إنه أجمل فيلم في حياتي. رائع الإخراج 
واقتناء الكتب. وعندما أسكن عند روبيو سوف أتوقف عن الأكل أيضاً. أعرف أنَّ النجاح 
هنا نتطلب الصير والمكايدة. 


الأحد. منتصف الليل(") 


..غادرت ماري غرفتي منذ قليل. كانت مرناحة, نضرة. مبتهجة. سلمتني رسالتك 


١ مكتبة‎ T4 
= 
| 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


وفرحت كتيراً لرسالة غاندي(). فليصدر أخيراً! فرحت أيضساً بإكمال بريفيلاكي 
امتحاناته. كان ذلك يقلقني كثيرا 1 


بلازا دل بروغريسو ('") 

حاشدة؛ انتقلت إلى الغرقة الجديدة, وهي واسعة ومشمسة.. استلمت التو رسالة 

من أنغدلاكي تجدينها طي الرسالة. قال إننا ربحنا قضدة الكتب(").. هذا جدد, برغم انه 
لن يساعدنا مالياً حتى الآن.. وحتى عندما نستلم النقود. لن تكون هناك قدمة للدراخما. 


۳ دتسفير, مساء(؟) 


..أدركت من خلال أغنية شعبية سمحتها أول أمس أنني عشت حياتي سدى. ولو 
عدت إلى هذه الأرض لاخترثُء بالتأكيدء طردقاً آخر. لكذني لا أتمنى العودة إلبها. عندما 
أشم رائحة التربة المبلولة. ينقبض قلبي وتملأني العودة إلى حضن الأرض بفمرح مرّ. 
أتذكر أنني التفت, عند منعطف الشارع, أثناء توجهي إلى المبناءء ورأدت أمى - لآخر مرة 
واقفة على العتبة تبكي. وهي الآن موجودة في الضفة الاخرى وتناديتي. ولم تعر 
الأرض تردردني. لا يمر يوم من دون أن تتملكني هذه الرؤياء ولا تمر لبلة من دون رؤية 
أمي في الحلم. لقد اكتسب الجحيم تألقأ غير معهود. وأعتقد أنك الوحيدة القادرة على 
استبقائي في هذه الارض. 

لدس ذلك ما أريد التحدث عذه.. أحتاج إلى «الأوديسة» أكثر من أي وقت مضى, كي 
أمنع قلبي من التفتت, إنها تشبه الخمرة التي تزوّد بالنسيان. لكذني لم أتوصل إلى 
الانتشاء وفقدان الذاكرة مطلقا. 

مد رتدء ۸دیسمیر (0) 

حلمت الليلة الماضية بأنني أتحدث عذك إلى شخص أخرء ولم أتذكر بعد استيقاظي 
سوى هذه الجملة: «ايليني عندما تكون يجمائبي تغمرني بالنور. أما الأخرى (لا أدري 
من هي) فتلقي بي ف الظلام» فرحت لأن ذلك صحيح. 





)١(‏ راسلني غائدي بخصوص موضوع كتابي. 
(؟) ساحة التقدم. رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(2) الكتب التي ترجمها أو انتبسها كازنتزاكي ورفض الناشر اليونانى دفع مكافأتها. 


)٤(‏ و(ه) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
fe‏ 
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على هذه الورقة تجدين التصويبات الضرورية التي طلبتها مني. بعض المقاطع 
أعجبتني كثيراً. وكذلك الخاتمة الهادئة. صححي وسوف نرى فيما بعد. 

.اول أمس كان دوم عيدي(١)‏ فقررت الذهاب إلى المطهم, ما الذَّ الأكل الساخن! اتذاول 
عادةء وجبتين في المطعم أسيوعيساً والبقية في البيت: شاي كاكاو, زيدة» زيتون طيب, 
سردين مملح,“وفواكه.. وهكذا سمنت. ولم يعد جسدي مرهقا(') كما في الفندق. فلا 
تفلقي. ذلك أذني انفق اقل, وآكل افضل.. 

قرا بوريبا «ليديو» على مدير المسرح لكنه وجد المسرحية غامضة.. وهو أكثر تفاؤلاً 
بالنسبة ل «دون كيشوت». لا شك ان «ليديو» ستحقق نجاح ا كبيراً إذا تمت الموافقة 
على عرضها. تذكري «توباز»("). 

«کالاندریا»» «د ون کیشوت». «دتكامرون» بوکاتشي؛ ماندراغوري (لبیو - 
ليديا) لمكيافي, «كسوف الشمس». كرسى دريس التلغسة اليونانية الجديدة ف 
ريدر الجديد لنشر «تودا ‏ رایا»» «ئىسافور فوكاس» الذي أراد جوقينال عرصه 
على بيتوفء كلها امال انهارت مثل قصر من ورق. 

لى كنت مع رفيق دربء أخرء لَلَعَنْتَ يوم ميلادي. غير أن نيكوس الذي لا 
يرقص مثل زورباء كان يتمتع في أحرج الأوقاتء برد فعل غير متوقع» فيمط 
شفتيه اشمثزازاً أو ينطق بكلمات مؤثرة, أو يتحول إلى «خيميائي» منكبٌ على 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب, فتتقبّله فرحاً بمتابعة الصعود في الدرب 
العسير. عندثذ يصرخ «مبارك هو العائق» منتشياً بتعاقب المصائب, «مباركة هي 
المحنة التي تمكننا من محاكمة روحناء والحكم بأنها تتمتع بالجدارة!». 

ومع ذلك كان يعرف بدورهء لحظات حزن عميق؛ كتب لي بعد موت عرزدرد 
الكونتيسة أنريشيتا بوتشي: 

اموت يطوقني من كل جانبء ما من يوم. أو ايلة تمر من دون أن تظل روحي خرساءء 
)١(‏ «عيد الاسمء ألذي يصادق عيد قديس يحمل الاسم نفسه. وهنا القديس نيقولا «المترج 3 


(1)إرهاق الإفراط في الاكل! 
(5) «توبازه مسرحية لمارسيل يانيول عرضت في مسارح كثيرة قبل الاعتراف بها. 


كدق 0-0 
1 الفكر الجدية 
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مُسَمَرة على الموت الأول الذي ضربني في مارسء وشق قلبي(!) 


لقد ظل القبطان ميخاليس وحيداً. يصرف وقته في إطعام الطيور واحتساء 
العرقء وكان يجلس في مكانه المفضلء أمام النافذة: ويقطع الخبز قطعاً صغيرة 
يضعها على منديل فوق ركبتيه. 

وتقلق أنستازيا. ذلك أنّ والدها لا يكاد ياكل. ويكتفي بارتشاف بطيء لعرقه. 
بحركات رتيبة. ولا يدرك أحدٌ ما نوع الأفكار التى تدور في رأسه. 

لقد راهنت انستازيا على تعلقه بأحفاده فحاولت إقناعه بالإقامة في بيتها,. 
وكانت حفيدته كليو الأثيرة لديه. هي الوحيدة القادرة على إخراجه من صمته 
المطبق. وحكت لي ذات مرة, بتاثر شديد: 

«يكن لي جدي مودة خاصة. عندما أذهب إليه أجد دائماً الفواكه وخبز 
«الفرانزولاء ")الذي أحيه, كما آجد صابونة معطرة على صندوق الخزنة. 

- وبعد ذلك؟ 

- بعد ذلك رفض الإقامة معناء وفضل العزلة والطيور والعرق.» 

ولا تشيه أيام القبطان ميخاليس الأخيرة. أيام بطل «الحرية أو الموت» ي شيء. 
ذلك أنّ القبطان ميخاليس الحقيقى, مات على فراشه., في غبطة كثيراً ما تحدث 
عنها الأطباء. ففي أيامه الأخيرة صار يتهيا له أنه يرى ابنه الذي مات صغيراً 
يورغاكى الصغير مغلي الأعشاب المنومة الذي كان يقدم للأطفال الرّضع حتى لا 

وهاهوذا قارون يأتي الآن. كي يأخذ القبطان ميخاليس أيضاً. نادى القبطان 
ميخاليس ابنته: «انستازياء اجلبي كراسي» مزيداً من الكراسي! آلا ترين؟ لقد جاء 


(0 إشارة إلى موت امه. 
(؟) خبز علي الطريقة الفرتسية. 


¥{ م 
الفكر الجديد 
اوه ل 


الميت: «مرحب | ||!.. مرحب-ا!اا!» متمتماً بفرح لا يوصف. 


وفي مدريد صعق نيكوس بالخبر. ولكي لا يسقط بدوره ف العدم» فقد اختار 
الهروب. ولم يقدر على مراسلتي خلال الأيام الأولى. فقلقت كثيرا. وكان يعرف 
ذلك. فكتب معتذراً عن صمته: 


بالادوليد, ۲۷ ديسمير ا ال 


آكتب إليك من بالادوليد. أجوب شمال اسبانيا آمل إرهاق جسدي. اول أمس كنت في 
سالآمنك, وغداً سأذهب إلى بورغوسء وبعد غد إلى سرقوسة. وبعد ذلك.. لست أدري. 
أشاهد بشراً آخرين؛ کاتدرائسات» متاحفء تماثيل للمسيح, لوحات. ولا أكاد آکل. وآمل 
أن أرهق كما ينبغيء خلال الأيام القادمةء لان ذلك بلاثمني. افكر فيك كل لحظة, لم يعد 
يوجد أحد ف العالم. متى نلتقي؟ أعرف انني ساجد رسالة منك حالما اعود إلى مدريد, 
وهذا أمر مفرح. كل ما أشاهده حالياً في منتهى الجمال» لكن روحي كتيمة(")ء وغير 
منفذة, أميز الاشياء يصهعوية, وفمي مملوء بالرماد. 

مبرئداء قرب البيرينيه, 179 ديسمير0) 

غادرث بورغوس في الرايعة والنصفء ويتوجّب علي انتظار قطار سرقوسة ثلاث 
ساعات, هنا. كاتدرائية بورغوس قلعة حقيقية, ذات اندفاع وروح حربية. لا تتحلى 
بنَبْل نوتردام لكنها ذكوريةء متوحشةء عدوانية, وقد اعجبتني. أعجبني كذلك قصر 
قديم ورائع يعود إلى القرن الخامس عشر. وفيه استقبل الملوك كريستوف كولمبوس 
لدى عودته من أمريكاء وهو اقرب إلى ببت اقطاعي قديم في منتهى البساطة والقيمة. 
أضع واقي الرقبة الصوق الذي أعطيتني إياه ويجمع بين الرمادي والأحمر والازرق؛ ولا 
أشعر بالبرد بتاتاً. ربما أنزل, بعد سرقوسة. إلى أليكانتي.. لم يُرهق جسدي بعد كما 
أرددء وكما ينبفي. لم يسدق لي التفكير فيك بمثل هذا الحب والحماسة. لم يعد يفرحني 
شيء غير رؤيتك. 
)١(‏ رسالة إلى اينيني ساميوس. 


(؟) بالفرئسية في الإصل 8ناتاةم0. 
(؟) رسالة إلى ايثيني ساميوس. 


1 مكتبة‎ EA 
الفكر الجديد‎ 
ر‎ 


سَرَقَوسّة ۰ دىسمر() 
برد قارس» أجوب الشوارع جيثة وذهاباً بلا هدف, المدينة رائعة على الثهر. لكنها لا 
تهمني. كاتدرائيتها الشهيرة, ضخمة غير متناسقة. وسخيفة. وتمثال معجزة العذراء 
المكسوة بالذهب. محاط بالشموع. والقناديل: والقساوسة. والنساء. أولئك النسوة 
بتعبّدن لآثار قدميها على الرخام ويبكين بجانب طبق القرابين الفارغ. ومن بين كل 
الناس الذين رأيتهم يدخئون ويخرجون ويصلون (نساء كثيرات يمددن أذرعهن مثل 
المصلوبات. طيلة ساعات) هناك رجل واحد بدا لي مؤمناً حقاً: فلاح دس بده ف جيبه, 
وأخرج منه فلسين ثم وضعهما في الطبق. 
شاهدت أزقة ضيقة. كما قي نابولي, غسيلاً على السطوح, فتيات بشعات مع شرائط 
على شعورهن. حشوداً من القساوسة والشحازينء أسواقاً على الأرصفة. شاهدت كل ذلك 
سرقوسة, ليلة ١‏ لاديسمير(5) 
تلقيت التو خيراً مفرحاً بعض الشيء.. خصصت لي وزارة الخارجية الإسبانية مبلغ 
أربعمائة بيزيتا شهرياً حتى أكتب مقالات عن الحركة الفكرية قي إسبانيا.. لا شك أن 
مبلغ أربعماثة بيزيتا ليس كبيراً لكنه كاف للعيش في مدريد وسوف يمكننا من التجول 
في إسبانيا خلال فصل اللربيع.. أنا سعيد لانك سوف تتمكنين من مشاهدة الفريكو 
وطليطلة ومدريد والاسكوريال.. فليشرق النور أخيراً! ولتغربْ سنة ۱۹۳۲ من دون أن 
تتكرر! ولنتمكن من العيش معا, بعيدا عن اليونان! 
وقي هين كان نيكوس يتلقى ذلك العرض «المفرح بعض الشىء» في مدريد. 
عرض ع في باريس الذهاب إلى إنجلترا لتعلم اللفة الإنجليزية. مع وعد بالعمل 
حال رجوعى بعد بضعة أشهر من التدريب. تقاطعت رس التانا. وكثيراً ماكنا 
نطلب من الله أمراً فيهبنا الكثير. ولعلّه يتسلى بارتباكنا في الاختيار. 


١ 5 r 
الفكر الحديد‎ 
> 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى أيليني ساميوس. 


مدريدء الأربعاء. منتصق الليل(١)‏ 
ه ينابر ۱۹۳۴۳ 


١97‏ . حبيبتيء عدت لتؤى من السفر ووجدت رسائلك. وكذلك اليرقية. لا بذبغي. 
طبعاً. إضاعة فرصة الذهاب إلى إنجلترا وتعلّم الإنجليزية. أقول لك ذلك بكل هدوء 
وإقتناع. 

سوف أرى غداً ما يتوجب علٍّ عمله بالنسبة لما كلفت بهء هنا. أنا الآن أسف على 
فبوله. لكنني قعلت ذلك كي أتفادى اليونان. سوف نرى. ربما انفتحت أمامنا طريق 
أخرى. أية طريق؟ عملي الوحيد هو ألا أرى أحداًء والا أعيش بين البشر. كل اتصال 
مضن ‏ وآسوا-إنه غير مجد. 

أواه ياقلبي اتبع دربكء مثل الکرکدن(")! 

..اعذريني على التأخر في الكتابة. كان الألم لا يطاق.. كما لو أن نصف جسدي سقط 
في هاوية؛ كما لو غاص نصفي في الأرضء قبل دنو ساعتي. لذلك فضلت الهروب. جبتٌ 
مسافة ألفي كيل ومتر من دون أن أتوقف تقريباًء مع أكل ونوم قليكين جد وكوابيس لا 
تنتهي. حاولت إلهاء روحي حتى لا تعوي» وإرهاق جسدي حتى أدجنه. وبالأمس. في 
اليكانني أحسست بسالانقراج لأول مرةء قرب اليصسر وتحت الشمس. والآن عاد الهدوء. 
وما آريده هو عدم رؤية آحد. وعدم التكلم عِذة أعوام» والجلوس على الأرضء إذا أمكن. 
قبالة اليحرء وتامل الصحراء. لكن أين وكيف؟ كيف أهرب من الناس؟ كيف أصير لا 
مرئياً؟ الوقت حرج وليس لد متسع من الوقت أضيعه في التفاهات. لقد بدأت الجذور. 
كما ترين» تشدني نحو الأرض. 

لدى عودتي» وجدت. هناء بطاقة من باناییت. وهانذا أنسخها لك: 


قلق عليك, مريض جداً ولا استطيع نسيان وجهك المتفرد! إذا كنت لاتزال غاضباًء سامخ, 
وخبّرني بأنك مازلت حياً. صديقك بانابيت». 


سوف أكتب إليه هذه الأيام. 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) بالفرنصية في الأصل . مكتبة ١‏ 
الفكر الجديد 
سر 


غداً صباحاً اضع هذه الرسالة في البريد.. لم يصبني شيء. هذا الجسد لا يتصدع, 
ماذا ينبغي أن بحدث له كي يتهشم؟ حالتي حسنة. لم أضصفء ولم أشصر حتى 
بالتعب» على الرغم من مختلف أنواع الحرمان التي تكبدتها عمداً. من المؤكد ان جسدي 
سوف يتحطم ذات بوم» بشكل مفاجىء. سوف نرى- بدأت أنتظر ذلك بيعض التلهف. 
أنتٍ الجذر الوحيد الذي يحافظ عل واقفاً. 

© ينابر 1(157) 

حبيبتي. كنت خارجاً لوضع هذه الرسالة في البريد عندما تلقبت رسالتك الرابعة.. 
عزيزتي لينوتشكاء افهم ما تقولين لي لكنني لا أاستطيع؛ لا استطيع.. صوت صارم في 
داخلي يمنعني من العودة إلى كريت للتاكد من الميراث الذي تركه لي والدي. كدف أفسر 
الأمرء مادام خارج أي منطق. أشعر بالخزي من إنجاز هذه الخطوة. أشعر بالخزي ولا 
أريد.. هيلينا(") لديها الكثير من الأقارب الاوفياء وسوف يحمونها.. لعلنا نجد شيئاً ما 
بالنسبة 3 انا أيضاًء ف إنجلترا- مئل تدريس الدونانية القديمة أو الجديدة في بعض 
المعاهد, الخ... وريما وجدناء هناء شيئاً دائماً لكلينا.. 

حالياً لا نستطيع العيش في باريس. ومن يدري؟ ربماء فيما بعد, لأنه يتوجب 
الاستقرار ف النهاية. 

هناء كان يتوجب عليّ التوقف. 
إلى قراءتها بعد عشرين عاماء شعرت بأنني في حل من الأمنية التي تعبر عنهاء 
والتي اعترف بها نيكوس في «تقرير إلى غريكوه وتُسلّط عليها هذه الرسالة ضوءاً 
اانه 

مدريد ۵ بثاير > مسا ء(۳) 

.. تأثري بموت أبي يصعب وصفه. لم احدّث احداً بذلك. حتى روبيو. واجبرثٌ نفسي 
على الاحتفاظ بالهدوء. الأمر الذي راد ي إنهاكي. لم أستطع الحؤول دون اتفجار روحي 
إلا بالصمت. والهروب. والتطواف كما فعلت؛ عبر اسبائيا. والصوم, كما فعلت. مطولاً. 


أه؟ مكتبة ١‏ 
مر 
سےا 


)١(‏ رسالة إلى ايليتي ساميوس. 
() شقيقته الصخرى. 
(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


أكرر لك ليس الحب هو ما يربطني بوالديء بل هو جذر كبير سميك وعميق. وقد قُطع 
الآن. ترنحت الشجرة كلها. وسوف فكون لهذه الواقعة عواقب وخيمة على حياتي. 
والآن» وآنا أشعر بعودة الهدوء. أرى تلك العواقب تلوح الواحدة تلو الأخرى. وياتي في 
مقدمتها ذلك الشعور بالتحرر. كان هناك كابوس يخيم على حياتيء والآن بدات 
أتنفس.. وأسترجع قواي» وأعلن استقلاليتيء حريتي الذاتية. وأفعل ما أريد من دون ان 
يحاسبني. قي داخليء أحد. أحسبني الآن بْسْراً كاسراً تحرر من قيوده. وتلاشى الظل 
الذي كان فوقيء هبط وغاص ف التراب.. الآن وقد غاب الذي أتى بي إلى العالمء أولد في 
العالم. 

هذه الكلمات شنبعةء وأقولها لك وحدك. لأنك أحسست بذلك منذ أعوام عديدة 
عشناها معاً, وأتمنى أن تحرقي هذه الرسالة؛ أرجوكء حتى لا تبقى شاهدة, فما من أحد 
بستطيع فهم هذه العقدة كما أحس بها حقاً. لقد تعزيت. وتحررت, وسوف تتقوى 
روحي. لم اعد أخشى شيئاًء أو أحداً. وهذا التحرر زعزعني ومزقنيء كان الألم الناجم 
عن موت أمي مطبوعاً بالمرارة العاطفية. شكوى طفل مهجور في العتمة. وقد أفلتت يده 
من الكف الأمومي الحبيب. أما خسارة الأب فهي عزاء ممزق: حرية, تنفس عفوي, مثل 
رضيع يوئد وتؤله ركتاه إذَّ تتمددان من أجل التنفس. ‏ ` 

..يستحيل الكلاد, كنت قادرا على الصراخ فقط. لكنني لم شا ذلك. سامحيني لائني 
أتعبتك. لكنني لن أشعر في المستقبل بمثل هذا الزلزال الذي يغلق فمي. أكتب إليك كل 
شيء, لكنه لا شيء؛ ولا بعني شيثاً. غير أنك سوف تفهمين مالا يقال وتضفين عليه 
المضمون الذي بنقصه.. 

لا أجد أي مبرر للعودة إلى كريت. كما اسلفت القول إليك.. كان ينيغي أن اكون هناك 
قبل النهابة المشئومة. وحتى ف ذلك الوقتء لدي قناعة بان تلك العودة غير مجدية.. 
و إذا لم يتم العثور على بعض الأموالء فمعنى ذلك أنها مدفونة فل مكان ماء تحت الأرض. 
ذلك ما فعله والديء ذات مسرة عندما مرض مرضاً خطيراً. ثم عاد إلى نبش الاموال 
المردومة. ولا شك أنّه فعل الأمر نفسه حالياً. إنها غريزة كهفية مظلمة, بصرف النظر عن 
هوسه الدائم بالتاكد من أن أبناءه لن يستفيدوا بعد موته» ولن دفرحوا يموته. غرائز 
غول ضاربة في القدّم. 


وكتب في اليوم نفسه إلى ب. بريفيلاكي: 


..لو لم توجد ايليني لاتخذت القرار الحاسم: لا حاجة بي للمدن والأحاددث. عالة, 


الفكر الجديد 
ر 


عزلة وصفاء! 

وجدت مساء البارحة رسالتيك. تزعزعتٌ بسيب أثيناء وأنا أقرأ الرسالتين. قرقاً 
وفرحاً أيضاً بوجودنا وحيدين, مجهولين. وما نسعى إليه. يبدو للجميع لا عقلانياً 
وعتيقاً.. لآنه خالد. 

اعذرني على عدم اتباع نصيحتك. ما قلته لي صحيح, عقلاني وضروري. غير أن 
صوتاً داخلياً يزمجر ويستوقفني. واحياناً أنصت إلى هذا الصوت المزمجر برغم لا 
عقلانيته ومطالبته لي باشياء. ربما نكون فوق طاقتي. إذ يريد جعل حياتي لا تطاق, 
ممتلئة بالقلقء والارتياب.. وجعلها في الوقت ذاته بطولية أكثر. اقول بطولية لأنذي لا 
أجد كلمة أخرى. ربما كانت كلمة «الصفاء» أو «الكبرياء» أدق بكثير. هناء و هذا 
الظرف قد تزداد الزمجرة نمواً بسبب ازدرائي لذاتيء لو أذني هرعت إلى قبر أبيء ليس من 
أجل تناول حفنة تراب وذرسا على راسي بل من أجل فتح خزنته ورؤية ما تحتويه. 
أدرك كل البراهين التي تمنعني من التصرف على ذلك المنوال. إن العظمة اللامرئية 
للإنسان الذي يسمو بنفسه فوق تلك البراهينء تشر عل بالا أفعل. 

(مدريد) ٠١‏ يتابر ۱۹۳۳() 


حبييدي 


قصتك أعجبتني كثيراً, برصانتها ومرارتها.. وهذه القصة ليست عملاً أدبياً فحسب, 
بل أكثر من ذلكء إنها وثيقة إنسانية. وهذا سبب إعجابي بها. 


وكما كتبت لك بالأمس: مازلت الح وأعتبر أنه من الضروري أن تذهبي إلى انجلترا.. 
إن الفراق يحزنني ويرهقني؛ فليكن الأخير! وإذالم ترتاحي في إنجلترا تستطيعي 
العودة أنذء والمجيء إلى هذا. آمل أن انجح في الاستقرار بشكل مريح. كل شيء يتوقق 
على إبجاد صحيفة في أثيناء مستعدة لنشر مقالاتي عن إسبانياء لقد راسلت في هذا الشان 
كلاً من «الفيتيروس نوغوس» و«كيكلوس». 

..إن يوم سفرك يقترب وانا أراسلك بكشرة حتى تسافري من دون أي تردد. يحزئني 
طول غيابك لكن من المفيد أن تتعلمي الإنجليزية وتطلعي على اشياء جميلة (لندن: 
المتحف البريطاني, الخ..) تخلصك من حياتك المتعبة في باريس. فرحت بما قلته عن 
بريفيلاكي. أتمنى أن دتجاوزنيء تلك هي الوسيلة الوحيدة لنبلغ الخلاص معاً. 


4 مكتبة‎ for 
الفكر الجديد‎ 
سےا‎ 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


حبيبتي تخلصي من كل القلق السابق. إن سنة 1578 سوف تكون افضل.. شجاعة, 
هدوءء إبمان» وفرح بوجودنا معاً وبهذا القدر من الاتحاد. 


هدرید ¥ بناير 00(1۹۲۳ 
إلى قديس جورج انجلتراء 


أخيراً استلمت رسالتك وقفز قلبي. تأملت طابع البريد الانجليزي مطولً وفكرت اننا 
مجانين بسبب طريقة عيشنا مثل السياح. من دون نقود؛ لكننا نتمكن من مشاهدة 
بلدان جديدة بإقدام لا يصدقه أحد. حتى أن الجميع سوف يقولون بأننا نحصل على 
أموال من جهة ماء تيسر لنا السفر.. ونحن وحدنا نعرف» منذ أعوام. بان تلك الجهة هي 
الروح. 7( !اه5 :1 ©1550 . ولا شيء آخر. لم أحلم قط برفيق أكثر اقداماً منك! هناك كلمة 
واحدة يمكن أن تعبّر بدقة عن نوعية إيقاعنا: 0158 (7)ء إننا لا نخشى شيئاً. ولا يعود 
السبب في ذلك إلى عمق صلتنا فحسب, بل إلى نوعية طبيعتينا أيضاً حتى قبل أن نلتقي. 
أنا شخصياًء ولاسيما بعد موت والديء أشعر بحرية وجراة لم اكن اتوقعهما. وعندما 
تصلني رسالة لتبلغني ‏ وهذا يحدث كثيراً ‏ بوجود محنة جديدة, أبتسم بازدراء للقدر 
المعادي وأقول: «لن تصيبني!». 


هكذا أفكر فيك بعيدة جداً ‏ تبدو لي انجلترا في نهاية العالم لاني لا أعرفها ‏ وأتمني 
لو تتمكن الروح من تأكيد حضورها حتى عن بعد. عندثذ ترينني بقربك, جالساً أمام 
المدفاة الإنجليزية, صامتاً. هادىء البال, باسطاً يدي باتجاه النار. ميتسماً لك. ليكن 
الله معكء ياحبيبتي, خلال آيام الفراق الصعبة. 


هناء الطقس بارد جداًء والثلج بنزل بكثرة» آول أمس كانت مدريد بيضاء بكاملها. 
ول الأثناء الازم غرفتي. وأسجل بعض الملاحظات حول المقالات التي ساكتبها عن 
إسبانياء أطالع, وأترجم الشعر الإسباني المعاصر. ولقد ارسلت يما ترجمته من شعر 
خيمينيث إلى صحيفة «كيكوس» لأنها وافقت على أن أراسلها بما أستطيع وأريد؛ كل 
شهر. وهكذا أتمكن من سداد بعض ما يتوجب علي. 


)١(‏ رسالة الى ايليتي سادم س 
( «الوقت من رر -. مه _نسة للمثل المعروف 3ا506 15 #دررآ 


5 «إلى الأمام!». 
ref‏ مكتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 


وستنشر كبكلوس اناشيد داذتي الثلاثة. سوف أبعث لها بنشيدي(١)‏ أيضاً. الذي 
تحمس له بريفيلاكي. ولست أدري إذا كان محقاً. أفكر في كتابة نشيد آخرء لانشره في 
نهاية ترجعتي «للكوميديا الإلهية». ويتحدث عن انبعاث دانقي.. وعندما ينضج سوف 
أكتبه ف بضعة أيام. الوقت! الوقت! آه لو كان الوقت كله ملكي» تسهة أشهر من العزلة 
معك؛ وثلاثة أشهر ف السفر السريع بصحيتك! 

كيف أعيش هنا؟ حتى آنا لا أعرف. إنها معجزة حقيقية: تكاثر أرغفة المسيح 
الخمسة.. كتب في بانابيت رسائل مطولة: هو الآن في ديرء ملازماً فراش المرضء ولا 
يستطيع الكلام, ولا المشي. زوجته جميلة جد وتبلغ من العمر اثذتين وعشرين سنة 
(طالبة كيمياء).. وصف فيء بمنتهى الانفعال والحيوية. سلوك بيليي.. لكن كيف 
أصدَق؟ نحن نعرف بانابيت جيداً. وأخيراً عرض علي أن نؤلف كتاباً معاء ليسلمه إلى دار 
«غراسيه» للنشر, فنستلم عشرة آلاف فرنك. فوراً.. ثم نفكر في سفر جديد.. إِنَّه مجنون 
حقاً. لكنه لم يختلف عن بانابيت ذي الأرواح السبع, الداؤء, الممتللىء بالحياة. 

(مدردد) أول قبراير 9457 1(1) 

..اسنلمت رسالة متحمسة من صحيفة «كاثيميريني» تطلب مني أن أرسل كل ما 
أريد من مقالات. 

قابلت اليوم وزير التربية القومية, وهو شخص في غاية اللطف. وسوف أقابل هذه 
الأيامء شخصيات عديدة. سوف اصير متخصصاً في الاسبانية. لكثرة ما أعمل. لا أرى 
سوي روبيو. مامن خطر إذا ارتبطت ببعض العلاقات, لا تقنقي فانت آخر فرحة في 
حداني. ۴۸ -561110055 بعد ذلك -الموت. 


كتب لي بريفبلاكي يائساً. ويقول لي إنه يختئق في اليونان» برد السفر. ولا يدرت 
كيف؟ يشتغل على كتابة «الغريكو» ويشعر ببعض الراحة من ذلك. 

لا جديد من كريت. لكن الجرائد تحدثت عن بعض مأثر الشجاعة عند والدي. ر ذا 
أجهلها. وقد يؤلف أحدهم كتاباً كي يمجّد بطولته. آما أنا فلا أعرف الكثير عنه لآنه لد 
يكن يتكلم كثيراً. وهناك بعض المسنين في كاندي مازالوا يتذكرون وبحكون. 


١ مكتية‎ Yes 
= 
| س‎ 


(1) نشيد كتبه كازنتزاكي عن دائني. 
(۲) و(؟) رسال إلى ابليتي ساب س. 


لم أتلق شيئاً من باتاييت منذ أيام عديدة. بعثت إلبه برسالة حارة. وقلت له انه 
يستحيل علينا أن نؤلف كتاباً مشتركاً عن الاتحاد السوفياتي؛ وربما فكرنا في كتاب 
آخر. بتناول محاوراتناء على سبيل المثال. سوف اكتب إلبك حاما أستلم رسالة منه. انا 
أبضاً أشفق لحالته وأتعنى أن أراه مرة أخرى. 

وخوفاً من حدوث الأسوا فقد أكثر نيكوس من رسائله إلى باناییت» مخفياً قلقه 
ضمن ثيرة مازحة: 


مدربد؛ مفبراس 1917 


عندما كان الزاهد المسلم الكبير أبوالحسن راكعاً يصلى إلى الله سمع صوتاً يقول: 
«ياأبا الحسنء ياأبا الحسنء لو كشفت للناس كل ما أعرفه عنك, لرجموك حتى القتل 
بالحجارة؛» فأجاب أبوالحسن: «أي. إلهي! حذار! لو كشفت للناس كل ما أعرف عنك, 
فالويل لك!» غندثذ سمع صوت الإله: «هسهء هه! ياحبيبي أبا الحسن! احتفظ بسرك 
وسوف أحتفظ يسريء يااخي!» 

يعود هذا الحوار إلى ذهني كلما فكرت ين حياتناء وكلماتناء وأفهالنا, وق لقائناء 
وذلك الهوس بروسياء فأضحك سعيداً. بعينين تبرقان طيبة ومكشراً مثل غُولك 
«كوسماس» الذي أحبه. بقيناً بعد نحو ثلاثين عاماً (كتبت «عشرين» ثم أدركت آنها 
قليلة جدا).. عندما نقرر مغادرة مكاننا في الأرض. سوف نَحدُناهزيلين» ماكرين. 
ثرثارين جداً (شيخين) بلحيتين بيضاوين طويلتين في مقهى شرقيء انت مدخناً 
نارجيلتك» وأناء غليوني, وسوف نحاور ‏ بكلمات أبي الحسن وضحكة كوسماس - ذلك 
الإله ‏ سَرَابَنًا الشرقي. أواه! ما أجمل الحياة وما أقصرها, ما أجحدها وأحلاهاء وما 
أجدرها بناء ياأبا الحسن ‏ بانايتاكي! كلا لن تذهب قبليء سوف ندخل إلى الكواليس معاً 
- كما في تلك الليلة المشهودة في باكو. عندما قفزنا إلى المسرح متخاصرين, ثم وثبنا إلى 
الكمواليدس كي نتفرج عن قربء ونئمس باصابعنا الخبيرة تلك المحجزة الخارقة 
والبسيطة في أن واحدء تلك الفتاة التي كانت ترقص مكسوة بااذهب مثل مطران: زهرة 
البترول. سوف نفعل الأمر ذاتهء ونثب إلى الأرض كي نجس هذه الراقصة العجيبة 
بدورهاء والتي أغرتنا كثيراً على المسرح_الحياة, الفائية الصغيرة. 


(1) صيغة تصغير باللغة اليوتائية. وكانت تروق لباتاييت. 


الفكر الجديد 
ر 


هل مازلت تذكر بن بهودا؟ 
الطبيب: «لم ببق لك من العيش سوى شهرين!» 
بن بهودا: «أنا؟ ولكذثي لا اأستطيع أن أموت, لدي فكرة كبيرة» 


أما أنتً» يسابانايتاكي, فلديك شيء أكبر: أنت فكرة كبيرة, طبعاً ولحسن الحظء من 
دون أن تدرك ذلك أده أيها الجاهل الكبير؛ آنا واثق بك, ولا أخافك. سوف أموت فى سن 
الثالثة والتمانين, خلال شهر مارس؟ تعسال معي إذا أردت: قنهر الفولقاالأسود 
ينتظرنا. 

كم ساكون سعدداً برؤيتك في مدريد! لن اخذك إلى المتاحف ‏ اطمشن. بل إلى أماكن 
صغيرة في هذه المدينة نصف الافرمقية, لترى اسبائيات صغيرات بخصلات شعر على 
الصدغين وهرات خصر قاتلة, ولدي أشباء شيطانية كثيرة تحب سماعها.. راسي الأسود 
بعج بأشياء جميلة وسوف أ عليك إيّاهاء كلها. لكن رومانيا بعيدة جداً. وديرك حصين, 
وزوجتك تسهر عليك, فإذا استيقظت في منتصف الليل كي تهرب. تمسك بك من قميصك. 
أواه يادون كيشوت الجديد, رفيقتك دولشينا هذه. واقعية جداًء وسوف تعيدك إلى 
الطريق السوي ‏ فراشك. 


أفكر بقضاء الصيف لل آحد الشواطيء المقفرة على الأطلسي. وسأكتب «الاوديسة» في 
صباغتها الرابعة. أه! لماذا لا تجيد البونانية! وإلا كنت اكتشفت روحي كلهاء في هذه 
الملحمة. مَنْ سيفهمها في اليونان؟ بريفيلاكي فقط! الصراخ, الصراخ في الصحراء يهبني 
فرحاً لاذعاً؛ في منتهى الصفاء والمرارة ذلك هو الفرح الوحيد الذي أحب. إِنَّهِ لا إنسانيء 
وحشيء متوحد ‏ كل ما أحتاج اليه. تحرف (أنت لا تعرف شيئاً) كلمة بوذا: «اتبع دربك 
وحيداً. ياقلبي, آيها الكركدنّ العجوز!» 


إلى اللقاء. ياشقيقي! اعتن بجسدك ‏ فليس لروحنا حمارٌ أخر على هذه الأرض. 
عالجه ولا ترهقه كثيراً. غه جيداً. لا تقدم له خمرة (ولا كونياكاً. ولا عرقاً. طبعاً) ولا 
تجعله يدخن كثيراً (منذ متى صارت الحمير تدخُن؟) لا تفكرء افتح عدنيك. انظر 
ببساطة, تنفس بهدوء, قل: أنا نبتة! أنا نبتة! وسوف تتطور فيما بعد وترتقي إلى درجة 
أخرىء فتقول: «أنا حيوان! آنا حيوان!» ثم درجة أخرى أيضاً ‏ وهكذا تُشفى وتستعيد 
هيئة الانسان المفكر الذي يشرب ويدخّن ويسافر- فنلتقي. 


١ مكتبة‎ oy . 
مر‎ 
| 


آخي العزبزء مرة آأخرىء إلى اللقاء. ن.() 
مدريد ۲۰ قبراس 97184158) 

أنا سعيد لتمكنك من رؤية أشباء جميلة. لكن هل نسيت الروائع الفارسية والبوذية 
في المتحف البريطاني؟ إنها مذهلة. هناك أيضاً توجد «ليدا» اليونانية المحبوبة. ينبغي 
أن تريهاء وكذلك حصان البارثضون. تامليها جيداً؛ وبعيني أنا. إذ قد لا تحين فرصة 
لأزور لندن قريباً. 

سارسل إليك كتاب بانابيت غداً.. إِنَّه كتاب جيد جد نقي. صادق, مدخله متقد, مثل 
باناييت الحقيقي؛ لكن, لم يكن بتوجب عليه الحديث عن بيليلي بتلك الطريقة. تلك المرأة 
التي آفرحته كثيراً وضحّت بالكثير من أجله. غير أنْ باناييت غير مسثول.. وهو مثل 
المجنون, تغفر له كل شيء. إنه مادة بشرية تغلي بلا مراقبة وبلا شكل. 

تلقيت رسائل عديدة من خاريلاوس» رسائل مؤثرة. مُرّةَء مفعمة بالحنين. وهو 
بدوره يضع تحت تصرفنا بيته في ميسارا (بيت إقطاعي واسع مع بساتينء واقبية, 
وحمام, الخ..) ووصلتني كذلك رسالة من صديق ناشر في الإسكندرية, وهذه الرسالة 
تنضح مرارة أيضاء ويطلب مني المساعدة المعنوية. ورسالة أخرى من متحمسة ونبيلة 
من باترا.. آنوى أن أبعث إليك بنشيد داذتي.. احتفظي به ف حقيبة يدك من أجل 
قراءته..(") 


يوم الاثنين(1) 

كرذفال. طبول» آقنعة. قصاصات ورق ملونة؛ هنا. كل ذلك يبدو لی تافهاء لأنه يفتقر 
إلى الفرح الحيواني الحقيقيء وكل هذه الطقوس فقدت مضامينها. فصارت أسوا من 
الصلوات الدينية. أحياناً تحدث أعمال تَعَصب في الكنائس يقشعر لها البدن. مازالت 
الكنيسة تحتفظ بمكانتها بسبب هذه الأرواح الظلامية المتخلفة. لكن الكرنفالات صارت 
قشور بطيخ بلا بطيخ. 





)١(‏ رسالة كتبها نيكوس كازنتزاكي بالفرنسية. 
() رسالة إلى ايثيني ساميوس. 
(۳) نسخ نيكوس هذا النشيد في مفكرة مصغّرة ليهديها لي. 


)٤(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
oA‏ مكتبة / 
الفكر الجديد ١‏ 
ر 


الخلاثاء, ۲۸ فبراير(١)‏ 
قلت لك لا تقلقي من المستقبل. فلا قيمة عملية لسذلك. وكل ما نفعله هو إفساد 
حاضرنا. فالمستقبل قد لا ياتي, وقد بحدث أمرٌّ ماء فدتقيّر كل شيء. من الافضل استغلال 
اللحظة الراهنة حتى النخاع. ينبغي أن تفكري قي كيفية الاستفادة القصوى من إقامتك 
في إنجلتر!. وليس ف شيء آخر. وأفضل وسيلة لخدمة المستقبل هسي العمل الجيد في 
اللحظة الحاضرة. ولو فكرثُ بدوري في وضعي. غداً وبعد غد. لخسرت اليوم كل شيء. 
وما أنا عليه اليوم ‏ بعملي الشاق ‏ يجعلني لا أخشى المستقبل. انّها فلسفة بسيطة لا 
تقتصر على المشاعر وحدها بل تغتني بمنهج مكتسب. 
لم يكتب لي باناييت بعد وأنا قلق لذلك. كم أشتاق إلى رؤيته! لانني اخشى رحيله 
أيضاًء ولا أجرؤٌ على مراسلته. مرة أخرى. حتى لا يفهم انني قلق بشانه. 
مدريد. ۱۳ مارس *51(147) 
لم تصلني أية رسالة من باناييت.. ساكتب إليه اليوم مجدداً. انا في منتهى القلق. 
في انتظار ذلكء افكر هذه الأيام ف النشيد الذي ساكتبه عن الغريكو: يزور القصر, 
بلح بان الملك لم يقبل رسمه للقديس موريس. منتصف النهار. يمسك في يديه بِكُرَةٍ 
راتئج بلسمدة. ثم تفاصيل كثيرة.. إلى حن قدوم الملاك الذي رسمه خلال أعوامه الأخيرة 
في طليطلةء فيرقعه, ويتضوع جناحاه بالراتذج البلسمي ‏ ويعيده إلى طليطلة. 


سوف يكون النشيد ناجحاً إذا حافظتٌ على سكينة روحي. وانوي جعله على 


مسنويين. كما فعلت في «دفن أورغان». 
لا أدري إن كنت قد قرات الصحف. الحرب تقترب. والخطر موشك. ينبغي اختيار 
المكان الذي سيفاجئْنا فيه الإعصار. 


العزلة! العزلة! «الأوديسة» في صياغتها الرابعة طالت كثيراً. وصارت تنخر 
دماغي.. أطلب مذك هذه الخدمة. اكتبي لي وصفة إعداد المربّى. حاولت البارحة صنع 
مربي البرتقال فحصلت على مغل برتقال. وضعت كمسة كبيرة من السكر من دون 
نتيجة. ماذا حدث؟ 


في موازاة أطلاعه على الشعراء المحدثين عمّق نيكوس كازنتزاكيء في مدريد 


104% معنن ١‏ 
= 
جس 


)١(‏ و(۲) رسالة إلى أيليني ساميوس. 


دائماً دراسة الكتاب القدامى من فلاسفة وشعراه ورواكيين ومتصوفين: 
غارسيلازو. فرايء لوي دي ليونء غونغوراء رويت. سان خوان دي لاكروث. 
كويفيدو.. وشاهد. الاستعداد الحرب الأهلية. وأنصت إليها واستنشقها. فكتبي 
«رائحة البارود في كل مكان». دوقي القرى الصغيرة توجد مصانع للمواد 
المتفجرة. وهناك قنابل تنفجر وتجرح» ولاسيما في الأندلس.. لكن المدينة 
الجامعية رائعة, والطلاب يتدفقون حيوية وحماسة. ثمة اسبانيا جديدة تكافح 
للخلاص من الملكيين والفوضويين جميعاً..» 
أما «الاناشيد» فكانت ذات طبيعة انفجارية. كان كازنتزاكي يتألم من رؤية 
الوقت يفلت من بين أصابعه. فصار يتاديء في داخله, تلك الأرواح التي يحبها كي 
تزوده بالشجاعة. اا 
ذلك أن ما يهم الشاعر هو الإمعان في المغامرة الكبرى» وإنجاح العمل الهائل 
الذي يسكته: «الأوديسةة: 
فکتب إلى بريفيلا كي بتاريخ ٦‏ فبراير ۱۹۴۳: 
الحياة قصيرة. وعلينا الا نبدد طاقتشا. ينبغي أن نترك اعمال عظيمة عندما تُوارَي 
التراب أخيراً. وتبداء الفراشة الهائلة ببسط جناحيهاء كما قال خيمذيث. 
ثم استشهد بأبيات غونفورا المتعاليةء والتي تناسب مزاجه: 
Ven Muerte, Quando Quieras; no Me Espanta‏ 
La Tronadora Voz De Tu Eloquenzia‏ 


Porque, Frente A Su Fallo, Se Levanta 
El Sereno Latir De Mi Conciencia {1) 


وكتب إلى صديقه المحتضر بأناييت: 
عزيزي بانائْتّاكي, 


أخيراً تلقيت رسالتك وعرقت أك موجود في بوخارست. كم اتمتى أن أكون فجاة 
أمامك وأشرب معك مجدداًء ولبضعة أيام: قهوة الحياة السوداء زات النكهة الطيبة! 


)١(‏ تعال ايها الموت متى شئت؛ إن صوت فصاحتك المدوّي لا يخيفني؛ فقي مواجهة حكمك يعلو خفقان ضميري 
الرائق. 


۹۰ متب 
الفكر الجديد 
اوه ل 


اغط الإنه والشيطان اثنتين أو ثلاثاً من أرواحك السبع واحتفظ بما تبقى لكء لصديقك 
الذي بحبك. وللطرقات الهائلة التي يسلكها الحوّال الكبير. إن حياتنا الحقبقية ستيدأ 
الآن. لأئنا صرنا بوّرتين حقدقيتن للحكمة. کنا لا نفقه شيئاً كما يقول شاعر شرقي آخر 
أحنه. هو ميرزا عبدالبيدر. والآن سنيدا بِجَيْل الطين الذي جمعناه. وباللعب على 
شاطىء العالم. أفكر فيك بنهم هائل حتى أنك لن تستطيع الرحيل وحدك ابدا. ريّما كان 
هناك نهر فولغا آخر تحت الأرض نستكشفه معاً. 

قرات كتابك دفعة واحدة؛ وأحببته كثيراً ‏ حدوي» عميق, إنساني. لكن أكثر ما 
أعجبني هو المدخل ‏ الذي يعبر عن باناييت الحقيقي ‏ وهو محتدم؛ وقج» نبوئي. 
متعطش للعدالة و... للظلم. الظلم إزاء بیلیل . لانك كنت قاسياً جداًء أو إذا شئت: ققد 
أقرطت ف العدل > وهو ما بشكل تجاه النساء منتهى الظلم. فالنساء. كما تعلم جيداً ٠‏ نهن 
عالم أخر ‏ مادي ومعنوي وفكري ‏ وروحهن مشحونة, ومترقرقة بالشهوة. وهن 
بردئات حتى في ذروة خيانتهن» (ولاسيما في هذه الحال), لأنهن بستجبن لقوة دافعة 
خفية, تحت أرضية, قبل -إنسانية؛ في منتهى العمق. إنهن وفيّات دائماً لتلك القوة 
الدافعة ‏ وق ذلك تكمن فضيلتهن العظيمة والجزينة. يستطيع الرجل أن دكون حراً 
احياناء ف لحظة بطولة ونشوة. أما المرأة فلا تستطيع ذلك مطلقاً. ومثل هذه الحرية - 
التي تشرّف الرجل تبدو لها عصياناً لقدرتها ‏ عيساً. لهذا السبب وجدث غضبك علي 
بيليلي غير عادل. وفسوق ذلك: ألا يتوجب علينا الصفح الكامل على امرأةٍ وهبتنا لحظة 
سعاده؟ 

إلى اللقاء أيها الصديق العجوز! اكتبْ لي ولو كلمة واحدة: إذا أحسست يائك فارلت 
ضعيفاً. لكنني سأكتب لك دما رسائل مطولة. أملاً قهر المسافة والغياب, قليلاً. ن.() 


في عيد القصح جاء نيكوس إلى باريسء حسب الاتفاق. من أجل لقاء سريع. 
واستضافته ابنة عمي ماري. مجدداً في شارع إرلنجر. بالطابق السابع؛ حيث 
توجد غرفتان صغيرتان وشرفة مشمسه. كانت ماري بعيدة, فأقام نيكوس 
وحيداًء منتظراً وصولي من لندن. اشترى قليلاً من الطماطم والفواكه والخبز. 
وبدأ بكتابة «نشيد الفريكى» حتى لا يشعر بالضجر. 


ف مكتبة ٧‏ 
الفكر الجديد 
سےا 





(1) رسالة كتبها نيكوس كازنتزاكي بالفرنسية. 


كان لقاءً قصيراً. قصيراً جداً. بارقة عشرة أيام لم يتعب فيها نيكوس من 
الكلام: «أه. يالينوتشكاء ما إن تسافري حتى أكمن في زاوية. في تجويف شجرة. 
وأشرع مثل نحلة, في صنع العسل. لكن, عند ما تكويين موجودة, أشعر أنني 
عسل يكاملي» وآبارك يوم ميلادي..» 


وأخيراً دقت ساعة عودة نيكوس إلى اليونان. لكن أين سيجد العزلة التي 
يتطلع إليها والتي سيلتحق به إليها «شقيقه: المحبوب. ومن حسن المصادفة أنّ 
أبنة العمٌ ماري حصلت لتوهاء بالمراسلةء على بيت ريفي جميل في ايجين. قرب 
الشاطىء. وهناك استقر كل من بريفيلاكي وكازنتزاكي وعادا إلى عملهما 
بحماسة. 
ابجين. ۲۳ ابريل ۱4۳۳() 
حياتنا بسيطة جداء كما قد تتوقعين: المنزل مريح. جديد ونظيف؛ وقد أنفقنا بعض 
الأموال لجعله أنسد. للسكثي.. حِلبتٌ مكتبي والكتب والمقاعد. الخ. امامي توجد صورة 
كبيرة لك وفوق سريري لوحة جسم عار للقفنان كالموك, وعلى اليسار إلساء والصحون 
الإسبانية الأربعة معلقة على الجدران مع بعض الأدقونات. أستيقظ في الخامسة صباحاً 
وأكتب «الأوديسة». لم أجد إيقاعاً يعد, لكثني سوف [توصل اليه. 
ابجين, /امادو 171 5(16) 
وصلت إلى النشيد السابع للأوديسة, لكنني تركته منذ يومين حنى أتفرغ لكتابة 
المقالات المطلوبة مني. أكتب من الصباح إلى الليل؛ يدي تعبت كثيراً. لانني انسخ المقالات 
ايجين؛ مادو () 
لدنوتشكا الحسسبة, 
أول أمس ذهبت إلى أثدينا.. تهريت من :لي انمدنى وطفت بالمتاحف.. ومع ذلك التقيت 
بعض المعارف.. كلهم ميتهجون بمقالاتي عن إسبانياء ويقولون إنها رائعة. مذهله الخ. 


قف مكتبة 4 
الفكر الجديد 
ر 





)١(‏ و(؟) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


كل ذلك يحزنني ويبين أن الكتابة الجيدة تتجاوز مداركهم؛ فهم يفهمون التفاهات فقط 
ويتحمسون لها. لو كنت اقل قسوة وتطلباً إزاء نفسي, أو ضعيفاً امام إغراءات النجاح, 
لاكتفيت بهذه الاكاليل السهلة للنجاح. 


الحياة في ايجين لم تتغير البحرء الرياحء العمل. محاورات حول الفريكوء ثم 
حنيني إليك. لم استطع البقاء في أثينا لأنني لم أجد الهدوء الكافي للتفكير فيك وأقرح 
كثيراً عندما يخفق قلبي بهذه الطريقة عندما أفكر فيك. تكتسب الأشياء معنى وتحاط 
بهالة من الكآبة. 
(ابجين) ۸ نونيو 14۳۳() 
عاد بريفيلاكي صداح اليوم من أثيناء يائسا. لا وجود إلا لأعداء.. هجمت عليه 
ديخاميني(') بأسرها: لماذا يسكن معي؟ لماذا يعيش منعزلاً؟.. كلهم ناقمون علينا. 
نميمة وافتراء على ماريكا لأنهم علموا بإقامتها عندنا ذات بوم. أمال.ن. فقد سكب 
(سكبث؟) الزيت على النار. وضع مثير للشفقة. فقد عاد بريفيلاكي مشمئزاً. 
أعمل كثيراً في كتابة «الأوديسة» وتنقيحها. وبالامس تركت العمل قليلاً لاقرأ 
الجريدة بلهفة. تعلمين طبعاً ان الملكيين حاولوا قتل فينيزيلوس. 
مسدساتهم وبنادقهم ورشاشاتهم! لم يصب فينيزيلوس لکن زوجته أصيبت بجروح 
بشبه المصفاة. الفوضى عارمة وكريت تتململ. وأناء على الرغم من عدم تعلقي 
بفينيزيلوس أشعر بالقرف والعار من مطاردة ذلك الشيخ المسن بتلك الطريقسة, وهو 
الذي ضاعف مساجة اليونان؛! النونانيون وحوش! 
۳ونيو( ) 
الوضع في اليونان مريح» وطننا بسير نحو الهاوية. أشعر بالقرف والغضب. ثمة 
بالتاكيد يُونَانَانِ والالتحام لم يتم. وربما لن يتم قريباً. ثمة روحان مختلفتان جد 
ونست احداهما طيبة والأخرى سيئة, بل إحداهما سيئة والأخرى أسوأ. أشعر بحزن 


الفكر الجديد 
> 


)١(‏ رساتل إلى ايليتي ساميوس. 
0( الحي الذي يوجد فيه بيت غالاتي. 
(؟) رساثل إلى اينيني ساميوس. 


كبر من رؤية الفباء والشراسة والانفعال. التي تنقضُ بها يونان على الاخري. 
(انجين) ؛ نولدو ۱۹۳۴() 
لم استلم رسالة منك بعد. لعلّها تتعطل لي ثيسالونيكي حيث تجرى انتخابات. 
تشهد اليونان فوضى عارمة, وحقداً عنيفاً ما بين الملكيين وأنصار فينيزيلوس غير أن 
الفينيزيليين انتصروا في النهاية. وهذا أفضلء لأن الآخرين يريدون إعادة النظام الملكي. 
كل ذلك يثير اشمئزازا مميتا. لحن التزامي بالعزلة, وتفرّغي لأعمالي الإبداعية, يجعلائني 
في منأي عن كل ذلك القرفء فلا يكاد يمسي إلا بشكل سطحي.. 
(ايجين) ١١‏ يوليو )٩۱۹۳۲۳‏ 
..حرارة نشديدةء أستحم في البحر حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. أحترق» أعمل 
كثيراً.. الأبيات القليلة التي أبعث بها إليك تعر عن صفائي. إلهي كم آنا قادر على العمل 
لو توفر لي قليل من الرفاهية! 
أتلهف إلى استكمال الحُراس الخاصين ب «الأوديسة» (أكملثٌ ذلك بالنسبة إلى دانتي 
والغربكو) وسوف أحاول كتابة نشيد لك ياقائدة كل الحرّاس الخاصينء كي أعبر لك 
عن حدي الغني المتعدد الأشكال. والدائم. فهل أتوصل إلى ذلك؟ صعب. لانني أعيش كل 
هذا الانفعالء ولو لم أكن تحت تاثيره لكان الامر ممكناً. لكن عيش الانفعال أفضل من 
رؤيته بتحول إلى ذكري. 
ايجين /اأغسطس ٩۹۲۳‏ 5(9) 
تآخرت في مكاتبتك لكثرة الزيارات هذه الايام. كل هذا الصخب لايلائم روحي. ما 
جدوى المحاورات والصراخ. وكل هذه الاستعراضات الطاؤوسية؟ ف هذا العالم لا 
أطلب سوى أمرين يملآن قلبي: كتابة الأثر (؟) 08۸4ء وأنتء وكل ما تبقى باطل. 
ضجيج مرهق. كنت أستمع إلى الحديث وأتحدث أيضا. لكنثي لم أكن أفكر إل في شيء 
واحد: العودة إلى البيت, وكتابة رسالة طويلة وحادة إليك. فتح كل الهويسات(*) حتى 
تتدفق مياه الحب بكل حرية. كلما أحببتك أكثر قلت جدوى العالم عندي.. لانني 
أستطيع استبداله بعالم افضل. أكثر دفئاً. وبساطة. تماماً كما كنت ساخلق حياتي 


(1) و( )) و(؟) رسائل إلى ايليني ساميوس. 
(8) الاسبانية في الاصل «المترجم». 
(6) هويس القتاة يستخدم لرفع السفن أو خفضها من مستوى إلى آخر «المترجم». 


4 مكتبة 4 
الفكر الجديد 
| 


كلهاء لو كنث الخالق. 

عدت إلى الاهتمام بترجمة «الكوميديا الإلهية» لدانتي. وأنا الآن أصححها بيتاً بيتأء 
وقد صارت آفضل بكثير, وأدق. آه لو استطيع نشرها! لكنء ابن أعثر على ثلاثين آلف 
دراخما؟ وهو المبلغ الذي يتيح نشرها خلال شهرين. 

نضج البطيخ الأصفر والأحمر. والتين, والعنب. قطفنا البارحة حبتي التَّين الأوليين 
ف «المزرعة مارى» إنها أقراح صغيرة, لكنها كبيرة جداً بالنسبة لي كما تعلمين. 

أرسل إِيّ لفتيريس بترجمته للنشيد الأول من «الكوميديا الإنهية» لدانتي. فظيعة 
ومع ذلك يزعم أنّها أفضلء بما لا يقاس» من ترجمتي. سوف يجد نفسه أمام مبرر آخر 
للكآبة والحقد عندما يدرك الحقيقة. وسوف يظل وجودي سبياً لعيوديته وارتباطه, 
وحقده أيضاً. لكنها ليست غلطتي فانا أسعى إلى مساعدته. قدر المستطاع, كي يتحرر. 
غير أنه لا بتمكن. 

ايجين, ١١‏ أغسطس 5187 1(1) 


..أتممت في عشرة ايام أناشيد «الجحيم» الثلاثة والثلائين. وغداً دخل إلى «المطهّر». 
الترجمة في تحسن. أريدها في مستوى ترجمة باليس ل «الإلياذة». وسوف أنجح في 
تحقيق ذلك بالتاكيد, إذا عشت. يكفي أن يتوافر لي متسع من الوقت, لبضع سنوات 
أخرى» كي أترك أثراً راسخاً بصلابة في الأرض البونانيةء أي الأرض الكريتية» ولا أعتقد 
ان النضج هو ما ينقصني. كل هذا البقينء والحيوية والفرح, أدين به سرا ومن دون أن 

لقد حاول نيكوس اللعب على عنصر الزواج لكنه لم يوفقء فأضاف: 

إن حداة المرأة مع الرجل تآزر ومغامرة وتجول في بلدان مجهولةء نشوة, حياة 
يومية وف الوقت نفسه, حلم لا يصدق, يثير فيك دموع عرفان الجميل والانقعال المؤثر. 
هل تذكرين كم مرة تعجينا أثناء نومذا معاً: «ما هذه المعجزة, ما هذا الشيء الغريب 
الذي يجعل الغريب والغريبة. قريبين وصديقين في ذروة التوحد»؟ 

عناقيد الدالدة بدأت تنضج؛ أنزل كل يوم قبل شروق الشمس؛ أقطف عنقوداً كبيراًء 
وألتهمه. وأبارك. مثل عوليسء الأرض,ء والكرمء والشمس.ء والمطر. كل القوى تعاونت 


)١(‏ رسمالة إلى ايليني ساميوس. 


“ê‏ م 
الفكر الجديد 
اوه ل 


لإتضاج هذه الأعجوبة ذات الحبات الجميلة 

نحو الثامنة والنصف. تصعد باغونا -الأرملة المرحة التي تخدمنا ‏ أتية بالحليب. 
أظل منكباً على أوراقيء ولا أرفع رأسي, أهمهم بتحية الصياح» ثم تذهب. وحده الله 
يعرف آية فكرة كوّنتها عني! لم ترني إلا وأنا أكتب. مستغرقاًء أخرس. ولا أضحك. 
وفجاة ياتي أحدهم فيدوي الجوار بقهقهاتي! 

.ق الليل أنام على الشرفة وأتأمل النجوم. كم وددت لو كنت معي. ف تلك اللحظة. إذ 
بخوننې التعبير كما يقول دانتي ٥اط‏ 8 136867 1] الصمت جميل. لكن سوف تأتي 
ليلة أمدّ فيها يدي و... يالها من معجزة؛ عندما المس جسدك. عندئذ لن أقول شيثاً لأن 
قلبى بشرع إن خفقان مجنون. فأدرك أنها السعادة الكبرى. يقول القديس فرنسوا: 
perfeta le tizia‏ ع leone, inscrive che il questo‏ 11816 أيها الأخ ليون» دون» ِن 
ف ذلك. تكمن السعادة المطلقة. 

ابحين. ۲۰ اغسطس 00(۱۹۳۳ 

اليوم جاء خاريلاوس بغتة. تصوري فرحي! قطفنا تيناً وعنباًء وضحكنا. حاولت 

تنشيطه قنيلاً. لكنه هرم ومثقل بالهموم. ولم بعد يعمل. إن طرده الملكيون من عمله 

ولم يعد يعرف ماذا يفعل. تأثرت كثيراً لحالته. ولقد بذلت قصارى جهديء فنشط 
قليلاً. لكنه سبسقط ف الهاوية حال رحيلة. 

الأجواء فظبعة ي النونان. ولا دمكن وصف دناءة الحاكمين, و بؤسهع, ولؤمهم. مامن 
ضوء في الأفق. لو لم يكن معي دانتي وعوليس وآنت لاختنقتُ قرفاً وغضباً. أما الآن فلا 
شيء يمسني «نضج خبزي»! خبز الملائكة وليس الخيز الآخر. 

أنتظر سكوريوتيس بعد غد.. وقد طرده الملكيون هو الآخر. وسوف يجد نفسه في 
الشارع. إِنَّهِ أفضل وأشرف موظف في اليونان. 

أما يوم الأحد قسوف باتي خاردتاكيس(') الطبيب.. وهو الآن فقير بدورهء ويسكن 
قرب «دافني». ف بيت صغير بناه بين أشجار الصثوبرء ويكافح من أجل قوت 
ا مخلوقتين(). يتلهف لرؤيتي وفتح قلبه بصراحة. كما قال.. ليتني أقدر على مساعدة 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) أحالت الحكومة الملكية كل اتباع فينيزيلوس؛ وخاصة الكريتيين إلى الاستيداع. 


(۳) زوجته واينته. 
3 معب / 
الفكر الجديد ١‏ 
> 


أصدقائي بطريقة أنجع. 
ايجين ۲۲ أغسطس 1(19479) 
إذا كنب البقاء لرسائل الاشهر الاخيرة, فإن الذين سيتصفحونهاء في المستقبل, لإتمام 
سيرتي الذاتية. سوف يقولون بأنني لم آحب أحداً باستثناء الفتاة التي يبدأ اسمها 
ولقبها بالحرفين!. س. وهي يقيناً ايليني ساميوسء وينطقون باسمك. وبالتأكيد إنّهم 
سوف دضيفون: مؤلفة كناب «غاندي» الشهير و.. أول امرأة أدخلت الاختزال الكتابي 
إلى اليونان(1). ولا نعرف شيئًاً عن طباعهاء إلا أن تمكنها من العيش, حتي أخر حياتها. 
مع رجل مثل شاعر «الأوديسة» يدل على تحليها بمزايا كبيرة مثل الصبر, القدرة على 
التحمل, والشجاعة. ذلك أن الحياة لم تكن سهلةء بالتاكيد, مع ذلك الرجل الذي حاكمه 
معاصراه لفتيريس الكسيسوء والاديبة الشهيرة. السيدة غالاتي, محاكمة ف منتهى 
القسوة. 


ولن بدرك أحد إلا اذا أنُقذت هذه الرسائل . انك «سبع نساء» بل سبع عشرة امراة» 
عندي» وآخر فرحة في حياتي. 
(ایجی) ۸ أغسطس 81997 5(1) 


Ocoz, coz, coz, O my pretfy little coz!) 


..مرٌ هذا العامء باستثناء تجوم مارس العشرة؛ مظلماً. مرًاً. فلبرحل بلا رجعة! 
تعرفين غايتي المثلى: ثمانية أشهر للعزلة والعمل, وأربعة أشهر للسفر. وربما تمكنا من 
العيش بهذه الطريقة إذا حصلتٌ على نصدبي من تركة والدي. وق الاثناء أمر بشهور 
عصببة لأنني لا أملك مال 


جاء سكو ريوتيس'”*) لرؤيتي هذا اليوم. وأفرحني كثيراً. ولقد عرض عن أيضاً قبول 
أحد المناصب (منصب مدير المكتبة الوطنية الذي سيصبح شاغرا).. إذا أُسقطت 
الحكومة.. 

شيء رائع أن تطالعي كتباً إنجليزية.. تتمتع هذه اللغة بتناغم مثيرء مثل ماء 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(؟) كان نيكوس يمازحنيء إذ أنني تعلمت الاختزال في تولميرس بارك وفكرت في إدخاله إلى اليونان. 
(؟) رسالة إلى اپليني ساسيوس. 

(4) «كما يروق لك». شكسبير. 

(0) باناييس سكوريوتيس؛ صددق وف لنيكوس كازنتزاكي. ومصلح لنظام السجون في اليونان. 


1¥ مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


يجري اقرأي اشعار كيتس الرائعة. وكذلك براوننغ وتينيسون.. وهذه الجملة 
لشكسيير: COZ, COZ, MY pretty 11118 coz thet thaou‏ ,2م06 
know, hou 2568 Fathom deep Iam in love..‏ 01051.. بالها من لغة 


إلهية! ياله من تناغم! كم تعبر هذه الجملة تعبيراً دقيقاً عن اختلاجات قلبي! 

امضيت نهار الأمس بكامله مع رينو وزوجته اللذين قدما من اليونان.. واليوم 
سنذهب إلى الاكروبول والمتحف, وق الخد نسافر إلى دلفي, ثم بعد غد إلى ميسين؛ وأخيراً 
إلى أولمبيا.. سيقيمان ثمانية ايام وأنا مضطر إلى مرافقتهما. لكن همومي تزداد لعدم 
تمكذى من العمل وافتقاري للمال اللازم من أجل استضافتهما. اقترضتٌ ألف دراهماء 
وانفق بلا حساب. لا أتركهما يدفعان شيئاً. واشعر بالاسف لعدم قدرتي على دفع ثمن 
إقامتهم في الفندق. (لقد نزلا-اللئيمان؛ في «فندق بريطانيا العظمى» ب 500 دراخما في 
البوم!!) 

ایجین. ۸ سبتمیر )٩۱۹۳۲۳‏ 

عدت بالآمس إلى ايجينء وعاد الزوجان جوفينال على متن سفينة أخرى. تناولنا 
الغداء وتحادثنا وأحضرنا قئيلاً من التين والعنب والعسل والحلوى والجبن والزيتون 
الخ» الخ.. لقد ابتهجا كثيراً. وأثناء غروب الشمس تنزهنا معاً ثم افترقنا في الحادية 
عشرة ليلاً. وف تلك الليلة فكر جوفينال فى تاسيس دار نشر بونانية في أثينا.. وقد 
يتحقق هذا المشروع خلال العام القادم. لكني لا أريد المساهمة فيه لأنني لا أحب خلط 
الصداقة بالأعمال.. أهديت السيدة جوفينال تحفة جمدلة من جلد وكذلك عذراء 
الورود().. إِنّها امراة يهودية مفعمة بالحيوية والذكاء.. إذا سكنا في باريس سوف 
ذذهب إلى زيارتهما لماماً.. 


رابت باباندريوء بالامس. وقال لي بانه حال استلام السلطة سوف ينشيء كرسي 
استاذية للأدب اليوناني الجديد ويعيتني فيه. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۳) أجمل أيقوناتنا. 


Lz :‏ 
الفكر الجديد 
ر 


ابجين ٠١‏ سبتمير 1(1977) 


..هاهوذا الخريف. طقس منعش في النهارء وبارد في الليل. البحر مزبد. لا مجال 
للسباحة. مازالت توجد ثمار كثيرةء غير آنها توشك على النهاية. الأرض تتعرّى» 
والغيوم تلوح تدريجياً فوق الجبال. نحتاج إلى مدفاة في المكتب. وينبغي كذلك تصليح 
الآبواب والنوافذ مرة أخرىء حتى لا يتسرب الماء والدرمح. سوف ينجز كل ذلك عندما 
تجيثينء وإلآ فلن أكترث برفاهيتي. 


ابجين ۱۸ سبتمير(”) 


عندما يتحد الرجل وا مرأة تبتهج السنوات. ربما كان ذلك هو أكبر فرح للإنسان 
على الأرضء والسعادة الوحيدة التي ليست وهماً مادامت مستمرة. وكل ما تبقى باطل, 
أو رمح ويثير اشمئزازي بعمق. فليحدث الأفضل لنا. يروق لي الاستسلام احياناً لايدي 
القوى المريعة التي ندعوها حظأء ومصادفةء وقدراًء وأثق بها. فلتبتسم لذا أخيراً. 

الآنء بعد ذهاب بريفيلاكي بت وحيداً. السحب تمرٌ بيضاء وأحيساناً تنزل قطرة 
مطر. آخرج إلى الشرفة. ابسط كفي مثل بوذاء استلم جرايتي ل كفيء وافكر فيك. 

الجيران.. ذهبواء مامن صوت يعكر الهواء. وي البعيد قليلاًء بيتان أو ثلاثة, كلاب 
ننبح وطاووس يزعق. 

غداً أنهي الصياغة الثانية لدانتي وأبدأ بالشروح. أعتقد اله سيُطبع قبل عيد الميلاد. 
لقد اشترى ميلاخرينوس() ورقاً ممتازاً. ونامل الحصول على المال في اقرب الأجال. 

ماأرغب فيه, هو ان يحدث شيء في اليونان. وربما صرت أستاذ آداب أجنبية في 
الجامعة. 

إذا تحقق ذلك سوف نمتلك ١0156‏ «مسكناً» ونضمن سفرة أكيدة كل عام. وأمل في 
الانناء تسوية مشساكل المبراث.. على أية حال أنا أعمل جيداً هناء واللناخ يحييثي. 
والمعيشة تكلفني مائة وعشرين فرنكاً في الشهر. 


)١(‏ و(؟)رسالة إلى ايليني ساميوس. 
)١(‏ ايوست ولوس ميلاخرينوس. شاعر رمزي» صديق تيكوس كازنتزاكي. صاحب المجلة الادبية ٠كيكلوس»‏ 


ومحرّرها. وكان رجلا في منتهى الاستقامة. 
اف مكتبة 
الفكر الجديد 
اوه ل 


ابجين ؛ أكتوبر 1۹۳۳() 

استلمت مجلة «لي ذوفيل ليترير»(") محتضنة رسالتيك مثل حبتي لوز في قشرة 
واحدة. 

فرحت كثيراً ونزلت مباشرة لاغطس ف مياه البحر الدافئة الشفافةء ثم استلقيت على 
صخرة حتى أنشف. واستسلمت لنعاس خقدف, لأنني لن أعمل بعد ظهر اليوم, 
مستمتعاً بفرح قادم. سوف تاتين وترين هذا البحر وتفرحين برؤية إلهية ل 
«سارونيك». هنا الوحدة السامية والهدوء: كما لو كنا نوجد في طرف الارض فلا يأتي 
أحد لإزعاجنا؛ إن أثبنا قي آخر العالم كما كتبتُ إليك. وبعد أن جاء الناس مرة أو مرتين 
وأدركوا أن القلعة لا تشكو من أي صدع. عادوا إلى ديارهم بهدوء وانكبّوا على مشاغلهم 
الصغيرة. لم يسبق لليونان أن كانت على هذا القدر من الطيبة والتلاؤم والاستضافة, 
بالنسبة ال إِنْ أسلوب حياتي وقدرتي على العيش سعيداً. بلا حقد. بعيداً عن بني 
البشر. يجرد الناس من أسلحتهم فيتركونني أعيش بسلام. وعندما تجيئين سوف تزداد 
متانة القلعة المحمية بأسوار ماسية. وسوف نُدخْل إليهاء أحباناء من نحبٌ, فيغادرها 
بهدوء. محتفظاً بصورة عن حياتضا الرائعة. لأنها فى منتهى البساطة والطيبة وسط 
الشراسة والتعقيدات البشرية. 

ثمة أسباب عامة. بصرف النظر عن الأسباب الشخصية. تضطرك إلى المحيء هنا.. 
فمع هتلر دبت الفوضى في العالم» واخشى أن تنفجر كارئة كبيرة, فجاة. وتكوئي في 
بۇرةالنار. 

أرجموك لا تنسي الكتب المدرسية.. لابد أن تؤلفي أنتٍ أيضاًء واعتقد أنك سوف 
تنجحين أفضل مذيء لان أسلوبك أبسط.. سوف أعطيك بعض الافكار وتؤلفين كتاباً. 
وإذا أجيز احدهاء يكون ذلك مدعاة للسرور. لأهميته. 

لو كانت مجلة رينو تدفع مكافآت لراسلتها. لكن هل تدفع؟ كتب إِق مراراً طالباً 
مخطوطات. أما «صامويل» فإنها بلا مقايل. 


لا أريد شيئاً من باريس. لدينا هنا كل هبات الإله: زیتون» عسل» جبن» شمس 


وبحر.. 
م 
الوه 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
0( «المستجدات الاديية» «المثرجم». 


ادجين ١6‏ اكتوير 1(19577) 
..تنستعد لقدومك. قبل بضعة أيام حاولنا مع كالموك تسوية الدرب المؤدي إلى البجر. 
حتى لا تُجرح قدماك. اشترينا خيوطاً مزودة بصنانير وقصبات حتى تذهبي إلى الصيد 
والاسترخاء. طَنِّنْتٌ الجدار الخارجي لأنه كان متصدعاً قليلاً. طلبت مؤونة حتى تكون 
الخزانة ملاى. أفعل كل ما استطيع. وثمة عنقود عنب مخبا ف مكان ما ينتظرك. 
كم وددت لو كنت هنا للتمتع بالشمس وجمال بجر «سارونيك».. هناك زوارق صيد 
ذات اشرعة حمراء وبيضاء تمر في البعيد, والأسماك تنط وتلمعء أما الجبال قتشبه 
لوحات مرسومة على السزجاج. إنه لأمر مؤسف أن أتامل كل ذلك من دوئك. لكنك سوق 
تأتين وتجدين «لشمس وكنوز الحباة الأرضية كلها. 
متأشر جداً لاقتراب يوم لقائنا. أصابعي العشر ترتعش. اقبلك. ياحبيبتيء على 
كتفيك وكفيك. 
ايجين ١‏ "اكتوير 5(19577؟) 
..انتظرك ولا أرغب في العمل. ذلك أن فرحتي بلقائك قريباً. تستل مني قدرتي على 
التركيز. وكما في شهر مارس» بباريس» عدت إلى كتابة نشيد جديد كي أتسلى. وهو يشبه 
نشيد الغريكوء عن حذكيز خان. لست أدري إن كان ناجحاً. إنه كثيف, ممتلىء بالرنين 
والقوة. أتمنى لو أدرك مدى جودته! سوف تخيرينني بذلك عندما تُقبدين. 
باتت العزلة ثقيلة الوطء الآن, لأنني انتظرك. وهذه الأيام الخريفية ذات عذوبة لا 
توصف. عذوبة ناعمة وشهباء.. البحر هادىء. وبين الفدنة والآخرى تنزل قطرة مطر. 
وفرة من السفرجلء ومكتبي ممتلىء به. 


لو كنت يابانية وخطاطة لعمُدتُ, بعد الاستحمام والصوم لتطهير جسدي 
وروحي: إلى ارتداء أحلى كيمونو عندي وأمسكت بالريشة كي أسجل في 
«كاكيمونو») أو اثنين. خيباتنا ونجاحاتنا المتعددة. المختلطة, والمتموجة في 
الضباب الخريفى: كما تتلاشى من ذاكرتنا. 


۳۷۱ مكتية 1 
الفكر الجديد 
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(۳) لقّة يابانية تستخدم للتخطيط والرسم. 


تبأثات معترشة: تعابين متموجة. شلالات مياه عموديةء صور متحركة حيلى 
بالنُسغء أثيرية لا تكاد تدرك, انعكاسات هاربة في مرايا قصديرية أتى عليها 
الزمن؛ حالات مزاجية. حميًا جسديةء وكل ما تسطحه كتابتنا الغربية وتعليه. 


لم يجد «الغريكو». كما اكتشفه بريفيلاكي. من يشتريه؛ برغم أصالته. ولم 
أنجح بدوري في إدخال الاختزال إلى اليونان. ولم يستول باباندريو على السلطة, 
وبالتالي لم يستطع توفير منصب لنيكوس. ولم يؤد الاكتتاب من أجل نشر 
«الكوميديا الإلهية» مترجمة إلى توفير المال الضروري. ولم يمثل المسرح الوطني 
المسرحيات المترجمة التي طلبها. وفي فرنسا أفلس ناشران. ومات ثالث وتخلى 
رايع عن وعوده بسبب حادث دتا به من إلموت. وفي اليونان لاح بعضهم قليل 
الأمانة.. وفي النهاية تخلى نيكوس عن نصيبه من ميراث والده إلى أخته الصغرى 
التي كان يحبها. ولإكمال هذه السلسلة السوداء أذكر أنني تعرضت إلى حادثة 
سرقة في باريسء فحُرمت من آخر ورقة نقدية بألف فرنك. وكنت أنوي اقتناء 


بطاقة العودة إلى اليونان بذلك المبلغ. 


في لفة «الكاكيمونو» الثانية. وجة كأنه مرسوم على الماء. وجه صارم وباسم في 
أن ذو جبين واسعء وعينين متقدتين. وفي الخلفية سلسلة موجات متعاقبة. هي 
البلدان التى زرناها معاً: فلسطين, الاتحاد السوفياتى. تشيكوسلوفاكيا. فرتسا. 
إنجلتراء إيطالياء اسيانيا: الصين. اليابان: وهزيزتتا ايجينء نصف الشقافة: مغل 
الطحالب البح رية؛ والبحر أيضاً. البحر الشاسع» والجبال والفيوم والسماء 
المرصعة بالنجوم. وزيارات أصدقائنا الدامين» سواء الذين التقيناهم في هذا 
الكتاب أو أولئك الذين لا يتسع المجال لذكرهم جميعاً. 


العظيمة المؤدية إلى الهاوية. 


بقيت في باريس مفلسة تماماً. وبعد تردد طويل تجرأت على الاعتراف بالكارثة 


إلى نيكوس: 
الفكر الجديد 
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ايجين ۸ نوفمیر 07150 
عندما عدت مساء البارحة من أثيناء وجدت الرسالة التي تخبريئني فيها بعملية 
السرقة.. لا تهتمي, ياحبيبتي, فكل ذلك لا شيء. سوف نتدبر الأمر ونسدد ديوننا. تلك 
محن صغيرة تزولء من دون أن تترك أثراً. المهم» أن لا احد يستطيع زعزعة وجودنا معا 
إن لحظة نقضيها معاً تمحو كل البؤس والحقد في المصير اللئيمء الأعمى. 
أعتقد انك سوف تتخلصين من كل ما يضغط عليك الآن, مثل ضباب تيذده الشمس, 
عندما تاتين وتسترخين على الكرسي الهزاز (الذي سيعطينا إياه كالموك) مُلْصتة إلى 
همسات البحر الرائق, مغمضة عينيك وأنا بقربك؛ احدّثك. أنا الآن لم اعد أخشى شيئاً 
أو احداً ‏ بشرط واحد_هو ان اشعر بك قريبة مذي. 


بعد الظهر 8 نوفمير ٠۹۲۳‏ 

جاء كالموك فانقطعثٌ عن كتابة هذه الرسالة. تناولنا المجرفة ومهدنا لك دربا يُمكنك 

من ارتياد البحر على أرض صقيلة. اشتغلنا كثيراً وتعرّقناء ثم عدنا. فاشعلتُ بابور 

«البريموس» وقليّت سمكاً. وأعددنا سلاطة طماطم بالثوم, وشرينا قدحاً على نخبك. 

وبعد ذلك تناول كالموك الصنّارة وذهب للصيد. يوم جميل وهادىء. وانا سعيد باقتراب 

الدوم الذي ستتنزهين فيه هنا.. لا تفكري في شيء, لا تقلقي» نمتلك مالا يمتلكه الملادين: 
أليقين بان كل ما قد يصيبنا لن يتمكن من بلوغ سعادتنا. 


أقدل بديك. وقدميك اللتين تعبتا من السيرء وعينيك الواسعتين اللتين بَكَنا وركبتدك 


اللتين أحبٌ؛ والكتفين الضامرتين اللتين طال حملهما لهذا العبء, وشفتيك اللتين اتلهف 


إليهما. أقدل حسدك الحييب كله. 
ابجين ؟١‏ نوقمبر ٩۳‏ 714) 
ادلينا كونستانتيتوقناء 


استغرقتٌ النهار كله ف تهيئة غرفتك وكذت سعيداً جداً. كل شيء هنا ينتظرك بفارغ 
الصير.. هذه الحداة معجزة كبرى» غير مؤهلة. فلا نحتاج إلى أية حياة اخرى قادمة أو 
أي قردوس. هذه انجداة تكقيناء بل إنها أجمل من الطلوب! 


¥ مكتبة ١‏ 
اشكر 4 
سےا 


)١(‏ و(؟) وسالة إلى أيليني ساميوس. 


آنام حالياً في غرقتك» كي اعيش فرحة حضورك. مسبقاً. اتطلع قي الفضاء الفارغ 
وأتخيلك, رائحة غادية:, في المساءء, مقلداً تلك الحركات الحبيية. وأعرف أن الفرح الذي 
اشعر به الآن» سوف تزداد كشافته, الف مرة؛ في مواجهة الواقع.. علقت على الجدار 
أنقونة للعذراءء وصحنين اسبانيين» وعلقت حبّات رمان» ووضعت على طاولتك بعض 
الكتب والبطاقات البريدية. ومجلة «لي نوفيل ليتيرير» وحبّات سفرجل. إِنّها لحظات 
مقدسة, ملاى حناناً. هذه التي أعيشها وحيداً. مهيئاً غرفتك. ومع ذلك أشعرء ياحبيبتي 
لينوتشكاء ببعض القلق: فهذا الفرح يتجاوز ما يحق للإنسان امتلاكه. أحياناً اقول 
ربما كنا على درجة من الطيبة مكنتنا من امتلاك الحق والقوة لتحويل هذه الأآرض 
الخائية إلى فردوس. لقد امتّحنا كثيراً في الرزايا والآفراح وخرجنا منتصرين. فليحقظ 
«الإله» قلبيناء هكذا دائماًء صامدين, طاهرين. لا بقهران. 


4 كان الإغريق القدامى يحبون ايجين لجفافها. ويقال إِنّ أريستوفان 
ولد فيهاء وأن أفلاطون يؤمها للراحة. أما معاأصرونا فيحبونها لجودة جرادهاء 
وفستقهاء وسمكها(" المتفرّدء واسفنجها. ولقد عمد الأصوص الدوليون, 
المتخصصون في علم الآثارء إلى نهب معبد «أفي» في ايجين. كما في إِلُجِين. وتفكيك 
الأفاريز والواجهات المنحوتة التي تعاني من التحاّل والجفاف في ميونيخ: بعد أن 
حرمت من ملاطفة الصّنوير والنسيم البحري. وتشهد على النهب تلك الأعمدة 
المجرّدة في رقصها المهشم, قبالة سونيون. 

قطعة من أرض أتيكاء استيقظت ذات يوم مقطوعة الحبال» غيمة ساقطة من 
السماءء مثقلة بوعود خلبيةء جانحة بين الأمواج. صغيرةء لكنها ليست صغيرة 
جداً. بعيدة. لكنها ليست بعيدة جداً 4 شعبية لكنها ليست مزدحمة:؛ ولقد نجث 
من السياحة 6م5"لاع 18 1808! المصنوعة في أورويا. ميناوّها جميلء» عاصمتها 
مثل «قريب من العائلة فقير». هضابها موشاة بشجر اللوز والكنائس المنهارة, 
جبلها أجرد. أراضيها الكلسية مزروعة بكروم العنب. سكانها مبتسمون محبّون 


و EE EEE‏ 05 
)١(‏ سمك ذهبي مسطع ڈو لحم رقيق: يصعب نقله بعيدا. وبسميه آهل ايجين «كاتسولا». 
(؟) توجد »ايجين» على بعد ثمانية عشر ميلاً من «بيري». 


١ مكتبة‎ YE 
= 
ر‎ 


للتورية. والكسل. قاحلة من جهة أثيناء مغروسة بالزياتين من ناحية أبيدورء 
افريقية ماتكا و الجحزوب. 

شهدث في الأزمة القديمة مجد الانتصار. ودمار الحروب. ومنذ حوالي مائة 
وأزبعين غاما اختارها اليوناتيون أك انتوم ومطاردو الأتراك بالسكين والمقلاء: 
عاصمة لهم. ليفضاوا عليها أثينا فيما بعد ويحوّلوا أول مدرسة فيها إلى سجن 
فو ستهو5 الدق العاء. 

وهكذ! فإن المسافرين إلى ايجين بحرا يمكن أن يصادفو! في السفن بعض 
رجال الدرك بصحبة لصوصء معظمهم من الشباب» يدخنون والقيود في أيديهم 
أو يتحدثون مع جلاديهم أو يلتزمون الصمت. وخلال السنوات الأخيرة من 
الاحتلال الألمانيء كان يُشاهد أيضاً سجناء سياسيون في الأصفاد, لأنهم أرادوا 
کسر قيودنا. 

ومن كان يدري أن قلبي سيخفق لإيقاع ألة «السانتوري» بعد مرور كل تلك 
السنين: وآنا اكذكر لك الرحلات البحرية القليدة؟ ومن الذي مازال يذكي ذلك 
الرجل السمين الذي كان ينشد آلام جزيرتناء برأس مائل وعينين ثابتتين؟ كانت 
أنغام السانتوري الخافتة أشبه بمطر خفيف يبلل الجسر. في ذلك الوقت كانت 
الرس اکڑل تعيق ایا الح تایا ما شن اق عن ك هة من 
ألف. آما الآن فيكفي أن تدير زرًاً فيخرج ماهب ودبٌّ. سمعت بنساء شرسات 
خنقن أزواجهن بسكب حساء فول خائر. وهذا الحساء الجديد. حساء الموجات, 
يمكن أن يقتل اليوم حيوانات أقوى من الإنسان. 

كان من الطبيعي أن يختار كازنتزاكي كريت, لأنه كريتي لحماً ودماً لكنه 
مجرد إنسان في نهاية المطاف. فكان يخشى الاستسلام لمداعبات الأهل. لذلك 
أختار ايجين الجزيرة المعزولة تماما ولاسيما بعد ذهاب آخر سفينة: عزلة قريبة 
من العاصمة. 

كنت أفضل أتيكاء لخوفي من تلك الصخرة العائمة, في البداية. ثم أدركت أن 
الحب يمكن العاشقين من العيش حتى فوق عمود. 


١ مک‎ Yo ١ 
مر‎ 
س‎ 


لا اسع إلى تفيل زیی كنا نئي لا أسوّده ولم يكن عن السهل داعا 
استنشاق الهواء المضطرم خولة: لكته لم يكن ليفرض رأيه على الآخرين. وعندما 
وجد نفسه أمام خيار التنازل المريح أو الكرامة: لم يتردد. فرفض الكراسي 
المريحة بكل كبرياء. 

أحببتٌ ذلك الرجل الفاتن الحكيم. وأعتقد أننى أينعت تحت فيء شجرته 
المعرفية, بمقدار ما سمحت لي طبيعتي. ١‏ 

«عشت ثلاثين سنة معي ولم تتعلمي شيئاً!» اشتكى ذات مرة خلال أيامنا 
الأخيرة في فرايبورغ لأنني تذمرت من تهورنا المدمر. 

عم كنا نبحث في الصين؟ لِمّ وافقنا على ذلك الطعم اللعين؟ 

رفع عينيه المدهوشتين كعادته. ويداه النحيلتان مستندتان إلى مُتّكائي الكرسي 
المريح, وقال: 

«ما جدوى النظر إلى الوراء. يالينوتشكا؟ 

س لأنك.. لأنك تعذبت كثيراً.. 


ما أغرب أطواركم أنتم, بنى البشر! همس وهو يهرّ برأسه. أنا لا افكر إلا في 
اقرع الى له ابا ما تيقى قلا تی ترا 

أحببت ذلك الرجل لأنه لم يسم قط إلى إثبات تفوقه وترفعه. ولم يلج على 
تحويي إلى «مُتفلسفة» كنت بسيطة؛ فتركني كذلك. محترماً طبيعتي. 

غير انه حررني من مُقَدٍ زرعها ف أوصياء عاثرون. علمني ألا أخجل من 
ضعفي. ولم يمكني من الحصول على الشهادات الجامعية التي كنت أطمح اليها. 
لم أصر عالمة إلى جانبه. لكنه وهيني الحب. الثقة. الحنان, الحقول والغابات. 
الجبلء البحرء والأنهار, والأسفار الطويلة التي لم أكن أحلم بهاء والحكايات 
الكريتية أو الأفريقية, وتّعرّيه الكامل والنموذجي أمام الإله. وحدهماء غاندي 
وهوء كانا يستطيعان العيش والحكم بأبواب مشرعة: الإنسان الذي يحكم مدين 
بالحقيقة كلها لشعبه. ومن حق الشعب أن يطلع على فكره» وعلى حياته. كما لو كان 


الفكر الجديد 
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يطالع كتاباً. 

لم يكن «صمتنا» أمام البحر سوى تورية وتلميح. ففي الصيف كانت هناك 
الف شبابة تصدح. غير مرثية. وفي الشتاءء كانت الليالي تمر مسكونة بالقلق. 
أحياناً. إذ تنقضٌ الريح الشمالية على الصخور وترش الأمواج بيتنا الذي يصمد 
أمامهاء وكأنه صخرة مأخوذة من البحرء بدوره. وتطقطق النوأفذء كما لى أن 
قافلة عربات من نوع «الطنايره العتيقة تمر تحت نوافذنا. 

لى كنت وحدي لتملكتي الذعر. لكنه كان هناك هادثاً. تحت نوسان فتيلة 
على عيني الهشدين: 

«اليوم سأعلمك | لفلسفة.. 

اليس من الأفضل أن تروي لي حكاية كريتية؟» 

أما «الفلسفقة» فكانت محسدة أمامي ف شخص رفيقي: الطيية, عدم الحسد, 
أمتلاك الحد الأدني الضروري (أيقونة, قطعة عاج, أو أية ثحفة أتية من آخر 
العالم..). رسم صورة ذاتية مثالية وتثبيتها على الجدار من أجل التطلع فيها 
ومحاولة التماثل معها.. العفو عن المسيئين.. التمتع بالارض, والسماء والبحر, 
الخرفان والأبقار, الخبز الأسمر والزيتون.١(),6501665م quanto perdricêS,‏ 
65 01221065 0113110 وعدم السماح للرفاهية أن تخدّرك. فإذا جاع 
طفل في أطراف الأرض فإنها مسؤوليتك؛ وعليك أن تجعل روحك متأهبة داثماً.. 
وتظل واقفاً حتى دنو ساعتك بدماغ غربي وقلب أفريقي. 

نعم, كان قلب «الفلسفة» أفريقياً. فكاتت تجيد الضحك والمداعبة.. «كانت 
تدخن» القليون, وتستمتع يحساء السمك, وتسيح, وتجف في الشمسء وتنزل 
إلى المدينة لتسوّق؛ فتعود وجرابها زاخرٌ بالحكايا. 

«صباح الخيرء ياستراتيس! متى تتزوج؟ 


)١(‏ «عندما يكون الحجلء يكون الحجل. وعندما تكون الصلاة تكون الصلاة» (القديسة تيريزا دافيلا). 


¥¥¥ . مكتبة 
اشكر الجديد 
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ماذا تقول يادكير» )١(‏ نيكوس؟ ألا تعرف بأن المرأة تطالب يزوجي حذاء؟ 
كان ستراتيس؛ مجنون القرية. يعلق زوجي حذائه حول رقبته. ويتنهد سعيداً 
لإصابته بالتيفوس «الحمّى الصفراء» في طفولته. ونجاته من الالتحاق بالمدرسة. 

لا يوجد إنسان يستطيع الادعاء آنه طرق بابنا وعاد خائباً كان نيكوس 
يتفرغ للضيافة والصداقة أكثر من تقديسه للعمل. لكنها صداقة قنوعة 
ومتحفظة. بعيداً عن القاهي والاجتماعات العامة. ومن دون معارك صاخبة. 

وكان يستمع إلى اعترافات الأرواح أيضاً. فيأتيه المهانون والمضطهدون طلباً 
للنصح: 

«كير نيكوسء فأجأني زوجي.. وسوف يطردني إذا.. 

ذلك أن كيريا ماريًا عجوز فقدث أسنانها. وأضرّت بها الولادات العسديدة. 
وزوجها يتهمها بكونها خليلة عشيق أبنتهما. 

إذا.. ماذاء كيريا ماريا؟ 

إذا لم أصطحب «الخطيب» في زورق.. 

في زورق؟ 

نعم في زورق.. لکن بشرط.. 

ثم وضعت في كف نيكوس رزمة ديذاميت(") صغيرة ملفوفة في ورق جرائد. 


هل أفعل.. أم لا أفعل؟.. مارأيك کر نيكوس؟» 


السعادة تفتقر للحكايات عادة. 
م ۲۳ إلى 19377, أوتنا ابنة عمي ماري؛ مرة أخرى. وهذه المرة في لسان 
أرضي صغير يلامس البحر» شمالي الجزيرةء قبالة سالامين وميغارا. وقي الغرب 


(0 كير اختصار «كيريوسء» السيد. باليونانية. ومؤنشها كيرياء السيدة. «المترجمء. 
() كثيراً ماكان الصيد يتم بالديناميت أنذاك: ويُنعى العديد من الضحايا. 


١ مكتبة‎ ۷A 
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توجد قناة كورنثياء وإلى الجنوب قليلاً. ترتفع جبال البيلوبونيز مُشْرفةٌ على 
«إبيدور» و«ميثاناء.. وإلى الشرق توجد عزيزتنا دّلة «هيمات» ذات الظهر 
لودب والوجة السكاشى. وكات لا دال انها ر رة بكري اة 
تحاذي الأموأج» وشجرة تين ومقصورة عالية على شكل برج عاجي. 

عمل مكثف في الذهار. شاي في الساعة الخامسة؛ ونزهات مع محبي الليل. 
بقظه وردية؛ منتصف نهار عذبري. غروب قرمزي» وليل مرصع بنجوم من ذهب 
نوم مُهِدْمَد بأمواج مالحة. رياح شمالية في الشتاء. وجنوبية صيفاً. ثم غربية 
تذكرنا بهدأة السعادة. 

وعدد غير قليل من الرْوّان المخالفين للمالوف: من رسامين وتحاتين وشعزاء. 
شباياً وشيباء ورواثيين من الأصدقاء القدامى أو من المبرعمين حديثاً. يونانيين 
وأجانب.. وكثيراً ماكنا نستبقيهم كي يشاطرونا طعامنا البسيط. 


وفي سنة واحدة, هي ١۱۹۳ء‏ الف نيكوس, بالتعاون مع البرفيسور 
بانيتسوس,ء كتابين مدرسيين» وثالثا ساهم فيه بقسط كبير. وكتاب أبجدية: وعد 
صياغة جديدة ل «الأوديسة»ء تسعة أناشيد أهداها إلى «الحرّاس الخاصين» ب 
«أوديست» ه: لينين. دون كيشوت, هو ذاته. محمد نيتشة؛ بوذاء عيسى, 
القافية, وهيلينا. وترجم كذلك «الآلة الجهنمية» لكوكتو, بطلب من المسرح القومي 
اليوناني. 

في شهر يناير 19374 دون نيكوس في دفاتسره. بأسلوب بَرّقيء حلماً اتر فيه 
كثيراً. وبعد ثلاثة وعشرين عاماً تذكره وأورده في «تقرير إلى غريكو»: 

شفتان مرتعشتانء شفتا امرأةء لاحتا معلقتين ف الهواء. بلا وجه: ثم تحرّكتاء 
فسمعتٌ صوتاً: «من هو ربّك؟ ‏ يوذا!» أجبتُ من دون تردد؛ غير أنَّ الشفتين تحرّكتا 
مرة أخرى: «كلاً: إنه ايباقوس!.. ايباقوس إله اللمّس الذي بفضل الجسد على العتمة 
والذي كما السذئبء لا يشبع من الأخبار السعيدة. فلا بثق بالعينء ولا بالاذنء يريد ان 
يلمس. ويمسك بالآرض والإنسان في يده ويحسٌ بحرارتهما تمتزج بحرارته» فينوحّد 
بهما. ثم يجعل من روحه جسداً كي يتمكن من لمسهها. إِنّه الإله الأكثر وشوقاً بذاته. 
والاكثر انكبابا على العملء ذلك الذي قدمَاه على الأرض: ويحب الأرضء ويرد إعادة 


الفكر الجديد 
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خلقها على صورته وهياته. ذلك هو إلهي. 
أشجار التين ترسل أوراقها الأولى. أيادي صغيرة شقافة مبسوطة نحو 
الشاطيء. 
ولم تنته القضية المعلّقة بالناشر. وترجّى انفيلاكي» نيكوس كي يأتى إلى أثينا 
مقابلة الذاشر : فالحضور هو السلاح الأكثر مضاءً! قال له مستشهداً بالمثل الشعبي. 
لكن نيكوس أبى أن يكلم شخصا لم يعد يحترمه. فذهبت إلى أثينا بدلا منه: 
ابحين, الأريعاء (رينع Oars‏ 
ربما علمتٍ بان «لي نوفيل ليتيرير» قد نشرت نقداً مطولاً بقلم فينبرغ, مدح فيه 
كتابك «غاندي»("). لقد فرحت كثيراً. إذ أن ذلك النقد سوف يخدم الكتاب.. أما بالنسبة 
ابجين, الأريعاء (7) 
جاءنكِ رسالة من الناشريئن وسمحثٌ لنفسي بفتحهاء لأنني متلهف.. سيترجم 
«غاندي» إلى الالمانية أيضاً.. تعالي بسرعة لتتفرغي إلى كتابك «شليمان» وسوف يصير 
أفضل: 
تحرك شعري. سوف أمسك بيدك. 
ونتجول معأ على اليابسة. فلا تتذمر 


لقد كتبتٌ اليوم» هذه الأبيات ل «الأوديسة» وفكرتٌ فيك كثيراً. 


لي نهاية يوليى شعرت بآلام حادة بينما كنت أسبح في البحر: مرض مجهول 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
٠‏ (؟) صدر ضمن منشورات دالشو ونستني. نوشاتال؛ باريس. 
(؟) رسالة إلى أيليني ساميوس. 


الفكر الجديد 


يعلن عن نفسه. تأهبت للذهاب إلى أثينا من أجل العلاج. لكننى أخضعت نقسي 
للعلاج في ايجين أولاء ثم اضطررت إلى لزوم الفراش والسفر إلى أثينا. 
ايجين ۸ أغخسطس 4 )1١(197‏ 

حبيبي القديس جورج المريض» 

في وقت مبكر من هذا الصباح توقف جحش أمام بابنا ونْرْلت عن ظهره سيّدة, 
نتيعها خادمة, حاملة أغطية. أسرعت لافتح الباب: «مش مازيورا:(؟) ۳ ايليني ليست 
هنا!» 

جاءت لتصطحبناء وقد هيّات غرفتين ي منزل السيد ولتر(") لنقيم فيهما حتسى 


لقد نائرت شديد التاثر بطييتها. امرأة تادرة... 

دون جوان() تناول قرص الدواء الثالث. وحاولتٌ أن أناوله زيت الخروع 
بالقطارة. فتبين أن ذلك مستحيل. اشتريت قليلاً من «القطايف»(*) وخلطتها بالمسهل, 
فالتهمها كلهاء لاعقاً شواربه. 

ليس هناك ما أضيف. كتبت نشيدا جديداً وقررت جهله !فتتاحاً للأناشيد الاثني 
عشر السابقة. 


ايجين ١١‏ أغسطس 1(19584) 


قرأت رسالتك مرات عديدة بحزن متزادد.. أفكر فيك كل لحظة. ولا دمكن التعبير عن 
مدى حبي وغمّي. أحخجل من العودة إلى تكرار كلمات دافعت عنها سابقاً. لكنني عندما 
أفكر فيك. أشعر بانني لا أمتلك شيئاً خر في العالم.. الكتابة حاجة لا تجلب لي أي فرح 
لائني لست مثقفاً جافاً ولا يتملكني الغرور بان ما أكتب ذو قيمة. وهكذا فإن الكتمابة 
ليست عزاء. أنت الوحيدة في العالم تستطيعين منحي فرحة الحياة. وميرر الوجود. لقد 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(؟) عالمة أثار أمريكية شابة كانت تعيش في ايجين. 

(۳) الم أثار ألمانى لعب دوراً خلال احتلال الألان للجزيرة. 
(4) قطنا. 

(9) هكذا في الاصل. «المترجمء. 

(1] رسائل إلى أيليني ساميوس. 


1" معتية 
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تملكذي من جديد سى من عدم قدرتي على تبيان مدى قيمتك عندي. وعلى العكس» كنت 
آلجا إلى إخفاء عواطفي في لحظة الحنو الأكثر عاطفة تحديداً: فاتظاهر بالخشونة إزاءك 
من دون التوصل, أو الرغبة في التوصل إلى معرفة السبب. أه. عودي في صحة جيدة إلى 
ايجين ولن أعيد الكرة أبداً.. 

رمح وطقس منعش. أذهب للسباحة. انجزت النشيد, وأطالع رواية «الطباق» 
لهكساي. إِنَّها رواية جيدةء غنية جداً وحاذقة. لكنها مفرطة في الذهنية.. 

)١(١574 أغسطس‎ ١١ ابجين‎ 

أخبرتني مس مازيور بأنها راتك. وبانك مازلت مريضة. أمشي وأجيء في البيت 
يائساً لا أستطيع التفكير ولا العمل. والنشيد الذي أكتب, كي أهديه إليك, يخرج قطرة 
قطرة مثل الدم. 

أُجِيِرٌ أحد كتبنا المدرسية, وهكذا سنكون في منأى عن انهم المادي لبعض الوقت. 
اذهبي» بعد شفائك. إلى يعض ال محلآت المتخصصة» واستعلمي عن مذياع ببطاريات.. 
آمل أن نتمتع بالموسيقى في عزلتنا الشتوية. 

هناء ما من جديد.. وصلتَكِ فقط مجلة من مصرء دُشرت فيها بعض المقتطفات من 
كتابك عن «غاندي» ولم يَرِدْ شيء عن «تودا-رابا». يبدو انْ مصيره ليس كمصير كتابك 
الذي تشر حوله الكثير. وهكذا أتحرر من إغراء الكتابة بالفرنسية مرة آخرى. 

أبجين ۱۸ أغسطس ١574‏ (1) 

أبعث إليك بخاتمة نشيدك7)., ولا أدري إن كان سيعجيك؛ والآن هل تستطيع الكلمة 
أن تكون نداً لقلب الإنسان؟ وكما يقول متصوّف بيزنطي: الإلّه آهة ودمعة وديعة» 
فذلك هو الحب. ولا يمكن أن تستوعيه إلا الدمعة الوديعة والتنهدة. والعمل. 

من حسن الحظ أن هيلينا شقيقة نيكوس جاءت للإعتناء به في ايجين. لكنه 
تعب في تجاوز الكآبة التى تملكته من فراقنا. فكتب ليء يوم أول سيتمير: «آيذل 
جهداً فظيعاً كل مساء کی أبادل هيلينا الكلام». 


وف ذلك الوقت الصعب أعلن صديقانا مادي وبيار سوفاجى عن مقدمهما: 


(1) (؟) رسالة إلى أيليني ساميوس. 
(؟) ٠ميليناء‏ 


YAY‏ معتبة 
الفكر الجديد 
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الجمعة (سبتمبر ؛ )١1()19‏ 
كل شيء على مايرام وضذفانا مبتهجان.. يقضيان ساعات على الشرفة ويكتبان أو 
يقرآن, ذهبنا اليوم إلى المدينة, واشتريت سمكاً وفواكه كثيرة. المائدة تعجٌ بالغذاء 
البسيط والطيب. 
ايجان الاحد(؟) 
..قرانا قصائدك مرة أخرى: رائعة. ولاسيما قصيدة «موسيقى»» إنها واحدة من 
أفضل ما كتبت. نغمة جديدة. عمنقة, فاتنة. آنت واحدة من أعمق وأفضل شعراء 
البونان. بلغت القمة دفعة واحدة من دون تعثر أو نلمس. 
غنثٌ مادي قلدلاً. البوم, بصوت تشوبه بِحّة لكنه جميل. 
ايجين, الخميس (سبتمير 4 7()191) 
وصلتني قصائدك. كلها جميلة. ترجمت بعضها إلى الفرنسية وأعطيتها إلى بدار 
سوفاجو. وسوف اترجم المزيد.. يبدو في اننا صرنا أصدقاء مع بيار. قاومتٌ كرهمي 
للنظريات الإشراقية وأمال التناسخ التي يبشر بها سدئء وتعلّقت بالرجل الرائع, 
الذكي, الداؤء المختفي وراء كل تلك الحلوبات البوذية. 
أمضيت سبعة أشهر مريضة في الفراش وتسليت بكتابة قصائد قصيرة. 
وكذت أبعث بواحدة في كل رسالة إلى نيكوس. لتهدثة ألم الفراق. فكان يبالغ طبعاً 
في تقييم شعري. ولحسن الحظ أنذي بقيت اتذكر حكاية علي باي الجميلة التي 
روأها لي ذات يوم: 


«كان علي باي شيخاً تركياً هرماً يبيع التوابل والبهارات في دكان صغير كائن 
في «میغالو كاستروء. وذات يوم جلس أمام دكانه يروّح عن نفسه في الظلء 
منتظراً زبائنه النادرين, وغالبيتهم من الأطفال الذين يأتون إليه لاقتناء القليل 
من الفلفل أو القرفة بقيمة فلسين. كان يروّح عن نفسه ويشعر بأن الحياة 
جميلة. وفجأة توقف أمامه صديق: ‏ من أين جثت, يها الصديق؟ من 
اسطمبولء ياعلي باي. ‏ وعم كنت تبحث في اسطمبول؟ ‏ ذهبت لزيارة 


YAY >‏ م 4 
الفكر الجديد 
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(1) و(۲) و(؟) رسائ إلى ايليني ساميوس. 


السلطان.. ‏ الباديشاه؟ ‏ فديئك ياعلي باي» نعم إلى الباديشاه! وأراد الباديشاه. 
صاحب العم الكثيرة. أن يعرف أخبارك. فأمرتي قائلاً: «أخبر علي باي أنني 
أحبه كثيراً. وارسل إليه مع سلامي. بحمولة أكباش قرنفل وقرفة.. مائة أوقية 
من القرفة, ومائتي أوقية من الفلقل الأسودء وثلاثمائة أوقية من... 
ويتكلم: والأوقيات تؤدان» وتزداد, حتى غرقت عيفالى كاستروق ف القرفة وأكياش 
القرنقل. 

س تكلم, تكلم دائماً: يأصديقي. تكلم, أعرف أنها أكاذيب لكنها ترؤوووق لىي!» 


ابجين ٣اكتوبرء‏ الأربعاء() 
..البارحة.. لدى عودتي في ساعة متأخرة من الليل فرحت فرحا شديدا: اقتنى 
الزوجان سوفاجو الغورغوني(') ‏ راس الجؤجؤ الذي كشا تشافده في الورشات» 
وجَاءًا به إلى بيتنا (). إنها الآن في ا مدخل تنظر إلى البحر. وسوف تصير عذراءنا 
«نوتردام» التي لا تفارقنا. ليت كل ما نتمناه يتحقق, فتشفين. ويساعدنا بيار على 
الذهاب إلى باريس, ثم نبني فيما بعد, بيتاً صغيراً في ايجين! 
يقيناً صرناً. أنا وبيارء صديقين.. تلقيت برقية من مينوتيس() لكن ما من نقود. 
لحسن الحظ أنك بعثت لي بالألف دراخماء لاني دفعت للبقّال أكثر من خمسمائة دراخما 
هذا الشهر. غير انني سعيد فالضيافة تامة. 


وقبل أن يغادر نيكوس بدوره؛ ايجينء نلقى رسالة من روجيه مارتن ذى غار. 


وهو إلى جانب جان كاسو وجان هيربير وريئى دي جوقيئالء من الأدباء 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(؟) زخرفة مندسية تشكل رأس امرأة مفتوحة الفم وشعرها من الثعابين» وتزين بها مقدمة السقن او الجؤجؤ 
«المترجم». 

(") مسار بيتتا في ايجين, أنذاك يعرف ب «بيت الغورغونياء والآن يوجد ذلك الجؤجؤ في متحف الدراسات 
الثاريخية في اليونان. 

)٤(‏ تدخل الممثل الكريتي أ.مينوتيس لدى إدارة المسرح القومي من أجل تكليف كازنتزاكي يترجمات مسرحية. ولم 


يتم تمثيل تلك الترجمات لاحفا. 
585 مكتبة 
الفكر الجديد 
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الفرنسيين القليلين الذين أعجبوا ب «تودا_رايا». 

أشكرك بصدق على التكرم بإرسال كتابك لي. قراده دفعة واحدة باهتمام كبير, 
واستفادة مستمرة. إنه ثقرآ باندفاع. كما كتب تماماً. كتاب مريك وعندف, بزخر بالقوة 
ا مكثفة والإدمان. كتاب إنساني. مؤثر, يدفع إلى حب ا مؤلف.. 

6 كثيراً ما تعجبنا من «المعجزات» التي كانت تأتي لإنقاذناء من وقت 
لآخر. لقد لزمت الفراش مطولا حتى بدأت أفقد الثقة في جسمى. كما في ألهتنا 
الحاميةء عندما اتصل مدير صحيفة «أثينا اكرويوليس» بذيكوس کازنتزاکی کی 
يكلّفه بإجراء تحقيق في اليابان والصين, أي بالتحديد, في ذلك الشرق الذي كان 
يحلم به بقوة شبه مؤلمة, قال لي مقبّلا عينى: 

«سوف أنظر بأربع عيونء باليتونشكا. وأعدك بأن نزور اليابان والصين 
معاء ذات يوم. أما هذه الرحلة فهى من باب التعرّف..» 


وقبل رحيله إلى الشرق فكر في أكثر أصدقائه «شرقية» أي باناييت. وكانت 
رسالته الأخيرة إلبه مشرقة بالتفائل: 
اثیناء فبرادر 1910 
عزيزي بانادتاكيء عزيزي اليعازر الذي لا يحتاج حتى للمسيح» آنت ياالاعلي من 
اليعازر. سلاماً! 
ما اجمل العيش على هذه الأرض الصغيرة والقدرة على الحب! حبّ ذلك «الهايدوك» 
ذي المؤخرة الرصاصية الذي يسقط واقفاًء دائماً! سلاماً يااخي, يارفيق المهارات, 
ياعوادس الخالد! 
بعد ثلاثة أيام أسافر إلى الصين واليابان. وأنا سعيد برؤية الوجه الأصفر للإله, 
والعينين الشبيهتين بعينى قردء وتلك الابتسامات الماكرة. والاقنعة العجيبة لأسيادنا 
في المستقبل. وسوف اعود بعد خمسة أشهر. وف انتظار ذلك. أضع تحت تصرّفك بيتي 
الصغفير (ثلاث أو اربع غرف, مطبخ. فيرنداء مصطبة, دالية عثب: بثرء وشجرة تين) ل 
ايجين» على شاطىء البحرء إنه ساحل رائع! تعال ياعزيزي بانايتاكي. وسوف تشعر 
بالسعادة هناء مع هذه المرأة الشسابة ذات الجمال المذهل, والضحكة والاسنان الخطرة! 
نحن الاثنين, سعيدان.. السعيدان الوحيدان قي العالم لاننا نلعب بالنّار ولا نحتاج ال اء 
YA‏ 


الفكر الجدية 
ر 


قلبنا الجميلء النَّهِم والنازف. نلتهمه في النهار فيبعث ليلاً. نحن بروميثيوس وأجنحة 
بروميثيوس في أن واحد: نحن كائنان تامان. 
أرسلت إليك بنسخة من «تودا ‏ رابا» قبل سيعة أشهر. مع إهداء قي غاية الرقة 
(عندما أفكر فيك يخنقنسي الحذو). تستطبع التصرّف في الكتاب كما تشاء. واذا أردت أن 
تقدّم شيئاً للمؤلف. فما عليك إل أن تشرب نخباً على صحتيء وصحتك. وصحة زوجتك. 
وبيلبلي وايليني..() 
على متن الباخرة «قبرص» ۲/۱۸ /ه1(197) 
لينوتشكا الحبدبة؛ ياقديسي جورج! 
أخيراً لاح الساحل المصري, في البعيد. ومن كوّة الباخرة أميز خطأً غامقاً غير محدد. 
أنا المسافر الوحتد.. 
أنا مستلق في قمرتي. اليوم عيد ميلادي, أفكر فيك وأراجع حياتي متوصلاً إلى قرارات 
جديدة. أحاول تطهير ذاتي وطرد عيوبي ودعم كل ما هو جید. حتى أصعدء أخفٌ 
وانظفء نحو قمتي المتحركة دائماً. 
وأنت معيء» ياحبي الكبير. وأنا أرتعش من الفرح واللذة والزهو۔ 
بورسعيدء؛ ٠١‏ قبراير(؟) 
تعرفتُ على شخص كريتي يعمل مديراً للجمارك (يعتمر طربوشاً ويتكلم العربية) 
ويبعرفني من خلال «كتب» غالاتي: «هل أنت زوج السيدة غالاتي؟ -نعم!» ولا دمكنك 
تصور ماحدث: قذم لي كرسياً مريحاء وقهوة وترحيباً و... وسيآخذني بالقوة لتناول 
الغداء في بيته.. أخشى أن تكون السيدة غالاتي معروفة في طوكيو أيضاً. بال ي كالا!(؟) 
بو رسغيد. مساء؛ ۰ قيبرادر ه 5 )2(١‏ 
ذهبت مع اليوناني إلى بيته وأكلنا لحم طائر التدرج. كيف أصف لك قاعة الجلوس؟ 
خفتٌ وانقطعتٌ شهيتي للاكل: كانت الزوجة: قبل زواجها تتعاطى الرسم. ولقد نسخت 
بطاقات بريدية صارخة الألوان كبيرة الأحجام» وألصقتها على الجدران. وهناك دُمَى 


1 2 
الفكر الجديد 
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(1) رسالة كتبها كازنتزاكي بالفرنسية مباشرة. 
(؟) و(*) رسالة إلى ايليني ساميوس. 

)٤(‏ كان يمكن أن يحدث الاسوأ. 

(9) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


شنيعة فوق وسائد زرقاء, وزنوج مصنوعون من مادة الستّونويدء وموزعون على 
الزوايا الأربع, أصص صينية مرعبة. ثم جاءت السيدة. باردةء متكلفة. لا تعرف هل 
تتصرف معي كمتشردء أو كمتوحشء أو كإنسان سام. وكان المذياع يسزعق بالأمان 
آمان(') - وقالت في السيدة. فيما بعد إنها تدمن الاستماع إلى الموسيقى الراقية! جلسنا 
إلى المائدة: سمك «روجي» (السلطان ابراهيم), ولحم التّدرج العتيد.. الخادم كاتينا من 
أصل كريتيء وف الغرفة المجاورة شرعت حجلة تخرد فهرع السيد وعاد بها؛ هي أيضاً 
كريتية. جاء بها من كريت كي يتذكر جبالها. وضعها على المائدة, وبيذما كنا ثبدي 
إعجابنا بها لطخت السماط. فقفزت السيدة وأعادتها إلى القفص. وتابعنا الأكل, 
فاحتسينا نبيذاً كريتياً, وجِبّناً كريتياً. وسرعان ماذاب الجليد بينناء فسالتٌُ السيدة 
«عن هدفها في الحياة». وسالتني إن كان يوجد إله. قلت لها «ليس بعد ياسيدتي» 
وطلبت مني وصفة قي الحياة لإيجاد السعسادة. قلت لها: «تطهير الضمير. والتعلّق 
المتحمس بشيء مافي الحياةء مهما كان نوعه؛ وعدم اللجوء إلى جرح قلب كائن بشري, 
أبدأ» فرحثٌ كثيراً ووعدتني بآن أجدها سعيدة, لدى عودتي بعد اربعة اشهر. عندئن 
أغلقنا المذياع فشعرت بارتياح لا بوصف. 
في الرابعة والنصف خرجت وطفت في الشوارع حتى السابعة. ملات جيوبي 
بالمندرينة الحلوة. وأكلتها في الشوارع. مع حدول الليل؛ اقترب مني زنجي وكلمني 
بالإيطائية. أخرج من جيبه صوراً فاحشة حداً وأراد بيعها لي. ثم عرض علي مرافقته إلى 
البيت آين توجد أخته الجميلة. قلت لا أريد نساء» فعرض علي أخاه. قلت لا أريد رجالاً. 
عندئذ نظر إيٍ مذهولاً وتركني. 
١#فيراير(؟)‏ 
وصلت «كوشيما مارو» وثمة يابانيون قصار القامة. صامتون. الباخرة كبيرة. 
طباع الصينيين غريبة. خصني القبطان بقمرة رائعة, لي وحدي, فوضعت كذبي 
وآمتعتي لأستقر مدة شهر.. نحن الآن ف قناة السويس حيث سفن كثيرة. وأشجار 
نخيل على امتداد الشارع أمامناء وفلاحون في زوارق مملوءة بالصندرينة. والخبز, 
والزيتون؛ والسجائرء وغلايين الحشيش. يسافر معي يابانيون ويابانيات بشعات 
جداً. وهنود مسلولون وفرنسية كريهة.. هناك فلاح يققزء ويعيد الكرة, من الجسر إلى 
البحرء فيضحك الجميعء ويجر المسكين نفسه مبللاً ثم يطلب البقشيش. اما أنا فاشيح 


)١(‏ هكذا وردت ف الأصل «المترجمه. 
AV‏ مكتبة 
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(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


بوجهي لاشتمئزازي من كل ما يحط بالإنسان.. ادخن غليوني وأفكر ف الرحلة التي 
بدأت. اشعر ببعض الخوف من الرجال الصفر. هل أتوصل إلى حتهم؟ كيف سيكون 
قلبي إثر العودة؟ 

ليلة ١‏ فبراير(1) 


مازلنا في قناة السويس الشهيرة. على بسارنا صحراء الحرب» رتدبة يلا أشجارء ولا 
حتى بيت واحد. وعلى يميئنا الأرض المصرية منبسطة بنخيلها وقراها. وهكذا ننزل إلى 
البحر الأحمرء بين افريقيا وأسيا. 

تعرفتٌ إلى ياباني مسيحي! تحدثذا مطولاً عن الدين. تحمّس وبدا يؤلف كتاباً سوف 
يحمل عنوان «كوكو رومان» (كوكوروء باليابانية. تعئي «قلب») لأنني سمَّيتُ له 
المسيح بذلك الاسم. لقد فتذنّه الفكرة وهاهوذا يشرع؛ منذ الآن» ف تاليف كتاب ليتحدث 
فيه عن رؤية اليابانيين للديانة المسيحية.. إِنّ البشر في كل مكان متعطشون للكلمة 
الطيبة, وكثيراً ما تكون الكلمة الطيبة خصبة.. 

تجلس إلى المائدة, بجانبيء تلك المرأة الفرنسرة السّمجة. لم أكدّمها ولن أفعل ذلك. 
نتماول وجباب نصف أوروبية؛, نصف دابائية. والقرسسة نشم وتشمشسم. وتفط 
شفيتها اشمئزازاً. فالاكل لا يروق لها. أما أنا فآكل بنهم, لقد بدات أتاقلم.. 

البحر الأحمرء ۲۲ فبراير» مساءً(؟) 
أَكُرُومَا هَايًَا! 


ما زلنا قي البحر الأحمر, تجاوزنا مكة التي توجد على يميننا. والحبشة على يسارنا .. 
جبال رائعة. وردية» منيعة, كما احبّها. أحس أن جدودي ولدوا هذاء رجالاً صحراويين. 
وعندما أرى الرّمال اللا متناهية يخفق قلبي القديم كأنه برى وطنه الأوّل. إلْهِيء كم أنا 
مختلف عن بقية البونانيين الذين ولد أسلافهم بين الخُضرة والمياه! 

بدات أتعلم القليل من اللغة اليابانية. «أتَرُُوِمًا ها ياه هي الجملة اليابانية الشهيرة 
الني تعني «زوجتي!» وعندما أعود سوف أحكي لك حكادتها("). وهذا هو اسمك منذ 
اليوم. كم افكر فيك, يا حبببتي! فوق هذه الجبال الوردية كلها أرى شبحيّنا غيمتان. 
تمران متخاصرتين أبداً. أي حتّى موتنا. 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى أيليتي ساعيوس. 
(؟) تحكي الاسطورة عن زوجة محارب نبيل؛ القت بنفسها في البحر كي تنقذ زوجها من الغرق 


١ 5 5‏ 
الفكر الجديد 
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كتبت مقالتين أو ثلاثاً .. أفكر في النشيد الذي ساكتبه عن «الصّفر» .. لي اربع عيون 
واربع آذان وقلبان - ونحن نسافر معايا حبيبتي. 


4 فبراير (1) 


أقرأ وأكتب, تكلمت مع الفرنسية, رأيتها ضجرة فعرضتٌ عليها كتاباً جميلاً عن 
الصّين. فرذت ملسوعة: «ولكن. با سيدي, ها حاجتي للقراءة عن الصين. ما دمت ذاهبة 
إلى الصين؟».. 


6 فيبراير(؟) 


أحياناً ينب دلفين, وحولنا تطبر التوارس, وي هذا الصباح جاء طائر أحمر من 
الحيشة. غرّد مرة أو مرتين ثم طار. هذا المساء ندخل إلى المحيط الهندي. المسافرون 
بتململون من شدة الضجر. لا أحد بطالع. بشغلون الفونوغراف (الحاكي) ويرقصون. 
في البداية كان كل واحد دمفرده؛ ولا يتحدّث إلى أحد., والآن بدأ الجميع يتبادلون 
الحديث. وحيثما كنت يقترب منك أحدهم محاولاً التحدّث بتعلّة السؤال عن الساعة ., 
وبهذه الطريقة تهرّفت إلى إنجليزية ثريّة, حيوية؛ ثقيلة الفكَ, تسافر إلى الصين برفقة 
زوجها .. العب «الدك - غولف» آحياناً .. لكنني آمضي النهار كله تقريباً في القراءة .. 
خلال ثمانية أبام نبلغ كولومبو .. وتبقى لذا خمسة عشر يوماً لبلوغ شانغهاي .. إنّها 
رحلة طويلة مضجرة: ولا سيما الآنء لأننا لم نعد نرى اليابسةء ولا شيء غير البحر, بلا 
نهاية ولا فائدة.. 


صارت الرحلة رتدية, والمسافزون دفقدون صوابهم .. فبلعبون الالعاب نفسها 
وبعيدون الدعابات نفسها. لكنهم يَضْحُون أقل.. 


أطالع, يومياء كتابين أو ثلاثة من المكتبة الفظيعة التابعة للباخرة, وأعيد قراءة 
قصائدك فاعدّل قليلاً. لكن بشكل مُجّدِ. 

كنت أود كتابة نشيد جديد غير أن الأجواء غير مناسبة. حرارة عالية .. كل بوم نقدّم 
ساعاتنا بقدر نصف ساعة. حبيبتي» أنت الوحيدة التي توجدين, وحتّى السّفر في 


المحيط الهندي ما هو إلا أسطورة.. 
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)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


اول مارس(١)‏ 
نوما ها نَا ؛ 


كل آمالنا باتت معلقة على كولومبو! الصّيني الجالس قبسالتيء إلى المائدة, شاحب 
جداً. لم يعد قادراً على الكلام ولا على المثابرة. ويبدو الإجهاد على الانجليز والانجليزيات, 
وهم يقضون النهار على مقاعدهم الهرازة ويشاهدون البحر الهائج. وعندما تمر باخرة 
يركضون إلى مناظيرهم ويتفرجون باهتمام. والفرنسية تسعي إلى تجاذب أطراف 
الحديثء لكنها لا تطاق. والفيَيّة تغازل يابانياً سميناً مثل شمبانزي. عازف الكمان 
أسماك ا لقرش سدی.. 

كتب الياباني المسيحي اسمي بالصينية وهو يعني ما يلي؛ نيكوس = -ز٣ M1‏ )501 
Ligh‏ اد وكازنتزاكي = مهه ستماصداهمس مع1108. وهو الآن يحلل اسمك سوف أسعى 
إلى ختم الاسمين على العاج إذا استطعت. 

بعد الظهر حدذّت عاصفة كييرة. تاملت البحر ساعات عديدة. كان الزّبد بنبثق 
مشكلاً اقواس قزح» وأسراب الغيوم تتطاير وتلعب ف السماء. شعرت بفرح عارم. 

)١( مارس‎ ۳ 

مساء البارحة لاحت نجوم النصف الجنوبي من الكرة الأرضية, في قبة السماء. 
كانت كبيرة. صافيةء وشكلها كالتالي: × × وكنت سعيداً جداً. 

كتبَ الياباني اسمك بالرموز الصينية التي تعني: 

Pretty little night thou only choiced. 
فكرت أمس ف تاليف كتاب بالقرنسية على غرار «تودا - راباء. وآمل أن يكون جيداً.‎ 


تجري أحدائه بسرعة. خلال خمس دقائق.. 
> مارس (؟) 


آتزوما ها نا! 
قضينا نهار أمس كله في كولوميو. مشاهد رائعة, هنود باجسام إلهية ضامرة, لونها 


0 


)١(‏ و(؟) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميرس. 


الفكر الجدية 
اوه ل 


كالشوكولاتة الغامقة. ووزرات ملونة, وعبون لامعة واسعة» ترق عذوبة. وصلوا منذ 
الفجر فن زوارق عالية ذات مجاذيف طويلة يجذفون بها واقفين» نصف غُراة. وعلى 
أرصفة الميناء تنتشر بنايات بشعةء فنادق,, بنوك. جمارك. مخازن: وكلٌ ما هو رديء .. 
لكنني ابتعدت يسرعة وامتطبت مركبة جر. وبسرعة. وصمت, سلكنا شوارع كبيرة 
حتى وصلنا إلى المدينة القديمة - دكاكين صغيرة تغصٌ بالفواكه (موزء اناناسء مَنْفَاء 
وعذب وفير) فاقتنيت الكثير. 
فرحي عارم برؤية الاجسام والألوان. وما رآيناه في الصورة يتجسد الآن أمامي. لكن 
الحرارة فظيعة وأنا أذوب. روائح عفونة وعرق ومسك. والزهور ف كل مكان, حمراء, 
بتنفسجية. أو نساصعة البياض. وهناك معيد بوذي في وسط الطردق. وامرأة تقدم 
زهوراً حمراء وتشبك دديها متاملة تمثال يوذا. 
علق حديثاً إرسال برقي فن الباخرة: لقد اندلعت الثورة في اليونان, وأنا قلق جدًا(١)..‏ 
جاء قرابة مائة هندي ومكثوا على جسر الباخرة؛ ضسامتين. نساء جميلات لا 
مباليات, نظديفات, متحليات ببراقع ينفسجية وبرتقالية»ء وقد رصعن مناخير هن 
باحجار كريمةء وشعورهن بالحليء الرجال بطبخون» ويلعبون الورق؛ ويمدختون 
ويتحادثون, متربعين, هادئين, مع شعلة متناهية النُعومة في آجسامهم.. 
۸ مارس (') 
نحن الآن قبالة سومطرة. جزيرة واسعة. كشدفة الغايات؛ تلنّدت السماعء وبدات 
أمطار استوائية غزيرة تنهمر. لون البحر معدني عجيب مثل الحديد السائل. الغيوم 
آتعذّب يا حبيبتي. برقيات الباخرة عن اليونمان مثيرة للقلق .. وآنا بعيد من دون 
تفاصيل .. رأيتك ف المنام هذه الليلة. كنت ترتدين كيمونو؛ وكنًا معاً سعيدين.... 
بجر سنام : ١ ١‏ مارس موا 
آتزوما هايا ! 


توجد ستغافورة على خط الاستواء. وصلنا إلدها في الساعة الرابعة يعد الخلهر 


وسرعان ما نزلت إلى البايسة.. 
۹۱ مكتبة 
الفكر الجديد 
| 





ت ف و > 


(؟) و(؟) رسائة إلى ايليني ساميوس. 


مشهد رائع: شوارع مكتظة بالصّينيين وباللافتات الصينية: رموز بيضاء كبيرة 
مرسومة على خلفيات سوداء. أو مذهية؛ أو خضراء وسوداء مرسومة على خلفيات 
بنفسجية غامقة. والصينيون يعتمرون قبعات مخروطية معروقة. ذات حواف 
عريضة. والصدنيات يرتدين سراويل وشترات سوداء طويلة مصنوعة من القطن أو 
وير «الْالْيَاكَا»(') أو الحرير. قاعات حلاقة ومطاعم في الشوارع .. رائحة لا تطاق من 
الدكاكين والمجاري (لا يمكن التمييز بين رائحة الملجاري ورائحة الناس). فواكه غريبة 
جدًا .. أطفال ف المزابل» وأشجار رائعة. في كل مكان. خضراء. مُزهرة» ذات عناقيد حمراء» 
تشبه الأشجار الوستارية (غليسين). أدَحّن غليوني وأمشي على مهل مستمتعاً بهذه 
الرؤية الفريدة. 

وما أثار اهتمامي كثيراً هو الاناقة غير المتوقعة للمرأة الصينية: مناسة بسيطة. 
جيدة التفصيل, خالية من الزينة, والشعر مجدول أحياناً ف ضفيرة طويلة .. أو ملفوف 
على شكل كعكة صغيرة (لدى المتزؤجات)» أما وجوههن .. فكآنها مرسومة على خشب 
ماع بلا عُقد. وهن يمشين بخفة وعزم مثل الفتيان.. 

شعرنا بالجوع فجلسنا في مطعم. قي الهواء الطلق. ازدحام حول الموائد. وكل 
شخص أمام صحنه. يأكل ويلعب بعودين مثل المشعوذ. صمت ورائحة كريهة .. الأرز 
يعبق برائحة «الصيني» .. البيض فاسد. وق وسط صفار المح يلوح جذين الطائر 
الصفير .. طلبت شاياً فاحضر لي سائل مركزء يقع في منزلة وسطى بين الشوكولا 
والشاي... وحلاوته لا تطاق. غادرنا المطعم خائبين ومن حسن الحظ آننا وجدنا 
مخبزة. فاشترى كل واحد منا خيزاً معجّناً. وموزاً, وهكذا تعشدذا سائرين. 

وصلنا إلى منتزه الملاهي ٣۵۲۸‏ ؛معمرء5سهده 4 العتيد حيث كان المذياع سصدح وبعض 
أصوات «الغايدا» 28109) الصينية أشبه بقطط في حالة نَرْوْ. ما العمل؟ لقد دخلنا.. 

كان هناك ابتهاج متات من الجمهور الجالس. أو المتجؤل ف المتنرّه؛ بوجوه عجيية 
ونظرات ملتهبة. قاسيةء وذكية جدًا. رائحسة صابون رخيصء. ضجة خفيفة. مستمرة, 
أشبه بدودة حرير منصرفة إلى القضم. 

خيم الليل حوالي الساعة العاشرة. وظهر الهلال أخضر في سماء استوائية. جلسنا 
آمام الملهى اللدلي لنشاهد الفتيات الصينيات يدخلن. وكان ذلك مشهداً مربكاً, وأقوى 





)١(‏ من الحيوانات الثدييةء يستخدم وبرها في النسيج (المترجم) 


1 مكتبة‎ AY. 
الفكر الجديد‎ 
ر‎ 


رؤية في بداية هذه الرحلة. تصوؤري كائنات ناعمة, طويلةء كالذعايين: واقفة ومكسوة 
بحرير بسيطء من تزويقء ومشدات خضراء. برتقالية, زرقاء سماوية؛ أو سوداء. ولم 
تسبق لي رؤية الجسد الإنساني شبيهاً بالسيف. كما في هذه المرة. وتحت الفستان 
المشقوق جانبياً يلمع النُصل الأصفر من الساق إلى العانة: مع كلّ خطوةء فيلوح ناعماً 
قوياً منيعاً. وتخيليء على ذلك الجسد الثعباني المتحرّك بيطء, قناعاً مدهشا؛ مسطحاً. 
معفراً بالمساحيق, مع حاجبين دقيقين كخنجرين, وفم برتقالي نابت. والعينان ثابتتان 
ايضاً تنظران إلبك من دون اكتراث: باردتين. فاسيتين. مثل نظرة الحَيّة. كنت 
أشاهدهن يختفين الواحدة تلو الأخرىء ببطء, وراء باب الملهى» كما ثعابين في جحورها. 
أو رجل وامراةء فوق منصة مضاءة. بينما يقود رقصهم ايقاع ناي خفي. عرض 
عجائبي بقشعر له بدنك .. إِنَّها الشهوة مصعْدةٌ نحو نقطة مميتة من الهلوسة الناجمة 
عن الأفيون والمراة. 

مر الوقت مثل رفة عين» وكان القمر قد احتجب عندما قمنا للخروج. شعرت ف الوقت 
نفسه بالتعب والفرح والقرف - إحساس مضطرب وكثيف كما لو دخّنت الحشيش. 
واستيقظت مع شعور بالحنين والذعر متذكراً ذلك الفردوس المضط رب وشوارعه 
العابقة بروائح المجاري وعطر الباسمين. وفواكهه المقرفة والمعطرة؛ ونساءه الفاتنات 
المصابات بداء الزهري - فردوس ينادي روحي ويطردها في آن. هكذا تخيلت حوريات 
البحر أمام روح باسلة وشريفة: لا تريد فقدان أي إغواء في الأرض, لكنها لا ترغب ف 
السقوط أيضاً. من بين الطرق الثلاث التي اكتشفها الإنسان: أن يعطي نفسه کل شيء 
ويفسد, أو لا يعطيها شيئاً ويصير قدّيساً - تظل طريقة عوليس هي الأقضل.. 

۹ مارس ه*1(19419) 

.. لاشيء يفرح. تَوَارَتْ اليابسة من جديد. بحر لا متناه. والآن يخيّم الضباب 
والباخرة تُشغْل «قرن الضباب» كي تتفادى الاصطدام. الدوم كتبت مقالاً حول الضجر 
الخانق على متن الباخرة. لقد فقد الركاب نشاطهم. وفرحتي الكبرى هي رحيل الفرنسية 
(ستئزل اليوم) .. وهكذا أتنفس قليلا. كانت تحر على الجلوس بجانبي وقت الطعام. 

ماتا اقول الآن عن قلقي إزاء اليونان؟ جاء ف إحدى البرقيات أن المتمرّدين قد هزموا 
وسيم نقيهم("). 


)١(‏ رسالة إلى ايلبني ساميوس: (ورد في الاصل تاریخ ۱۹ مايو .٠۹١١‏ خطا يؤكده ااسياق. المترجم). 


(؟) تفي فيتيزيلوس إلى كورسيكا. 
4r‏ مكتبة 
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منذ عشر ساعات وذحن متوقفون في البحر ولا نتمكن من التحرّك. ضباب كثيف 
يجعلنا لا نميْز على بعد متر واحد, والقبطان لا يجرؤ على التقدم. 
حبيبتي لينوتشكاء حلمث بك البارحة: كنا ذاهبين إلى بيت نازوس كيفيسيا؛ وف 
الطريق قدمت لنا فتاة جفنة مرمرية شقافة» وفيْ قعر الجفنة كان يلوح بوذا في نقش 
خفيف ضئيل البروز. 
مياه البابان» ۲۲ مارس ه1(197) 


.. البحر هائج منذ شانفهاي لكذني لم أصب بدوار البحر .. هذا المساء ند خل إلى 
البحر الباباني الداخلي. وهو دشبه بحيرة؛ وتذتشر فيه الجزر. 
غداً سالقي بنفسي في المجهول؛ من دون إجادة اللغة - وقليلون هم اليابانيون الذين 
يتكلمون الإنجليزية - ومن دون مال طائل. وسوف اعيش قلق البحث عن فندق بثمن 
بخسء مرة آخرىء وكذلك البحث عن مطعم؛ والاستقرارء لكذي آمل الإطلاع على أشياء 
رائعة ننسيني القلق. نقد شكلت رؤية الصين بداية تعويض كبير حتى الآن. ما أشد 
اختلاف هذا العالم. من أية طينة مغايرة خُلق هؤلاء الناس .. ما من توافق. لكن هناك 
ما بوحدنا بالتاكيد: الفناء. الحب, الألم, وخاصة الموت. فما أبعد الفوارق التي جثنا 
منها كي نلتقي حول تلك النقاط الخالدة..(١)‏ 
كوبي (5) 
... مطر خفيف يوحي بالياس. برد فظيع, وحل. خرجتٌ وتجولت شلاث ساعات .. 
دخلتٌ إلى إحدى الحانات. كانت هناك ثلاث نساء من الجايشا!؛) متحلقات حول 
طاولة» في انتظار الزبائن, تافهات. قصبرات» بشعات .. كل النساء هذا يَلّحْنّ في بشعات 
وطيّبات على العكس من الصينيات اللائي يتمتع بعضهن بجاذبية مميتةء مع إيحاء 
بالشؤم. 
ارا ۲٢‏ مارس 0(1578) 
بدات الجولة صعبة جذا لأنني لا اجيد اللغة. انطلقت من أوزاكا هذا الصباح .. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) فیما بعد تخلى كازنتزاكي عن هذا الانطباع الاولي. كما يتبين من مقالاته التي نشرت في «أكروبوليسء بین ٩‏ 
بونیو و٩‏ إكتوير To‏ وكذلك في كتابه عن اليابان والصّين الذي صدر تحت عذوان عام: آثناء السفر, 
اليابان والصين (منشورات بيرسوس. اثيناء أكتوبر ۱۹۳۸). 
(۲) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(4) الجايشا: مغنية وراقصة يابانية (المترجم). 
(5) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
44 مكتبة 
الفح الجديد 
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فجاة. في ضيعة بائسة .. شجرة كَرْرْ مزهرة. 


وصلنا إلى نارا .. أردث الذهاب إلى فندق باباني حتى أختبر هدى قدرتي على التأقلم. 
كانت ثمة امراتان أو ثلاث يرتدين الكيمونو ويتدفآن قرب موقد من برونز. لم يفهمن ما 
أريد إلا بعد وقت طويل. وف النهابة توصلن إلى الفهم .. خلعت حذائي وانتعلتٌ خفان. 
كانت مثل قفص خشبيّ معطرء وتلمع من شدّة النظافة. وضَعْنَ وسادةٌ أمامي فجثوتُ 
وجئون مثلي ثم بدأن يحادثذني. فتحت دفتري ودوَّنثُ بعض الجمل ثم قلتُ: «انا 
جائع!» فاتين لي يبعض الأرزء وباشياء أخرى مشكوك فيهاء ذات لون زعفراني ورائحة 
عقاقير .. يستحيل أكلها .. تناولت حقائبي وقصدت الفندق الأوروبي الوحيد ف نارا.. 


أكثر من آلف غزالة في المتنزه .. زرت كل المعابد, أشعلت شموعا. قرعْتٌ الصنّاجات, 
أشعلت عود طيب باسمك - متمتماً بصلاة إليك. فليستحِبٌ لي بوذا .. أنا متعب» ولم 
أكلء طيلة النهارء سوى تفاحتين لانني لم أجرؤ على الدخول إلى مطعم ياباني .. لست 
أدري لماذا لم تكسبني هذه الرحلة أية متعة حثى الآن. ريما لأنني لم أستلم رسائل منك 
كل هذه الفترة. آنا قلق» ولا أاتوصل إلى استعادة رشديء نحن متياعدان كثيراً. فكيق 
أستمتع؟ 

)١( مارس‎ ۷ 


من نارا ذهبت إلى دير هوريسو-جي الشهير. رائع. مشرق, معابد «ياغود!!؟). طقس 
رببعي عذب» تماثيل لبوذا ضاحكاً ف الظلٌ.رسوم على الحريرء راقصات؛ وفوق كل ذلك 
ربّة الرحمة «كوانون.. أجمل تمثال شاهدته في حياتي .. تهت في متنزه نارا الشهير 
بالغزلان. ممرّات رائعة على جانبيها قناديل حجرية. ما أجمل المشهد عندما تضاء خلال 
مواكب الطواف الكبرى.. 


كيوتو, 7١‏ مارس ه2(1917) 


حبييدي»؟ 


وصلت مساء الأمس إلى هذه المدينة الجميلة. كنت مع صديق ياباني, وهكذا تمكنت 





)١(‏ رسالة إلى أيليني ساميوس. 
(؟) الياغود: معبد لو هيكل. يني أو ياباني متعدّد الادوار (المترجم). 
(؟) رسالة إلي ايليني ساميوس. 


»4 مكتبة ١‏ 
= 
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من العثور على فندق يابائي جيد(!). سوف أقيم فيه ثلاشة أيام. الجا إلى التخاطب 
بالإشارات وبوساطة قاموس صغير .. بدأت بالتاقلم والأكل فى مطاعم يابانية.. 

ف الليل تصير المدينة أيعد ما تكون عن الواقع. فتمتليء بقناديل مختلفة الأنواع كما 
في موكبء ولا يُسمع سوى وقع القباقيب ف الشوارع المبلطة (اشتريت لك زوجي قبقاب 
كرزي اللونء في منتهى الجمال) واشتريت لك أيضا مظلة ورقية زيتية.. 

في أوزاكا ذهبت لزيارة مطايع الصحف وشاهدت الآلات العملاقة. لقد أعلنت 
الصحف عن قدومي وذكرث ما قلتّه عن اليابان: من دون استشارتي. 

يبدو اليابانيون مهذبين جدًا ولطفاء حتى الآن. وف حياتهم جاذبية ناعمة, شرقية. 
أما النساء فَيْلحَن لي في منتهسي البشاعة, لكنَّهِن لايفتقِرُنَ إلى نوع من الجاذبية وا لفتنة: 
ندنسمن دائماء دتحنين» يمشين راقصات.. 

(كيوتو) أول ابريل ۱۹۳۰ (2) 

زرت في النهار معابد بوذية ومتاحف. وأعجبت بلوحات زيتية رائعة ذات قيمة 

فائقة, ولا سدما ذلك الستار العائد إلى القرن السادس عشرء وقد رسم علبه صف من 

أشجسار الخيزران فوق المياه. لون واحد رمادي - فَضُي؛ للصورة وللخلفية. وحده 
التدرّج اللوني مختلف. رسم بسيط جداً لكنني لا أعتقد أذذي رأيت أجمل منه. 

عدت مرهقاً إلى الفندق. أحضرت لي الفتاة بعض الشاي» فوراًء وحهَزْت الحمام, 
فطلبت منها الأكل (بالإشارات دائما). استرحت ودخنت غليونيء وعندئذ التفتّث حباتي 
وروحي إلى لينودشكا: أسمى من كل شيء., أحَبّ من الخيزران: أعذب من السفر, فرحتي 
الكبرىء أكبر فرحة في حياتي, أملي كله. لا أخشى شيئاً لأنها معيء لا أرغب إلا ق أمر 
واحد: أن تبقى بجانبي .. برح وعذوبة وخلود - عندما أفكر فيك يخفق قلبي وتزهر 
أقكاري بقرح عارم.. 

وقي الوقت الذي كان كازنتزاكي يقوم فيه برحلته إلى الشرق الأقصى. كان هناك 
مراسل جريدة يونانية أخرى يقوم برحلة مماثلة. ولقد خاف أن يتفوق عليه زميله 
المشهور. فوشى به إلى السلطات اليابانية واصفاً كازنتزاكي بالإرهابي الخطير الذي 


5 2 
الفكر الجديد 
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(۱) اي من طراز ياياني. 
(۲) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


جاء إلى اليابان في محاولة لاغتيال .. الميكادو(1).. 


لذلك فان «الصديق الياباني» الذي تحدّث عنه كازنتزاكي في رسائله لم يكن سوى 
مُخبر سرّيء مكلف بمراقبة شاعرنا. وهكذا تمكن بقضل ذلك الملاك الحارس ذي 
العينين المشدودتين - تذكروا قَلَقَهُ في كوبيء أمام البلاد المجهونة - من التعرّف على ما 
هو جوهري: وتفادي الإرهاقء والإنفاق غير المجدي. 


«قي البدايسة, روي نيكوسء كان الوضع شاقا. فلا أكاد أنام حتى يأتي من يوقظني 
ويكلمني باللغة الروسية» ويطرح عل الف سؤال وسؤال.. ف محاولة لجعلي أناقض 
نفسي. ثم هدأ رجال الامن تسدريجياً. وتمكنت من النوم مرتاح البال. وتحوّل حارسي 
الأمنيّ إلى ملاك حارس. كان رفيق طريق ممتازاً. يحب بلادهء وقادراً على مساعدتي في 
الاطلاع على ما لا يتمكن السائح العادي من اكتشافه...» 


طوكيو ۱۸۰ ابريل ۱۹۳۰ (5) 


أرتاد مسرح كابوكي كثيراً. وكذلك عروض الرقص. استمع إلى الكثير من الموسيقي, 
وأشاهد لوحات رائعة. ولقد اشتريت كتاباً رائعا يتضمّن رسوماً يابانية جميلة.. 


)"( ابريل‎ ٩ 

ذهبت إلى كاماكورا اليوم. مطر ناعم وشفاف. كرز مزهر, معرّات طويلة كلها زهورء 

نساء يحملن مظلات ملونة. مصنوعة من الورقء ويمشين صامتات. عذوبة, صمت 

مشاعر يتعذر وصفها تمالكت نفسي من البكاءء بصعوبةء لشسذة ما رغبت في حضورك. 
تابعت سيري بهدوء, كما لو كنت أنظم خطوتي على إيقاع خطوتك.. 

)4( افريل . مساء‎ ٠ 


لم اتمكن بعد من تنظيم مكاسبي الجديدة. في داخلي. ما زلت أشاهد, وأتجول» 
واتعب. الربيع بهبني بهجة عارمة, حداة الشارع, الرسم» بعض المعابد. المصابيح 
الورقية .. عالم آخرء أعمق صمتاً ونَمَنَمةٌ من عالمنا. مسرح, رقص نساء بعيدات, 
نائيات» من كوكب آخر. فتنة ولا مبالاةء كآبة غريبة, رتابة مثيرة. ورؤية التحف 


)١(‏ الاميراطور اليايائي - (المترجم). 
(۲) رسالة إلى ابثيني ساميوس 
(؟) و(5) رسائل إلى ايثيني ساميوس. 


يلف مكتبة 1 
الفكر الجديد 
سےا 


الغريبة تصطدمني في كل لحظة. ينقبض قلبي؛ عندما أشاهد اشجاراً - قزمةء أشجار 
سنديان في اصص. اشجار كمرز مزهرة أشبه ما تكون بالحبق» صنوبرا لا يتجاوز 
ارتفاعه عشره سنتيمترات.. 
6 ابريل 1(1418) 
تلقيت الصحف. والنبا المروع عن موت باناييت! أنتظر بفارغ صير رسالة منك حول 
التفاصيل. الحياة فظيعة ونحن لا نشعر بذلكء ونيدّدها في تفاهات بائسة. ولا نكتشف 
سيرنا نحو الهاوية إلا عند موت عزيز. آتلهف إلى العودة كي آراك ونمشى متشابكي 
اليدين. ذلك هو العزاء الوحيد .. تندلع في الصين حروب جديدة, لكنني امل رؤية بيكين 
ثم السفر من شنخهاي يوم ٦‏ مايو.. 
۷ ابريل انق 
مطر, مطرء برد. آمضيت نهار الآمس بكامله في نيكو .. جبال رائعةء اأشجار عملاقة 
- كريينوميريا - معابد قديمة مذهلة› تماثدل,» رسومء مماش ذات قناديل حجرية .. آنا 
الآن في غرفتي. وهي غرفة طويلة. ضيقةء وأمامي موقد بسرونزي جميل. وعلى الجدار 
علّقتُ بوذا الذي اقتنيته .. أول أمس ذهبت مع صديق إلى دار جايشا. يستحيل عل أن 
أصف لك طهارة الأجواء ويشاشتها. بيت خشبي كغيره من البيوت. وف الدخل يوجد 
مصباحان من ورق. طرقنا الباب فاسرع عدد من الفتدات لاستقبالنا. كما لو كذا نعرف 
بعضنا من زمن طويل. 
انحنين لناء ملامسات الأرض بجباههنء ثم خلعنَ احذيتناء وقذننا إلى قاعة 
الجلوس. الأرض مفروشة باليُسط والخشب يتضوع برائحة طيبة. ولم يكن هناك 
اثاث» باستثناء مائدة واطئة وموقدين من البرونز» وبعض الوسائد. وعلى الجدار لوحة 
«كاليموني» تمثل مشهداً دينيًاه جلسنا متربّعين وحولنا فتيات الجايشا. تكلمثٌُ قليلا 
باليابانية فضحكن. جلبن لنا فستقاً وبعض الحلويات, والساكي() الساخن .. 
فشربنا. تناونت إحداهنْ آلة الشاميزن وبدأت تعزفء ثانيةٌ ساقيها. وقامت آخرى 
قصيرة جداًء وشرعت في الرقص. نعمة, لطف واحتشام. وكنّ يرتدين الكيموذو الصّارخ 
الألوان» وعيونهن مرحةء بريئة. ولم تسبق لي مشاهدة ذلك في آية عائلة اوروبية. كان 


(1) و(۲) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) شراب كحولي ياباني يممنع من الأرز المخمّر (للترجم). 


الفكر الجديد 
ر 


يجيد اللغة اليابانية بشكل رائع. لذلك تمككن من ممازحتهنْء فكن بضحكن مثل 
يُنَيَات في السابعة. لم أحس ببراءة المرأة كما ف هذه المرّة .. كنت أنظر إلدهن بهدوء, 
مكتوف اليدين. مثل بوذا. لم أمد يدي كي المسهنء خوفاً من تلاشي الرؤيا الساحرة.. 
غادرنا متاخرين .. فانحتين موذعات .. وساعذننا على انتعال الأحذية ثم انحنين لذا 
مرّة أخرى» مزقزقات كالعصافير: 
شكراً جزيلاً! شكراً جزيلاً!! Arigato Kozaimas! Arigato Kozai mas!‏ 


)١( ابریل‎ 7 

البارحة تناولت العشاء برفقة سفير ياباني سابق ف اثينا. ومرّة أخرى جاءت فتاة 
لاستقبالنا عند المدخلء ثم انحنت حتى لامس جبينها البلاط. صعدنا سلّما نظدفا جذ 
ثم جلسنا على الوسائد. ولكلّ زبون الحق في حجرة خاصة. وهي مجردة من الأثاث 
تماماً. وفيها «تاتامي»") على الأرض. وثلاث وسادات وثلاثة مواقد برونزية. وعلى 
الجدار لوحة كاكيمونو تمثل بعض القصب وثلاث زهرات في أصيص. ولا شيء آخر. 
جاءت النادلة مرتدية كيمونو بنفسجيًاء وشعرها مصفف بطريقة هندسية عجيبة. 
انحنت ودبدات طقوس الأكل.. 

.. بصعب وصف جمال هذه الطقوس .. إنها أقرب إلى الطقوس الدينية الصسامتة. 
تقبع الفتاة النادلة, ف زاوبةء وتظل تراقبك. فتسبر كل حركة من حركاتك وتسرع من 
دون ضجة لتاتي لك بالساكيء أو الكبريتء أو الشايء أو المناديل» أي كل ما تفكّر فيه. 

لقد اشتريت لك اللؤئؤة! رائعة... وأنا سعيد. غداً أغادر طوكيو. «لن أعيدهاء. اودع 
الأرض اليابائية بهدوء. 

لا أنام جيداً. وقبل ليلتين استيقظت هلعا وكان صوتاً يقول: «آنت جالس على 
الصوّان ولا تعرف آله هواء». 

هنا يحدث زلزال خفيف, كل يوم تقريباً. وبعيداً عن طوكيوء تعج الجبال بينابيع 
المياه الحارة والدخان المتصاعد. يقبناً إنذا نقيم على بركان ما يزال ناشطا. غير أن 
الصوت الذي استمعت إليه ليلا ذو معنى ما ورائي منسجم مع رؤيتي للحياة... 





)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۲) نوع من الوسسط. 


۴44 مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


البحر الأصفرء 4؟ابريل ۹۳۰۵ () 
التفت إلى الوراء متأملاً مما رأيته وما أحسست به خلال الأشهر التي قضيتها في 
البايان. لا أستطيع التوصل إلى نتائج متسجمة. بعد. مباهج ومرارات كثيرة. إرهاق, 
حماسة»ء حنين:» حردة» الوان رائعة, رسوم؛ تمائيلء مسارح. نساء, غابات معاید 
بحار - كل ذلك يعتمل في صدري ولا أستطبع التعبير عنه. لكنني سوف أتوصل إليه 
بالقوة من أجل كتابة المقالات. في حين بظل الجوهري ل «الأوديسة». إذ أئني تحملت 
هذه الرحلة المضنية حبّاً في «الأوديسة» واتمنى إنقاذ أروع ما رأيت بكتايته فْ بعض 
القصائد. 
... التقيت بعض الصينيين ف الباخرة. إِنَّهم كريهون جداً. ومن المؤكد أن هناك 
أشخاصاً رائعين - مسرهفين, من كسار السادة - لكن. اين اجدهم؟ فى السفينة آم في 
الشوارع؟ أتلهف لرؤية بيكين, المدينة العجيبة... 
7" ابريل () 
... تتواصل الرحلة رتيبة. لقد بلغنا آخيراً خليج بيكين الكبيرء وغداً نصل إلى ميناء 
تبانتسن: ضباب وبرد. أقضي النهار في المطالعة., مسترخياً. لو تمكنتُ من كتابة بعض 
القصائد لأحسست بالراحة. لكنني افتقد الراحة. وحولي أصوات و زعيق راديوء وضجة 
تافهة تنقر روحي التي ترفض العمل. وفوق ذلك فإِنْ الطبخ الباباني, على متن السفينة, 
يشر القرف... 
تیانتسن › ۲۸ أبريل (5) 
إنّه الفجرء وصلنا إلى تيانتسن للتوّ. وننتظر المد حتى ندخل إلى المبناء.. الطقس 
غائم ومعتدل... اميين الساحل الصبني بصعوبة. زوارق «السامبان» ذات الأشرعة 
«القشّية» الغريبة تجوب البحر... أجهز أمتعتيء وكتبي؛ وعيني. كي أضع قدمي على 
هذه الارض الجديدة... 


حدييدي ؟* 
أخيراً, أعتقد انني سعيد., اليوم. بيكين مدينة لا توصفء إِنّها نظيرة موسكو. طفت 
)١(‏ و (۲) د (۴) و(غ) رسائل إلى ايليني ساميوس. 


١ الفكر‎ 0 
> 


وآلوانء ولطفء وكدون. الأعشاب تنمق فوق السطوح. والرسوم الجدارية تتفتت. 
والقرميد الخزق الأصفر بتحطم ويسقط .لم أكن أمل رؤية مثل هذه الأعجوبة. لقد عدت 
لتوؤيء وما زالت عبناي مبهورتين... 
... شاهدت أعمال فنية رائعة - رسوماً على الحرير ف منتهى البساطةء بلا ألوان, 
لكنها ذات مهارة لا تُضاهى... ينبغي أن دكون «كالموك» هنا! أصصء وأوان خزفية 
رائعة, لم أشاهد أجمل وأرق منها. ولم أشعر يمثل هذه المتعة في لمس المادة... ينبغي ان 
ياتي «فروسّو» إلى هنا. وقبل ذلك يتوجب أن ناتي نحن إلى هناء يا حبيبتيء معاًء لانني 
أشعر بالخجل ولا استطيع تحمل هذا المشهد بمفردي. ممرّات لا متناهية من الاكاسيا 
والغليسين المزهرة. 
مسسام 
ذهبت رفقة سكرتير السفارة البلجيكية, وهو صديق هيربر(', لزيارة بيت نبيل: 
كان هناك احتفال بعيد ميلاد الجدّة البالغة ثمانين عاماً. بيت واسع؛ وباحته مزينة 
بشرائط حريرية حمراء كُتدِثْ عليها تهانيء الأصدقاء والأقارب متمنين لها العيش مائة 
سنة. مواد مجهّزة وحشد كبير من الحضور... ولقد دعي المسرح الصيني لتقديم عرض 
في الساحة الرئيسية... وثمة أطفال يمثلون بعض المسرحيات الدرامية والهزلية. 
أصوات مثل المواء؛ بدلات فاخرة, مواضيع بدائية وموسيقى صينية ممتعة لكنها رتبية. 
سلّمنا على العجوز - كائن جذاب ومتعقن - وتناولنا حلويات فاقعة الألوان. مكثت 
آدخّن واتفرّج, وأنصت واتساءل منى تشبع عيناي... 
ابرىل (؟) 
... عدت من زيارة معايد رائعة وقد امتلات عيناي باللون الأزرق لأنْ جر تلك 
المعابد من الخزف الأزرق الغامق. لكنني عدت سعيداء إِذْ وجدتٌ» لدى مروري بالبريد, 
ثلاث رسائل منك. 
«توم("4 صرختٌ؛ بسرعة, إعتطمط عص )عله». 
(1) أعطى جان هيربر رسائل توصية كثيرة اکازنتزاکي, في اليابان كما في الصين. 


(؟) رساظ إلى ايليني ساميوس. 
(") «توعه اسم الشخص الذي يجرٌ العربة: عد بي إلى البيت! 


PY °‏ عر 
الفكر الجديد 
سسا 


٠‏ ابريل,» مساء 


عدت هن بيت الأميرة. بيت رائع لنبلاء صينيين: حديقة مسوّرةء قاعات جلوس» 
ذوق غير منسجم: فإلى جاتب لوحة صينية رائعة هناك تفاهة فرنسية. ودخلت الأميرة 
- تبلغ حوالي الخمسين من العمر - ضامرةء رشيقة, أنيقة, غُنْجة. قامتها مشدودة في 
قستان جميل مطرز بالذهب, وتضع ف أذنيها قرطين طويلين من اليشب واللؤلؤ. ذاوية 
لكنها متأنقة. وهي راقصةء وتدمن الموسيقى. وتريد تاليف سلسلة كتب على غرار 
الكسندر دوماس. «الفرسان الثلاثة». 

ومع ذلك فهي ذكية وممتعة. رأت كثيراً وعاشت طويلا. تحذثنا مثل صديقين 
قديمين. سوف أعود إلى رؤيتها بعد غد ونزور القصر المغلق الذي تحظر زيارته... شاي 
بورق الوردء حلويات. الخ... 

آثیناء 2--ه1(198) 


وصلت يوم نوفمبر. لكن» مجرّداً من آي فرح. لأنني لم أجدك في اثينا("). أجواء لا 
تطاق. أهوال لا توصف. بؤس. وحشية. أتلهف للاعتصام ب «ايجين» حتى نقوّر 

مصيرنا... 
أثيناء ۸ يونيو ۴(۱۹۲۰) 


عمًا قريب أذهب لتناول العشاء عند باباندريو» وسوف أهديه إحدى التّحف. وهكذا 


أعطي ما أملك وانتظرك كي أعطيك ما تبقى... أقرّ بان تاخرك في المجيء سوف يجعلني 


كم 


غداًء انتخابات! يا للبؤس! اصدقائي طردوا كلهم. لا أقرآ الصحف. ولا اكترث لهذه 
الانتخايات, ومع ذلك أستنشق هذا التحلل واتضايق منه... 


۲ يونيو؟) 
أشهعر بالضيق. أثينا تضطهدني, ولم أعد أتحملها. وهذا سبب المرارة التي تملا 
رسائي... 
)١(‏ رسألة إلى ايليني ساميوس. 
(1) بامر من طبيبي توجب علي السفر إلى فرنساء للعلاج. 
(؟) و(4) رسالة إلى ايليتي ساميوس. 


الفكر الجديد 
ر 


يجرّوني من عشاء إلى عشاءء ولا أرغب في ذلك. أجاهد للمحافظة على قناعي. كم 
وددثٌ با لينوتشكاء أن أكتب إليك رسالة حارّة, مفعمة بالفرح: تقرئينها في الخارج 
فتبهجك قليلاً! لكنني لا أستطيع. انا حزين جداًء ولا أتمكن من قهر حزني. هناك أسباب 
عديدة من بينها أجواء أثينا المحبطةء المذلّة. كنت أفضل عدم الكتابة إليك وانتظارك» 
صامتاً. 2 *' 
۳ يونيو(1) 
مقالاتي حول اليابان تترك انطباعاً جيداً لما فيها من جديد... عندما أصل إلى ايجين 
بتوجب أن أكتب عن الصين أيضاً. هناك عمل كثير ل الأفق, لكذني ساتمكن من إنجازه. 
لا ارغب إلا في الهدوء وراحة البال. 
وهذا غير متوافر حالياً. لكنك ستاتين وياتي معك كل شيء... 
لسو كانت علاقة نيكوس برفيقة فن صحة جيدة: لما خطر بياله كلّ ذلك الحثنان 
والصدبر والسحر. ولو كنا مع رفيق دقيق العناية لعالجت جسمي بطريقة افضل, بل 
ربما شفيته «من حسن الحظ أنك مريضة»» قال لي ممازحاً «لو كنت في صحة جيدة 
لقلبت العالم!». لم أقلب العالم. لكن بمعاشرة ذلك الشيخ الروحي تقوّت روحي 
واستطاعت النْهلء ملء الكفينء من أفراح هذه الأرض ومن أتراحها. 
ايحين؛ 77 بوذيو 15(19156) 
ماآن وضعث قدمي في ابجين حتى تحولت إلى إنسان آخر: فرح» سعادة نسبية.. 
بحرء عزلة. ليس هناك مناخ أفضل لروحي. اتمشى في البيت وأفكر باستمرار في 
قصيدتك الجميلة, مع تغيير بعض النعوت فقط: «عندما تبتعدين يا حبيبتي... يظل 
بيتنا الصغير مسكونا... غل مسكوناً بخيالك الحبيب. ولا اتجرا على مس شيء إذ يخيّل 
لي انني المس يدك فارتجف من حضورك اللامرئي»7”) 
وتثيرتي الأشساء الأليفة لديك, بعمقء, لأنها ظلت كما تركنها... غدت إلى المطد لمطبخ 
بنفسي والكتب مكدسة على المائدة الكبيرة. أطالع حول الصين. وأتامل في «الأوديسة» 
واجهّز الكتب الدراسدة. ومنذ الغد سابد بكتابة المقالات... 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(١‏ يستش هد تیکوس باحدى قصائدي. 
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النهار طودل, أنام على الشرفة والنجوم معلقة فوقي. برج العقرب الرائع يدور قوق 
رأسي. أستيقظ في الفجر فرحاًء ويبدا كذ النهار. 
من الأفضل ألا باتي كوكوشكا وزدنكا... ولدكن ذلك في العام القادم» عندما ذكون في 
ببتنا...(١)‏ أما الآن فإن زبارتهما سوف تكون تشريعاً وتكليفاً9) . 
أيام رائعة: أسبح وأجفف حسمي على الصخرةء وقد بدأ يسمر اكثر تحت الشمس, 
أشاهد مرور الزوارق» أدخن تبغاً يابانيا وأتذكر كل ما رايت منتظراً قدومك حتى تعود 
المحاو رات المقدسة والمداعبات الإلهية... 
ابجين, م يوليو 6 501917) 
أرجوك أن تبعثي بي.. بكلّ الخطب التي ألقيث في المؤتمر المناهض للفاشية. لقد دعبت 
للمشاركة. لكنّ الذهاب مستحيل. 
قرأت مقالتك الثانية وهي ممتازة وحبوبة. 
(ايجين) ١5‏ يوليو(؛) 
... آنا مُنكب على تاليف «كتاب الأبجدية» اكاد افقد صوابي. أكتب واعيد الكتابة. 
جاء كالموك وتعاونًا . فعدث إلى إعادة كتابة ما أعدثٌ كتابته. وينبغيء فوق ذلككء أن اعد 
كتابي قراءة تلصف الثاني... 
... أعجبتني قصائدك الجديدة من حيث الجوهر لكنّ شكلها ليس عفوياً ولا بسيطاً. 
بنبغي إعادة صياغتها إنها شديدة التكثيف. فإذا لم تتوصلي إلى اعلى درجات 
البساطة (ناخمان) تصير قصائد غير قابلة للفهم. تحتاجين إلى البساطة التي تاتي بعد 
التعقيد. عمل جيار طموح في غاية السموٌء يتطلب منك عذاباً شديداً. إنه مرتَّقُع وعر... 
عوّضت افراح اللقاء كل ألام الفراق. ولقد حدّئني نيكوس بخبث بريء عن تفاصيل 
حياة العزلة مركزا على الجوانب الممتعة, صارفاً نظره عن الجوائب المستهجنة او 
الكثيبة: ففي يوم كذا... كان لون البحر متفرّداء وق يوم أخر ازهر الصبّار مثل الأسهم 
الذاردة» وق الليل وعده أحد الأصدقاء بأمر استثنائيء والقطة اشتبكت مع الحيّة. وثمة 
مواضيع جديدة تتصادم, «في صلبه» وتطالب بالأولوية... ويكون هو اول من يضحك, 


)١(‏ البیت ؛لذي كنا نحلم به. 
(؟) كان نقص الرقاهية يدفعنا إلى عدم استقبال الضيوف البارزين الذين لا تربطنا بهم صلات وثيقة. 
(۳) و(4) رسالة إلى أيليني ساميوس. 
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رأوياً ي مغامراته أو بعض أخطائه غير المقصودة... 
كان الشتاء على الأبواب وبدأات قشعريرة تشبه انسياب بعض الزواحف تجوب 
ذهبت إلى أثينا لرؤية بعض الأصدقاء الناشرين: ورؤساء النحرير الذين وعدونا 
بالعمل, وأصدقائنا في الاسرح القوميء ودوراس. مهندسنا المعماري العزيز الذي كان 
يعد تصميماً لبيتنا القادم. إذ انني نسيت ذكر قطعة الأرض الرائعة, على سفح متداخل 
مع البحرء ذات الثمانية ألاف متر مربّع, والتي تمكن كالموك ونيكوس من اقتنائها معا. 
ايجين, الثلاثاء , © نوقمير 1(1918) 
لابد أن نتمكن من سماع الموسيقى شتاءً. صرت أنام في السادسة, نوماً قلدلاً مزعجاً. 
اعاني من الأرق. ولا أرغ . في القيام مع منتصف الليل والاتغماس في العمل. إِنْ وجود 
مذياع قد يساهم في إسعادء ا... 
اشتغل على «الأوديسد». وسوف أكتب «والدي» عتدما أشهعر بقوة دافعة. لكنني 
سوف اكتبهء بكل تأكيد, من اجل إرضائك... 
(ايجين) 1 ديسمير ۱۹۴۳١‏ ) 
غرفت أن اليوم هو يوم عبدي, بالحادشة التالية: جاء السيد كاتسيمذفو () ميكراً 
هذا الصباح لتهنئتيء وكان يرتدي بدلته السوداء الخاصة بالأعيادء مع منديل أزرق 
سماوي نظيف ملفوف حول عنقه. 
لذلك قررت» آنا ايضاء أن احتفل بوضع قليل من حبوب البن في المطحنة, على خلاف 
العادة. وهكذا شربت قهوة وتمسّت لنقسي سنة أفضل. 
وقت مشهود وما من فرحة لي قلبيء ومع ذلك اردت القيام برحلة في الجزيرة. مررت 
ب «ايجين» حيث كانت تنتظرني» في مركز بريدهاء هدية - طبعة اشدقة نكتاب «هاملت», 
باللغتين الفرنسية والانجليزيةء أرسل بها إن بريفيلاكي. فرحت وسلكت الدرب المؤدي 
إلى ميساغ رو . وهناك اسخلهمت بداية رائعة لكتابي عن «والدي» فدونتها... ثم عدت. 
(1) و(؟)رسالة إلى أيليني سام س. 


. * (1) بقال ايجين الذي علق لافته فوق صندوق الدكان مكتوبة باللغة اليونائية القديمة: «احُشَى الذين بعت لهم 
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وأثناء صروري بيروكوبي اشتريت ثلاثئة أقراص حلوى معتبراً إياها هدايا من 
الأشخاص الثلاثة الذين يحبّونني أكثر: أت وأختي هيليناء والمجهول «س». يوجد 
لدي ف البيت» منذ البارحة, قليل من الهندباء البرية ونصف سمكة رَنْكة. قلت في 
البداية: «ينبغي آلا أسخّن الهندباء» - وتعرفين كم تكون كريهة إذا أكلتٌ باردة! - ثم 
تذكرت عيدي فقرّرْتٌ تسخينهاء طلبأ للمتعة. 

لا يمكن أن تتصوري كم تَلذَذتٌ بأكل الحلويات. وبعد ذلك احتسيت قليلا من 
مشر وب آنا على نخبها. وهكذا انتهى دوم ٦‏ ديسمير... 

(ايجين) السبت (16176) () 

وضعتٌ خطة لكتابي «وأنا آدخّن...» لكنئي لا أدري متى آبدا بكتابته. قلبي كثيب 
هذه الأشهر: من دون معرفة السببء ولا أستطيع الدخول في الأجواء المتأنّقة والضرورية 
للإبداع... تجري الحكاية في اليابان حيث تُشْعِلُ إحدى فتيات الجايشا غليوني وتضع 
فيه حبة صغيرة سوداء. قليلا من الحشيش, وفجاة تنبثق الفكرة التي طالما احتضدْتُها 
فاستعيد طفولتي في كربت مع والديء إلى أن بنطفىء الغلدون وأسمع ضحكة الجايشا 
التي أدركتٌ, عندما نظرت !3 أنني نسيثٌ للحظة؛ مكان وجودي. 

الحشيش يوضّح هروبي بشكل جيد» هروبي الكامل. ويفسّر أسلوب الكتاب, 
المتقطع, العنيف والطافرء وكثرة الصور الهلوسية: الشرق الأقصى وكريت مشتبكين بلا 
فكاك» مشاهد. عيون مائلة» وكريتيون كريمون, إِنّه تشابك صعب ومذهل... 


كل شيء جاهز في ذهنيء لكنْ تنقصني اللحظة الإلهية: الجامعة بين اللامبالاة 
والنشوة. وسوف تاتي بدورها في الشتاء. خلال عزلتنا... لقد أرهقَتُ من كثرة الزيارات 
والمحاورات وهموم الحياة. أرجو الآ تخرجي غد وألا تحزنك أجواء أثينا )١(..‏ 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(۲) بعد تمرّد اتباع فينيزيلوس (مارس 5؟5١)‏ الذي قمع بشدة ونقي فينيزيلوس على إثره. إلى كورسيكا. تسلّط 
اليمين المتطرف على اليونان. ويمكن القول بلا مبالغة إن الشعب اليوناني لم يعرف يوماً من الحرية مذ 
6 اي مند انقلاب الجنرال كونديليس ذلك الرجل الفط والامي. 
اول ماقام به كونديليس هو إلقاء الجمهورية. واستدعى الملك جررج للحكم مجدرًاً يعد استفتاء شعبي 
هزور. إذ كان عدد المقترعين لصالح عردة الملك آكثر من عدد المواطنين البونانيين الذين تسمح لهم اعمارهم 
بالتصويت. اما ما اعقب ذلك : من دبكتاثورية ميتاكساس الفاشية والحرب. إلى الحربين الاهليتين» وتعبين 
انصار النازية في أهمٌ المناصب, وملاحقة انصار الديمقراطية. كل ذلك كان من المرارة بحث يصعب تلخيصه 
في بضع كلمات, ويستحق أفضل هن هذه الملاحظة المختصرة. 
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0١(1۹۳١ ديسمير‎ ۲٤ (ايجين)‎ 

الايام في منتهى العذوبة واللطف والنّداوة.. اشعر بالهدوء. لقد مرّت أوقات الكآبة. 
وربما كان سببها بعود إلى القلق الذي خنقني قبل أن ابدا بكتابة «وأنا ادخّن..» كنت 
أثور لأتفه الاسبابء ويجرحني أبسط اتصال. لقد استعدت هدوثي الآن وبدآت اعمال 

الولادة. 
۱۹۲۳۷-۲ . ستكون السنتان التاليتان عصيبتين جداً. وما لم تستطع 
المحن تحطيمه. كاد أن يؤدي به تبلورٌ حلم : «من لم يزوّج ابنة أو يبن بيت لم 
يختيز هذا العالم» كنا نعرف المثل لكننا نجهل العناء الذي يتحدّث عنه. 
ولم يتأخر ظهور الصعوبات. كنا نرغب. حسب زعمناء في بيت ريفي صغير, 
متناغم مع نمط جزيرتنا. يكون بلا قرميدء ويكفي سطح بسيط تدفئه الشمس, 
أو تبلله الأمطار, فيبدا بالرشح قوق مرقدنا... بيت منسجم بلطف مع البحر 
وظهر جبل هيمات المسطح... 
واردنا أيضاً أن نجعل للبيت خرّاناً تحته. نظراً لآئنا نبني فوق الصخور, 
وسلّماً خارجياً من الحجارة, تكون درجاته منحوتة في الصخرء طلباً للبساطة, 
وقاعة جلوس في الطايق الأرضي تكون بطريقة أقرب إلى سفينة. وغرفة نوم 
وبعض الغرف الإضافية. أما السطح فيكون مصطبة محاطة بالشرفات : وکر 
الثسر. 
اقترحتٌ شكل (7)13) متضمّناً باحة محمية من الرياح. لكن المهندس اعتبره 
مؤدياً للافلاس» وبر إحدى ساقيّه. وتهلل نيكوس : «حظنا رائع! الْقَامًا 9) 
تعجبني أكثر من البي 11. وتبين أن الشكل الجديد جميل ومنسجم مع البيوت 
المجاورة. ثم إنّه لا يمثل اي حرف من حروف الأبجدية بل ف اماه أي الحرف 
الثالث... ثلاثة. ثلاثة وشلاثون, ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاشون.. الرقم اللفضل 
لدئي 0 


(1) رسالة إل ايليتي ساميوس. 
(التجم). . 
(1) حتى أن كازنتزاكي كتب الأوديسة في 77751 بيت (للترجم). 
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وعلى الرغم من قلة أموالناء بدا لنا التصميم الأول مخت زلا وضيقاً. لكن 
التصميم الثاني أشار اعتراضات جديدة. كنا نريد أن «تدخل الطبيعة إلى بيتناء 
غير أن نيكوس كان يفكر في قلعة منقوشة في الصخر. ولقد خطط المهندس لأربعة 
ابواب «متّصلة بالطبيعة» فطلب نيكوس إلغاء ثلاثة أبواب منها. وبقينا نطالب 
حتى باتت «الفيرنداء «مقطوعة» عن بقية البيت. لكنني ربحت معركة المطبخ.وما 
ان هدأت عاصفة الأبواب حتى ثارت أخرى : عاصفة السلّم الداخلي. أصَر نيكوس 
: «دَرّج واحد يكفي. لا أحبٌ هذه الثقوب الكثيرة في البيت... سوف ندخل من 
الخارج» وعندما توسّلنا إليه اقترح... باباً أرضياً على شكل كوة تفتح من فوق! 

وجاءت مشكلة النوافذ لتزيد الطين بلّة. فرحناء في التصميم, بالفتحات 
الواسعة المتراوحة بين 7,7١‏ و ١‏ آمتان. لكنني عندما غبت بسيب سفري إلى أثينا. 
ووجد البثاؤون - سوف أتحدث عنهم فيما بعد - أنفسهم أمام فتحات وأسعة, 
ارتبكوا وقالوا لنيكوس : «كيرنيكوس. مهتدسك مجتون! فهذه الفرجات لن 
تسمح لنا بصبٌ طبقات الأسمنتء. وسوق تتهار». 


ولدى عودني وجدت ثوافذ صغيرة مرّبعة. ومتتابعة. 

بناء . فهدم» فإعادة بناء. فإعادة هدم... وطال العذاب سنتين كنا نقطع فيهما 
رؤوس الوحش فتذبت من جديد, آكثر قوة... ولا يمكن لأحد أن يدرك مدى قلقنا 
عندما تاتي أيام السبت لدفع أجور العمال الذين يحدّقون فيناء جائعين» محطّمي 
الظهور. 

كان البثاء ان ثيودور واغناس عملاقين من لاجئي آسيا الصغرى. وقد أدرك 
أكبرهما؛ وهو ثيودورء أنّ أموال «المعلّم» قليلة. فقرر الاقتصاد في كل شيء: «لقد 
حددنا ثمنا ولن نتجاوزه؛ يا سيدي نيكوس؛» أعلن ذلك وهو يرفع قدمه ليشرب 
نخباً مع معلّمه. «ومتى نبدا؟» - فورااء 


فتنا ولا هماء وقصدا البحر. ثم عادا وكلاهما يحمل صخرة كبيرة. وطفقا ينحتان 
الصخرتين المالحتين. حتى لاحتا عأجيّتين مع التماعة وردية. 
۸ 
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وتمكن ثيودورء بطريقته» من حل مشكلة الرمل :« لماذا تشتري يا سيدي 
نيكوس؟ ها هو ذا الرمل تحت أقدامنا. سوف نفسله بالماء العذب ويسير كل شيء 
على مايرام!» فيما بعد سوف يردي هذا التفاؤل إلى ظهور رغوة بيضاء تشبه 


لدی قدوم العامليين من ايجينء لا ينسيان. كشرقين حقيقين, أن يجلبا سمكاً 
وفواكه وبعض اللوز الطازج من أشجارهما... 


وعندما حان وقت التبليط طلب مني ثيودور أن أذهب إلى بيري مع أوامر 
قطعية: «لا تنخدعي يا سيدة ايلينيتسا! نريد بلاطأ جافاً. من النوع الممتاز». 


وعدت في زورق يفص بمواد مختلفة. بينها البلاط العتيد. عض ثيودو .. 
بلاطة فائكسرت قطعتين. وكان شكّه في محله. وف كتاب «الحرية أو الموت» هناك 
شخصية أكل الجصٌ. وهو شخص حقيقي ما زال يعيش واسمه الفعلي كوكيس. 
ويمكن لثيودور واغناس أن بدخلا كتاب «القبطان ميخاليس». 


وكما فعل في «تودا - وايا» و «الاتحاد السوفياتي». أراد كازنتزاكي أن يقدم 
جوهر تجربته في اليابان والصين ضمن كتاب «بستان الصخورء. الذي قال عنه 
كاتب سيرته عزيز عرّت 7 «إنّه نوع من مختبر تخضع فيه كل تجارب المؤلف إلى 
اختبار قاس, ولا شك أن كأزنتزاكى أراد تقريب كتابه «الزهد» من القارىء. 
واختبار صلابة الننائج التي توصل إليها قؤهده الخاص. 

وبالتزامن مع «بستان الصخور» آلف كازنتزاكي كتاب قراءة للمدارس 
اليونانية في مصرء بإلحاح من صديقه مارسيلوس الذي كان يمتلك مكتبة في 
الإسكندرية. وسمّاه «المشروع الكيير» ثم طلب مني أن أوقعه باسمي فقط؛ مع 
أَنّي لم أساهم فيه مطلقا. ١ ١‏ 


.,1978 عزيز عرّت : «نيكوس كازنتزاكي: سيرة حیاة» منشورات بون باریس‎ )١( 
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(ابجين ۲۲ يداير O41‏ 


... تلقدت مخطوطة الكتاب المخصص لمدارس مصرء وقد أعاد مارسيلوس كتنايته 
بالقلم الرصاصي: فوضى جديدة وعمل متعب, عل تصحيحه وإعادة نسخه؛ منذ 
الندانية. 


أعمل النهار كله على تأليف «يستان الصخور» واتلهق لمجيثك كي تُعلميني إِنْ كان 


جدداً أو تتوجّب إعادة كتابته... أرى أحلاماً غريبةء وهناك خبر واحد سعيد: مات ملك 
انجلترا... 


ولم يكد نيكوس يكمل «يستان الصخور» حتى تدهورت حالتي الصحية. 
باليأس. وفي رسائلبا الكثيرة لا تشهد على ذلك سوى رسالتين. إذ أنه لم يجعلني 
ادر البثة ياتقى اسب ف عذاية: ل شقويا ولاكمابيا. 

(ابجين) الجمعة مساء (") 


لم اتمالك نفسي بعد. ولم أعد قادراً على تحمّل فكرة مرضكء بعد العملية الجراحية, 
والاستشفاء قي بلومبيير... عزائي الوحيد أن أمرض بدوري. ولعلي بذلك أنصرف إلى 
ألامي وأرتاح: وربما ارتحت أنت أيضا... 

تمنيت لو كنت قادراً على البكاءء فهو أمر بسيط في متناول الكثير من الرجالء لكشي لا 
أستطيع. عيناي جافتان وقلبي منقيض, مثل كرة رصاصدة ثقيلة الحمل... 

(ايجين الخميس ۷مانو (i41‏ 
لا تنسي أن تخبري دوراس بالا يضع باباً للمطبخ مهما كان المبرّر. فلتذهب الرفاهية 
إلى الجحيم (تذكري كاريل): «داء الزضري. و إدمان الكحول والرفاهية ستقضي على 


حضارتنا»... 
1۰ معنية 
الفكر الجديد 
الوه 


تلقيت. يوم سفرك رسالة من مدير ايرثيلا() ف التشيلي يقول لي فيها إنَّه أعجب 
بكتاب «تودا-رابا». وعرض عل ترجمته ونشره ودفع عشرة بالمائة من سعر النسخة. 
وطلب مني أبضا أن أبعث إليه ب «بستان الصخور»... 
خلال ثلاثة أيام أنهي الصياغة الآولى لكتاب «والدي». وبدأث تتملكني فكرة كتاب 
جددد. لكنني أفضل السفر إلى اليونان, لأنْ التأليف في وقت متقارب قد يستنقذني, من 
دون أن أشعر. 
(ايجين) الخميس (؟) 
انتهى «والدي» منذ أول أمس. لقد أنجزته في وقت أسرع مما كنت آتوقع. والآن سوف 
أهمله لبعض الوقت داخل أحد الأدراج... وسآذهب أيضاً إلى كريت لقضاء بضعة أيام... 
أنا الآن قلق وبلا عمل. أفكر ف الكتاب المقبل: «ديّر الصخور». بنبغي أن تدور 
أحدائه في الهند (كما جرت آحداث «يستان الصخور» في الصين)... سوف نرى... إذا جاء 
هيربر... وإذا ... وإذا.... ربما أبداء غداً, بكتابة نشيد عن هيديوشي, البطل الياباني 


الذي أحده. 


هناء لا جديد, إذا استثنَيّنا زهور الصبّار التي ستتفتح قريباً. لو كان عندي عرق 


لسقيتهاء من أجل تأخير تفتحها. 
لاشيء آخر ء با حبيبتي. لبكن الله معنا!.... ومهما حدث فإن شعارنا: 


High thinking - hard work - adventurous excitement 
)۳۱۹۸۳٩ (ايجين) ۲۰ مایو‎ 
ليكن الله معكء ومعي. غداً عيدك. تأثرثٌ كثبراً عندما اكتشفت أن نبتة الصبّار قد‎ 
أزهرت قيل لدلتين, قي الذكرى الثائية عشرة للقائنا. فال حسن. ولتكن هذه السنة‎ 
مواتية - صحة بدت » کنب أفجدئة, كتابك عن «الحاسسدية» البهودية(), روايات‎ 
بالفرنسية:؛ كدب أطفال بالفرنسدة. الخ, الخ....‎ 
دار تشر تشيلية.‎ )١( 


م( و (؟) رسائل إلى ايليني ساميوس. 
(4) كنت قد بدا العمل على حركة التدينين البهود وبعض كتي الاطفال. بالفرنسية. 


۳1۱ مكتبة 
الفكر الجديد 


(ايجين الخميس () 
كتب لي رينو قول إِنّه لم يقرا سوى الصفحات الأولى من «بستان الصخور» ولم 
يرض عن العملء لأنني مع اليابان, أي... مع الفاشية! أما هو... الخ الخ... فاجبته بأنه 
بالاعتناء.... لا أملك مالاً. ولست أدري كنف .سنتوصل إلى إتمام الطابق الأرضي على الأقل» 
والانتظار أكثر بالنسبة لبقية البيت... 
(ابجين) الأربيعاء مساء(؟) 
أرهق نفسي كثيراًء أقضي النهار بكامله ي ورشة البناء. لا أكلء ولا أنام. كل الجدران 
بُنيت تقريبا... هذا لبس ببتاً بل هو قصر محصّن. سوق يصير رائعاً, قصراً حقيقياً. انا 
متاكد من ذلك ومبتهج لآنك ستفرحين به أنت أيضاً. ويكفي أن يتنازل دوراس قليلاً في 
مسألة الفرجات الكثيرة.. 
صرت أزعجك بمشاكل بناء البيت, لكن بوذا على حقّ: فالذي يبني بيتاً يصير باباً 
وتافذة... 
(ايجين) ۲ دونيو )(۱۹۳٩‏ 
لم أعد قادراً على العمل بسبب هموم البيت. لقد جاء بيراندلوا(!) في الوقت المناسب. 
لم اكتب سوى بعض الأناشيد: عن شكسبير وليوثاردو وهيديوشي .. ولنامل أن 
يتقتّلوا الكتب المدرسية. هكذ! فقط نتمكن من إتمام بناء البيت. يستحيل, مع الفقر 
3 
وقي مقايل هموم البيت التي أجبرتني على التنقل بين أثينا وايجين. شكل 
وما زلت أذكر فرحة نيكوس برؤية جان هيربرء للمرة الأولى» على متن 
البآخرة. وأسئلة نيكوس حول بوذاء وفيفكانتدا. والهندء والأشرام. وكذلك 


الفكر الجديد 
> 


)١(‏ و (۲) و(۳) رسائل إلى ايليني ساميوس. 
)٤(‏ ترجمة طلبها المسرح القومي. 


وستبفاهل - وكلاهما يهودي - وهو الأمر المفرح لنيكوسء أحدهما كاتب من 
تلاميذ ستيفان جواج العالم الملتخصص في هوميروسء والثاني رسام. وموهوب 
في كتابة الشعر... فكان النقاش يتناول ريلكه. وهولدرلين, وشكسبير وقاليري 
وكلوديل. من دون نسيان الشعراء الصينيين واليابانيين والعرب» ومتصوفة كل 
البلدان وكلّ العصور. 

ولقد سكنا ذات مرة عند انغیلاکی كى نسمح ل رين بليستراء الكاتب 
الهو اندي وفوخ الف ماري :بق ديد ]قامتهما ق انج لبضحة اخهر ن 
بيتنا. وكان هناك كلب مشرد يلعب دور ساعي البرید بيننا. 

«تعاليا كي تذوقا مربّى ألتّين الجديد!» فتصل الرسالة إلى وجهتها بعد تعليقها 
في عنق ساعينا ذي القوائم الأربع. «نأتي يوم الخميس في الساعة الرابعة!» فيعود 
الكلب القهقرى مخترقا الجزيرة من طرفها إلى طرفها الآخرء وفي الساعة المحدّدة 
يكون الشاي جاهراً على المأئدة. 

ولم تكن أجهزة الترانزستور والهاتف, والسيارات والدراجات النارية, 
موجودة أنذاك في جزيرتنا. كانت هناك عربات خيول. مغطاة» ويفغال وحمير... 
وأقدامنا. وعندما ياتي بعض زوارنا على متن السفينة:؛ يُبوق القبطان ستاماتيس 
ثلاث مرات ببوق السفينة ويقربها من صخرتنا حتى نميّز وجوه أصدقائنا 
بالعين المجردّة. وإلا فإن المنظار المقرّب. لدى نيكوس, هو الذي يسعفنا: 

«انظري! هذا ميخاليس اناستاسيو وزوجته ايليني! هذا ميناس ديماكيس ٩‏ 
فروسی؛ يونقى لولاا كاكيس!». 

ثم نقصد الميناء لاستقبالهم. 

وذات مرة تنهّد الشاعر الغنائي تيلوس أغراس الذي مات خلال المجاعة 
الكبرى: «كم أتمنى المجيء للعيش بقربكما... لقد تاكد لدي أن نيكوس يعرف 
كيف يعيش بكفاف يومه. كم أود أن أتعلم العيش على طريقته...» 


1۳ مكتبة 4 
الفكر الجديد 
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)١(‏ شاعر كريتي ممتاز. 


لكن نيكوس كان يعطي أولوية الترحاب للشباب. فيشجعهم» ويحثهم على 
اكلام مقاليد الغالمَ بين أبديهم: وخاضة مستقيل اليوتان. 

وأذكر في هذا المجال. مجموعة شعراء ورواثيي تيسالونيكي الذين جاؤوا 
دفعة واحدة ذات يوم صيفي. وي حين كان نيكووبس يحلق لحيته كي يستقبلهم 
بمظهر لائق. جاء أحدهم. وهو أكبر مَنْ في المجموعةء وقدم لي كتايه الممهور 
بإهداء قائلاً: «أرجوكء أن تعطيه للمعلم» ثم استدرك «اعيدي لي الكتاب» أرجوك. 
لقد أخطات... كتبت الإهداء بصيغة المضارع, مع أنني ميت...» 


وجاء آخرء وهى حفيد أحد أكبر شعرائنا في القرن الماضيء وكان في مقتبل العمر 
ويتمتع بالصحة والجمالء ليقول لي بلا قلق إِنْه «فيلسوف محبٌ للموت»! وأمام 
اندهاشي أوضح لي أنه يؤثر... الموتى! وهؤلاء الشباب مازالوا على الرغم من 
نزواتهم: يكتبون قصائد رائعة... 
(أبجين) السبت )١(19171‏ 
لم افهم جيداً ما قلته لي عن الاكاديمية. هل يتعلق الأمر بجائزة؟ إذا كانت مكافاة عن 
دانتي فسوف أقبلها. لأنني قدمت الترجمة العام الماضي أملاً الحصول على الجائزة. أما 
إذا اسندوا الجائزة إلى أعمالي كلها فَإِن الامر بتطلب تفكيراًء ورمما كان من الافضل عدم 
قبولها. 
أتفرغ الآن لكتابة الأناشيد. صراع مرير. غداً اَم «الإسكندر الأكبر». أتلهف إلى صدور 
«فاوست» في صحدفة «كاثيميريني». ذلك ضروري حتى يعرف الجميع أنَّ هذه الترجمة 


افضل بكثير من ترجمة «هس» وسوف درتبك المسرح القومي ولن يقدر على ارتكاب 


لكن المسرح القومي ارتكب المظلمة. فأرسل كازنتزاكي مقالة احتجاج إلى 


صحيفة وكاثيميريني»: 


من بين المحاولات الست لترجمة «فاوست» إلى اليونائية... استفدت من واحدة فقط: 


14 مكتبة 4 
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)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


وهي ترجمة هاجوبولوس. إِنَّها الأفضل - برغم نقائصها. فالبيت الشعري ضعيف 
يفتقر إلى الإيقاع, والنغفة ضعيفة. وهناك مقاطع كثيرة ثقيلة الجرس (ولاسيّما إذا 
استُمع إليها ف المسرح), وهي صعوبات كثيرة سام أي ممثل يقناول ذلك النصٌ. وعلى 
أية حال, فإنّ هاجولولوس نفسه اعتبر عمله. محاولة بسيطة ف الترجمة. وكان محقاً. 

لقد استخلصت آكثر عدد ممكن من الملاحظات مستفيداً من جهود المترجم الذي 
سبقني. وحاولت من جانبيء قدر المستطاعء تقريب محاولتي من الأصل الخالدء بفضل 
بيت شعري أحسن إيقاعاء ونقل أكثر وفاء للنصء وأكثر صفاء, ولغة أغنى, وأكثر 
انتشاراً على الصعيد البونانيء عسى أن باتي بعدي مَنْ يستطيع الاستفادة بالطريقة 
ذاتها كي يتقدم أكثر. 

ابتداء من اليسوم. وكل يوم خميس سينشر العمل تباعاً في صحيفة «كائيميريني», 
وآترك الحكم للقارىء على نجاحي أو انعدامه. وسوف أكون سعدداً آو ممثوناً إذا لاحظ 
في القراء وجود بعض الأخطاء مع تدعيم ذلك بحجج مقئعة, وبذلك يقدمون ف بد العون 
ف إنجاز هذا العمل الضروري والشاق... 

أهدي هذا العمل إذن إلى ضمائر هذا الزمن: ومنها أنتظر العدل. ولا يمكن لإنسان 
شريف في «سدوم» البائسة هذه حيث تدهور العقل حالياًء أن بضع أمله في مكان آخر. 
نحن أمام محك الزمن : السادة كارثادوس وبستياس ورونديريس من جانبء وأنا من 
جانب أخر. 

أستعيد فلك الأعوام السعيدة ولا أكاد أصدق أنها كانت على درجة من القسوة. دا 
إنهيء كم كافحنا وكم استغثنا باصدقائنا حتى يتمكن نيكوس من العيش بقلمه! 

(ايحين) أول بوليو O41‏ 


... تمر الحداة هناء هادئة... أنجزت الفصل الثساني من «وكالة الزواج»9) ويبدو في 


حيدا. 


وف حين كان كازنة زاكي يتكبٌ في ايجينء على إبداع أعمال تصمد برغم كل 
العقبات. كان ميتاكساس» بمساعدة مَنْ باتوا معروفين. يخرّبٍ اليونان. 


الفكر الجديد 
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(١)رسالةإلى‏ ايليني ساميوس. 
(1) ضاعت هذه الكوميديا. 


فصار كل إنسان تقذمى شخصاً مشبوهاً. وخبر البسطاء الذين «بلا وجوه» 
معنى المسألة البوليسية: فتم نفى الأساتذة الجامعيينء ذوي التأثير في الأوساط 
الطلابينة إل الكؤر الويوغة حقاً, ذلك أن الجؤر غير السحمة: زات انا الموكل: 


. 5 = دين: 


الأعراق. ودا غا الاباليرئ فة اس واي اوتنك لاع كي امن 
خدمة الوطن. فطلب منهم أن يقدموا خدماتهم إلى جلالة الامبراطور هايني 
لاي ورين عن كوادر الجر ى الشياط قري افو ا19 


وفي إسبانيا كان الألمان والطليان يختبرون أسلحتهم الجديدة. وحاولت 
حكومة بلوم في فرنسا مساعدة الجمهوريين: فمنمتها إنجلثرا. 


لكننا كنا نعيش بين اليابسة والماء. في صفاء مؤذ على المدى الطويل: معنوياً 
أكثر من الوجود في إحدى المدن الجهنمية في أورويا أو أمريكا. 


حل الخريف. واقتربت عودة صيّادي الإسفنج. وكما في كل عودة, لابدّ من 
نعي الموتى. والاسوأ منهم, أولئك «المتضررون» جسدياً الذين يصابون بالشلل 
ويضطر ون إلى التنقل على ظهور الحمير... 

في تلك الأزمنة كانت ليلة الانطلاق هي اللحظة الأكثر بهجة عند الصيّادين 
يودعون «الكايمانى كوسمي» (العالم العزيز) وينفقون في ليلة واحدة جل 
مدحراتهم. وف «الدودیکانیز»» روى لنا مانغليس أن الغطاسين يتنافسون في 
التظاهر بالثروة حتى أنَّ بعضهم يثبت ليرات ذهبية في عقب الحذاء... وفي ايجين 
المتأثرة أكثر بالخشونة الإسبرطية, يكتفون بآلتي الكمان والساتتوريء والمازة 
وإدمان الكحول. كان يوم الذهاب يتم في أجواء الفرحء أما فرح العودة فلا يظهر 
إلا في عيون الأمهات والزوجات اللائي أنهكن الانتظار. 

وها هي ذي يانولا قد تزوجت من غطاس مثالي ذي مستقبل مشرق. سألنها 
هل أنتِ سعيدة يا يانولا؟ هل احتفلت بعودة زوجك؟»فأج ابت : «طبعاً. يا كيرا 


الفكر الجديد 
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لينيتساء أنا سعيدة». وكان في صوتها سر تتكتم عليه فزاد فضولي. 
«إذن تعحبك الحيأة الزوجية يا يانولا؟» 


- اليُعدء يا سيدة لينيتسا.. لم يعد ثمة بُعد بينناء إذا فهمت ما أقصد...» 


لا يمكن وصف فتنة أكتوبر في جزيرة يونانية. بعد أغسطس المحمل بالبطيخ 
النبيذ. عاشق الضحك والفكاهات المملّحة. هو ذا اكتوير الساحر. فهل هو الذى 
ينوم الرياح ويجعل الشمس تنوسء ويحول البحر إلى بساط صَدَقُ لامع؟ 

تكفي مُزْنة واحدة كي تجترح المعجزة. فتخترق بتلات الرعفران أرضنا 
القاسية التى سميناها «حقلناء تجاوزاًء في صمت الليلء رغم عجز فؤوسنا عن 
اختراقها. وبعد الزعفران يأتي البنفسج متسلقا الصخور, ثم تنصو الهندياء 
متشابكة مع العليق. 

طمأنينةء هواء خفيف. ظلال خفيفة. كل شيء يبعث على السعادة. لكن اسبانيا 
تصيح طالبة النجدةء وزيت قنديلنا يشرف على التضوب. 

ما مِنْ أمل في الأفق الذي انسد دون «الأعمال». وأمامنا جدران بيت لم يكتمل 
بناؤه وقد ينهار بأمطار ديسمير. 

وأمام البحر الداكن الذي تجوبه زوارق الصيد المضاءة بالمصابيع, كنا 
نستسلم. أنا ونيكوس إلى لعيتنا... لعبة الهضم: 


الفكر الجدية 
اوه ل 


- وتشيك» طبعاً (هكذا كان نيكوس ينطق كلمة «شيك»)(٠‏ 


وف ذلك المساء لم يجد نيكوس متسعاً من الوقت كي يرقص رقصة «شريحة 
اللحم» 7')إذ أقيل شاب على ظهر حمارء ليلا : 


- إيه؛ كير نيكوس! أتيت لك ببرقية! 


وكانت اليرقية تحمل توفيع جورج فلاخوسء مدير صحيقة «كاثيميريني» 
الذي طلب من نيكوس القدوم فوراً. من أجل السفر إلى اسبانيا التي اندلعت فيها 
الحرب» وإجرام تحقدقات. 


وكان قلاخوس بذيئاً وذكيًاً ويحبٌ گازنتزاکی» فاستقبله بابتسامته الماكرة : 
«أعرف أنك تقض زيارة «الحمر»... لكنثى أرسلك إلى «السود» كما تسميهم. 
- مانا آنا تحديدا؟ 


هل تذهب فوراًء أم لا؟ 
وذهب. 
مرسیلیاء 9 أكتوير )۳(۱۹۳٩‏ 


إن الحاجة وحدهاء والرغبة في رؤية هذا الجرح الجديد في العالم - اسبانيا - هما 
اللتان أجبرتاني على مغادرة ايجين. أدفع الثمن غالياً. لكنني أعتقد أن ذلك لن يدوم أكثر 
من شهر. وسوف يمر بسرعة ويتحول كل شيء إلى ذكرى تحت زنجار الزمن... 


() الصل. وكلمة «تشيكه كما ينطقها كازنتزاكي تؤدي أيضاً معنى «التشيكيء (المترجم). 
(2) «يقتيك» في الاصل (المترجم). 
(؟) رسائل إلى ايليني ساميوس. 


۳۱۸ 58 
1 الفكر الجديد 


مساء. 9أكتوير(١)‏ 
الفرنسيون, بسخريتهم وتهذيبهمء لا يطاقون... ولا يسهلون مهمتي. في كل خطوة 
أخطوها يغيظونني. لا يكاد الموء ينطق بشيء حفى يرشقوه بنظرة حقد ولؤم... غادرت 
السفىنة وقصدت دكاناً صغيراً لاقتناء قليل من التبغ. نظر !2 صاحب الدكان ضاحكاً 
وقال : «على بعد ثلائة كيلومترات يا سيدي؟» وسخر مني كل الفرنسدين الموجودين 
الذين كانوا يحتسون مشروبات ملوّنة. لماذا؟ لانني طلبت تبغاً. ولا يوجد تبغ... 
أسبانيا لا تضادر ذهني. أرثي لها وأتالم معهاء كما لو كانت كائناً حيّاً. أتلهف 
لمعابنة الامها ومكابداتها وخسائرها. وسوف أتمكن من الكتابة بنزاهة قاسية. ويغضب 
الطرفان. لكنني لا أستطيع عكس ذلك. بدت لا أكترث - وهذا آخر تطور توصلت إليه - 
بأقكار اليسار واليمين, أمر واحد يهمنى ويجعلني أفسرح أو أحزن: الإنسان, الدودة 
البشرية الرائعةء والتى تزحف وتصارع سن أجل اكتساب أجنحة «القارفالا أنجبليكا» 
كما قال دانني... 
لشبونة. 1١‏ أكتوير 1(19175) 
تعبت نهار أمس بكامله حتى تحصلت. في النهاية. على تأشيرة دخو ل إلى اسبانيا. 
تعرفت على أشخاص عديدين. وحصلت على رسائل توصية. آمل أن آنجح. أكذر مشكلة 
هي إيجاد وسيلة نقل. لا توجد سكة حديد ولا سيارات ولا فنادق. لكنني ساوقق... 
وفي ورقة مزدوجةء مقتلعة من دفتر» وجدت : 
كاسيرس. الأحدء ۳۹-۱۰-۱۸ 
شرفات: أيواب مزدنة باعلام إسيائية, حمراء وصقراء. وعلى الكثير مهاء قلب بسوع 
يخترقه سهم, والدم يسيلء أو كتابة تقول: «فدقا خاسوس! (عاش يسوع). 
مشهد رائع: بيت صغير وفقير. باحة مبلّطة, حديئة التنظيف. ظل ثلاث عجائز في 
لباس أسود. جالسات على شكل هلال. إحداهنْ قرب مُحرمة من عينيها الباكيتين بلا 
شك. و إلى جانيهما شسخ برتدي الأاسود بدوره. وثمة امرأة ترتدي السواد, واقفة على 
العتبة, تتكلم بصوت هادىء واحتفالي في أن» والآخرون يستمعون إليها مُنحنين. كما قي 





۳۹ معنية 4 
الفكر الجديد 
| 


مسرحية جيدة. 


کلب أسود نقوده شيحٌ شُرطً أنفه بصلدب عميق. عدمى. والكلب بتبههء شاهداً 
حزيناً على اسبانيا. 

أجواء حرب : ضجدج:» فرح» مصاييح؛ نساء فرحات. مقاه مزدحمة. حانات» جنود 
يرفقة نساء. والمغارية صامتون: بِلّحَى سوداء. وجلابئات. ومسدساتء وخناحر,؛ 
يذهبون ويجيئون. صامتينء أو يتوقفون ويتحادثون ويغازلون الإسبانيات الواقفات 
على عتبات الآبواب... 

سیغولداء ۲۲ أكتوبر )1(١975‏ 

حبيبتيء عدنا للنّو من الجبهة. أمضينا ساعات كثيرة ق الجبهة مع ال نود 
«صعدت إلى إحدى القمم مع بعض الضباطء وشاهدنا مدريد. وبعدها بقليلء جبهة 
الأعداء: البقاء هنا خطر. قال أحد الضباط. ولم بكد ينهي كلامه حتى سمعنا أزيز قذيفة 
فوق رؤوسنا. فانبطح الجميع أرضاً. مكثثٌ واقفاً لبرهة حتى أرى القزيفة - سقطت في 
مكان قردب مرسلة دخاناً كثيفاً. وتراباً. واشجاراً. وأعقبتها قذيفة ثانية فثالئة, ولكن, 
من حسن الحظء لم صب أحد... 

أردنا الذهاب إلى طليطلة:؛ لكن هناك صعوبات... أما هنا فقد انتهت الأعمال الوحشية 
والأحداث الكبرىء» الخ, الخ... ولم يتحقق الحدث الكبير, الآخرء أي الاستيلاء على 
مدريد... هناك صحافيون كثيرون (خصوصاً من الألمان) ينتظرون في سالامنكي... 


5 أكدوير 14751 . يورغوس(؟) 

حياتي هنا زاخرة بالمشاهد التي تعتبر جائرة بالنسبة إلدناء وأنت تفهمين ما أعني. 

جَُبْتُ الحدود الشمالية طيلة أسبوع فْ سيارة. وذهبت إلى الخطوط الأمامية تحت وابل 

من القذائف والرصاصء وجازفت كثيراً لآن بصض القنابل سقطت بقربي. وق السداية 

كنت أمكث واقفاً ثم اعتدت الانبطاح مع الآخرين حال سماع الصَفير... زرت الخنادق, 
وشاهدت «الخهره أضامي . 

عشت أسبوع حرب. قرى مدمّرة: أمهات بيكين: آناس يرتدون ثياب الحداد. كلاب 


الفكر الجديد 
> 


وفدة. حمراع العيون, على العنيات. 


ساعود إلى سالامنكي قريباً حيث يوجد معسكري. وسوف أمكث هناك قليلاً ثم اقوم 
بجولة في جبهة طليطلة الجنوبية... 


۷ . لم تعد «الهدايا» الإسبانية تفارقنا : ذلك العلم الأحمر الصغير الملطخ 
بدم شاب كان ينبض حياة فقتل لأنه أمن بحرية ممكنة: والصو ركان آللتان 
وجدتا مع جثة فرنسيسكو لوبيث. صورة زوجته. وصورة كارمنتشيتا, ابنتهماء 
ورسالة البنيّة التي كتبت لوالدها تطلب منه أن يأتى ليرى كيف ولدت القطة أربع 
شُريّرات..: ولك المفتاح الكبير العائد إلى إحدى الكنائس المنتهكة والمتروكة 
للعصابات المتعطشة للانتقام. 

لقد قيل كلام كثير ٠‏ أهوال الحرب الأهلية في إسبانياء ولم يُفعل الكثير 
لتداركها أو معالجتها. ارہ مكة السردين» الصغيرة التي رفعت رأسهاء في منام 
نيكوس. خارج مياه البحر كي تتضرّع إلى الإله : «إذا كنت طيباً. يا إلهيء لا تهب 
القوة للكبارء هبها للعادلين!» صوت سمكة السردين الصغيرة لم يُسمع مطلقاً... 

كانت ايجين جزيرة حصينة تخضع للرقابة العسكرية. لكن ذلك لم يحل دون 
اتعقاد اجتماعات هائجة منذ عودة نيكوس! 

«هل توافق على ما قاله لك أونامونو؟') هل يتوجب علينا حقاً إخفاء الحقيقة 
عن الشعب؟ وهل كان أونانومو محقًاً في استشهاده بالعهد القديم: «مَنْ يتكشف 
على وجه الإله يَمْثْه؟ 


- وني الأثناء 


)١(‏ صدر تحقيق نيكوس كازنتزاكي عن اسبانيا الحري الاهلية في كتاب بعنران «اسبانيا» (سيمون أند شوستر. 
نيويورك). 


1م مكتبة 
اشكر الجديد 
ر 


- هناك جانب عملي في قول أونانومى. كيف تُكشف الحقيقة إلى عشرات الآلاف 
من الشابات أو العجائز اللائى تركهم الكهنة والحكومات المتعاقبةء في جهل 
مطلق؟ إن ابناً أو أباً أو شقيقاً شيوعياً. بالنسبة إليهنٌ. هو الشيطان. 

- وما حاجتهم إلى حرق الكنائس؟ 

= لز سوا لن المي تحرقوا كناشن. تا حرق التسساوسة الكاتر لك 
الكنيسة... وباسم المسيح سمحوا بارتكاب آلاف الجرائم أو رغيوا فيها. لقد 
وقفوا إلى جانب الشيطان بلا تردد. 

هل هناك آمل عالتسية لأسباني)؟ 

ل اعقب فكل قوع الشر تضافرت كندها, 

-الاشك أن دووثا سات ایشا 

- سوف يأتي» يقيناً!» قال نيكوس بالشعلة التي لا تفارق عينيه: «أقول 
وأكرّر: نحن نجتاز قروناً وسطى جديدة. وسوف تطول. زبما مائتي عام... أنا 
متشائم جداً بالنسبة للمستقبل القريب... 
منذ قليل» راضيات عن رؤية المرتزقة الأفارقة ينهيون ديارهن ويقتلون ابناءهن, 
ويرسمون الصليب بحدّ السكين على أنوف أزواجهن؟ 

- كان دليلي الضابط معجباً بهم: «يسمعون الآصوات التي لا ندركها... 
ويرون في الظلام الأشد كثافة؛ مالا نستطيع تمييزه... هم نسور أكشر منّاء لا 
يخافون شيئاء ويحاربون أفضل من أي كان... - أليس من الخطر تعليمهم قتل 
الإنسان الأبيض؟» سألته مذهولاً من عدم اكتراثه. فهر الضابط كتفيه. أما أنا 
فقد أدركت أنَّ حكم التاريخ قد بدأ يفعل قعله وعرفت أن الغزو الوحشى قد بدأ من 
Wa‏ 


)١(‏ انظر كتاب نيكوس كازنتزاكي «اسبانیاء مكتية 
الفكر الجديد 
ر 


كان الصيف يقترب بسرعة كعادته في اليونان. ولم يكن في بيتنا باب ولا شباك 
ومع ذلك اضطررنا إلى السكن فيه لأنْ ضيفينا الهولنديين لم يتركا البيت الصغير 
الذي أعرناه لهما. واضطررت مجدّداً للسفر إلى أثينا لاستكمال لوازم الأبواب 

والنوافذ الخ؛ الخ... 
(ابجينء بولدو) الثلاثاء 1 )١()195‏ 


جاء ن. منذ قليل» واعطاني رسالتك, لكنه لم بجئني بمجلة «أوروبا» خوقاً من 
التفتيش... أتمنى أن تسند لي الجائزة على كتاب دانتي... لكنني أشك في ذلك. 

أمس جاء بليسترا في وقت مبكر. تجولنا قليلاً وتناقشنا حول المسرح الدّرامي 
وأعطبته فكرة أفرحته.. وانا بدوري بدأت الدوم أراجع مسرحية «عطيل يعود» توصلت 
إلى حبكة تبدو لي مشوقة. 

انجزْتٌ نشيد الاسكندرء وأعجبني. 

تجرات السيدة فوتيني(") وعرضت أن تشتري لي... بعض الزبدة! «زبدة؟» قلت لها 
مدهوشاء فسكتت المسكينة. ثم عادت بعد قليل: «هل أتي لك على الاقل بقليل من الأرز 
بالسبانخ, للغداء, يا سيد نيكوس؟0 وافقت فرحاً فذهبت بسلام. 

(ابجين,» صيف /1970) الاثنين(7) 

هذا الصباح امتلا البحر شمّاماً. إذ تحطم زورق محمّل بالبطيخ الأصفر فوصل حتى 
بيتنا. ولقد هرع حشد من النساء والأطفال وبدأو! يجمعونه. واقتريت مراكب كثيرة, قفز 
منها الصيادون. حملت «صوق» كيسين كبيرين مملوءين» وجاءنني بواحد كبير... فرح 
عارمء عراك. قراصنة حقدقيون! تخيّات ماذا يحدث عذدما تنهب مدينة كبيرة. 


أنهيثٌ «النشيد» وبدات أدرس ماساة «الأم ماري»...(4) 





)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس 

(؟) والدة يانولا. 

(۳) رسالة إلى ايليني ساميوس 

(!) تواجيديا ضائعة عن ماري بيكت إيدي. 


YT -‏ مكتبة 
الفكر الحديد 


ابجين. أول آغسطس )0(۹4۹٩۳۷‏ 
وافقت بالأمس على المساهمة بالكتابة يوميا في كاثيميريني() - ثلاثة آلاف دراخما 
شهرياً - وها آنذا غارق في العمل. وأمل في الاثناء إن يعاد تنظيم المسرح القومي واحصل 
على المنصب الذي إريده. و إذا تم ذلك فان حياتنا اليومية سوف تكون مضمونة... 
۲ أغسطس ؛ مساء (۳) 
أمامي سبعة كتب جديدة الفها شيوعيون عادو! من روسيا خائبي الامل. مثل 
باناییت تماماً. ولهذا أرى أن كتابك عن باناییت سوف يجد ناشراً. فهو مواكب لأحداث 
الساعة. وكذلك «بستان الصخور» حالماء بالنسبة للصين والبابان.. 
أثيناء ۱۷ أغسطس ۱۹۳۷ () 
قديسي جور ج الحبيب› 


ذهبت اليوم إلى أثينا للاتفاق مع كاثيميريني حول الجولة في مقاطعة البيلويوذيز 
التي سأقوم بها في سبتمبر مع عشرين فرنسيّاً من جمعية «بودي». لا أكتب مقالات 
لكاثيميريني بل أشارك فيها بمسلسل روائي» وبدآت كذلك سلسلة مقالات عن جيد, 

وسيلين: وروسياء الخ... 
ابحين: ۲۳ أغسطس ۱4۳۷ )٩(‏ 


ادى يريفيلاكي القسم وتقلد وظيفته , وهو الآن في أوج مجده )١(‏ وأنا أيضا بطريقة 
غير مباشرة, إذ أن الجميع براسلونني ويطلبون مذي التوسط فهمء الخ... 


4 > أغسطس (۷) 


اشتخلت طيلة نهار الأمسء وقي الليلء بينما كنت أشرب كوب الحليب وأتهيا تلنوم 
فاجاني وصول سيارة ؛ نزلث منها امرأة ذات قبعة عريضة من القش... «جئثُ طالبة 
اللجوء عندك:» قالت ضاحكة: «مَنْ انت؟ - الا تتذكرني...» اليكي! كانت ابنة 
كيفالي(2). 


, ١ رسالة إلى ايليني ساميوس‎ )١( 
؟) كتب نيكوس حكايات روائية غير موقعة.‎ 
[؟) رسالة إلى ايليني ساميوس‎ 
و(5) رسائل إلى ايليني ساميوس‎ )4( 
عن يريفيلا كي مديرأ لافتون الجميلة لدى وزارة القربية القومية.‎ )5( 
رسالة إلى ايليني ساميوس‎ )۷( 
كيفالي » ممثلة يونانية مشهورة.‎ )۸( 


4 معتبة 
الفكر الجديد 


جلسث على اربكة المكتب وبدات تتحدّث عن أشداء مختلفة؛ وف الأخير قالت في: 
«لكنك لم تسالتي اذا جئت؟ - كان الإغريق القدامى لا يسالون ضيوفهم إلا بعد ثلاثة 
آدام. وأنا اغريقي - آما أنا فمستعجلة. حتت لأن مسرحي في ورطة, لم نعد نملك فلساًء 
وقد تراكمت علدنا الديون؛ وكان من المفترض أن آقدّم عرضاً هذه الليلةء غير أنني تركت . 
كل شيء فجأة» ومن دون أن بعلم أحد بوجهتيء حتى زوجيء أردت الانتحار, ثم فكرت 
فيك فهرعت إليك. دعني أعيش بضعة ايام بقربك. سوف أستعيد الشجاعة وآختار 
طريقا جديداً, - تعائي نتناول الطعام عند ماريني! قلثُ, لا يوجد عندي شيء, هنا! 

ذهبنا إلى ماريني وأكلنا قليلا من الطماطم والجدن, إذ لم يكن هناك غيرهما... هيات 
لها فراشاً على أردكة «الستوديو» والآن. الساعة التاسعة صياحاً؛ وما زالت تنام. 
سانزل لأجهّز لها الحليب ( لا تجدد إعداد شيء, حتى بيضةء قالت في). 

.... أحضرتٌ الحلدبء أعددت المائدة وتناولنا فطور الصباح. لم تُخْضْر شيثاً معهاء 
فما من مشطء أو صابونة. وحتى منشفة... أعطيتها بعض الكتب» وهي الآن في 
«الستوديو» تطالع» لا تتكلم. ولا تتحركء ولا تعرفء كما قالت, كم ستمكث هذا... تبدو 
يائسة وأنا أشفق عليهاء تهب ربح قويةء إِنّه الخريف... 

)١( أغسطس‎ 7١ ابجين,‎ 

تواصل الدكي الإقامة في بيتنا. لحسن الحظ أنها لا تزعجني البتة, إن تلزم الهدوء في 
الستوديو وتنام أو تقرا. أطلب الأكل من ماريني فيرسل لذا بالطماطم والباذنجان 
والفاصولياء الخ.... ناكل ثم أصعد للعمل. نتناول شاي الساعة الخامسة ثم أعود إلى 
العمل. وف المساء نتحدّث عن المسرح وعن حداتهاء الخ. إذها هادئة وطيبة. لم يكن لديها 
قميص نوم فاغرئها أحد قمصائك. جاءت بقبعة قش فقط. واليوم نشرت الصحف 
بعناوين كبيرة: اختفاء أليكي! مصيره] محهول! الشرطة تبحث عنها من غير 
طائل! الخ. نصحتها بان تتصل بالهاتف فرفضت... ومن جانبي آتهياً للسفر يوم اول 
سيتمبرء وعندئذ سوف تضطر إلى الذهاب بدورها. إنها لطيفة ورصينة جداً. 


سافر الهولنديان أمس و وعدا يبذل الجهود بالنسبة لمخطوطاتنا... لم أنجن «الأم 
ماري» بعد لأن كاثيميريتي والإعداد للسفر اربكا الأجواء. نكن التراجيديا ستكون 


جيدة. ويفضل عدم التسرع. 
اا مم مكتبة 
42 
سے 


(1) رسالة إلى أيليتي ساميوس 


۸ أغسطس )١(‏ 
مغامرة آليكي فظيعة! ولا يمكن وصف حملة الصحف حول هذه القضبة. الشرطة 
مستنفرة... وثمة تخوف من لحوثها إلى الانتحار. مقالات. الخ... امتلأ البدت منذ مساء 
البارحة بالصحافيين والمصورين... وأخيراً جاء زوجها الدوم... بكاءء تفسيرات. الخ.... 
ثم مغادرة... كانت إقامتها هنا لطيفة. آنا متأكد بان تصرّفني كان إنسانياً. وذلك 
بالإشفاق عليهاء وحسن استقبالها... 
۹ اغسطس 9) 
امتلأت الصدف اليوم بالشرح والوصف: ... «ها هي ذي الفيلا التي اختيات فيها 
ألبكي»... «هذه نافذة الغرفة التي كانت تنام فيها...» «وهذه نافذة الغرفة التي كانت 
تشرب فبها کاس الحليب, وهذه «الغورغونياء» الني كانت تسترخي بقربهاء على كرسي 
هرّازء وتتأمل البحر...». 
٣۰‏ اغسطس () 
جاءتنا السيدة انفيلاكي, أمس. بهدية للبيت, تتمثل ف بساط أخضر جميل مطرّز 
بالأنيض... ولك أن تتخملي الحفاسة التي طرحت يها أسئلتها عن ألبكي. كثرون 
يظنون أنها... عشيقتي... ما أكثر الشائعات حول اسمي من دون مبرر. اتصئتٌ بي 
صحيفة «كاتدميريني» تلومني على عدم إغلامها بان الدكي في بيتي؛ من آجل تحقدق 
سيق صحفي أجبت يأنني صحاق سبىء.: و إنسان شر يبقف. 
لكن «كاثيميريني» مبتهجة... لأن أروع أعمالي ما كانت لتحقق لي مثل هذه الشهرة, 
في رأبهم, الخ ال 
باتراسى , “سيتمير 88097 ١‏ () 
... تعرقين باتراس. ريف. أتسكع الثهار بكامله مثل كلب الكاهن» أشرب فناجين 
قهوة. آكل راحة الحلقوم, أشاهد راقصة متبرجة على منصّة المقهى الرئيسية. الرجال 
يشعون. وأحاديثهم فظيعة. والشباب أسوا. لم أسمع كلمة روحية واحدة. فقط: الأكل. 
الغزل. ريح المال... 
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الفكر الجديد 
> 


- نعم . - كازنتزاكي اليكي؟ - نعم» ومهما صرت كاتبا كبيراً لن أشتهر بهذه 
الدرجة. 


سبتمير بعد الظهر , كافاسيلا )١(‏ 
سلكت الطريق وحبداً, ولم أعد أتحمل باتراس... وها أنذا أتقدم باتجاه او بيا ... 
أكتب إليك من محطة ضيعة بائسةء حيث انتظر... القطار الذاهب إلى كيليني. ومن 
هناك أصعد إلى قلعة هليموستي... هذه القرى السائسة, كانت رائعة ف القرون 
الوسطىء وفبها فرسان ومباراة ويذخ, وألوان... 
مستنقعات, بوكالبتوس › سروء کروم عنب, أراض سوداء خصبة؛ هواء كثيف» 
حرارة. بعوض. والأحاديث.... كثيبة بلا فكاهة. بلا روح النساء ذوات مؤخرات واطئة 
وسيقان قصيرة, يعشين مثل الاوز وعلى وجوههن كأبة وبلادة كوّصْمتي عبودية... 
عزائي الوجيد الآنء هو غليوني. الرّيف جميل؛ جذاب , هادىء. 
كبليني , لاسيتمير 9) 
وصلت ليلا إلى شاطىء ينتصب فيه كوخان أو ثلاثة. - هل يوجد فندق؟ - لتذهب 
إلى نيكوليتاء قال لي رئيس المحطة الخدوم والثرثار - هل يكثر البق؟ - لا تنتج قريتنا 
سوى العنب والبقٌ. - وهل هناك بعوض؟ - نعم. - وحمّى مستنقعات؟ - دوجد الكثير 
من المستنقعات المؤهلة لذلك. - هيا ناء قلت وانا أزم شفتيّ بلغنا فندقا صغيراً على 
شاطيء البحر. نيكوليتا بدينة, شاحبة» حفية. جساءتدا بسمك مطبوخ و «ايولي» 
وزجاجة نبيذ. يموجد خمسة أو ستة متشردين وحمالين ورجمال درك. قال لي أحسدهم 
بصوت خفيض: «خبىء خاتمك؛ فالجميع هنا هاريون من القانون أو لصوص. اريد أن 
استشيرك...» وشرع يحكي لي قصة زوجته التي تكرهه وفرفض الئوم معهء وتتذكر 
خالها الذي كانت على صلة به... حكايسة لا تصدق, ذات تفاصيل مثيره. هاجمني 
النعاس بعد الأكل - هل تريد أن تكون بمفردك أم برفقة شخص أآخر؟ سالتني 
نيكوليتا. - وحدي. - إذاً عليك أن تنام في فراشي... لكذني لا أضيء النور بسبب 
البعوض. 


دخلت ... فإذا أرضية خشبية تئر صاخية: «كلها تقوب... والس_ بر ذه رائحة 
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غريية, ومنخفض لان ندكوليتا قصيرة. تشجّعت فخلعت ملابسي» ونمت. 
ف الصباح وجدت الفراش نظيفا جداًء وقاعة الجلوس مملوءة بالصورء وبحاملات 
والمطززات. 
صعدت إلى قلعة هليموستي الشهيرة... و هذه الظهيرة أجلس بجانب الماء. ونسمة 
رقيقة تهب. واشاهد أثار غلارنتسا حيث كانت ترسو سفن الإفرنج. في القرون الوسطىء 
محمّلة بالفرسان. رمال ناعمة, قصب, دقلى» مصطكا و أس... 
4 سبتمير (1) 
وصلت إلى أولمييا. احتفال كبير. سوق شعبي. آلاف البشرء يبيعون الخيول في 
الدرجة الأولى... قيل لي ف الفندق إنهم ينتظرون مجيء اثني عشر فرنسياً. فهل هم 
أصدقائي؟ سوف نرى... ذهبت إلى المتحف. شعرت بقرح عارم لمشاهدة النقوشء مرّة 
أخرى. 
نهار إلهي رائع» اتسكع مع غليوني وأتأمل السهلء حتى البعيد. لا أعرف بعد ماذا 
ساكتبء لكنني أشعر بنوع من الحركة ق داخلي, وثمة مواضيع تختمر. 
أثبناء ٠١‏ سيتمير 01۹۳۷) 
عدت من جسولتي للتو... لقد استغرقت سبعة عشر يوماً. شاهدت مناظر جميلة 
واستمنعت برؤية القلاع والقصورء وخاصسة قصر موندمفاسيا. لم يأت الفرنسيون... 
وق الطريق رحبت بفرنسيتان. شقيقتين - إحداهما من طراز ايتكاء والأخرى من طراز 
إلسا-(') بقينا اسبوعاء معأ ثم تركتهما ف ميسترا. 
لا أعرف الآن ماذا اكتب, اليونان موضوع صعب ولا يمكنني التعبير بحرية. اتصل 
يفكتور سيرج. المهم أن تسمح له حكومتنا بالمجيء إلى ادجين والإقامة قبها كما نشاء... 
بلغيه سلامي الحارء وعبري له عن حيّنا. 


... بذبغي أن نكف عن السفر كلا على حدة... امتلات بالصور والأحاسيس 


)١(‏ ايقون ولوسيان ميتاير وصارتا لاحقا: السيدة ميترال والسيدة قلوريء من اعنّ اصدقائنا. 
(1) و (7) رسائل إلى آيليني ساميوس 


۳۲۸ معب 
الفكر الصديد 


والخيبات, وعدت مغتنياً بها. سوق تعودينء بدورك. ممتلئةء ونتبادل بضاعتنا.. 
ايجين. ه اكتوير )١(‏ 
أربكتني رسائلك التي تدعوني إلى باريس وقررت استشارة «كاثيميريني» في 
الذهاب... شخصياً لا أرغب في السفر إلى باريسء على الرغم من إمكانيات الاستمتاع 
وأهمية السفر من أجل الكتب... 
قراءة رسائلك. ذلك أن قبولي يعود إلى رغبتي في تحقيق بعض الرفاهية لك. وما دمت 
تزدرين ذلك سوف أبحث عن ميرر مقنع لرفض المنصب... 
أكتب مقالات عن مقاطعة البيلو بونيز. وسوف يكون عددها عشرين. وهي صعبة 
برغم كل شيءء لأنني لا اريد كتابة أشياء معتادة. ولا مكن كتاية إكثر من مقالة واجدة 
ف الدوم... 9) 


أحسستٌ فيها بكل ما أحبّه في أعمال نيكوسء مكثقا. فماذ! أفعل کی يتمكن 
المتوحد في ايجين من رؤيتهاء هو الآخر؟ 

لدى عودتي إلى اليونان سعيت إلى إبجاد المال الذي يسهل سفر نيكوس إلى 
باریس. ونجحت جهودی هذه المرة. 

وقي انتظار الباخرة التي ستقله في إحدى ليالي اكتويرء مكثنا نتبادل الوداع. 
وفرحة الأيام القادمة. قسمعنا ثلاث طرقات على الباب البلوري. 

- مرحى » يا وستفاهل! هتف نيكوس الذي یری في الليل مثل وشق. 


- اسمع النباً السعيد! سيذهب نيكوس لرؤية «الغرتيكاء! 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس ۰ 
(؟) هذه الرحلة عبر مقاطهة البيلويونيزء درت عن «سيمون اند شوسترء لي نيويورك؛ وبرونو كاسيرر في 
اكسفورد. وعن متشورات «بلون» الفرنسية؛ سنة ٥۸‏ ۹ بعنوان : دمن جبل سيناء إلى جزيرة فيئهس .ه. 


۳۲4 
الفكر الجديد 
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- الغرنيكا ... تنهّد الرسام... غرنيكا... كم أود مشاهدة أعمال بيكاسو 
مجدّداًء لأنني أمرّ الآن بمنعطق... 

- بم بعض اللوحات و «هوبٌ»! قلت متفاظة. 

ويدأنا نتناقش حول إجراءات البيع عندما تدخْل نيكوس. 

- هل تعرف بیکاسو شخصياً؛ 

- تقريباً ... أعرف أعماله جيداً... يا لها من حافز بالنسبة لي! 

- هل تود قعلا مشاهدة غرئيكا؟ سأله نيكوس متأثراً بما سيفعل لاحقاً. 

- طبعاً ' قال وستفاهل. 
_حاذاً. لاشيء ابسط من ذاك؛ سوف تذهي إلى باريس ! 

وإذا به يخرح تذكرة سفره التي حصلنا عليها بشق الأنفس. والقليل من 
العملات الاجنبية الضرورية للسفر. 

4 :حلت مثل خرافة جنيّات. كان ياما كانء لم تكنء ومع ذلك كانت... 
امرأة أميركية ثرية. ذكية وخارجة عن المألوف. كرست جهودها لأعمال سوامي 


ام م 


فيفيكانندا. وءمل معها جان هيربير لنشر بعض أعمال سوامي في أوروياء وكلفت 
صدا دة کن إل الموكافية: وكان خان شترير قد حدق نطول عن 
نيكوس ل «تانتين», أي الآنسة ماكليود. كما يتحجّب إليها المقريون. 

- لا تهمني الحجارة مطلقاً! قالت لي في أول لقاء بيننا في أثينا. لا الأكروبول. 
ول متاع الدنيا. أحبّ التعرف على بشرء على كاتنات حية. من هو نيكوس 
کازنتزاکی الذي تعاشرينه؟ 
ايجين حالاً. أتلهف لعرفته! 

- سوف آنام کل لبلة ف غرفة مختلفةء نبهتنا تاندي. لدی وصولذا إلى أبدين. 


وأرجوك أن نتركى ص يوا م7 بحة, حر “« عرذة هذ ر حولى: 


pp‏ مكتبة 
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لم تغيّر فراشها لكنها تفحصت البيت طول وعرضا. وتسلقت سلّم الشيطان 
الصغير كي تصعد إلى أعلى مصطبة وتتمتع برؤية بحر سارونيك. ورفضت أية 
مساعدة: 

- لم تتهرفي إل إلا مدذ البارحة. وتزعمين أنك قأدرة على مساع دتي؟ أعرف 
نفسي منذ ثمانين عاماً وأعرف كيف أتدبر أمري, بمقردي. 

ولا جلسنا إلى المائدة لم تأكل تانتين سوى بياض البيضة. 

- ايلينيء هذا الح (صفار البيض) نظيف. لا ترمي به. 

- طبعاً. يا تانتين. قلت من دون أن أفعل ذلك. 

- إيلينء هذا الح نظيف. هل سترمين به؟ كررت بنظرات قاسية. 

ابتلعثٌ المح دفعة واحدة, فأعطتني تانتين أول درس ف الاقتصادء قالت: 

- عندما كنت صغيرة» كنت أخبىء ما أدخره من نقود قليلة فوق بابي» أيام 
اقتصدي يا ايليني ولا تبذري. لكن تعلّمى كيف تعطيني وتساعدين القضايا 


ثم التفتت نحو نيكوس : 

- ما تلك المخطوطة الضخمة التى رأيتها منذ قليل على طاولة مكتبك. يا 
نيكولو؟ سألته. ل خي #الأوديسة الى خد ت عتهاجان معريرة 

- نعم... طفلناء يا عزيزتي تانتين... 

- حدّثني عمًا تقول فيها! لماذا لا تنشرها إذ! كانت جاهزة؟ ماذا تنتظر؟ 

وطفق نيكوس يسرد الحكاية الخارقة لقرصانة... الرحلات. النهب والسلب, 
حرائق القصور., الهجرات. تشييد المدينة الطوباوية؛ الخراب, الخ.... 

وكانت تانتين تنصت م-ذهولة. وحل الليل وهما جالسان متقايلين. 

1 


الفكر الجدية 
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كالتواطئين. و«الأوديسة» على ركبتيهما مثل غنيمة صَعُبَ الحصول عليها 
فازدادت قيمتها. 


وحقت اقلم خلوتهها: 
- تعالا. لتجديد قواكما. المائدة جاهزة. 


- أنتِ أمرتني تانتين غاضبة تقريباً اذهبي واجلبي محفظتي. إنها على 
السرير. وعودي بسرعة! 


- ما المبلغ الذي تحتاج إليهء يا نيكولى, لنشر «الأوديسة؟ 
5-5 أجم... الف وخمسمائة دولار تقريباً! 


فوقعت صكّاً بالمبلغ. وبذلك تمكنا من طبع ثلاثماثة نسخة ممتازة - وهى 
الطبعة الأولى من «أوديسة» كازنتزاكى باللغة اليونانية. أما الثانية فكانت طبعة 
أبسط. ولقد وضعتها على نعش نيكوس» يوم رحيله الكبير. فلم يتمكن من 
هلامع والترييت عليه كما گان بعت أن قعل 


وبعد أن قدمنا الضّك إلى الناشر ترجانى نيكوس كي أهتم بالتصحيح. 


ولم يسبق لي ممارسة مثل ذلك العمل. ققبلت وطلبت مساعدة هيلينا أخرى, 
زوجة ميخاليس أنستاسيو. ولم يكن يسمع لنا إلا بإجراء تصحيحين على كلّ 
تجربة مطبعية. فكانوا يجلبون لنا الاوراق» ونصحح أخطاءهاء ثم تطبع. ونعود 
إلى رؤيتهاء في اليوم نفسهء خلال السحب النهائيء في المطبعة. وعملنا أكثر من 
ثماتى ساعات يومياً إذ قيل لنا باننا إذا لم نحترم ذلك الإيقاع فسوف تزداد كلفة 
الكتاب. 


«وهل يصعب عليك تصحيح بيت من الشعر, بنفسك, وإضافة تفعيا ”" '٠“‏ 


أخرى؟ أو تددر كلمة بأخرى؟. مكتبة 
الفكر الجديد 
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(ابجين الاربعاء() 
فرحت برسَالتك. فلتُعرض «ميليسا»(!) وسوف يشجهني ذلك على كتابة مسرحيات 
أخرى. وإلا... 
لا حل الحلويات الآن. ولا افعل ذلك كي تجديها [لدى عودتك] بل لاختبار قوتي. 
عيد قراءة «ا ». اتح بدأها بعد. انتظر مصير «مبليساء». ا 
أعيد قراءة «الأم ماري». أتعب لكني لم أبداها بعد. اذ ير «ميليساء. المسرحية 
تختلف تماما عن القصيدة. استطيع كتابة قصائد من دون أن تنشر, ومن دون أن 
بقرأها أحد. اما العمل الدرامي فهو أشبه ما يكون بتحِسّد للفكرء كما يتم تحقيقه في 
التيبت؛ إذ يغدو جسماً مستقلاً عنك, ويرغب ف العسرض. وإذا لم يعرض في المسرح 
تتلاشى قوتك الخلاقة, ولا تتمكن من الكتابة مرّة أخرى... 
(ابجس) الاربعاء9) 
احرر يومياً كتاب القراءة للصف الثاني [المدرسة الابتدائية]. وعندما تقبلين سوف 
يكون جاهزاً. بسالنسبة ل «الأوديسة» أرجو أن تجلبي لي مسا أعادته لك الرقاية, أي 
الاناشيد ۲۰و ۲۱و ۲۲و ۲۳و٤۲.‏ هناء هدوء وطقس رائع. 


تفادياً للرّذاذ الملحي, توجب علينا إعادة تطيين جدراننا. 
(ايجين) الاثنين(918١1()1)‏ 


اجرجر الماء يومياً من البثرء املا الخزانء أساعد في عملية التطيين. رياح قوية. وبرد 
قارس. ولحسن الحظ أنه لا يوجد مطرء وسوف يُنجز ڪل شيء عما قريب... 

قرات كتابك الإسباني عن باناييت استراتي(*) مرتين. مدهش. مكتوب بحيوية 
وجودة فنية. كان من الصعب استخلاص حكابة واضحة, حيوية ومشوقة من كل تلك 
الأحداث... وأنت لم تكرمي ذكرى باناييت فقط, بل الت كتاباً جميلء ايضاً. فلننتظر 
الآن كتابك الثالث... 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس 
(1) أكد لي هيئوتيس أن المسرح القومي سيمثل «ميليساء قريباًجداً. ولقد عرضها فعلاً. بعداكثر من ۲۲عاماً 
وبعد وفاة المؤلف. (في اطار مهرجان أثينا؛ بمسرح هيرودس أتيكوس. تحت الاكروبول. وحققت نجاحاً 
كبيراً). 
(۳) و(4) رسالة إلى ايليني ساميوس 
(0) دماساة بانابيت استراتي الحقيقية» تأليق [. ساميوس. منشورات ارثياد, 19148 سانتياغي, تشدل.. 


الفكر الجديد 
ر 


٠‏ وشيء آخر بغيض : غادر بيتر غراي!١)‏ ايجين. وبتعبير ادق طردته الشرطة 
بوصفه أجنبياً. الخ... واضطر المسكين أن يلجا إلى بوروس. ولدى رحيله ترك ني بعض 
الكتب الجميلة: كيتسء شليء لفكاديوهيرن... وكان في منتهى التاثر والحزن... إنهم 
متوحشون. أرأيت ما يحدث ف المانيا؟ الست محقا؛ إننا نسير نحو قرون وسطى 
جديدة. بل وصلنا إليها. وكل الأعراض موجودة. ما العمل؟ نحلم. نخططء نعمل من 
أجل حضارة المستقبل. إننا نمسك بشمعة صغيرة مضيئة, وعلينا الأ نترك شعلتها 
تنطفيء... 


إنه لمن حقٌّ الفنان» في أوج انهياره العصبيء أن یکره جيرانه, عندما يكون 
منصرفاً للعمل. وهو حق إنساني تماماً. 

«عندما تشاهدان أصيص حبق على عتبة بيتي» تستطيعان زيارتي» هكذا 
نبنا صديقنا كالموك «وإلا فإنّ عليكما الامتناع عن زيارتي لانني أكون أنذاك في 
أو ج العملية الإبداعية». 

وفي الواقع كان كالموك يمضي لياليه في احتساء الكحول بحانة ماريني. ويعود 
في الفجرء عندما يكون نيكوس جالساً إلى مكتبه. وكان ينام طيلة النهار. موصداً 
توافت بيته. ولقد تالمنا كثيراً لعجزنا عن إخراجه من تلك الأزمةء لاسيما وأئنا كنا 

وكتب لي نيكوس يقول إن كالموك قد رفع أسواراً عالية - حواجز واقية - 
حول شرفة «الفیرندا»» حتى لا يرانا. 

وأكد لي مينوتيس, مرة أخرىء أن مسرحية «ميليسا» ستمثل» فأخبرت 
تيكوس الذي احتفل بالخبر السعيد. محتسياً «شامبانياه الفقراء : 

(ايجين. 1578) الائنين(؟) 


ماإن قرات رسالتك حتى هرعت إلى الخزانة وأكلت ملء ملعقة صغيرة من الكرز 


(۱) كاتب امربكي شاب کنا قد أويناه في بيث ابنة عمي ماري.! 


()) رسالة إلى ايثيني ساميوس 
4 00 / 
الفكر الجديد ١‏ 
ر 


البرّي المحفوظ ف السكر... 
الأريعاء(١)‏ 
صرت ماهراً في الطبخ بعد أن طبقت طريقتك... وآكل بطريقة أفضل عن دما تكونين 
أرسلت لي السيدة لامبريدي نص المقال الذي قراته في الإذاعة. إنها ترفعني إلى السماء 
السابعة. وقالت باننيء وسكليانوس. أكبر حقيقتين في اليونان. دا إلهي كم سارتاح 
بتصديق ذلك. لكنني لا أصدق شيئاً مما يقال عئي. كنت أرغب في شيء آخر. كان بتوجب 
عل ممارسة شيء آخرء ربما كان بوسعي أن أعمل شيئاً آخر. ولقد ضاعت حياتي. كل ما 
أكثمه. آكر ره» !نه ماده بديلة. 
وتايعناء أنا وهيليئا, تصحيح التجارب المطيعية ا «الأوديسة». وكانت زوجة 
تيموتيو روبيو. الشاعرة الإسبانية روزا شاسل روبيوء موجودة في أثينا. 
واشتركت مع نيكوس في ترجمة «الأوديسةه: شعرا. 
الأربعاء 
أنا سعيد بمجيء رورا. هذه المرأة نادرة بالتاكدد. ونادر ما تكتيه. ولا سيما إبقاع 
كناباتها. كان في إمكانها إنجاز أعمال بارزة... 
ابيجين؛ د ديسمير 918 )5(١‏ 


حبييني» 
يوم رائع. جاب الشاب س. ثلاث شتلات زعرور؛ وغرسناها. اتمنى أن تنمو. 
ترجمتك لبيتر غراي ممتازة. ونشرت في الصدارة. بعثت بها إليه ولا شك اله سوف 
دفرح. لغتك جميلة. 
غداً يوم عيدي(”) وسوف أستيقظ في منتصف الليل, للعمل معك. آعمل بضراوة 
لأجهز المخطوطات... 
ايجين, الجمعة(؟) 


أتلهف إلى الذهاب لرؤيتك. لقد انتهيتٍ من تصحيح «الأوديسة» كلهاء من دون 





(؟)و(1) رسالة إلى ازليتي سافيوسي 
(۳) عيد القديس نيكولاء ومن يحمل اسمه (المترجم). 


(5) رسألة إلى ابليني ساميوس 
ffe‏ مكتبة 
لكر ١‏ 
سےا 


تدخلي. وريما أحضر فن الوقت المناسب بالنسبة لل «أوميغاء(). 
(ابجين) ۸ ديسمير 191 (5) 
أكتبء في الليل: عن حياة أل هابسبورغ() ضمن شكل روائي. أريد إنهاء اكبر جزء 
ممكن كي يتبقى لي متسع من الوقت للأعياد. لذلك لن أذهب إلى اثينا إلا وقت التوقيع(؟). 
أوقدثُ مدفاتكِ لاول مرة اليوم. وعندما ارتفعت حرارتها طبخت فوقها قليلاً من 
الفاصولياء فشعرت بطماندنة غريبة لسماع غليانها... 
أنتضر نص المسرحية التي كلفني المسرح بترجمتها. هذا العمل سقط من السماء. 
نذور2... 
(امجين) ٩‏ ديسمير (0()19174) 
... نبتة الصبّار المريضة التي أخذتها إلى ساكيوتيء بدات تتعاق... لقد أصييت 
بضرية شمس. علينا أن نضعها تحت الشمس مع مظلة... 
حاشية : نسيت أن أخبرك بانني ارتديت» في عيد القديس نيقولاء تلك السترة التي 
فَصَلْتِها في من معطفك, وتَبَخْثَرْتُ مثل طفل... 


)١(‏ أوميغا: هي الحرف الرابع والعشرون في الابجدية اليوتاتية؛ والنشيد الرايع والعشرون في «الأوديسةه ايضاً. 

(۲) رسالة إلى ايليني ساميوس 

(۳) سيرة اليزابيت اميراطورة النمساء في شكل روائي ينشر مسلسلاً. 

(؟) كان الكتاب اليونانيون يضعون توقيعهم على كل نسخة من كتيهم» بمثاية صيانة لحقوق التاليف والنشر, 
ومازالت هذه العادة سارية في اليونان» وتتسيّب في بعض العقبات بالنسبة للكتاب المعنيين. 

(5) رسالة إلى إيليني ساميوس 


امم مكتبة 
الفكر الجديد 


اي 
9 - 946 


4 . صار ذهابناء متذ الفجر. إلى المطبعة المماطة بيساتين الفواكه في 
مدخل أثينا الجنوبى ي الغربي» احتفالاً يومياً بالنسبة إلينا . فهل كان يعود إلى رؤية 
اول شجرة لوز سزهرة؟ ام إلى اديع الي التضو هن الهنديساة اة ممتزها 
العمل في وقت قياسي؟ 

كنت وهيلينا مزهوتين بالوليد الجديد( على ركبتينا. متلهفتين كي نع رضه 
ليعجب به الجمهور. عندئذ أدركنا وجود الأخطاء الأولى. ارتبكناء ودعونا نيكوس 

- أخطاء مطبعية؟ اخطاء بالغة؟ لا تفزعا... طبعاً ساجيء... وفي الأثناء 
أرجوكما استشارة كالموك! 

- ثمة حل وحيد, قرّر كالموك» محو الحروف الدّخيلة واستبدالها بالحروف 
الصحيحة: لكن بخط اليد. وهي أخطاء كما علمت» أقل من تسعة آلاف... 

وجاء اليوم المشهود. وخصص صديقان (') من بائعي الكتب واجهة كاملة 
لتنصيب الوحش(") وحش بأتم معنى الكلمة. «موبي ديك» تائه ف میاه البحسر 
الأبيض المتوسط... 


- بعني مائة غرام. من فضلك. طلب م.أ. وكان أشد النمامين حقداً. مع 


( )اي «أوديسةه كازنتزاكي. 
(") هما السيدان غائياريس ودياعنتاراس 
(؟) كتاب الأوديسةء مع تشبيهه بالحوت «موبي ديك:: في رواية ملفيل الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه 


(المقرجم) 
۳4 
الفكر 2 


انبا اة رخات 
- وأثا أريد ١‏ «لغراماًء رجاء ! وأناء أريد رطا ! 


وانتشرت اللعبة. ذلك أن الذين كانوا يتقيأون «المنشق» الرجل الذي لم يّجارٍ 
عصره. هم أتفسهم الذين كانوا لا يقراونه. غير أن أكثر المدن بلادةٌ لا تنجو من 
الشعر. ولقد أهدى نيكوس نصف عدد النسخ الثلاثمائة. وكنتٌ مفرطة في 
التشاؤم فقدّرت وجود خمسة مشترين. لكنهم تجاوزوا المائة. وتمكن الشباب 
من قراءة الملحمة - الذهر بالتناوب على مطالعتهاء متمئين نشرها في طبعة شعبية. 

وشمّر الأصدقاء عن سواعدهم. فانكبٌ واحد من أفضل رساميناء هو نيكوس 
حاجيكيرياكوس - غيكاس. على ترجمة مقاطع من الملحمة التي أراد أن يرسم لها 
بعض اللوحات. ومن هذا المشروع انطلق ر. لافيسك في ترجمته التي صدرت فيما 
بعد ضمن «حضور اليوتان»(') 

ونشرت الصحف الأثينية ق ذلك العام مقالات متحمسة ضد «الأوديسة» أو 
معها. وكان حاييم خورموزيوس أول من نشر تحليلا وافيا «للأوديسة» في 
سلسلة من أربعة وعشرين مقالا. ولعبت دراسته دوراً أكيداً في حسم تردد بعض 
القراء أمام «أطول ملحمة للعرق الأبيض». 

ولم يعد نيكوس يفكر, بعد الإثارة الأوليةء سوى في السفر. لكنّ فكرة تذيؤية 
خطرت يباله قبل الرحيل: 

«أودٌ اقتناء جرّة طينية كبيرة. يا عزيزتيء جرّة كبيرة. - لماذا؟ لأملأها بزيت 
الزيتون... لنقل, قرابة خمسين لتراً من زيت الزيتون!». 

ولم يمنعه استتكاري من تنفيذ فكرته. وكنت أعلم أن الخبز لم يكن لينقطع 
في بيت والده. لكنه كان يشتري الكثير كي بوزعه على أفراد العائلة والأقارب حتي 
صار يلقب بالقبطان بسومي (قبطان الخبز). وفكرت بأن نيكوس سيصير 


قبطان الزيت. 
(1)ءدفاترالجنوبه.۸ غ15 


الفكر الجدية 
ر 


ومن حسن الحظ أنَّ نيك وس لم ينتبه إلى تسذمّري. وبفضل ذلك الزيت 
استطهنا النجاة من استسقاء المجاعة. كما تمكنا من إنقاذ يعض أطقال جيراننا. 


وكان في أثيناء خلال تلك المرحلة المضطرية دبلوماسي إنجليزي «جنتلمان» 
حقيقي: يدعى سيدني واترلوء تعرف عليه نيكوس مصادفة. ويتمير بحضور 
الشخصية» والثقافة الواسعةء والاهتمام بالماورائيات» وحبّ اليونان القديمة 
والمعاصرة. وهو أمر لم نعتده. 

وصار الرجلان يلتقيان بحبور ويتناقشان في السياسة والفن والدين. وأدرك 
الإنجليزي النبيه ذلك الخطر المحدق بالشاعر اليونانى المتوحد في «فردوسه», 
ووعده بسفرة إلى إنجلترا. ونظراً لاهتمام السر سيدنى واترلى يأفكار صديقه فقد 
انصرق أيضًا إلى ترجمة كتاب «الزهد». 
الموعودة. وحده الإنجليزي وق بوعده. 

أدجين: 1 تابر ۱۹۴۳۹ () 

صديقي العزيز . 

آنا سعيد بوجود أشخاص يستمتهعون بقراءة ما حاولت إنقاذه من أعماق روهي» 
بجهود جبارة. وذلك في قالب الكلمات. لا أرغب في مكافآت أخرى: فليس هناك مكافات 
كبرى لرجل ناسك. 

لقد كان عدد الذين اقتنوا نسخاً من «الأوديسة» آكبر مما توقعت بكثير. ويفضل ان 
تقوم «ييرسوس» ببعض التسهيلات في البيع بالتقسيط لمن يرغب... إن هدف 
«الأوديسة» هو أنْ بقرآها الشباب. مهما كان الثمن: وهذا العمل لم يكتب للمسدّين, بل 
كتب للشباب وللذين لم یودوا بعد... 





(؟) رسالة موجهة إلى ستاموس دیامنتاراس» صاحب مكتبة شاب كان كازنتزاكي يقدره ويحبّه كثيراً. 


ا3 
الفكر الجديد 
ر 


ابجين؛ ۱۷ قبرابر 1984 )١(‏ 
... تفتّحت أزهار «المنشور» (جيروفلي)؛ بالوان بنفسجية وبيضاء. وغرسنا خمس 
عشرة زدتوئة... واليوم. شمس رائعة.ء هدوء. طمأنينة, وأنا سعيد. النهار ممثلىء 
بساعاته. أعمل, آعمل» أعمل.... والشمس لا تغيب. للزمنء هذاء عمق فرید. فلا يمرٌ هرماً 
وأحمق, كما في أثينا. آنا الآن متمدّد على أريكة «الستوديو» مفتوناً بجمال مذزلناء 
وهدوئه, وبساطته. وامتلائه بالضوء. البحر يشبه البلورء والجيال ساكنة. أمنة, 
والأرض مغطاة بالخضرة. أنا مدين بكل شيء للعزلة. ولولاها لما فعلت شيشا أو ما 
حققت ذاتي ر «سولیداد » سولیداده» كما بقول خدتمينيث. 
.... أطالع طوال النهار باللغة الإتجليزية وأخطط لالف مشروع من أجل «الهروب». 
فهل نتوصل إلى النشيث ببعض الصخور الإنجليزيةء لبضعة أعوام؟!... 
ایجین» ٠١‏ قيراير 1454 (1) 
... استلمت الهدايا الثمينة (بمناسية عبد الميلاد) ليوم ١8‏ فبرايرء وأشكر الجميع: 
أنتء وروزاء الخء الخ.... هنا يخيم الهدوء والطمانينة. أجَهّنْ «نيسافور فوكاس» 
للمسرح. وادرس الإنجليزية(). راسلني واترلو بمذاسبة عبد ميلادي وختم رسالته 
بالقول «ينبغيء قطعاً. أن نلتقي في القريب العاجل». (كرنفال.) جاءت أقنعة أخرى 
اليوم طردت الجميع قائلاً إنني في جداد. فسالوني قلقين : «أي حداد؟». لكئني لم 
اخبرهم بأنّه على إسبانيا. 


ليكن الله معك يا رفيقتي الحبيية, الغالية. لولاك لضعت. 


سافر نيكوس وحده إلى لندن. وتوقف في باريس لسرؤية سغريداكي 
راض اقا الأسبان المتفين. ومن بيتهم ابا فال إتكلان, وأعجب تيوس ب 
ماريكوينا الرقيقة, الجميلةء والجذابة بشكل متميز. وبرفقتها شعر أنه في إسبانيا 
التي يحبها. وصلتٌ بدوري إلى باريس. وكنا أنذاك, نعيش بوادر الحرب العالمية 
الثانية. وكان لقاؤنا بمانوليس سفريداكي من أكثر اللحظات المفرحة خلال 


(1) و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۴) كان نيكوس كازنتزاكي يجيد الإنجليزية لكنه يتكلمها بشكل رديء. 


الفكر الجديد 
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إقامتنا في باريس. وهو تاجر عاديات (أنتيكا) من كريت,؛ يتميز بالقوة وبأخلاق 
الفلاحين, بالمعنى الإيجابي للكلمة. وبالتفاؤل العارم. اء إلى باريس قبل حوالي 
ثلاثين عاماًء حافي القدمين. وتوصل للت إلى فتح إحدى أجمل قاعات الفنون؛ في 
باريس. قال لنا: «ذات يوم شاهدت شارع ريفو لي في بطاقة بريدية. فصمّمت على 
مغادرة قريتي لعاينة تلك الأعجوبة عن كثب!». 

وكان سفريداكي يتحلى بكرم فائق فإذ! جاء لتوديعك في محطة القطار لابد أن 
يجلب صندوق فواكه من الحجم الكبير» يكفي ركاب المقطورة كلها. وبعد تحرير 
فرنساء كنت أطلب مته مشطاً فيرسل لي ہما يمكن أن يعمّر دكاناًء وكان. حسب 
التقاليد اليوتانية قبل الحرب, يفكر في المقرّبين منه أككر من التقكير في نقسه. 
فيضي كي يتمكن أبناء إخوته وإخواته. من استكمال دراستهم أو ليزوّج 
بنات العشيرة. 

كنا نحسبه غنياً. وبعد انتهاء الحرب أرسلء من نيويورك. أثواباً كافية لقرية 
يكاملها. وفي الوقت نفسه كان يسجل الدولارين» أو الخمسة دولارات. التي 
يستدينها كي يتمكن من اقتناء فنجان قهوة وسندويتش. 

قو الط ]ته ماك قحك خلال ؤنازة إل سقط راعه. وکا ب 

كم مرّة وصف لنا نيكوس. في الماضي. دهشته من عبور الحلم إلى الواقع, 
وتوصله إلى أن «يمسك في يدهه., كما كان يقولء بفلسطين» ومصرء وسيتاء., 
والقدسء ويريفان» وموسكوء وبخاريء والقاهرة... كما يمسك برمّانة فَلَقَهًا 
النضج... 

وفي هذه المرة جاء دور لندن؛ دور إنجلترا التي سيطلع عليها جيداً في ادق 
فترات وجودها. 

أحس كازنتزاكي بنيران الجحيم تلفح ه, لكنه انصرف في الوقت نفس إلى 
التمتّع برؤية الأراضي المخض وضرة التي أثرت فيه؛ و إلى تأمّل اللوحات التي 
يشاهدها لأول مرةء فيحلم بأسيا أمام المنمنمات العربية والهندية والفارسية؛ في 


القدف البرمطانى., 
rir‏ معني / 
الفكر الجديد ١‏ 
اوه ل 


ساحة بدفورد » حديقة راسل» 

لندن 88.0.1 

۳ بوليو 14۳4 

افكر فيك يومياً واقول: هنا يجب أنّْ نولد. ثريّئن. صامتنء ماجديّن. منعزلن - مثل 

السادة الذين تعرّفت عليهم ويعيشون في الريف الانجليزي البعيد, ف قصور قديمة, 

مريحة, مع صور عائلية تخْلّد أسلافهم... عندما أموت سوف يدعي أحد مؤلفي سيرتي 

- يا له من احمق - أنني كنت زاهداً. قليل الشهوات, رجلاً يستمرىء العيش ف الإهمال 

والفقر. ولن بدرك أحد أذني اكتفيت بحياة «الزاهد» لأنه استحال عن العيش وفق 

طبيعتي الحقيقية. ولانني فضلت العري على الزي ا موحد, الحقير, وا مهين الذي 
ترتديه البو رجوازية.(') 

the man?‏ نزهام .Be strong and‏ هذه الكلمات التي ينطق بها الكاهن وهو يتوج 

ملك انجلتراء توشح جبيني مثل تاج. كنت أعرف تلك الكلمات, لكنني سعدت بوجودها 


هنا مكرّسة في احتفال بهيج... 
هاينشنيروك , هونتيقدن 
أول أغسطس 4م19١‏ (۴) 


أكتب إليك من قصر ساندويش الشهير وعندما تاتين سوف أزودك مكل التفاصيل. 
ثراء لا يصذق, أروقة زاخرة بآعمال سيزان» وفان غوخ؛ وداران. وكوروء ومودلياني, 
وهناك تماثيل لبوذا في حدائق المصابيح الحجرية المجلوبة من اليابانء وخصوصاً تلك 
المستنبتات الحارة بكرومها المحضّلة بعناقيد العنب الابيض والأسودء وأشجار الدُّراق» 
والأحاص. والتين, الخ... 

القصر بعجٌ بخدم يرتدون ردا موحداً. والجدران مغطاة بلوحات الاسلاف. والريف 
هادىءء جمبل» تتشاوب غليية الشمس والمطر. غداً أذهب إلى لندن مع الكونتيسة 


(0) انا التي شدّدت على هذه الميزة في حياة نيكوس كازنتزاكي. 


(1) «َكُنْ قوياً وتصرّف كإنساناء 
4 معنية 
الفكر الجديد 
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(؟) رسألة إلى أيثيني ساميوس. 


العجوز. 
الغرفة التي استّضفتٌ فيها واسعة وآثاثها ثمين.. السرير من طراز القرن السادس 
عشر. وهو مغطى بلحاف عتيق مطرز برسوم تمشل موسيقيين من العصر الوسيط 
يعزفون بكل أنواع الآلات. الحوض والأبريق من الخزف القديم الذي نشاهد مثله في 
المتاحف. 
البستان رحب. وتحيط بالقصر غابة. ونهر فيه زوارق صغيرة. مكتبة كبيرة.... 
١أغسطس )١(١‏ 
عدت إلى لندن وهي المكان الوحيد الذي نستطيع العدرش فيه إذا كان لابد من مغادرة 
ايجين. هدوء. طمانيتة, عشب أخضر - الطبيعة - كنا نتمتع بذلك قي اليونان أيضا. 
أطالع باستمرار... وأدوّن ملاحظات. تحضيراً لكتابي عن إنجلترا.. وهو أمر صعب 
جداً. ما عسى أن يكنب المرء ف موضوع جدّ مطروق؟ 
... تهطل الأمطار من دون توقف. طقس رتيبء. رمادي» كثيب. أنتظر مجيء الغيوم 
الكبيرة لأتمكن من رؤية شيء جديد... 
برمذغهام , ؛ ١‏ أغسطس ١99‏ () 
حبدبتي هذه المديئة من أبشع مدن العالم» دخان» ريف. قوم بلا قرح» فقر وغنى لا 
حدود لهما. كانت أكسفورد بالأمس مقاطعة جمدلة ذات طابع يعود إلى الحصر الوسيط. 
طقس رائع, شمس» دفء. أرهق نفسي لأنني أريد رؤية كل شيء حتى الشبع ثم أذهب 
صباح الغد إلى تشستر. وبعد غد إلى لبفريول, وهناك أمل الإقامة عند فلاستوس(")... لم 
أستفد كثيراً من الجانب المعنوي أو الفكريء ولم يثب قلبي مرة واحدة. لكن , ينبغي أن 
أرى... أتمنى أن نستمتع ف اسكتلندا. 
تشستر. ٥‏ ۱ أغسطفس )14(١974‏ 
)١(‏ بطاقة إلى ايليتي ساميوس. 


(؟) يطاقة إلى ايليني ساميوس. 
(؟) بنزوس فلاستوسء تاجر وآديب يوناتي من المداقعين عن اللفة اليونانية الشعبية, وقد الف ءقاموس 


الفكر الجديد 
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مترادفات». 
(6) رسال إلى ايليثي ساسيوس: 


وصلت هذا الصباح. وأكتب إليك الآن قبل مغيب الشمس... وبعد برمنفهام الفظيعة. 
أشهر بالسعادة هنا. النساء بشعات جدأء وهَرمَات قبل الأوان بسبب الفقز. ما من 
ضحكة في آي مكان... الوجوه مهنو سنوی رخلت غفا قريت: شرع غفا عت 
أتوقع... 
لدفريولء ١5‏ أغسطس )١(194‏ 
أنا الآن عند فلاستوس في متنزه كبيرء وغداً أغادر كما لو كَنْتُ مطرر وداً مثلما قال 
فلاستوس. بيت إقطاعي؛ الزوجة ذكية ولطدفة, والابنتان جميلتان. 
ليفربول مدينة كبيرة؛ كريهة وفحميّة. وحده رواق الفن يحتوي على لوحة أو 
لوحتين إبطاليتين؛ وبعض لوحات كراناش: وأعمال رسامين ثلمان من القدامى ساقصد 
مانشسترء ثم شيفيلد وبترسبوروغ. وأخيراً صل إلى لندن يوم 14و١2...‏ صحتي جيدة 
برغم التعب... ۰ 
شيفيلدء ۱۸ أغسطس ۱۱۹۳۹) 
زرت مانشستر وجِبث المدينة طبنة النهار ثم غادرتها مساء قادماً إلى شيفيلد. مدن 
فظبعة, معفرة بغبار الفحم» وجوه عابسةء بدوت متشابهة كالثكذات. أطوف ف هذا 
الجحدم ولا أريد أن يفوتني شيء. أرغب في التمتع بكل هذه البشاعة, كي أتوصل إلى 
المعرفة. كل مدينة تمتلك رواق فنون يضم عملين أو ثلاثة أعمال جميلة من إبداع 
الإنسان. معششة في حضن البشاعةء وهي بذلك تؤثر فيك آكثر... سأقصد بترسبوروغ 
غداء حيث توجد كاتدرائية جمدلة. 
لندن. ۲۳ أغسطس(7) 
تعايي فْ أقرب وقت لاني أخشى نشوب الحرب. وقد ازدادت مخاطرها نتيجة 
التحالف الالماني الروسي المفاجيء . هنا يعتبرونها مندلعة لا محالة. ومن الأفضل أن 
نكون معا هذا الوقت المروّع. وسوف ننظر في القرار الذي ينيغي أن نتخذه. 


اقتصدي قدر المستطاع لانني أخشى أوقاتاً عصيبة... 


غداة الحرب العالمية الخانية, أراد كا زنتزاكى في كمبريدج. تاليف كتاب عن 


الفكر الجديد 
ر 





(١)و(؟)‏ و(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 


مثقفي إنجلترا الكبار في مرحلة ما بعد الحرب. حاول لكنه لم يوفق. ولم يكن 
السبب في ذلك يعود إلى تدنى أهمية الآدباء الذين التقاهم. بل لأنه لم يتمكن من 
فهمهم. هو «المنشق» الكبير. فلم يرتاحوا للاستجواب الذي قدمه لهم. ولم يوافق 
على الردَ سوى عدد قليل. كانواء في غالبيتهم, لا مباليين أو غاضبين. فتذكر 
كازنت زاكي كابوس الزحف الصناعي الذي لاحظ بدايته منذ مرحلة ما قبل 
الحرب. تذكر مضاره ووصفهاء هذه المرة, قي شكل رسالة موجهة إلى عشيقة 
خيالية. ضمن كتاب لن ينشر تلبية لرغبة المؤلف("2. 

يا فرحتي وصديقتي النائية, 

لن أصف لك ما شعرت به أثناء تجوالي ٤‏ هذه المدن الإنجليرية السوداء. كنت أعمى 
واستعدت البصرء تحررت من الأشياء المروحية؛ فرابت أجساماً تعملء وآرواحاً وثيقة 
الالتصاق بالأجسام, تتالم وتمسك بمصير العالم بين أيديها. ويدفع الخزي بدمي إلى 
رأسيء عندما أرى هؤلاء الرجال يكدون مُنكبين على آلاتهم ق المصائع: وقي السفن» وتحت 
الأرضء ثم آتذكر أولثك المثقفين..... الذين دفعتني سذاجتي إلى أن أشكو إليهم همي.., 

اتذكر الكاتب الصامت الذي كان يجلس بلا حراك متربقاً في مفترق ممفيس, منذ آلاف 
السنانء متأملا بعينين شاخصتين وبمشاعر شفقة وحدقء تلك المدينة العظيمة 
الخاطئة. فيقصده الفقراء والنساء اللائي هجرهنْ أزواجهن... فيدوّن:ء كل يوم. بلا 
انقطاع, هموم البائسين, بينما يِمّر أمامه السادة البدينون ذوو الحيون المرهقة يسيب 
الإفراط ف الأكل وقلة النوم: مستلقين على محفاتهم التي بحملها العبيد. 

كان الكاتب يحملق بعينيه. وينظر, من الصباح إلى المساءء من دون أن ينسى شيئاً. 
ومازالت صرحته المدؤدة محفورة ي الصخر: «رأآبت! رأبت! رأئت!». 

فليات عصرنا الصناعيء بمثل ذلك الكاتب» قبل أن نندفع إلى الهاوية... 

وصلنا إلى برمنغهام يوم الأحدء كان كل شيء مغلا شاهدنا وجوهاً كئيبة يرتسم 
عليها تعب الأسبوع الذي انقضى وتعب الأسبوع الذي سیید!... 


أشرقت الشمسء اليوم, فانكشفت البشاعة أكثرء في الشوارع. أسرعت إلى متضزه 


)١(‏ هذا المقطع الذي لم يخضم إلا لتحويرات بسب تضدظة بوخد نضا في ككان: انلا متسر رات موس آبيناء 
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استون لأفرَّج عن نفسي. أزهار مختلفة الألوان والأنواعء قرنفل هندي... روائح تذكر 
باليونان. إن الوردة التي تزهر ف قلب الجحيم هي أقسى رؤيا لا إنسانية تبن 
اللملعونين, كيف كان يمكن للحياة ان تكون: ولم تكن. 

وف صباح الغد. الاثنين. بكرت في النزول إلى الشوارع مرة آخرى. ولحسن الحظ ان 
الشمس غابت. وكان ضباب كثيف يغطي الجدران ويستر البشاعة. فتحول كل شيء إلى 
رمز للاأساطير الشماليةء وبالنسبة لرجل ولد في بلدان تخري فيها الشمس كل شيء 
بوقاحة: كان هذا النهار المبرقع في منتهى الغموض والغرابة. 

عمال وعاملات يحملون رزماً صغيرة ويهرعون» كالقطيع. نحو ادواب عالية سوداء 
تبتلعهم. ومن المعامل ترتفع أغنية فرنسية أشبه ما تكون بشكوى جنائزية تخئق 
القلب. 

تحتاجون: كي تحکمواء 


إلى سترة ووشاح» 


يا سادة الأرض, 
أما نحن, النساجين اليائسين, 
أنتقلٌ من معمل إلى آخر فينقبض قلبي أكثر. لقد فقدت إنجلترا «السعيدة» فرحتها, 
وطفقت العجلة تدور ولم يعد هناك من يقدر على إيقافها. انتصرت الآلات. واندقع إنسان 
اليوم. بامل عريض وتفاؤل ساذج. لغزو المادةء ميتهجاً بعديده الحديسدين الجدد. 
ويعتقد أنه بذلك يحصل على الحرية ويحزر الروح. لكن نبل الإنسان يكمن قي صراعه 
الأيدي من أجل استبدال قوانين الطبيعة اللاإنسائية بالقوانين التي يمليها عليه القلب. 
نقد أوجد مُثَلاً إنسائية علدا. كتعبير عن عن طموحه الاعمق إلى العدالة والمساواة. 
والسعادة للجميع. ولا بوجمد شيء مثل ذلك خارج تطلعات الإنسان. وللغابة التي 
نسمدها الأرض والسماء قوائين أخرى مناقضة تماماً - ظلم, عدم مساواة. وسعادة 

للأقلدة, لكنها سعادة لا تدوم. 

غير أنَّ الإنسان يقاوم قوانين الطبيعة ويزدريها. يبدو له العالم أدنى مما يريد قلبه 
4A‏ 


الفكر الجدية 
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فيرغب في بناء عالمه الافضلء فيعترض العقلاء والأثرياء ويصيحون: «العالم جمدل فلا 
تحطموه!» لكن الشعلة التي تتقد ف أحشاء الإنسان لا تدعه ينصت إلى مسوت هؤلاء. 
ذلك أنّْ مَنْ يرتحل عبر مسيرة الإنسانية يكون متعج لا يجوع» يعطش» يرى سراباً 
منعشاً في الصحراء - عدالة. مساواة. سعادة - فيسرع. لكنه يتأخر في الوصول وتبدو 
له الخيول التي تحمله بطيئة جداً فينفد صبره. عندئذ يصنع خيولاً جديدة من الحديد. 
تجوب الأرض: والبحر. والسماء؛ بسرعة. لق د امتطاها كي يبلغ أوهامه. فجاة. كما 
يحدث في الكوابيس» تصير الخبول هي التي تمتطي فارسها. وها هي ذي تتوخّى 
اتجاهاً معاكساً وتركض. ونحن نركض معها. 

سرت في شوارع برمنغهام.. ثم في ليفربول... شاهدت الآلات والمعامل وسيقان 
الأطفال الضاعرة. والأسمال المعلقة في النوافد, أحياء العمال المعتمة. الرطبة. حاولت أن 
أضفي نبلا ومعنئ على البشاعة. واملاً على الياس. وأن أضع الهو ل السراهن في دائرة 
الكون مع تحويله إلى فرح... 

غابة خطرة لا تسكذها سوى الخنازير البرية والثيران والذئاب: هكذا وصف أحد 

مدوني الوقائع القدامى؛ الامتداد الذي تنتشر عليه الدوم برمنفهام المضنية. الشاسعة. 
هكذا كانت, وهكذا هي اليوم. إنها وجه حضارتنا الصناعية الوحشية. المجردة من كل 
رقة إنسانية؛ ورحمةء والتي لا تبعث إلا على المرارة. تنظر إلى آفواج النمل البشري. 
تصعد وتنزل في الشوارع, كتيبة؛ متعجّلة, مجردة من الفرح, فدتمتّكك الحصر والقلق. 
ألست في كابوس؟ ألا تعيش الإنسانية في كابوس جماعي؟.... 

إذا أرادت الروح الإنسانية الخلاص, فما عليها إلا أن تستجمع كل قواها وترؤض 


البهائم التي تغفو ف المادة, والتي أيقظتها. إِنَّنا نوجد اليوم في اللحظة الحرجة 

شاهدت. الف مرةء في مدن عديدة, مراهقات يلصقن وجوههن بالواجهات وعيونهن 
ملأى بالاشتهاء والطمع. غير أن المشهد نفسه ملاني بمرارة لا توصفء أمسء في شيفيلدء 
كانت هناك طفلة فقيرة تلصق وجهها الطفوي بواجهة مَقصّبّة (ملحمة) زاخرة 
باللحوم. وكانت دنظر إلى أنواع اللحم وعيناها تلمعان بالرغية. ويمكن لتلك النحوم 
المريعة أن تتحول, بمعجزة تحويل سري. لتصير شعراً أشقسء ونهدين مكؤرين. 
وشفتين قرمزيتين... لكن أين ستجد تلك البنئة الجائعة نقوداء حتى تحاول تحقيق ذلك 
التبذل الإلهي؟ فتذوي الطفلة وتتعفن اللحوم ولا تتحقق المعجزة. 
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كان هناك فرح وحيد, غير متوقع. ينتظرني اول امس في مانشستر: دخلت إلى 
المتحف... وفجاة توقفت. كان أمامي تمثال صيني راشع: منقوش في الخشب: كوانون» 
ربّة الرحمة. كانت تجلس جذابة, متريعة على ظهر أسد يجرّه خادمٌ من زمامه. تبتسم, 
هادئة. طيبة, رحيمة. وتمكث مطمئنّة, خارقة, وسط جابة مانشستر الدخانية, 
منتطرة دورها. 

فجاة تلاشى قلقي إن خيل إل أننى رأيت» في تلك الربة الصغيرة, روح الإنسان 
ممتطية الأسد الذي تحقق ترويضه أخيراً... 

ذات يسوم؛ روى جورج روربا - زوربا الحقيقي وليس بطل الرواية - إلى 
«معلمه» كيف اندلعت الحرب العالمية الثانية في نظره: 

قرأ بعض الشباب الطائشين كتباً وطنية متطرقة (شوفينية) فصاروا وطنيين؛ ثم 
قرذوا كتباً اشتراكية وصاروا اشتراكيينء ثم كتباً فوضوية فصاروا فوضويين. فصمّموا 
على القتل. لكن مَنْ يقتلون؟ لم يعرفوا. 

سافر آحد هؤلاء المراهقين: واسمه برنسيب() , إلى سارابيقو » جلس على رصيف أحد 
المقاهي. فأسرع إليه النادل - ماذا يطلب سيدي؟ - آردت استشارتك: مَنْ أقتل حسب 
رأمك؟ الحاكم آم رئيس الأساقفة... لا أدري بالضبط. وأنت, ما رأيك؟ اليس من الأفضل 


قذل ول العهد؟ سياتي عما قريب. 
- طيب ء ليكن ولي العهد! 


كمن برنسيب ف طريق ول العهد, مرت العربة أمامه. رمى بقنبلة. فاصابت العربة. 
لكنها قتلت شخصين أخرين. فسال برنسيب معلم مدرسة كان واقفا إلى جانبه: - هل 
هو ولي العهد فعلا؟ كلاء أجابه شمّاسء بل شخصان آخران. 

عندئذ ذهب ولي العهد إلى الأسقفية لإقامة قذاس شكراً للرب الذي أنقذ حياته, وبعد 
انتهاء القداس خرج ول العهد من الإسقفية كي يعود إلى بيته. كان الوقت منتصف 
النهار وقد أحس بالجوع. 


وهناك طريقان يؤديان إلى بيته. - نسلك الطريق الذي على اليمين. آم الذي على 
اليسار؟ سأله السائس. - على اليمين؛ قال ولي العهد, لكن السائس لم يسمع - على 


(0 «مبداء حرفيا (المترجم) 
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اليمين؟ سال مرة أخرىء وقد أوقف العرية. ولقد أوقفها - هكذا وسوس الشيطان - أمام 
برنسيب بالضبط. فأخرج برنسيب مسدسه من جيبه... طلقة, طلقتان, ثم سقطت 
زوجة ولي العهد. - صوقء. صاح هذا الأخير. صوؤء عيشي من أجل أطفالنا! بِم! طلقة 
اخرىء و إذا بوق العهد هو الذي يسقط هذه المرة. ثم قلا إلى المقبرة. وعندما علم والد وي 
العهد بالخبر - هل كان والده آم عمّه؟ اغتاظ وسل سيفه. وغضب أحد أقارب المرحوم 
أيضاء وسل سيفه بدوره. ثم سل الجميع سيوفهم. وهكذا اندلعت الحرب الأوروبيةء 
لتحل عليها اللعنة! 

لتحل عليها اللعنة! لقد هاجمتنا للمرة الثانيةء بينما كان نيكوس يتنزه بين 
الأعشاب الخضراء أو في جحيم انجلترا الصناعي. وحيداً. من دون زوربا ولذاعته 

لقد دعته القنصلية البريط انية, فتمكن من التعرّف إلى عينات نادرة من 
الأرستقراطية البريطانية وعدد كبير من رجال الآداب والفنون والعلوم. كان يكره 
الجمود وحانت الفرصة كي يرى «روبن هود» الذي أخمده البذخ. پاق من 


جديد. 

لايرغب الإنجليز في شن اية حرب هجومية. فما جدواها؟ ماذا ينقصهم؟ حتى أن 
شعارهم القديم «العمل قبل كل شي» صار الآن مثلاً للشعوب التي تعيش الحرمان 
وتحاول الخروج منه. لكنء ها هو ذا الخطر قد لاح. ورآه الإنجليز فشدّدوا على نواجذهم 
وقبضاتهم. وشعروا أن الوقت قد حان للمراهنة على مصيرهم قليلاً, لكنّ ذلك هو 
إيقاعهم. 

ودون مثلاً إنجليزيا أعجبه: 

«لا يمكن للمرء أن يعبر الجسر قبل بلوغه». 

- ماذا ستفعل إنجلترا؟ سال كازنتزاكي شخصاً كان بجواره اثناء حفل استقبال 
نظمّه أحد اللوردات؛ على شرفات البرلمان. 

- الثعالة(١)‏ الماكرة؟ سوف تتبع مصلحتهاء أجاب البروفسور ضاحكاً. وتفعل ما 


فعلته دائماً. فتتحرك وفق مصلحتها. 
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- وما هي مصلحتها الآن؟ 

- الحرب؟ 

وسقطت هذه الكلمة المريعة بينناء قال نيكوس كازنتزاكيء مثل حثة. 

- هل أنتٌ خائف؟ سألني رفبقي عندما رأى بصري دغفيم. 

- روح الإنسان لا تفزع بسهولة. بل تواجه الضرورة وتكف عن الخوق. لكن قلبي 
هو الخائف. 

- آنا أيضاً خائفء قال رفيقيء لانني أعرف ما تعذيه الحرب. لكنها ضرورية... 
ابتسم البروفسور. 

- هل يبدو لك ذلك غريبا؟ ألا تعرف أن الإنجليزي بشكل عام. و إنجلترا الرسمية 
بشكل خاص,. لا بحبان البرامج الآيدولوجية والمبادىء الغامضة. 


إِنَّ «الحقيقة» عند الإنجليزي. لا تنتمي إلى المعرفة بل إلى الفعل. ونحن نعتير أن 
اتحقيقي هو كل شيء خصب. أي نافع للمجتمع. ولهذا يستغرب الأجانب رؤّبة إنحلترا 
مستعدة دائماً لعمليات خلط الأوراق ومصادقة عدو الأمس. 

... إن إنجلترا تدرك ما تريد, وهي ف هذه التعرجات الظاهرية؛, تتبع خطأ مستقيماً. 
خطأواحداً: مصلحة إنجلترا. ولكن تصرّف إنجلترا بتغير أيضاً مغ تغمر الواقع... 

- سيأتي يوم» بلا شك نكف فيه آخلاق الإنجليزي الفردية عن التطابق مع الأخلاق 
الرسمية لإنجلتراء وعندئذ؟ 

- الإنجليزي بلعب دور الذي لا يفهمء أجايني البروفسور. أو انه يشعر بالاسف 
لذلك ويحاول يائساً أن بقنع الآخرين - وان يقنع نفسه ف الدرجة الاولى - بان سياسة 
بلاده شريفة. تمليها مصالح الإنسانية العلياء وتسير وفق الوصايا العشر. ذلك أن 
الإنجليزي لايزال طهرانياً في العمق. ويعذّيه شبح الأخلاق بطريقة واعية ولا واعية. 
عندئذ تيدأ الجهود المضنية لإيجاد المصالحة والتوافق. لكن العديد من الإنجليز - الأشد 
حساسية أو الأشد عنفاً - ينهضون ويحتجون ويدينون تددّي الآخلاق. لذلك تجهد 
حكومتنا كي تغطيء بقناع الأخلاق. كل الأعمال اللا أخلاقية المجبرة على فعلها (مكرهة, 
لا تنسى ذلك) من أجل مصلحة إنجلترا العامة. ذلك أنَّ حكومتنا تتعدّبٍ أيضاً. فهي 
متكوّنة من إنجليز أي من طهرانيين. وتخشسى الصوت الداخلي كما تخشى الري العام. 

عو 
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وهكذا تنادي بالاخلاق صادقة. لذلك يصفوننا باننا منافقون. ولو كنا اقل اخلاقاً ا كنا 
منافقن. هل فهمت؟ 

- فهمت جيداً قلت ويعجبني هذا التحليل الذفسي. لكن هذه الحرب إذا نشبت؟ 

- سيكون الإنجليزي سعيداً. إذا سمحت لنفسي بهذا القول. ومتصالحاً مع نفسه. 
لأنه في هذه المرة. وبقبوله الحرب» يشعر بأنه كان على حق. فهو يدافع عن مصلحة 
وطنه؛ وعن مصالح العالم بأسره. قي أن... 


لم يُحْفِ نيكوس كازنتزاكي, في كتاب «إنجلتراء احترامه للطابع المدني بمعنى 
دس المواطنية», لدى الإنجليز. وقد تأثر بمشاهدة أغنياء يستضيفون الفشرات 
من أبناء العمالء ويهتمون بهمء أثناء عمليات إجلاء المدن. 


عندما وصلنا إلى لندن أرا نيكوس أن يقدم لي «أكريتاس» ورفاقه في المعركة, 


وأمام مدفأة لا تعمل إلا بالقطع النقدية. أطلعنى نيكوس على عشرات 
المنمنمات الفارسية والعربية والهندية. ودلني على التي سيستلهمها لتجسيد 
بطله أكريتاس ورقاقه. 


وفيمابعد حدثنى عن صفارات الإنذار التى دوت في سماء لندن, وعن تخوفه 
من مستقبل العالم. وفي الغد ذهبنا إلى متحف لندن : 


- انظريء قال لي, هذا المبنى الذي يضم المتحفء هو ملك تانتين. وقد عرضت 
علينا ابنة أختها الليدي ساندويش أن نذهب إلى ستراتدفورد لقضاء بضعة 
أسابيع في منزل سوزانء ابنة شكسبيرء وهو منزل يعود إلى تانتين أيضاً. 
وسالتني الليدي ساندويش عن عدد الخدم الذين سنحتاج إليهم... 


كنت أعرف المتحف البريطاني جيداً. وأردت أن أطلع نيكوس على الزوجين 
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الأتروريين(') الجالسين على قبرهما يتأملان العالم : «عندما نصبح أغنياء سوف 
نقتني نسخة منهما!» صاح نيكوس مبتهجاً «أتمنى أن رانا جالسين أمام جبل 
هيمات, ويحر سارونيك عند آقدامناء ونحن نتأمل إلى الأبد». 

لم يترك لنا هتلر فرصة زيارة أسكتلند! حيث كنا سننزل ضيفين على عالم 
جليل. وعقد اطفاء الأنوار حياتنا في لندن. فلم نعد نقدر على تمييز بيتنا في راسل 
سكوير. وحدث أن دخل نيكوس إلى بيت مجاورء وصعد الدرج حتى يلغ «بابه» 
قبل أن ينتبه إلى خطئه. 


- لنستقل الحافلة. اقترح نيكوس ذات يوم» أنها تمّر أمام باينا. 

- وهل انت متأكد من اتجاهها؟ 

- متأكد تماماء لأنني أتنقل فيها كل يوم. ثم التفت إلى جانبي : 

- ساحة توت عنخ أمون؛ من فضلك. 

- اسف ياسيدي! لا أعرفها! 

وبعد ثالث محاولة فاشلة انفجر نيكوس ضاحكاً : 

- بل هي توتنهام كورت» يا عزيزتي. أسف لقد ذكرتني ب ... وقهقه من 
جديد. بحثاً عن الشخص الذي سيعرّفنى بالسينمائيين الأسبان؟ ذهبت ليلا 


- السيد غودونوفء من فضاك. 

- «أوستد » مخطىء. لا يوجد تمودوتوف هنا. 

- اؤكد لك أنني لم أخطىء, والسيد غودونوف ينتظرني. 
اکرو زل «أوستده باته ما من غودونوف هنا 


ثم صفقت الباب في وجهي. 


)١(‏ نسبة إلى أتروريا التي كانت تقع قديماً غربي ايطاليا. (المترجم) 
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وكان نيكوس انذاك بيحث عن بوريس... بوريبا. 


كنت أحلم بأن أعيش حكاية من حكايات الجنيات من دون أن أعلم بأن تانتين 
ستمكننا من ذلك في غير وقته. آي في الأيام التي بدأوا يغتالون فيها آخر 
الأساطير. 


كانت هولز كرفت أكثر من مسكن شكسبيري قديم, كانت متحفاً تحت 
تصرّفناء بكامله. فكنا نتنزه ونتناول طعامنا أمام مدافء تشتعل فيها جذوع 


وكان نيكوس يتخلى عن وجبة الغداء ليكتب تراجيديا جديدة : «جوليان 
المارق» لكنه كان يحب التنزه على ضفة الأقون. حيث يسبح الأؤز الأبيض, 
وتنبت الورود, أو في الازقة القديمة العائدة إلى القرون الوسطىء حيث يمكن 
مشاهدة أشخاص يشبهون أبطال روايات ديكنز. يتحدثون أمام عتبات بيوتهم. 


وكان يعجب بالريق الإنجليزي وأبقاره الجميلة المبقعة بالأسود والأبيض. 
وكذا نزور مزارع الساده الانجليز الذين لا يتحصنون وراء أسوار عالية. وخلال 
إحدى تلك الزيارات توصلنا إلى الإعجاب بروح المواطنية لدى الإنجليز عندما 
يكونون في إنجلترا. 

إذ كانوا يضعون صناديق ملأى بالبطاطا من أجل الأطفال النازحينء بينما 
يترك بعضهم سلالاً تمكن الأطفال من نقل الثمار التي كتبت على صناديقها : 
هذه الثمار مخصصة للأطفال». 

وشاهدنا أمامنا صبيين صغيرين, في الخامسة والسادسة من العمر تقريباًء 
وقد ملا جيوبهما بتفاح أحمر, كانا يتأهيان للذهاب عندما قرأ أكبرهماء بصوت 
عالء تلك الكتاية التى تقول: «هذا التفاح مخصص...» 
جيوبنا! 

Poo 
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سترتفورد أون أفون (سبتمير ۱۹۳۹)() 

لا يوجد لوردات محظوظون وفقراء مثلنا. وها نحن أولاء في مركز الإعصار مرة 
أخرىء وف أشد الأوقات حرجاً. وسط شعب مدهش. متمالكِ نفسه. وواثق منهاء فلا 
دنسى كلمة الشر التي زوّده بها أحد شعرائه: «كن قوياً وتصرف كإنسان». 

لاشك أن ايليني قد حدثتك عن نوعية البيت الذي نقطنه. إنه بيت يزخر بأشياء 
نادرة: تماثيلء لوحات. خزف, أسرّة تاريخية... ويا لها من مداقء! وفي هذه الذحظة 
تنتعل ايليني خفيّن رائعين, وتضع شريطاً صغيراً على شعرها الذي غسلته لتوهاء وها 
هي ذي تجلس على مقعد سلفيّ (لا يعود إلى أسلافنا «نحن») وتبدا بحياكة سترة 
بصوف إنجليزي غليظء توتي اللون... وإ المدفأة الكبيرة تفرقع النار. إذ يحترق جذع 
شجرة وترقص ألسنة اللهب على الجدران والموائد الثمينة؛ وعلى جبيني الذي لم يسوّده 
الدخان بل شمس إيجين. وأنا أكتب مسرحية - وأي شيء أخر أكتبه ف ظل زميلي 
شكسبير؟ أكتب إذاء تراجيديا شعرية. بينما العالم يعيش تراجيديا نارية... أنظر إلى 
نفسي من بعيد» كما من كوكب آخرء منكبّاً على الورق» مرضّفاً كلمات, باحثاً عن إيقاعهاء 
وساعياً إلى تجسيد انفاسي قيل أن تنطفىء. 

أحياناً ترفع ايليني رأسهاء أثناء قراءة «التايمز» (وهذا شففها) وتقول لى : 

«هتلر... ستالين... هاليفاكس... - مَنْ؟ مَنْ؟ أصيح مذهولاً» فتدرك أنني لست 
بشرباً ولا تجيب. أو أنها تقول بشفتين مضموتين : «لاشيء, لاشيء!» وتعود إلى 
الانغماس في صحيفة التايمز. 

تلك هي حياتنا. معجزة غريبة. لا تصدّق. وتتلالا ايجين, طبعاًء وسط البحر. إنّها 
نقطة الكون الثابتة. متى أعود إلى رؤية هذه الجزيرة؟ متى أتمكن من فتح نوافذ بيتنا 
لاحسٌ بالبحر يصبغ أفكاري باللون الأزرق؟ الله وحده يعلم. وسوق ينقرج الوضع 
عاجلاً أو أجلاً. لم أعد أعرف ماذا أتمنى. كل شيء تلوح لي رائعاً ي هذا العالم. لكن اليس 
فيه ماهو بشع؟ أقول لنفسي باندهاش. لا شيء؟ أشكرك يا إلهي لأنك جهلت قلبي لا 

إنسانياً. 


من أفضل «الأشياء» في هذا العالمء بلا شك, أنت وكاتي. وكثيراً ما نتنزه على ضفة 


)١(‏ رسالة إلى ماريكا بابايواناء التي صارت بعد الزواج: السيدة خورموزيو. 


4 مكتبة‎ ۳0٦ 
الفكر الجديد‎ 
> 


الأفون حيث يمر الاوز الأبيضء فنقول: لو كانت ماريكا وكاتي هنا! ونتنهد كلانا... 
الناعم, شكسبير والكنوز المتراكمة في بيت أبنته سوزان. معالم جمال أتت عليها 
الحرب. ومثل غيرنا تجندناء لكننا كنا أعجز من أي وقت. بلا موردء أجنبيين بين 
الأجائب. فكيف ننخرط في عمل مُجد؟ 
وغ و استشارة دركؤوس راساث اتن الكى كات ن تو ورك فا5ا اينتطهنا 
البقاء في لندن شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى, قد نجد حلا للمشكلة. 
لکن تانتين لم تجب. وصادر الجيش «هولز كروقت». فجمعنا أمتعتنا. رفض 
نيكوس التأخر قي ياريسء» وترددء مرّة أخرى. بين الممارسة - النزول إلى المعمعة 
القيامة. 
قبل الحرب كتب إلى صديقه الشاب, الكتبىّ ستاموس ديامنتاراس : 
(نوندو ۱۹۳۹) ساحة يدفوردء, راسل سكو س... 
... بدأ القلب يفيض, مرة أخرى. والصدر ينتفخ. ويتشكل «اكريتاس» ف أحشائي 
مثل جنين فظيع. ينبغي أن أسافر! لم ببق أمامي وقت أضيعه. 
إن هدل ليس المجد. أو الشهرةء ولا حى الرفاهية والثرثرة المطمئنة - بل هو تحويل 
الطين إلى صرخة ... 
۷ يوليو 
بداثٌ هذه الرسالة منذ قرابة الشهر. وأكملها لأنني أفرح بمخاطبتك. إِنَّ السفر 
جميلء لكن بنبغي أن دمر مثل رؤياء مثل حب سريح» أو جرعة نبيذ. 
اتلهف إلى الارتماء في أحضان الصمت من جديد,ء إنه ينبوع الإبداع الصارم. 
شاهدت أشياء رائعة. تعرفت إلى عدد من الناس. شاهدت أحجاراً جديدةء جمعت 
غنيمة أخرى - سوف يظهر بعضها في «دفاتر السرحلات». ثم في بعض أشعار حول 
«أكريتاس». ولا شيء أكثر. أوروبا لا تناسبني... والغندمة في منتهى الفقر والهزال. 
أتطلع إلى الشرق, إلى التجوال على ضفاق دجلة والفرات. إلى تسلق التيبت. والسفر إلى 
rov‏ 


الفكر الجدية 
الوه 


إفريقيا الوسطى. هناك يغفو الغنى المتنوع. هذاك تنتظرني ملايين الديدان في الأعذاق, 
مثل الموز۔ يجبء يجب أن أذهب... 


عندما وصلت إلى باريس جثوت أقبّل التراب. وقلت في نفسي إن الإله خلق 
لندن» تلك العانس البريطانيةء كي يجعلنا نحسن تقدير هذه الفاتنة ا مغناج التي 
تجيد الايتسام حتى في الطوفان. 

هنا أيضاً طُبّقَ قانون اطفاء الأنوار, لكن بما يحفظ جدارة الإنسان. ولا يسرع 
رجال الشرطة لإطفاء قداحتك قبل تمكنك من إشعال سيجارة غولواز. وكان 
الباريسيون على الرغم من أكاذيب الصحافة والإذاعة, واعين بالخطر, غير أن 
مدينتهم ظلّت تدتفظ ببهائها. 

لقد سكنتناء فيما بعد هذه المعضلة : هل نعلن باريس مدينة مفتوخة؟ أم 
ينبغي التضحية بها إلى جانب روما وأثيناء مع عشرء أو عشرين: أو الف 
ساليتفران ليلغ التضن ذات يوءة 

لقد رفض القلب متطلبات العقل العادل : أورويا محترقة؛ مجزرة «أورادور» 
كبرى - وبين الأنقاض المدخنة بأجمل ما أبدع الإنسان, وعلى الأرض المنيسطة, 
الخالية من الطيور والأعشاب: والسحب والسماء, كانت جثث بني البشر تتعقن 
في بشاعة... 

صعمتٌُ على البقاء في باريس مهما كلف الثمن. والقيام بأي عمل حتى لا 
أكتفي بالفرجة. وبعد عدّة محاولات لم أحصل إلا على عرض بالذهاب إلى المانيا... 
للتجسس على النازيينء كما ورد في سخرية مدير الإذاعة الفرنسية آنذاك. وكان 
جنرالاً سيء الصيت. 


4٠‏ . بلغ نيكوس كازنتزاكي ۵۷ عاماً. وظل مستقيماً مثل منارة على جبل 
إيجين: حادٌ البصرء ناعم الشعر الذي بدأ يخف. رشيق الجسد والروح. متاهباً 


مه مكتبة 4 
الفكر الجديد 
س 


لكل المجازفات. 
عاف سياسة الكبار : «لقد ولجذا عضرا وا سوف يدوم مائتي عام» - 
وظل متفائلاً ماسوياًء أي لم يكن متشائماً: «نعرف أن المستقبل ليس مرتهناً بناء 
ومع ذلك علینا أن نتصرّف كما لو كان مرتهناً بناه وميشرَاً في الختام ب «الإنسان 
خالق إلهه». 
سلاماً. أيها الإنسانء يا ديك الصياح! 


إذالم تصح» لن يطلع الصباح!(1) 
هكذا صاح متأكداً من وجود الصباح لآنّ ضمير الإنسان موجود. 
كانت درائعته»() قد تمت منذ .١1574‏ وبعد آن قلصها نيكوس من 4٠٠١‏ إلى 
۴۳ صار يتلذذ بالمرونة شبه الإعجازية لذلك الجيش العرمرم: ۴۲۲۳۲ 


وإذا كان قد استغرق أربعة عشر عاماً في تشكيل عوليسه «إنسان المستقبل» , 
فن عوليس بدوره استغرق أربعة عشر عاماً كي يشكل كازنتزاكي المستقبل. 
وعندما قطع الحبل السرّيء تقدّم رجلان ناضجان» يسيران بيدين متشابكتين, 
نحو الهاوية. وسوف يكتمل تنافذ الحياة والموت بهدوء وكرامة. وعينين 
مفتوحتين. ذلك أن الثمرة الناضجة منذورة للتربة الندية التي سوف تستقبلها. 
كان يعرف ذلك. وهو سبب إضافي لتحويل كل شعاع من أشعة الشمس إلي لحم 
نابض. 

كان مكتبه يشبه طاولة بائع كتب قديمة : كتب. دفاتر» بطاقات بريدية, 
ظروف معذونة تنتظر كتابة الرسائل الموجهة للاصدقاء. دفاتر مدرسية. - كان 
زوا ديا مخطوطات ت ال تاق وبين كل الله هح ر من 
«سكيروس»» وجفن ة صغيرة من خشب أحمر وذهبي مص دره | «نيجني 
نفوغورود»» في الأولى. أقلام من كل الألوان والاحجامء وفي الثانية زبيب وجوز 


5١5 تقریر إلى غريكو, ص‎ )١( 
المقصود «الاوديسةء والارقام تتعلق بعدد أبياتها الشعرية (ائترجم).‎ )( 


ووم مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


ولوز. ذلك أن نيكوس كان يكره اللحم ويفضل قضم ثمار طفولته. وقي أحد 
مخابىء مكتبه يخفى أحياناً قطع البسكوت المصنوع بالزيت والقرفة, أو حبات 
تين بين أوراق الغار. 
قافا يعلد ال ومدرة الترية الكريتية: والقصات :العلا بات: 
وشقرات الحلا والقكير من القذاض الصتفيرة الفارغة أن اللو زيرت شناتات 
مستجلبة؛ والمماحيء والآزرار. والنظارات القديمة... ومازالت إحدى تلك العلب 
تعطر خزانتي» مملوءة بالقرفة وأكباش القرنفل وجوز الطيب. 

أمامه. وإلى الجهة اليمنى. لفة كاكيمونو» عمرها ستة قرون» وتمثال ياباني 
لبوذاء ومُنمنمة من الةر ن السابع عشر تمثل فارساً فتّاكا تحث ضوء القمر. وإلى 
اليسار مجموعة أيقود' ب ضثيلة القيمة تحيط يمسيح مصلوب. إذ كان نيكوس 
يهب أجمل تلك الأيقونات إلى الزوار الذين يعرّهم. 

وراءه: علقت على المكتبة لوحتان منقولتان عن لوحة «سان فرنسواء للرسام 
جيوتوء وأخرى عن لوحة تمثل دانتي. وفوق المكتبة صورتان لمريم العذراء 
إحداهما من جبل سيناءء والثانية من جبل أثوسء وقد نقلهما تقليداً للأصل» كل 
من كالموك وكوندوغلو('). وفوق سلّم ذلك البرج العاجي صورة «بورتربة» تمثل 
إلسا ذات الشفتين المكتنزتين... 

«أكريتاس», قو «والدي» سيرتان يي شكل روائي خصصتا للنشر ضمن 
حلقات, وأناشيد جديدة. وكتابان للشباب. أعمال لم تهُدىء طاقة ذلك الحطاب 

- أرغب في ترجمة إحسدى مسرحيات شكسبير. لكن: أية مسرحية؟ قبل 


تحديدها يتوجب علينا أن نقرأ كل ما ترجم له... 
فطلب نيكوس من دیامنتاراس أن يمده : 
( ) فوتيس كوندوغلو, كاتب معتاز ومؤرخ للقديسين. 


الفكر الجديه 


...أرجوق أن تمدني بسا.هاملت» ترجمة روتاء وكذلك «الملك لير ». و «رومسو 
وجولديت» بترجمة كارثايوس. 


وأضاف : 


صحتي جيدة, أعمل كثيراً. وأتامل خارطة العالم بحثاً عن مكان أسافر إليه. الهند 
تغريني كثيرا. فهل أتمكن من زبارتها ذات يوم؟ «شوزاين بِيرُويت»! 


هوزاين بيرويت! لقد روى ستاموس ديامنتراس الذي ولد في روسيا. حكاية 
خباز طفولنه الذي كان يعمل ويكد طيلة شهر من دون انقطاع أو راحة:؛ إلى أن 
تملكه شيطان المتعة ويمسك به من عذقه... فيرمي بأدوات العمل ويطفىء قرنه. 
ويذهب للاحتقال بعد أن يعلّق على باب مخبزته كتابة تقول : «هوزاين بيرويت» : 
المالك بتسلى. 


أنسى المخبزة التي فتحتها والخبز الذي عجنته. أخطط أنا أيضاً. بحروف حمراء 
كبيرة هوزاين بيرويت وأعلقها على البابء, لأعيش كما أشاء. أضحك. أستخدم كلمات 
فظة» أحبي امواتاً أحبهم, أعزف الكمنجات والنايات الداخلية. 


آه؛ فلاتسلٌ قليلا. أنا أيضاً! ليبتسم نغريء ولتُشحٌ روحي عن الهاوية. ولو للحظة 
واحدة, ولتنظر إلى العالم من فوق, أخضر. مطرّزاً بالبشر والأشجار والحشرات 
والممالك. ولتتمرّغ بدورها مثل جحش على عشب الربيع الاخضر. وعندما استريح. أعود 
إلى فتح مخيزتيء أشعل نيران الفرن, وأواجه الهاوية. 


في مقدّمة الكُتَّاب اليونانيين النادرين الذين يحبّون أعمال كازنتزاكي. يوجد 
ج.م. بانايٌ وتُوبُولوسُ. وكان يدافع عن اللغة اليونانية الحديثةء ويحبٌ السفر, 
يعمل أستاذا وسديرا ف الدارس الكاقوية الكش يجد معا عن الوشة لكتابة 
سلسلة حلقات أدبية كان قصير القامة. أسود الشعر والعيتين, كثير الضحك. 
حسن الضيافةء ويحبّ كازنتزاكي الأكبر منه سناً. ولا بخشى التصريح بذلك. 
آما نيكوس كازنتزاكي فكان يعامله بامثل ويعتيره أحد «حرّاس الأوديسة.. 


۳۹۱ معي 
الفكر الجديد 
اوه ل 


)01٩ ٤١ إيجين, ۳ مارس‎ 

أشكرك على رسالتك واعتذر عن التآخر في الرد. فانا غارق في بحر [الحشر]. 

تنقيت المقالتين النقديتين اللتين كتبهما باناياتوبولوس» وسعدت بطريقته الذكية في 
الحديث عن الرقم ۳۳۳۳۴۳ . إن الاوديسة» الآن تعيش حياتها ا مستقلة بعد قطع الحبل 
السّري. صارت كياناً حرا فلا تحتاج إن ولا أحتاج إليها. وعليها أن تواجه إله الزمن 
الذي دلتهم أبناءه, وحيدة: ولتدق إذا استطاعت. أمَا أنا فلم أعد اتدخل... 

أنجز نيكوس كتاب «انجلترا». وظل «والدي» في طور الحمل. كان كل شيء 
جاهراً وكامناً. لكن لمعة البداية لم تأت. وربما كانت اللغة الفرنسية هي السبب : 

إذ قرّر كازنتزاكي تاليف الكتاب باللغة الفرئسية التي يجيدها لكتابة أي 
النفس الطويل والأصوات الحُلقية وإيقاع الأمواج الإفريقية. عجيب أمر الشعب 
الذي يضيق بلغته ويسعى إلى توسيعها بإضافة حروف علة إلى بعض الكلمات, 


صار نيكوس يتلهف للعودة إلى كريت من أجل تنشيط ذاكرته, كما أوضح, 
وكأنه يعتذر » «ليس في ما يخصّ الناس. فأنا أتذكر كل التفاصيل المتعلقة بهم, 
بل من أجل رؤّية الأمكنة من جديد... ووطء أرض أجدادي...» 

تشانياء ةابريل ٤۰‏ ۹۹( 

... تشانيا تعيش حالة رعب وفوضى بعد الإعلان عن احتلال الألمان للدانمارك. 
والجميع يقولون بصوت واحد: «إنهم يستاهلون ذلك لأنهم [الشماليون] تصرفوا مثل 
الجبناء عندما رفضوا نجدة فذلندا!» اما أنا فراض بالحسٌ الكريتي السليم. وأشعر 
بالقلق من سفرك() في أوقات عصيبة. وآعتقد أنّْ مرحلة جديدة من الحرب قد بدات» 


)١(‏ رسالة إلى ستاموس ديامنتراس. 

(؟) آمثلة على ذلك: باليونانية تو بوذي (الرّجل. الساق) بالكريتية أو بوذاش». وكذلك توخييري (اليد) تصير 
بالكريتية «زي جيارا»» وتوماتي (العين) نصير بالكريتية «تى آماتي». 

(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس. 

(4) توجب علي السفر آنذاك إلى باریس و «سالي دي بيارن». 


الفكر الجديد 
الوه 


وهي أكثر كثافة وخطراً.. 


تشائيا جذابة- أزقة ضيقة» دكاكين تركدة. تخیلء شواطىء. صخور. أناس أذكباء, 
جوامع, برتقالء قلق واهنمام إزاء المشاكل الدولية. حس سليم. ضجر ريفي, نساء 
بدينات. أغان تكرر «أمان» أمان» ورائحة لا تطاق من زيت القلي في الحانات... 


کاندانوس سدلينوء ۱٤‏ ابريل )1١(1815٠‏ 
عزيزتي ماريكاء 


حبستني الأمطار هذا لل كاندانوس27), فن الوقت الذي كنت اتهيا للذهاب إلى أومالوس 
ومنها إلى سفاكيا. عاصفة قوية ليلا ومطر غزير منذ الصباح. أسمع صفير الريح وابتل 
برذاذ المطر المتِسَلّلُ من النافذة التالفةء مستلقياً على سرير هش ف فندق صغير بائس. 
لابد من الصير لان الله وحده يعلم متى تعود الشمس وتفتح الطرقات... جئت أمس إلى 
هنا إلى بانايا خريسوسكاليتساء في أقصى الغرب الكريتي, حيث قضيت ساعات رائعة 
مع الراهب الهرم غريغوار وراهباته الأربع (إحداهن جميلة جد شابة. كثيبة. وتنشد 
التراتيل يشغف) . 


سرت كثيراً وعلى ظهري جراب جبلي ثقيل... كنت وحدي وثّهت, فجاء بعض الرعاة 
وسالوني قلقبن «ماذا حدث للنرودج؟». أما الآن فقد عرقلتني الأمطار ولا أعرف متى 
أواصل طريقي... كان يُفترض أن أكون ف ... «أماري» حيث اقيم بضعة أيام. املا أن 
تلتحقي بيء ثم نذهب إلى فايتستوس, عند صديقي خاريلاوس. للاحتفال بعيد الفصح. 


سر إيلينيء أمسن, السبت. أرجو أن تراسليني وتخبريني كيف جرت الأمور. إن 
كريت تذير مشاعري... لكنني أشعر بالضيق والمرارة كثيراً. ويبدو لي الضدك هو صمًام 


لم أحمل معي سوى كتاب دانني و «سونیتات» شكسيير. ولن أطالع غبرهماء طوال 
النهارء لطرد العاصفة. لكن قلبي لا يجد إلى العزاء سبيلاً. إنّه لا يكتفي بشبح من 


)١(‏ رسالة إلى ماركا بابايوانو. 
(1) شهدت كاندانوس مجزرة نازية شبيهة بعجزرة أورادور إل فرنسا). 


الفكر الجديد 
> 


دير تودلوء السبت() 
... لن أنسى الايام التسعة التي قضيناها معاً. كان كل شيء رائعاً. مقعماً بالفرح 
والعذوبة والقوة. قبل مجيئك كانت مسيرتي قاسية. لا إنسانية مفتقرة للعذوبة. ولدى 
افتراقنا في لاسيثي تأثرت كثيراً لكنني تمالكت نقسي وحاولت الضحك كي اتوصل إلى 
احتواء قلدي الطاقح. 
توبلو دير معروف بوجد في الطرف الشرقي من جزيرة كريت. بين جدال بدائية. 
وفيه أبقونات رائعسة. ويحزنني أنك قد لا ترينه أبداً... لكن الحياة طيبة بشكل غير 
متوقع... من يدري؟ ربما سررّنا معأء مرة اخرىء على دروب المرتفعات الكريتية... 
اخبريني إذا تلقيت رسالة من ابليني... أخشى ألا أراها مجدداً. الاوضاع السياسية 
محملة بالخطرء ولا احد يعلم إذا كانت تستطيع العودة. تسود كريت كلها عندما أفكر ف 
ذلك الجسد الضعيف, المحيوب ... 
قبل الحرب العالمية الثانيةء لم يكن الكُتَاب البونانيون البارزون يكسبون شيا من 
كتاباتهم تقريباً. وكان كازنتزاكي المنعزل ف إيجين يهب كتبه للناشرين اكثر مما 
ببيعها. وحنى عندما ببيعها يتضايق من المطالية بحقوقه: 
ايجين. ۲ أكتوير +1(14514) 
عريزي ستاموس 
... أكملتٌ روايتي عن كريت,ء وجاءت ف حوالي خسماثة صفحة. لكن باللفة 
الفرنسية. هذا ما اضطررت إليهء أناء عاشق لقتنا المتحمّس؟ الكتابة بلغة اجنبية: ففي 
اليونان ليس في ناشر واحدء اما خارجها فلدي ثلاثة... 
هذا الصباح كتبت نشيداً قصيراً عن دراغوميس7). وانوي أن أبدأ غداً بكتابة 
تراجيديا صبنية؛ جاهزة ق ذهني...(1) لا استطبع التوقف عن العمل لحظة واحدة 
لاني أشهر بالاختناق وآخالني اموت. 


وكتيت إلى س. ديامنتاراس أيضاً يوم /أكتوير :۱۹٤١‏ 





)١(‏ رسالة إلى ماريكا بابايواتق. 

' (؟) رسالة إلى مدتاموس ديامتتاراس. 
(1) ايون دراغوميس كان وطنياً متحمساً. وكاتباًء وصديقاً انيكوس كازنتزاكي. فئكه اتباع فينيزيلوس انتقاماً 
)٤(‏ يانغ- نسي: وهي مسرحية صدرت بعنوان «بوذا». 


T4‏ مكتبة 
الفكر الجدبد 
ر 


... آما بخصوص كتاب «البابان» فقد أخبرني [السيد] ث. بان بيرسوس [الذاشر] 
سوف يسدد لي المبلخ حالما يسترجع التكاليف. أما إذا نسي فارجو الآ تذكرّه بذلك.. 

فهل يمكن تفسير ذلك الاستسلام للانخداع: بنزعة قداسة كامنة؟ لا أعتقد. 
ذلك أن الداع عن الحقوق يتطلب خوض صراءء مما يردي إلى إضاعة الوقت 
والروح. والحال أن الوقتء هو من الروح, كما كان نيكوس يكرر بإعجاب 11226' 
soul‏ ئ. والأفضل أن يخسر ما تبقى ويربح الوقت والروح. 

كيف كان ذلك الرجل الذي لم ينفك مسكوناً بمزاج والده العكرء وقداسة أمه 
الصارمة - يتوصل إلى تحقيق التوازن الذى يمكته من التنفس على إبقاع أشعارهء 
وضبطها. وقق الحركة المستمرة للكواكب. وإيقاع البحر النزق؛ والاشعة 
إلى الزرقة؟ 

عندما أذكر إيجين وَرَعْنَ1') جبلناء أدهش بدوري للطمأنينة الدائمة سواء 
وقت الم أو وقت الجزر. كان رجلاً بسيطاً في تعقيداتهء يكرس النهار للعملء 
والليل للنوم؛ ويهرع إلى مخطوطاته حالما يستيقظ من النوم» ويكفي أن يمسك 
بقلمه ويتمتع بالهدوء حتى يكف عن التطلع إلى أي شيء آخر. كان صفاؤه 
يوشحنا فيحمينا من عصف العالم الخارجي... 

كان الأرق يصيبني أحيانا فيلعب نيكوس - شهرزاد دور الدواء المنوم. 
ويروي لي كلّ شيء. كل ليلة. حكاية جديدة. متأتية من طفولته دائماًء مع خلفية 
كريتية. وكنت أفضل حكاية «الجيران» التى تتعاقب أحداثها كل ليلة : 

- إلى أين وصلنا إذأ يا لينوتشكا؟ 

- وصلنا إلى طقطقة درجات السلّم ووثوب والد الفتاة العاثرة من فراشه... 


- نزل من السلّم قافزاً فوق درجاته وأمسك بابنته من جدائلها... يتابع 
نيكوس الحكاية لفترة طويله. 


)١(‏ رن الجبل أو شِنَاحُهُ: الجزء الخارج منه والداخل في البحر. (المترجم) 


۳۹٥‏ ا 
الفكر الجديد 


فندخل بالتناوبء متسلليّن مثل سارقين. إلى بيت «الجيران» العتيد. 
ونفاجئهم يصلّونء أو يحسبون نقودهم, أو يراسلون القيصر وملكة ألمانيا, 
بأسلوب مؤشء حتى يسرعا إلى نجدة كريت المسيحية... 


وعندما أبدأ بالنعاس يخفض نيكوس صوته ويربت على كفي الممدودة, فلا 
يتوقف إلا مع انتظام أنفاسي التي تدل على استغراقي في النوم. 


حل الخريف وهجم موسوليني على اليونان. ما من أسلحة, أو ذخيرة: أو 
قيادة عسكرية. وقاتل جنودنا المشاة في شمال ايبير؛: حيث استفحلت حالات 
تجمّد الأقدام والسيقان. وكان الحَلٌ السريع هو بترها عوض معالجتها!') وفي 
مجال الطيران الحربي لم تكن اليونان تملك سوى ١١‏ طائرة عصرية مقاتلة, 
و۲ طائرة مطاردة. وقد أدان الجنرال باباغوس. في مذكراتهء تلك الحالة المزرية 
لعتادكا الحرمي: امعطم طائراتنا من طران قديم فلا شبرع اكشن مق + كلم فى 
الساعة! أما الأسلحة والذخائر التي أمدنا بها حلفاؤنأ فكانت من الرداءة بحيث 
تتفجر بين اندي الجتود الذين يعالجوتها:..» وغل الرغم من تاك النقاقض. وكذلك 
ميول هيكنة الاركان الجرمانية: تدك حك الدكفاقورية في اليومائ: اسنتطامء 
الجيش اليوناني نقل الجيهة إلى عمق ٠١‏ كلم بعد الحدود الألبانيةء من بوغرادتز 
إلى خيمارا. فلماذا منعت قيادة الأركان جيشنا من الاستيلاء على ميناء فالونا؟ لا 


أحد يعرف... 


وكفّت السقن عن الربسط بين بيري وإيجين قاضط ررنا إلى التزاحم 
داخل مراكب سيئة ذات محركات بالية ومتعفنة, تتعطل يخاصة مع اضطراب 
البحر. 


ولقد اضطر رت للذهاب إلى أثينا فظلّ نيكوس وحيدأء قلقاً في إيجين. 


(1) عملت أختي الكبرى ممرضة متطوعة اثناء الحرب وفقدت صوابها من رؤية عشرات الجنود الذين بُترت 


سيقانهم. 
11 3 / 
الفكر الجديد ١‏ 
ر 


(نهاية) نوفمير ٠‏ 1(1514) 
عزيزتي(") تولبيتسا(). 
ما آن غادرت حتی أعلن عن سقوط كوريتسا!؛). تملكني فرح عارم... 
هذا الصباح شاهدت كال موك يرفع العلم اليوناني على شرفته... آمل أن تكوني قد 
وصلت سالة علي متن «الينزين»(0). بدات أحخصي الأيام. وقيما تعد سوف أبدا نسل 
الساعات. أرجو أن تذهبي إلى بيرسوس. وحاولي التوصل إلى تسوبة: لابد من الموافقة على 
صدور الكتاب قيل ميد الميلاد...(7) 
۷ ديسمير ۰ £ )7(1٩‏ 
عزیزتي() تولبیتتا 
... بالنسبة لتصليح أخطاء [الكتاب] «انجلترا» أنتِ على حق. افعلي ذلك ما دمت 
موجودة هناك. راسلت غانياريس طالباً منه أن بضيف الجملة التالية فوق الإهداء إذا 
وافقت الرقابة : 
ليعثير هذا الكتاب بمثابة صرخةء 
صرخة الفكرة العظدمة الحديدة : 
أن تتّحد اليونان مع انجلترا. 
حلمت قبل البارحة بإلسا, أخشى أن يكون قد أصابها مكروه. والبارحة رأيت 
دوسلدورف تقصف بوحشية... 


من المفارقة أن نيكوس كازنت زاكى اتخذ إزاء اليونان فكرة ممائلة لفكرة 
تشرشل تجاه فرنسا: الاتحاد مع بريطانيا كي لا تظل اليونان معزولة في مكافحة 


)١(‏ رسائة إلى ايليني ساميوس. 
)١(‏ بالائجليزية في الأصل 106320 (المترجم). 
(؟) انظر تولبا 11/1025 لالكسندرا ديفيد-ذيل : والفصود كائنات يتوصل أمل التبتٌ إلى خلقها بالفكر فتقرم على 


۱۹٤۲١ نوفعبر‎ ۴١ سقعلت كوريتسا يوم‎ )٤( 

(5) هكذا كنا ندعو المراكب الشراعية المزودة بمحركات. 

(1) كتاب «انجلتراء الذي صدر عن منشورات بيرسوس, أثينا ‏ سنة 144١‏ 
(۷) رسالة إلى ايليتي ساميوس. 

(4) بالانجليزية في الأصل (انترجم). 


بوم مكتبة 
الفكر الجديد 


البرابرة. لكن الرقابة تدخلت ولم يعلم أحد بتلك الفكرة, مما وقر على نيكوس 
استهزاء الآخرين به إثر التدخل العسكربي البريطاني في اليونان. لاحقاً... 

إذا كانت انجلترا لم تتردد في تحريك أسطولها ومحاصرة اليونان دفاعاً عن 
مصالح شخص واحد من مواطنيها(') فكيف تتردد في الإسراع إلى نجدة حليف 
صار عضواً في الكومنولث؟ ربما كان ذلك هو تحليل نيكوسء المثالي. دائماً. والذي 
كثيراً ما بنسى الدوافع الدنيئة وراء بعض التحركات. 

مرّت أعوام وأعوام من دون أن يلتقي سيكليانوس وكازتتزاكي. وكانا يعملان 
مدن ذاه من دون أن يبادر أحدهما إلى ذلك. 

وجاء اليوم الذي التقيثٌ فيه سيكليانوس في أحد جبال البيلوبونيز, ما بين 
نباتات الزعتر و «السشيستء. ويده في يد أنا التى كنتٌ أعرفها منذ أيام المدرسة. 
وكانا يشعان بعلامات السعادة. 


- هل تعتقدين أن نيكوس بوافق على الذهاب معي إلى ايبير؟ 


فوثب نيكوبس علي الفرصة السعيدة : 
ادجان ‏ ۲۷ ديسمير 1١915‏ 
أخي العزيز ء 


أنا مستعد إلى مرافقتك حيث تشاء. وإنها لفرحة عظيمة أن تدوّي ضحكاتنا معا 
مرة أخرى... 


ولأسباب مجهول», لم يرد سيكليانوس... وبعد مرور بضعة أشهر حذثنا 


)١(‏ في عيد الفصح سنة .۱۸٤١‏ حدث تفاهم بين شرطة اثينا والجمهور. اذى إلى نهب منزل ديفيد باسيفيكو. 
أصيل جبل طارقء الذي اقيل من منصبه كقنصل برتغالي بسبب قلة امانته فاستفل جنسيّته البريطانية التي 
حصل عليها حديئاء وانتهز بالخصوص مهاداة باركر. الجريطاني الأول. لحكومة اليوتان آنذاك لاتهامها 
«يحبٌ فرنساه فطالب بتعويضات مُبالغ فيها نصل قيمتها إلى /8859/95,31 دراخما ذهبية. 
حاصرت بريطائيا اليونان التي اضطرت على سبيل الكفالة إلى دفع مبلغ 50٠٠‏ 4دراخما ذهبية. بيعل عامين 
من الاخذ والرد. والوساطة؛ وإثر تقديرات قامث بها لجنة إنجليزية - فرنسية مشتركة - في اول حالة تحكيم 
دولية - دفعت اليونان مبلغ 77٠ ٠‏ دراخما ذهبية إلى ديفيد باسيفيكو. واغلق ملف نلك القضية الكئيبة. 


الفكر الجديد 
ر 


قاستافوين وكان کیل ماقا فق این عن ستكناتويين: 
وما أن وصلنا أمام الباب جتى رفض الدخول وأمرنى بالعودة... 


بعد هدوء خادع, ثارت البحار والرياح وتملّك نيكوس هيجانٌ غير متوقع قبل 
بضع دقائق وبالرغم من هدوئه واسترخاثه. في الطقس الجميلء كما في الطقس 
الرديء. صار يهترٌ مثل فلينة فوق الأمواج. توترتٌ بدوري وانزلقتٌ لأنني 
حاولت بعناد. أن أواجه العنصر العدواني القائر. التهب منخراي من الملح 
البحري. فألصقتٌ أنفي بالزجاج المغشى بالبخارء حالمة بهواء نقيّ أعرفه جيداً 
وهو خليط من تضوع العسل والرّاتنج. فادرك صديقي حقيقة أقكاري» ومع أول 
وابل مصحوب بالبَرّد في شهر مارس, غادزنا صخرتنا في زيارة قصيرة إلى أتيك. 

وكان ينتظرنا برد قارس في كيفيسيا. فلم نتمكن من إعادة جولتنا الأولى. 
جولة الخطوية. ومكثنا قرب المدفأة بصحبة بعض الأصدقاء المبتهجين بوجود 
كازنتزاكي من دون عبور البحر. الأصدقاء القدامى, والأصدقاء الجدد الذين 
جاؤوا لملامسة «الوحش». 


أحياناً تندلع شرارة فيعلو الضحك وتنشرح القلوب... وأحياناً يصعب 
التواصلء كما في حالة الاستاذ الفرنسي روجيه ميلياكس وزوجته الشابة تاتيانا 
غريتسيء تلك المرأة الجميلة ذات العينين اللَآزَوَرِدِيتيْن والقامة الممشوقة, 
والبشرة السمراء مثل زيتونة. وكانا أديبين جِيّديْن وزوجين ناجحين. وحليفين 
رائعين. ويعجبهما من الكتّاب شارل بيغي وكافافي وسيكليانوس. وما هم إذا كان 
فیگوس لآ ببلافن شفاف قابييما» اله انيما انا بلا نان شفاف قلت 

نيكوس. إذ أنه وجد نفسه أمام زوجين «أصيلين» كما يشتهي. 
إثر العودة إلى ايجين أحال كازنتزاكي مخطوطة «والدي»على أحد الأدراج. 
لاله لم يرضَّى عن صياغتهما. وسعى إلى التخلص. بعض الوقت, من الهموم المالية 
۳۹4 


الفكر الجدية 
اوه ل 


بإنجاز روايتين متسلسلتين للنشر في الجرائد. كما أضاف بعض التنقيحات على 
مخطوطة «أكريتاس». وترجم «عطيل» عن الإنجليزية, شعرا. وراجع الصياغة 
النهائية ل : «الكوميديا الإلهية». ثم كتب مسرحية جديدة: توخي فيها النثر 
الإيقاعي, بعنوان «يانغ - تسي» وهي المسرحية التي مدحها لي قائلاً: 

= اقراي پا غزيزض! إنها اقل واصعب مسرحينة تھا كه لو گان عندنا 
جان لوي بارو ليتعامل معها! آنا متيقن من جودتهاء إنها تشبه الأيقونات التي 
نحبّهاء وتدور على مستويين: في الأسغل» هناك الأرض والتاريخ الأرضيء وفي 
الأعلىء توجد السماء والتاريخ الماوراتي... أنتظر رأيك حتى أعرف قيمة ما كتيت. 

- مشرحيات: مشرحيات جميلة جداء همست متضايقة يعن الشىء. تحرف 
جا أنفى احا لكن الا تیم حتى ون گان ذلك رصا كتابة عسي 
حكاية «الجيران»؟ أو جزء من مئة؛ من «زی‌ربا» الرهيب؟ 

- الرواية تتطلب منى إيقاعا مختلفاً عن إيقاعى الراهن. لا أمتلك الصير 
الضروري. 

- أتقدّم بوثبات متقطعة. لقد ولدثٌ كاتبا مسرحياً. ولن أتمكن آبداً من الكتابة 
على غرار »ا كاريتينا». 


3 5 
كان نيكوبس يشك في قدراته الروائية. لكن المستقيل سوف يكذبه. 


طوال اللّيلة الفاصلة بين 1؟ و ۲۷ ابريل ١٤۹٠ء‏ تابعناء مع كاتي وماريكاء 
خلف ستائر النوافذ المغلقة. رحيل حلفائنا تتعقبهم المصفحات النازيةء وحاولنا 
إنقاذ الحلفاء الذين أخفيناهم في منازل الأصدقاء فجبنا السفارات مع يائس 
مانغليس. ولم يقبل أحد بأن يسلمهم بعض الوثائق التي تيسر لنا ترحيلهم إلى 


تركياء أو لبنانء أو مصر. 
42 
ر 


كما حصل مع الجرّاح الشهير مارتال في باريس. وخرج الجمهور في الغد. من باب 
الفضولء كي يرى, فرأى نازيين في دكاكين الحلويات يتناولون الكعك والحليب 
إلى حد التخمة. وكان التادل ف فكل «زونار» يصيح: «ثلاثة أكواب من شراب 
الشوكولاته... خمسة بقلاوة.... خمسة حليب...» ولحسن الحظ أن اللعبة انتهت 
قبل يدء الانتقام. 

يوم ١8‏ مايو تلقيتٌ رسالة من نيكوس الذي كان يوجد في إيجين: 

.... أرجوك آلا تقلقي بخصوص الاستقيل(١).‏ وربما لن يكون له وجود. هنا صارت 
منطقتناء خطرة, خلال الابام الأخيرة من الحرب: قنابل قرب حانة ماريني - كاد تُقتل - 
أصوات رشاشات على بعد أمتار من بيتنا. شاهدت الضائرات تمر فوق رأسيء وشعرت 
بكل شيء مشدوداً بخيط واهنء أفكر في مغادرة هذه الأرض عما قريبء وها آنذا أنتظر 
بهدوء» واستعداد تام. فلا تفكرى في المستقيل, ولنحاول العيش يأعصاب هادئة خلال 
هذه اللحظات الفظيعة التي تمر بها الإنسانية؛ ونحن أيضاء بالضرورة. لابذ من 
التجمّل بالصير والحبّ كي نتمكن من العيش بكرامة في هذا الزمن الحرج. وأنا متبقن 
من امتلاكي لهاتين الخصلتين الضرورتين. آمل أن تتحلي بهماء انت أيضاً. ففي مثل هذه 
الاوقات تتجلى قيمة الإنسان. 

افتقدك كثيراً. ولم أعد قادرا على فراقك. أنهك نفسي كثيراً... تعالي! 

عدت يسرعة لأكون بجانب نيكوس, وشاهدت ظلال قاذفات القنايل الألمانية 
نيكوس: 

- الأرض تثير فرحة الحياة بينما البشر يسعون فيها مجدّين لزرع الموت... 
ماذا بوسعنا أن تفعل لوقف هذه المذبحة؟ 





)١(‏ كنا نتمثى الذهاب مع يانيس مانغليس إلى مالي أو كريت ظنًا متا ان الجزيرة لن تسقط! 


۳۷۹۱ مكتبة 
الفكر الجديد 


وتحدّدت اكاساة الى حدثت ق شال اليوكان: مرة لري في خي معتقل 
أوروبي ظل حرا. 


لم يكن تحت تصرف الجنرال الإنجليزي فريبيرغ» قائد كريت العسكري. 
سوى ۲١‏ طائرة, يوم ٠١‏ مايو. وخوفا من إصابة طائراته التي كانت من طراز 
«لوفتويف» بقصف مكثف. أجلاها إلى مصر. وهكذا حل يوم 7١‏ مايو الذي نزل 
فيه أول المظليين الألمان؛ ولم يبق في كريت إلا ۸ طائرات ومدفع واحد مضاد 
للطائرات. 


أمأ الرجال» من بريطانيين ويونائيين, فكانوا مجرّدين من الأسلحة والذخائر. 
داقع كل حي إمكاثاكة وساعدهم السكان الدنيون التذين دخلا الشركة 
قدوضا خاضا تقوو انا ار + + +7 إلى عفن الزات خر عجار گریت 
الىلائى شاركن في المعركة متحسرات «يا للجمال الذي سيأكله التراب! وكم أم 
ألمانية ستبكي ابنها فريتز!» وفيما بعد تحدث أحد الناجين, بأعجوبةء من فصيلة 
الإعدام » فلم يُخف دهشته وإعجابه إثر تلاشي الحقد: «أمرونا بدفنهم. هناك. 
قرب البحر... لكن القبور التى حفرناها كانت ضيقة جدا. قسناها على أحجامنا 
الإجراءات الانتقامية التى طبقت في كريت المسكينة. 
الأكروبول. فدبٌ الهلع في حكومة الكيسلذغ. واستشاط المحتلون غيظا. وقي 
صباح ۳١‏ مايو قرأ سكان أثينا إعلان القيادة النازية على الجدران!(١):‏ 

١٠١‏ - قام مجهولون خلال الليلة الفاصلة بين ”و١5‏ مابو باقتلاع علم الحرب 
الألمانى الذي كان يخفق فوق الأكروبول. وسوف يعاقب المذنبون 
والمتواطئون بالإعدام». 


(0 ق غاتوبولوس : «الشعب بيدا المقاومة» مكتبة 
الفكر الجديه 
سرا 


«۲- مازالت الصحافة والرأي العام... يعتران عن تعاطفهما الواضح مع الإنجليز 


المدحورين من اليونان». 
٣۲‏ - أحداث كريت والفظاعات التى مورست ضد مساجين المان (هكذا!) لم تثر 
الاسكنكار عل استقيلة بالرضاء. 


٤ «‏ - برغم الحظر الصارمء جرت عدة تظاهرات متعاطفة مع المعتقلين الإنجليز 

(تقديم هدايا ء زهورء فواكه. سجائر. الخ.) 
٩١‏ - صار سلوك أوسع الدوائر. في مدينة أثينا أكثر عداء للقوات المسلحة 

«الألمانية»... وأعلن منم التجول بدءاً من العاشرة ليلاً. 

ولم نعرف اسمي الطالبين مانوليس غليزوس وأبوستولوس سانتاس إلا يوم 
5 مارس ١555‏ » ذكرى العيد الوطنىء وهما اللذان قاما بتلك المأثرة الخطرة. 
في أول فعل مقاومة الغازي. 

كانت أعداد الألمان والطليان والبلغار أكثر مما تتحمل بلادنا الفقيرة. وبعد 
أيام قليلة لم يتبق ما يؤكل. وقضى أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف يوناني 
جوعاء و فة الكخرون غلم أن موا الخرى عات من الشكلة نفسها. 

لقد عانت كريت الأمرين بسبب ضيق مقبرة «القديس أوستراتوس». ولم يعد 
ثمة مكان لدفن الموتى. فصار يلقى بهم من فوق سور المقبرة. وكان الأطفال 
يتنقلون بوساطة عكاكيز, منتفخى البطون؛ مجروحي الوجوه» مع لحى صغيرة 
ورؤوس صلعاء تغطيها الطيقات القشرية والحشرات. وأذكر هذا المشهد: 

كان هناك. أمام الميناءء طفل بارز العظام. ينيش صندوق قمامة المانياً. اقترب 

- لِمّ هذه القسوة المجانية؟ سألت الجندي النازيئي. لو كان هذا الطفل ابنك هل 
كنت تصرفت بهذا الشكل؟ 

- الو كنت انا ائ لسعمتهم جميعا؛ 

ولقد سألت عن اسم ذلك الفظ فقيل لي إنه يُدعى كونيغ. 


vr‏ مع 
العكر الجديد 


ومع ذلك حالفنا الحظ في إيجين. ذلك أن عالم الآثار الألمانى غابرييل ولتر لم 
يلعب دور النازي إلا بضعة أشهر. وعندما علم بأن هتلر بدأ بالهجوم على 
الاتحاد السوفياتي, أسرع إلينا متوقعاً سقوط الرايخ الثالث. 

وكان لنا في الجزيرة أيضاً قائد عسكري وديع» يتحدّر من الرّاين. ويعمل 
تاجر غلايين مزعوماً. فيدّخن نهاراً ويحتسي الكحول يلاء في مقر قيادته؛ ولا 
يخالظ خا 

وعندما عمد رئيس بلديتنا الآخيرء ذلك الثمانيني ذو الشاربيّن الكدّين إلى 
دعوة بعش عشاصر الاستخبارات النازيلة قبل التحرير بيعة ايام مق أجل 
اعتقال كازنتزاكي وعدد من أصدقائناء تدخل ذلك الألمانى وأنقذ حياتنا بتقديم 
أجود أنواع 9 للنازين, كما أعداهم. بعض الأقوال, تهنا ال بان 

تقلصت الأيام وقل القوت. ولزمنا القراش حتى لا نفقد قوانا. واستغل 
كازنت زاكى تلك الأيام الحالكة لكتابة أكثر رواياته تغلغلاً في المغامرة والتشرّد 
«القسنيس زورب 

«كيرا لينيتساء افتحي لي الباب!» 

كنت أتوسل إلى نيكوس آلا يفتح إذا كان الصوتٌ لأحد المسذين الأحياء. أما إذا 
كان صوت طفل فنهرع لنملأ فمه بملعقة من زيتنا. 

ولول اة اس قافا ق انحن اتنا يدورنا وكان هناك بالخصوهن. 
الزوجان كراسيفولوس أندرولينداكي المحامي ومدير سجون ايجين. وزوجته 
اسروفياء وكذاك التوحاة حائيسن ماتلس: تام لمتكم والكاتب: وززب 
نوتا. ثم علاقة في آخر لحظة: أيلي غيولمان. 

وكثيراً ما كان الزوجان أندروليذاكي بقاسمانناء قدر المستطاع. ما تحتويه 
ناذا جرهم لر وام کی افيس مالین رورا آل توق فار «الكريب» 
فحسب» بل بدأ منذ ربيع ۲ يتعاطى التهريب. وساعده عدد من غطاسي 
الإسفنج الأقوياء. فكان يقصد جنوب البيلوبونيزء على متن مركب شراعي صخير. 


4 مكتبة‎ VE 
الفكر الجديد‎ 
سےا‎ 


ويصل أحياناً إلى كريتء ثم يعود محملاً بالبطاطا والزيت. وإمعاناً مني في تقدير 
بسالة صديقنا أذكر أنه لم يكن يمتلك سوى كلية واحدة. وكانت تلك الكلية 
حضنانة ا 

إن إلحاحي على المجاعة يعود إلى كوني أعتبرها مسؤولة عن آلامنا اللاحقة. 
وإذا كنا نتمتع ببعض السعة فإِنَّ نيكوس استنزف جسمه الرائع بإخضاعه إلى 
تضحية قاسية وإنكار كامل للذات. وعندما أصابه المرض للمرة الاولى في أنتيب 
خلال عيد الميلاد سنة ۱۹١۸‏ سالني الأطباء عمًا إذا كان أحد الناجين من 
معسكرات الاعتقال النازية. إذ كانت له الأعراض نفسها. 

لم أعد أذكر متى تعرّفنا على إيليني ('). لقد استنفرت لحالتناء وصارت تتظاهر 
بالضجر من العزلةء وتختلق كل أنواع المبرّرات كي تأتي من أجل «تبادل الحديث 
الودتي» معنا. فتلوح قادمة, مع الغروب, عبر الدرب الحجريء بمشية لامبالية. 
ومظلة تدور فوق رأسها. بينما تتأرجح صررّة بيضاء على ذراعها اليسرى. ولدى 
مرورها يرفع الفلاحون رؤوسهم لتحيتها وقد داعبت أنوقهم رائحة «الأيولي» 
والسمك المقليء الاتية بهما إلينا. وأضاقت إلى تلك النزهات المباغتة لعبة جديدة: 
ادّعت أنها تخاف من النوم وحيدة في بيتها. وكانت أنذاك تهيم بسارتر ويرغسون 
وبيراندلو. فتنطلق محاورات طويلة حول مائدتها حتى تنتهي السهرة على 
أصوات حراس السجون وإيقاع جزمات النازيينء في نغمة سوريالية. 

- هلا فسّرتِ لناء يا إيليء لماذا تضعين داثماً تلك الأواني المملوءة بالفستق قرب 
سريرنا؟ هل تعتقدين أننا قادران على تناولها ليلاً؟ 

فتحمّر إيلي خجلا: 

- كلا . لآ . ل ليس ذلك بالضبط... (وكانت تلثغ بحرف الراء) لكنني أخجل 
من امتلاك الكثيل.. تقدلان الأكل بقدل ما تستطيعان. وبذلك تقدّمان لي 
معلوفاً!00). ْ 


0١ (‏ ايلي غيولمان . السيدة بابافيسُوا بعد الزواج. 
(1) «معروفأء (المترجم). 


الفكر الجديد 
> 


لماذ! لم يلجأ النازيون إلى مصادرة أشجار الفستق والتين. وكروم الجزيرة؟ 
لقد أنقذنا تلهفهم على تذوقها. قبل النضج.ء من كارثة حقيقية. كانوا يقطعون 
العناقيد بخناجرهم» ويقطفون التين والفستق قبل الأوان» فتورّمت شفافهم, 
وكشطت الْسِنَتّهم بحيث اعتبروا تلك الثمار غير صالحة للأكل. 

وف الجوار كانت تعيش أيضا امرأة اميركية متزوجة من يوناني. هو جورج 
ليفاس. وكان السيد ليفاس يمتلك مذياعاً. فيزوره نيكوس كل مساء للاستماع 
إلى «صوت فرنساء. وكنًا نأمل الكثير من تشرشل وديغول. 

ومع حلول الغسق يترك نيكوس عمله. وذات مساء كنا نحتسي ما يشبه 
«الشاي» تجاوزاء ونتحادث حول مستقبل العالم» عندما دق أندروليذاكي على 
زجاج النافذة. كان في منتهى الكأبة والإرهاق فانهار على كرسي. ١‏ 

-أعضديت وقتا شتيغا. قال ماسجا غرق جدينة. عندما دقت الساعة منتصف 
النهار وُضعَّت القدر المعدنية الكبيرة في باحة السجن, وتحلّق حولها المساجين. 
وفجاة تملك الجنون أحد الرّجال فرمى بنفسه في قدّر الحساء الساخن. سحبناه 
لكن نصف لحمه ظل في الحساء. صرختٌ بأعلى صوتى: «لا أحد يلمس حساء 
الفاصوليا! أعدكم بتناول الأرز بعد ثلث ساعة ققط!ه فهجم بعض المعتقلين 
وغرفوا من الفاصوليا فاضطررت إلى الاستعانة بحرّاس السجن. - وماذا عن 
المحروق؟ - مات بعد بضع ساعات... هل تسمحان لي بإشعال سيجارة؟ قلبي 
بایان 

ولم يكن الالمان وحدهم» هم السذين يحاصرون ناسك ايجين. إذ أن المسرح 
القومي رفض مسرحياته المؤلفة أو المترجمة. فاقترح نيكوس على بريفيلا كي إحالة 
مسرحيتهما «كالاندرا» (مقتيسة من مسرحية الكاردينال بيبيانا) على مسرح 
آخر. مسرح كاترينا مثلا. فوافقتٌ هذه الأخيرة لكن الرقابة تدخّلت واعترضيت... 

لم يغضب نيكوس «آنا مضطهد بشكل مستمرّء قال ضاحكاً. ما من حكومة 
تتحملني» وهذا موقف عادل لأنني؛ بدوريء لا أتحمّل أنا منها...». 


۳۷۹ مكتبة 4 
الفكر الجديد 
> 


وكما كان شأن ب. بريفيلاكي» أراد س. دیامنتاراس أن يساعد صديقه 
الكبير. وكان يعمل لدى ناشر ثري جذاًء في أثيناء متخصص في نشر الكتب 
القأنونية. ويرغب في توسيع نشاطه ليشمل الآداب. فاقترح عليه ديامنتاراس أن 
ينشر لكازنتزاكي» أو يكلفه بسلسلة ترجمات جديدة. ولا يستطيع كل من لم يقرأ 
مراسلات کازنتراکي - ديامنتاراس. وكازنتزاكي - بريفيلاكي. تصديق المكافأة 
المذلّة التي رضت على نيكوس كازنتزاكي. بخص وص النشرء وكذلك المسرح... 
قلة تفهم؟ أم لا مبالاة وأنانية تمخضت عنهما الحرب؟ أم نوع من التهيّج 
الجنونى الخفي إزاء رجل شامخ لا ينحني؟ 


ولاحت الصعوبات ذاتها مع ترجمة «عطيل» التي كان نيكوس فخوراً بها 
ومبتهجا. وعلى الرغم من تشوقه لرؤية ردود فعل الجمهور على ترجمته الأولى 
لشكسبير. فقد اضطر إلى رفض شروط المجاعة التي عُرضت عليه. 

فكتب إلى بريفيلا كي : 

«لولا وضعي الحرج(') لِوَافقْتٌ على استغلالي. أما الآن فما من مبرّر... دنبفي أن 
نعيش. تكن ذلك لا يكفي. فما جدوى حياتنا من دون تلك القوة الفعلية التى تقتات من 
الإنسان وليس من الكلمات؟ لقد عيبل صيري!». 


نعم لقد عيل صبر كازتتزاكي! وصارت متابعة الكتابة, منكيّاً على مكتبه. 
نهدا عن الد [الشتركه عذانا لا ماق وغاك دة إلى الثورة غل مما تسف 
«عدم الممارسة» وبات يتحرّق للنزول إلى المعمعة. 

وكان ث. اندروليذاكي يستعد للذهاب إلى الجبل. فكلفه كازنتزاكي أن بعلم 
الأنصار باستعداده للالتحاق بهم. واتفقًا على استخدام بعض الرموز الشخصية 
كي يصل الردٌ في أقرب وقت ممكن. 

كان نيكوس يدرك جيداً حذر اليمين منه. ومعاملته له كشيوعي . كما كان 
)١(‏ أوققت صحيفة «كاثيميريني » دفع المكافآت أيضا. 

TYY 


الفكر الجدية 
اوه ل 


يعلم أن تصوّقه ينفر اليسار. لذلك لم يشك في رفض قادة المقاومة استقباله مع 
قذفه بتهمة العميل السرّى للاستخبارات البريطانية. 


وف الأثناء أرسل انجيلوس سيكليانوس بإحدى قصائده إلي نيكوس؛ بخط 

بدهء فشكره نيكوس على الفور : 
(ايجين) 4؟ ديسمير 15141. 

أخي الحبيب» 

تلقيت مخطوطة قصيدتك الثمينة. وكنت قد استمتعت بقراءة القصيدة المنشورة في 
«نيا استياء. إن القديس ذيميتريوس والقديس جرجس() أقرب ما يكونان من بعضهما 
بعضاً في هذه الأوقات الحرجة. عندما كَنَفْتَ ايليني بأن تسالني عمًا إذا كنت أريد 
مرافقتك إلى ايبير. كتبت إليك على الفور معبّرأً عن فرحتي بالدعوة. وراسلت بريفيلاكي 
أيضاً. لكنني لم أتلق رداً. ثم مررت ف يناير كي أراك فلم أجدك في البيت. وكنتٌ قد جئتَ 
ذات مرة إلى ايجين» واقتربت من بيتي لكنك لم تدخل. أعتقد أن الوقت قد حان لنلتقي. 
وربما توجب ذلك في هذه اللحظة المصيرية التي تمر بها اليونان. لكنء كيف؟ عليك أن 
تقرر أنت. 

أرجو من الله أن تكون 14147 سنة نشاط لكليناء وأن بحارب الجوادان الأبيض 
والاسود, جنباً إلى جنب... 


۲ .في مستهل السنه. دعا بريفيلاكى نيك وس إلى زيارة بيته في اثينا. 
وجهّز له مفاجأة رائعة: لقاء مع سيكليانوس. وهكذا وضع قليل من البلسم على 
ابجينء 76 فبراس ٤۲‏ 1(19) 

لن تمحي من ذاكرتي أبداً. تلك الأيام التي قضيتها عندك, كانت اياماً دافئة. ناضجة 
وغنية. وكانت سعادتي القصوى في ترافق شعوري بغثى نلك الأيام وعذوبتهاء مع 
)١(‏ في مرحلة لقائهما الاول. كتب انجيلوس سيكليانوس قصيدة جميلة جداً. يرمز فيها للصديقين بالقديسين 


جرجس وديميتر يوس . 
TYA‏ 
الفكر الجديد 
ر 


(؟) رسالة إل ب. بريفولاكي. 


وكتب في اليوم نفسه» إلى سيكليانوس الذي استعاد صلته به : 

أخي العزيز أنجيلوس. 

عدت (إلى ايجين) مع أزهار أنّاء وأعلنتٌ النباً السعيد (إلى ايليني): عما قريب تشرق 
هذه الأمكتة بحضورك. وبعد حوالي عشرة أيام سأسافر إلى اتيذا لمدة تمان وأربعين 
ساعة, وأتمكن من رؤيتك. الزب معنا لأننا معه: 

عمل» ضحك, محاورات مسائية قبالة البحرء السماء فوقناء والأرض تحت أقدامناء 
واللحظة الزائلة. تكشف عن جوهرها الحق لتتحول إلى لحظة خالدة. 


في الربيع كانت أزهار الزنبق في جزيرتنا الصغيرة أكثر من السمك في بحرها. 
وكان الميناء أنذاك يتحول إلى ما يشبه البلاط الملكي المزيّن احتفالاً بزواج أميري. 
فتكاد الزوارق تغرق تحت ثقل الأزهارء ويثقل الجِوٌ برائحتها اللجوجة. وترجّل 
انجيلوس وأنَا سيكليانوس بين الزنابق متألقين في ربيع حيّهما. فأعارهما كالموك 
بيته. وصرناء أنا وأناء امرأتين محظوظتين. نذهب برفقة ابنة عمي زيزي() التي 
كانت ضيفتناء وكل أصدقائنا في ايجين. لنشرب من نبع الفتوة. 

كان كل من يزور سيكليانوس في شقته الجميلة في أثينا يُقاجأ بأسد في قفص 
اما في الريفء قبالة البحرء ققد وجدت قوته وضحكته وصوته المجال المتسع 
للانتشار بحرية, 

ذلك الرجل المأفرط في كل شيءء ذلك الرجل القوي المعتدٌ بنفسه. رأيته كيف 
يتألم مثل شخص ضعيف, حالما تبتعد عنه صديقته. 

سيكليانوس وكازنتاكي! کائنان مختلفان ظاهریاء متشابهان في تطلّعهما إلى 
المطلقء وفي إنعاش مَنْ يقترب منهما' فك لاهما يحب الضحك والنكتة. ويكره 
الكللمات الكبيرة وقلة الأدب. كما كان الأمر دارجاً في أثينا. كان الشاعر الأيوني 
الغنائي يجمع بين الهدوء والانفعال. ويحرص على أناقته. مرتدياً قميصاً حريرياً 


۳۷۹ مكتبة 4 
الفكر الجديد 
| 


)١(‏ السيدة زيزي يستيكيذيس. 


واسع الكّمّينء كما كان منتظم الحركات مع صوت جهوري... أما الكريتي فكان 
ابن فلاحين. يجمع بين الزهد والصّلابة» ويوقع كلامه بحركات متقطعة قليلا. 
كلاهما يحافظ على اريحيته أمام الأقوياء. أو أمام فقراء الأرض. وكلاهما يتجاوز 
مستوى ما هو سائد. 

نظم الحزب الشيوعي اليوناني (شتاء )١1947-١1511١‏ احتفالاً تضامنياً في 
أثينا من أجل مواجهة المجاعة. وشارك في التظاهرة أساتذة جامعيون. ومعلمون, 
وبورجوازيون من كل الطبقات والميول. وكان هدفهم الأساسي مساعدة عائلات 
المعتقلين السياسيين وكذلك المنفيّين خارج اليونان, وكانت غالبيتهم من 
الشيوعيين الذين سآمتهم دكتاتورية ميتاكساس السابقة إلى الألمان والطليان(). 
يوم /الاسبتمير ١‏ 194 وبعد محاورات عديدة وعقيمة مع ممثلي الوسط وأقصى 
اليمين. أعلن الحزب الشيوعي عن تاسيس جبهة التحرير الوطنية. 

وبدأت الأخبار تأتي شحيحة إلى ايجينء مع تأخير مزعج: وخلط بالأكاذيب. 
كان تيكرس يعون قرسا خان بعد ويار السيند ليفاس وامتشاعه إل إذاعة 
البي - بي - سي تتحدّث عن بسالة أنصارنا. وقيما بعد صارت هيكة الإذاعة 
البريطانية تسكت عن الأعمال البطولية الخارقة للشعب اليوناني. ولاحت بوادر 
الخلاف داخل المعسكر البريطاني - بين المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامته, 
وأولئك الذين توخوا سياسة قصيرة النظر. 

في ربيع 1947 التقى كازنتزاكي يائيس كاكريذيس!') الختص في هوميروس 
وأسفر اللقاء عن صداقة حميمةء أّتْء بعد تعاونهما للدة ثلاثة عشر عاما, إلى 
إنجاز عمل رائد: ترجمة «الإلياذة» إلى اللغة اليونانية الحديئثة, في أبيات شعرية 
تعتمد سبعة عشر مقطعاً لفظيّاً (تفعيلة). 


وكانت مراسلات كازنتزاكي وكاكريذيس جد مؤثرة: 


(1) لعلّه من المفيد الاشارة إلى ان حركة التضامن الوطني التي ساعدت الكثير من الكتّاب خلال المجاعة وبعدهاء لم 
تهتم بنيكوس كازنتزاكي مطلقا. 1 
(؟) يانيس كاكريذيس أستاذ ورئيس جامعة آلف العديد من الكتب حول هوميروس. 


اشكر الجديد 
ر 


«عليئا أن ننسى مشاريعنا الشخصية.. ولتكن الأولوية لهوميروسء حنى 
يتمكن الشباب من الاطلاع عليه بطريقة أقضلء ومن دون اللجوء إلى القواميس... 

وطلب كازنتزاكي من كاكريذيس : 

«كن قاسياً اطلبٌ مني المستحيل. لابد أن تتحلى بصبر الحميرء وسوف نذنجح 
في ذلك! ونتجاوز الصعوبات, الواحدة تلو الأخرى. إِنَّ هوميروس يستحق كل 
هذا الكد...». 

خلال صيف المجاعة تمكن ث. انذر ول يذاكى من تحويل أرضنا الصخرية إلى 
بستان يصعويه فائقة. وأنقذ ذلك الجهد حياتنا مرة أخرى, لأن السمك نفسه لم 
يعد متوافراً في البحر. واضطررت فيما بعد إلى التردد على أثينا من أجل الحصول 
على بعض الخْبر من السوق السوداء. 

(امبجين) (خريف 1517) الإحد )١(‏ 

حبيبتي لينوتشكاء تلقيت الخبز المقدس للتّو. وساسعى إلى الحصول على تاأشيرة 

دخول إلى ايجين للآنسة إيلي... 


الجيران يطعمونني جيدا... لكنني أشعر بالتعب من وشل «الوضع». إن 
«برومثيوس» بتخبط في أحشائيء فاتألم كثيرا... 


وعمل سيكليانوس جيداً. هو الآخرء إِذْ أتم «ديدالوس» وهي مسرحية شعرية 
قوية تنبثق من قلوب اليونانيين المستعبدين.. وقرأ علينا قصيدة «سولون» الذي 
يتظاهر بالجنون كي يتمكن من إثارة قلوب الأثينيين وتحريضهم على القتال في 
سالامين. كنا تنصت إليه فنبكي ونصفق ونطاليه بإعادات مرهقة للشاعر... 
وياقى اصدفاؤنا للإستثتام بطك القتراءات وكان هناك ملم مدريسة رشا 


۳۸۱ مكتبة 4 
الفكر الجديد 
ج 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس. 


استقباله. فظن أثنا نخطط لمؤٌامرات شيوعية. وقبل الحرب بقليل وشى بنا إلى 
الشرطة ليلاً. وأكد أننا نرسل شارات ضوئية إلى الغواصات... الألمانية! ويا له من 
رجل بائسء لقد خال أضواء المنارة» في جزر لاووسا إشارات ضوئية ذات علاقة 
بأعمالنا الشيطانية. 


باتت حياتنا في الجزيرة فقيرة إثر رحيل سيكليانوس. وبعد الاستمتاع 
بالأمواج الرائعة. والصخور المالحة. وخلجان الرمال الصفراء. والسماء المتلألئة 
بالنجوم وضوء القمر - بما في ذلك. تلك البومة الصغيرة التي كانت تشاطرنا 
سهراتنا وتنافس شاعرینا بفصاحتها - صار كل شيء غريبا , بلا طعم. 


كان رائعاً حضور ذلك الشاعر الرائي» متجوّلاً في رؤاه بِحْرَيّة. معتقداً أنه إله, 
من دون أن يخشى التصريح بذلك. قلم تكن «غطرسته» سوى نيل وطيبة 
مقنعتين. حب للقريب مع تفاخر وتعاظم يميزانه. لكن الاقتراب ينهي إساءة فهم 
ذلك الشاعر الذي ولد سيدا وخبر السعادة في الحرير وفي وفرة القصورء كما 
خيرها في أكواخ رعاة الجيل: حيث أمضى جزرءاً كبيرا من حياته مبتهجاً. 

(امجين 78 أكتوبر 19147 () 

أخي الحبيب : 

لإيفكن التغبير عن مدي ت هذه الأمكاسة إلى حضدو را وانتضارها لووف مخ 
السنونو...(") أكملثٌ «الإلياذة» يوم 7 أكتوبرء. وأشعر بالحزن لفراق ذلك الرفيق 
النومي. أجد نفسي الآن أمام طريقان, ولا أعرف أيهما أختارء أو بالأحخرى, أيهما 
سيختارني . عادت الشمس والضوء الناعم, الرطب. وها هوذا القلب يلين وبتهيا 
للإخصاب مثل الأرض. أتذكر كل اللحظات الخالدة التي أمضدناها معا و «أميّز بين 
الذكرى ولحظة عيشها. كل شيء حاضرء أي خالد. لقد أضفى مرورك بهذا المكان معنى 
جديدا على شاطثي المقفر... 


)١(‏ رسالة إلى أنجيلوس سيكليانوس. 
)١(‏ لم تتحقق وعود الزوجين سيكليانوس بالعودة إلى زيارتنا لآنّ الالمان رفضوا يعناد تقديم نرخبص الإقامة 


الضروري. لكينا لم نتقطع عن الالتقاء... 
TAY‏ م 
ا 
| 


اى ازدياد ضغط النازيين والفاشيين على شعبنا إلى توثيق عرى الوحدة على 
مستوى القاعدة. وذلك برغم الانشقاقات الكثيرة على مستوى القمة. ولم يسبق 
لقلوبنا أن هفت إلى الاتحاد يتتك الدرجة. 


يوم ٤۲‏ نوفمير ۱۹١١‏ فجُر الأنصار اليونانيون بمساعدة بعض الإنجليز, 
وقي مقدمتهم إڏي ميرس وكريس وودهاوس ودنيس هامسون (), جسر 
غورغوبوتاموس الكاثن على جبل أويُتيس. وكانت تلك أول عملية تخريب هللت 
لها الإذاعة البريطانية لكن القمع لم يتأخر كثيراً. 


لافتات تقول: «يبسقط الرعب!ه» «اطلقوا سراح المعتقلين!». «دعاشت جبهة التحرير 
از 


وتوجهت المظاهرة المسالمة نحو وزارة العمل. وآسام الوزارة اندفمع ضابط 
إيطالي في سيارة جيب صادماً المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون متشابكي الأيدي, 
ثم أخرج مسدسه وأطلق الرصاص على آحد الشباب. وهكذا سقط الطالب 
ميتسوس كوسنانتينيذس أول شهيد في معركة أثينا. وقي المساء نفسه توق طالب 
ثان متأثرا بجراحه. وكان عدد الجرحى كبيراً. ثم عمد الإيطاليون والالمان إلى 
اعتقال العديد من الناس, بمساعدة أفراد الميليشيا. 


ابجين ء الاثنين (نهاية ديسمبر £۲ (1٩۹‏ () 


... وصلتني رسالتك المملوءة قلقا وحزناً. واستلمت الخبز.. يفكر يائيس مانفليس 
في السفر إلى كريت وسوف أعطيه كل ما لديذا كي يشتري لنا صابوناً... أنا قلق جداً إزاء 
ديامنتاراس. حلمت أول البارحة حلماً مروعاً. أرجو أن تطلعي على أخباره عند «زه... 





Denys Hamsun: We fell among the Greeks, London (9) 
1946 

E.C,W. Myers: The Grcek entanglement, London |955 

C.M. Woodhousc: Apple of Discord, London 1948 

C.M,. Woodhouse: One Omen, London 9 


الفكر الجديد 
> 


(۲) رسالة إلى ساميوس 


)١( £۳۲۹۷ الأربهاء.‎ 


يستحيل التواصل عبر البريد: لقد وصلت بطاقتك بعد نصق شهر. بدأت أتاقلم هناء 
والأصدقاء يدعونني للأكلء ويخشون على سوء التغذية... سميذثيقسا(") تكبرء وقد 
روضتها فصارت رائعة. وتعلمّت اللجوء إلى مكانها الخاص مساءً عندما أذهب للنوم. 
ومع الفجر تسرع إلى بابي وتدق. فإذا كان الوقت لايزال مبكراء أقول لها: «ليس الآن!» 
يصوت قوي. في البداية. لم تفهم معنى ذلك والآن بدأت تقهم. أصبح بصوت عسال: 
«السن الآن!» قفتن التنسحتب” 

تلقيت بالأمس رسالة من ابن عم وتيفهلء الناشر في برلين يعرض عل نشر «بستان 
الصخور»... 

أعمل الان على الأناشيد الأربعة الأولى التي أرسلها لى كاكريذيس مع التعديلات. 
تحسّن كبير. أعتقد أن هذا العمل سوف يكون مهمًاً. 

الأردعاء مساء له 

عدت من الميناء. لم تصل إيلي. لكذني حملت الكيس الصغير الذي بعثتٍ به. تاثرت 

كثيراً وفتحته - كل خيرات الربّ - خبز. زيتون طيب. حلاوى طحينية لذيذة, جبن 


أديض... 


عنايتك بي تثير مشساعري واتلهف إلى المرض, أو التعرض للخطرء كي أفرح 
بمعالجتك فيء ما ينقصني لاكون لطيفاً حتى مع المقربين مني, هو المرض الذي يجعلهم 
يخشون فقداني بغتة, أو يدركون أنني إنسان بدوريء وان قلبي ليس من صخر وفي 
إمكان الأرض أن تتفتح تحتي وتبتلعني... 


۳ . كنت في أثينا. يوم ۲۳ فبراير ۹٤١‏ عندما أعلنت التعبثة بأمر من 
هتلر. وانتشر الخبز في العاصمة خلال بضع دقائق. ولم يعد الشعب قادراً على 
التحكم في غضبه. فحدثت مظاهرات صغيرة في اليوم نفسه. أما في الغد فقد شبت 


الفكر الجديد 
ر 


)١(‏ رسالة إلى !. ساميوس. 
(1) قطتنا. 
(؟) رسائل إل أيليني ساميوس. 


ثورة غاوعة: وعتة القامفة احا تقد مت اتجناشي تكو ميقن وزّارة الل وق 
هذه المرة تسلح الجميع بالحجارة والهراوات والقضيان الحديدية. وقيل منتصف 
النهار اشتعلت الوزارة فيما اندفع الطلاب. إلى جانب العمالء يحرقون الملقّات... 
مسقنا الح ية من الفا لكن ابر الله ال وذ تححت ةة 
الأولى. وشكلت نصراً رائعاً للشعب الذي ادرك ذلك بوعي كاملء واحتفل بوسائله 
الخاصة. 
ابيجينء + مارس ٤۳‏ 1(18) 
اثناء الكرنفالء رقصث فتيات جميلات الأزياء في باحتنا... ثم جاءت أقنعة العمال 
الذين عفروا وجوههم بالسَخام واعتمروا الطرابيش وارتدوا السراويل الممزقة وظلّوا 
حفاة. ومعد أن أنشدوا بحماسةء ونهشوا الخّروبء انسحيوا... 
سمينئيتسا تتحسّن... وإذا مكثث معي بضعة أشهر سوف أتعلّم المواء بشكل رائع. 
أو نتعلم, هي,» كيف نتأتیء ۳s‏ زنجي صقير... 
ايجين ١١‏ مارس )٩۱۹٩ ٤۳‏ 
لا تقلقي من أجلي. آنا على ما يرام(")... اعد آكلي بشح, قدر المستطاع, حتى تجدي 
عجيذاً. وقمحاً مجروشاً الخ... لدى عودتك... 
© مارس 4(18147) 
برد قارس, لكذني لا أوقد النارء إذ لا يوجد فحم. أكتب إليك مجدداً بخصوص «اتحاد 
المحرّرين» لأنه امر مهم جداً. يُقال إنهم سوف يقدمون لذا قرضاً بسيّة آلاف دراخماء 
وهذا من شانه ان ينقذنا... ارجو أن تتفقي مع خورموزيوس. 
رفض المحررون قبول نيكوس كازتتزاكي في صفوفهم. لکن جورج باباندریو 
لم يوّفر جهدا لمساعدتنا. ولقد جِنْ جنونه عندما علم أن الناشر الشهر. وكان 
مليوتيراء لم يقسدم سوى صفيحتين من الزيت للحصول على ترجمة «الإلياذة». 


)١(‏ و(؟) رسائل إل ايليني ساميوس. 
(؟) بالاتجيزية 35[ اع Re‏ في الأصل. 


عم مكتبة 
لكر الجديد 


ولم تمر بضع ساعات حتى حصل كاكريذيس وكازنتزاكي على مساعدة 
يون انيين معروفين بالكرم: أحدهما مانوليس بيناكيسء ابن رئيس بلدية أثينا 
ومۇسس المتحف الذي يحمل اسمةء والثاني «تريكورفوس سارونيس « الجراح 
الشهير والمولع بالكتب النقيسة. وهذا الأخير. أضاف إلى هبته النقدية, بعض 
المواد الغذائية. 

وجاءت بعض النقود من مصدر ثالث : ذلك أن مسرحية كازنتزاكى 
«بروتوماستوراس» التي حولها مانوليس كالومويرسيسء قبل سنوات عديدة, 
إلى أوييراء عرضت من جديد وتمكن كازنتراكي» لأول مرة» من تسلم حقوق 
التاليف. 
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... لقد فرهحت بمبلغ الماثة والثمانين الف دراخماء مكافاة على مسرحية 
«بروتوماستوراس» المسكينة. فبعد كل هذه الأعوام - كتبِتّها عندما كنت طالباً - بدأت 
تثمر. واللّه وحده يعلم متى تثمر مسرحيات ميليساء الخ... بدورهاء ولنامل أن يكون 
ذلك قبل موتي. 

كيف أشكر سيارونيس؟ ماذا آكتب له؟ ماذا آفعل؟ كدف اعثر له عن تأثري الشديد 
في هذه الأوقات العصددة. بالمساعرة السخية المتانية من شخص لا يعرفني؟... 


أدركتٌ أثناء سرد وقائع حياتنا أن هناك قائوناً ثابتاً في وجودنا: ما أن تهبنا بد 
شيئاً حتى تفتكّه أخرىء قبل تمتعنًا به؛ وتفتّك معه ما تجده بجانبه. ولم تطل 
فرحتنا بهبة الدكتور سباروئيس سوى بضعة أيام. إذ سعرقنا خادمتنا صوق. 
وواجهنا خزائننا الفارغة؛ مرة أخرى. 

- كيف تجرآتٍ على ذلك يا صوفي؟ 


- لقد وسوس لي الشيطان يا سيدتي لينيتسا. لا تُعلمي الشرطة. أرجوك خذي 
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بيتي ولا تعلمي الشرطة. ما أخذته لم أكله وحدي بل تقاسمته مع الجيران. 

فيمابعد, لم تكن تنسى أن تجلب لنا قليلاً من البرتقال والتين. لدى ترددها 
على زيارة البيلسويونيز. لكن أجمل هدايا صوفء كما سنرى لاحقاً كانت تلك 
الهدية التي قدمتها لنا يوم رحيل الالمان من الجزيرة. 

اضطررنا إلى التقشف وشد الأحزمة مكتفين بتناول الهندباء» لكن القديس 
فرنسواء حبيب نيكوس, جاء لإسعافنا: 

إذ كتب بعض الرهبان الكاثوليك اليوناتيين إلى نيكوس: 

«يسعدنا إذا وافقت على ترجمة دحياة القديس فرنسسو!» لجورجنسن. من 
أجلناء مع إضافة مقدمة طويلة: أن نتكفل بإطعامك». 

فانكب نيكوس على الترجمة مبتهجاً. 
الأخرى. 

كان نيكوس يشتغل قرب المدفاة الموقدة والقطة الصغيرة على كتفه. وفجأة 
سقطت «ربّة الفئران»7) أرضاًء بلا حراك. وقف نيكوس واحتضنها وفتح 
الباب... ولم يستعد وعيه إلا صباح الغد على بلاط لمر متجمدًاً من البرد. مع 
الكريون عدة أيام." 

(ابجين) 6؟ مارس ٤۳‏ ۹۹() 

هذه اللبالي حلم بكوابيس أرى فيها مانوليس جيورجياديس(). فافرح كثيراً لائه 
على قيد الحياة. واستدقظ منهكاً. ولو لم تكن سميتئيتسا تاتي فجراً «وتدق» الباب لما 
استطعت الاستيقاظ. تاتي وهي تَخْرّء وتستكمل نومها في فراشي... وهذا افضلء وأقول 
لك الحقيقة: لقد بسدأت تكتسب تعبيراً بشرياً وايقظت في نفسي كل ما ينتمي إلى 





)١(‏ سمينثيوس: اله الفثران في «الإلياذة». 
() رسالة إلى ايليني ساميوس. 
(۴) أعدمه الالمان رمياً بالرصاص, في كريت. مع شقيقيه. 


YAY‏ معنية 
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السدوريات. ومذذ أول آمس بدأث أقلّد مواءها المغتاظ . أو الناعم, حسب الظروف. أعتقد 
أنَّ معايشة الإنسان لحيوان ماء في الصحراءء من شانها أن تحقق تماهياً تدريجياًء قيبدا 
الإنسان بالانحطاط, والحيوان اا » حتى يمحى الاختلاف. بينهما بعد عدّة أعوام. 
أما الآن فأنا أنتبه إلى اهتمامها بتسلق كتفي ومتابعة ما أكتب! وهي لا تفهم بعد ماذا 
يجريء لكنها سوف تفهم... 

لم يكن بتوجب عل مصارحتك بحالة التسمم لانني نجوت منها. اطمثني الآن. 
وسوف أنتبه أكثر من أجل راحتك. لكن؛ يا إلهي: ما أصعب الطبخ! لو كنت طبخ لكِء 
انت لفعلت ذلك بطيبة خاطر. أما أن أطبخ لي وحدي فإِنْ ذلك أمر مزعج ومُرْبك. ويا 
لهول ما أطبخ! تنظر إل سميننئيتسا عندما أقدم لها الأكل» ثم تنحني» وتشمٌ صحنهاء 
فتنظر إل مجدن! مشتكدة ومذهولة, كما لو كانت تقول: «ما هذاء با إلهي! هل هي وجبة؟ 
لا يمكن أن يرضي بها حتى الكلاب!» ماذا أفعل؟ أحياناً يكون الزيت كثيراً. واحياناً 
يكون غير كاف. ولم أنجح حتى الآن في إعداد فطائر بشرية؛ ولا حتى سنُورية. تتفت 
أحياناًء وتغلظ اخرى» وتصير غير قابلة للهضم... لقد تاشرت كثيراً من اضطرايك إزَاء 
تسمّمي وضعفي. وأراحني ذلك مثل لتر حليب. 

بدأ الكاتب الستين من عمره. ونضج فكره. وشاب فوداءُء وظل قلبه حنوناً 
ومعذّباً. مثل قلب طفل: 
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ما الد الهدايا الصغيرة التي أرسلتٍ بها ان! سانفجر! لقد تغيرت سحنتي. واليوم 
انهمكت في المطبخ مذذ الصباح... ساتحول إلى خنّوص (صغير الخنزير) ملدّات وافقد 
شهرة الناسك وهي أفضل ما أمتلك. توقفي.. أرجوك... لقد تعب الرّسل «لوجه اللّه, يا 
سيد نيكوسء توسلوا اء قل لها أن تتوقف, لم نعد قادرين!» 


ظل تيكوس يحافظ على ميله المتمثل في لعب دور وكيل زواج. وكلما لجأ إلينا 
شاب وفتاة. سعى إلى «جعلهما سعيدين» بحضور الكاهن أو من دونه... 
وكتب لى ف الوسالةذاتها: 


(1) رسائة إلى ايليني ساميوس. 
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... ستأتي ايلي غداً ومعها ساستمتع بالطبخ والأكل. قالت إنها تزينت جيداً كي 
تقابل «ك». تحدثت باستخفاف أزعجني. و إذا لم تنجح في المهمة سوف أحزن كثيراً. 
فليمد الإله يده (آي الإله زيوس فْ الكوميديا التي اردت كتابتها والذي فتح وكالة 
زواج) وبدفع بهما لكن في الاتجاه ذاته, حتى يتّحدا... 

أحتفظ بالعسل لكء وللضيوف الذين ننتظرهم. 

إِنّه الصيف! لقد تفتحت زهور «الجيروفلي» وصار أريجها يتضوع مساء ف البيت: 
يزهر مرة كل اربع ممنوات. أخرج زهرة رائعة. وعالية مثل شجيرة. آمل أن ذُقبلي في 
الوقت المناسب... وأنا الآن أسعى إلى تاخير إزهاره... سمينئيتسا تصطاد الفراشات 
طيلة النهار. تندفع» ترفع قائمتيها الأمامتين وتمسك بالفراشة. فاخلّص ما استطيع 
إنقاذه, وكثيراً ما أرى شواربها مغبرة بألوان اجنحة الفراش. 

منذ نهاية ابريل ١5147‏ سيطر رجال المقاومة على ثلث مساحة اليونان. وقام 
الإيطاليون والألمان بغارات دموية عديدة على الأراضي المحررة دون أن يتمكئوا 
من التحصن فيها. وصار إِذي ميرس ورفاقه يتجولون في سيارة الجيب مرتدين 
برّاتهم العسكرية. وأنقل من كتاب أندرياس كيدروس «المقاومة اليونانية في 
الأعوام ۰ ٤-۱۹٤‏ ٤۹ء‏ صفحة ۲٠٤‏ التقرير الألمانى (2670/43 ۸٥‏ 0لمل12) 
المؤرخ في ؟ابريل :1۹٤۳‏ 

«... تسجل كل يوم أعمال تخريب واسعة المدى؛ واغتيال جنود إيطاليين. 
ومنذ نوفمير ١547‏ بدآت تشكيلات «أندارتاس» () متزايدة العدد. تتوغل في 
الناطق التي يحتلها الألمان وتهاجم مراكز الحرس للاستيلاء على الاسلحة 
والذخبرة. وف منطقة قيادة سالونيك العسكرية وحدهاء سهجل: منذ شهر 
ديسمبر قرابة ثلاثين هجوماً من هذا القبيل! أما عمليات التخريب والقتل فتجري 
بشكل يومي»... 

أما البطولات التى قام بها رجال «الاندارتاس» ونساؤهاء وا لقضاء شية الميرم 


۳۸۹ معنية 4 
الفكر الجديد 
سے 


(1) حركة الاتصار. 


على الطليان شمالي اليونان, أو انتقامهم من السكان المدنيين بطرق وحشية: فقد 
أخبرنا بها يانيس مانفليس الذي تمكن من التنقل بحريّة ومحادثة الضباط 
الإيطاليين. بفضل جوازه الإيطالي. وما لبث الألمان أن تدخلوا في المناطق التي كان 
يحتلها الطليان وتمكنت المقاومة من تحريرها. وهكذا أحرقت عشرات القرى في 
أيام قليلة. وكانت الأخبار تصلنا إلى ايجين ممزوجة بأمال ناقليها ومخاوفهم. 
فيكظم نيكوس غيظه. بعد أن حكم عليه الذين يعتبرهم رفاق السلاح, بالعزلة. 
وإذا كان يُظهر مرارته في الرسائل فإِنْ أعماله الأدبية لم تتطرق إلى ذلك. يوم 
٠‏ أغسطس أخبر بريفيلاكي بأنه بدأ يكتب مسرحية جديدة: «ثلاثية 
بروميثيوس». وكان يحبٌ شهر أغسطس إلى حدّ أنه عاد إلى إحدى أفكاره الأثيرة: 
تطويب شهر أغسطس قديسا. وفكر في صديقنا فوتيس كونتوغلو التخصص 
في تاريخ القديسين» كي يختلق له «قديس اغسطس» عامر اليدين بالتين والعنب. 
وبعد إنهاء «ثلاذية بروميثشيوس» (') بدأ نيكوس يترجم «أوديسة» هوميروس 
إلى اليونانية الحديثة. بإشراف يانيس كاكريذيس. وكان كازنتزاكي يحنَّه خوقاً 
من أن يترك هذا العمل ناقصاً, كما اعترف: «فيدخل الجحيم بساق واحدة7». 
في نهاية سبتمبر توفيء في أثيناء شاعران من أفضل شعرائنا: بالاماس 
ومالاكاسي وفي مأتم بالاماس ألقى سيكليانوس خطاباً حارًاً. أعلن فينه أن 
بالاماس «شاعر قومي» وتحدّث عن الحرية يحضور المحتلينء وأثار حماسة 
الجمهور. أما نيكوس فكان يفضل مالاكاسي, لأن أسلوبه أقل فخامة وأكثر 
غنائية. وكتب ذلك إلى سيكليانوسء مع شكره على إهدائه قصيدة «ديدالوس»: 


ابجين. أول اكتوبر ٠۹ ٤۳‏ 


... تصنت بإلهامك الكبير إلى رفع بالاماس نحو السماء السادسة. والذين استمعوا 
إليك قالوا إن كلمتك كانت رائعة. 


(1) عمل مبتكر لنيكوس كازنتزاكي. 
(؟) من سوء الحظذ آن حدس كازنتزاكي تحقق. واضطر يانيس كاكريذيس إلى إتمام ترجهة «أوديسةء شوميروس» 
بمقرده. 
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أقبّل يد زوجتك. إِنّْ جمالهاء ونبرة صوتهاء وعذوبتهاء هي ما ينقص هذا الشاطىء 
المقفر. 


لم يكتف سكان أثينا خلال الاحتلالء بعقد ندوات أدبية وفلسفية فحسب, بل 
انفجرت في أوج الشدائد معركة وحشية بين المثقفين المحدثين والمثقفين المحافظين 
عندما تجرأ يانيس كاكريذيس على نشر كت اب من دون تثبيت النيرات الصوتية 
الخاصة باللغة اليونانية. حرب النبرات! وها هو ذا علامة هوميروس يبعد من 
الجامعة ويقدم للمحاكمة «يونانيون خالدون في معاداة جنسهم!» همهم نيكوس 
مغتاظاً. 

غير أن الشياب وقفوا إلى جأنب المجددين. وتحرّكت الأقاليم بدورها 


واستعدت... 


لم تخل رسائل نيكوس كازنتزاكي. ورحلاته. من تعلقه بالمواضيع الكبيرة 
الخالدةء في أعماله, ولاسيما «الأوديسة». ولقد رذ على حاييم خورموزيوس 
بتاريخ ۲٤‏ اکتوبر 1951417: 

... أشعر أن «عوليس» كلما تقدم أكثرء توسعت ذاته. مفجرة كل قالب جديد -الذات, 
العائئة: الوطنء العرق: الكائن البشريء الكائن العضوي - وأحس أنه يتماهى مع 
الوثبة الغريبة الدائمة التي نتمظهر في كوكبنا على شكل حياة, 

لقد أدرك «عوليس» أنْ الوثية صارت واعية: اختلقت لها عينين فصارت ترى, 
واذنين فصارت تسمع, وقلباًء فصارت تتالم أو تفرح... 

سالتني, مثلاً. كيف يتصور عوليس مسالة العلاقه بين الفرد والجماعة. ان إجابتي 
من شانها آن تحد, في نضريء من ذيّة عوليس, لأنني بذلك أسجن صرخته في صيغة 
ضيقةء قد ترضي اليوم أكثر الناس تقزماً. لكنها في الخد أو بعد الغدء قد تبدو محافظة 
يتوق كل عصر تاويله... أمامرٌ كل رمز لا يكون نغماً بل تناغماً فيجعل من يتقبلّه 
ويعيشه قادراً على إعطاء كل مشكلسة جوابها الذي تدفعه إليه قوته حتى بلوغ الذروة. 
ويمكن لشخص آخر, أكبرء أن يتقبل الرمز نفسه ويعيشه فيقدّم جوابه الخاص 
للمشكلة, ومن شان إجابته أن تكون مختلفة تؤدي إلى الذروة نفسها. 


الفكر الجديد 
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لذلك نجد عوليسء كما قلت أبعد ما يكون عن التحديد العرقي. إنه مواطن في مدينة 
الغد (كل غر). والتحلي بالنظرة الكريتية لا يعني إلغاء الحضارات الغربية والشرقية, 
أو الاغريقية. بل التاليف بينها وإضافة ما هو جديدء للتمكن من عيش حياة جديدة 
أكثر اتساعاً وبطولة ووعياً. وكما قلت فإن عوليس لا يجوب اليونان وحدها بل الأارض 
كلها. ولكنه ينطلق من اليونان بالتأكيد... 

إن عوليس يشكّل أسطورة. وهو ذاته الاسطورة. ومع ذلك تتكسّر كل القوالب 
ويتلاشى كل شيء. لشوان قليلةء في لحظة توتر عارم أثناء ازمة بسرعة البرق - برق 
أسود - ألم يفعل باندور الشيء ذاته؛ وهو الذي مجِد جسد الفتى الجميل والبطولة 
الفعلية: والقيمة المؤكدة للحساة؟ لقد اعترف» هو الأخر: بلحظة الاختناق وصرخ 
صرخته المربعة: «ما الإنسان إلا حلم ظل». ألم يصرخ الصرخة ذاتهاء كل من هوميزوس 
وسوفوكليس. وهما الأكثر إغريقية من كل الإغريق؟ كذلك عوليس. إن كل روح عظيمة 
تمرّ بلحظة اختناق لأنها تضيق باكثر المأثر نبلاًء وأشد الافراح عمقاً, واشد الالام عذاباء 
واكثر المُثْل جراة. إذ لا يحتويها شيء غير اللا شيء. فتصرخ صرختها. ثم تستعيد 
هدوءهاء وتسترجع شجاعتهاء وننجم الشيطان الداخلي وتواصل الصعود وذئك ما 
يفعله عوليس. يتتهي العدم» وتكف صرخته العدمية عن كونها ذروة معركته. إنها 
صمام آمان يقتحه حتى لا يختنق, حتى يسترجع أنقاسه؛ ويخف كي يتشجع من 
خلال الرعب ويواصل الدرب الذي اختاره - الصعود....». 


8 . غطت سثوات الحرب الأربع ايجين بطبقة من الصدأ وكانت الأرض 
تهييّء الربيع منذ أربعة أعوام, تحت تلك الطبقة النازية. ويلوح؛ في السماء. طائر 
مبشر بالربيع الموشك. وإذ يغطي الرعد على صوته. أحياناً تلعنه. لكن الطائر 
يتابع شدوه. كان الجيران يضبطون ساعاتهم» كل مساء لدى رؤية كازنتزاكي 
ذاهباً إلى محل ليفاس. وكان الفرنسيون يخاطبون الفرنسيين. وي الحقيقة كانوا 
يخاطبون كل الاحرار! 


وزادت الطلعات الجوية للطائرات فوق جزيرتنا. لكتها لم تعد تلقي بقنابلهاء 
بل ترشنا بآوراقها المتطايرة. والمكتوبة بآسلوب أفضل من اسلوب النازيين: 
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دأيها اليونانيون ابيدوا العذو! وحتى إذا احترقت قرية بكاملها مقابل ألماني واحد 
مقتول لا تترددوا! سوف نبني لكم قرى أخرى...». 


لم ينتظر اليونانيون تشجيع البريطانيين كي يقاتلوا في الجبال وينظموا 
الاغتيالات في السهول. وإذا كانت الإذاعة البريطانية قد توقفت عن ذكر أخبارهم 
. فليس معنى ذلك أن الخطأ يعود إلى أتصارنا. كان المدنيون والقرويونء الرجال 
| والنساء. يموتون وظهورهم إلى الحائط, أو مشنوقين على الأاشجارء أو مدفونين 
أحياء. ومن الأنضل عدم الإسهاب في ذكر الفظاعات التي ارتكبها البلغار والألمان 
والطليان في اليونان المحثلة. 
لقد تحولت القرى إلى اكوام من رماد وقتل الشيوخ والنساء والأطفال يدم 
بارد. ووصف عملاء بريطانيون سريون في مذكراتهم آلام الشعب وتصميمه على 
التحرّر بكل الوسائل, في أن واحد... إلى أن حل اليوم الذي تلقى فيه الشعب نفسه 
قنايل الإنجليز وقذائفهم التي جاءت لتقضي عليه في عاصمته... 
قبل بضعة أشهر من التحرير, ظلّت المخابز مغلقة في ايجين. لكن الأطفال 
المصابين والجائعين لم تعد تغطي وجوههم الجراح. وبدأ غابرييل ولتر يوزع 
عليهم الحساء. وتعامل معهم قائدا الجزيرة: المدني والحسكري» باحترام للحياة 
البشرية. 
ذات يوم اكتشفتٌ جندياً ألمانياً متلبساً بالسرقة, وكنا مقتنعين بأنه المسؤول 
عن سرقة بيت صديقنا كالموك. فساعدني القائد العسكري في التعرّف على المتّهم. 
لكنه أخفى غنيمته في بكر. لانني أعلمته بما سأفعل. ولقد اكتشفنا تلك الغثيمة 
بعد مرور عدّة أشهر في المواجهة. 
وبعد أيام قليلة كنا سنستريح في باحة بيتنا وقت الغروب, عندما انتبهنا إلى 


صقر عرنب. 


- هل هو موسم تزاوج الزواحف؟ سألتٌ نيكوس غير مدركة الخطر. 
- ربماء يا عزيزتى, لندخلء هيًا! کلا. لا تضيثي الثور!... 
4r‏ 
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مصراع أى هواء. وكم كانت دهفشتنا كبيرة في صباح الغدء عندما وجدت أنا 
وصوفء إناءً مكسوراً في الخزانة وقد سال المربّى الذي كان يحتويه. وفي المربى... 
رصاصة المانية. في البداية ظننا الأمر يتعلق بمزحة ثقيلة, لآن الخزانة كانت 
سليمة من جهة المطبخ. لكننا عثرنا في «الستوديو» على ثقب دائري يخترق جدار 
الخزانة, وآخر في زجاج نافذة تفتح على الشمال الشرقي. هن نيكوس كتفيه. 
وببساطة عاد إلى الجلوس في المكان الذي كان يجلس فيه ليلة أمس - وكانت 
الأريئكة لاتزال تحتفظ بأثاره. لقد مرّت الرصاصة وكادت تلامس شعره. 

كان الألمان يستعدون للرحيل عندما أعلمنا من أثينا بان استخباراتهم 
ستفتش الجزيرة: وعلى نيكوس أن يختبىء في أقرب وقت ممكن. 

بعد ظهر يوم سبت, أغلقت القيادة أبوابهاء فلمحت القائد العسكري جالساً 
إلى الآلة الراقنة. خلف الثافذة: 

- هر كومندانت, قلت له» زوجي يعاني من مرض خطير. ينيغي أن يسافر إلى 
أثينا. هلا تكرمت, رجاء, بإعطائى ترخيصاً دة أسبوع؟ 

نظر إل نظرة ازدراء لا تخلى من طيبة. وكانها تقول إنه لم ينخدع. ومن دون 
أن ينبس بكلمة؛ بحث عن استمارة وملأها. 
صالحه أن يمكث هناك خمسة عشر أو عشرين يوماً... 

جاء رجال الاستخبارات النازية ورحلوا. ولم يُزعج أحد في ايجين. وبعد 
إلى الرايخ الثالث. 
عروش في الدفترين ١۴و۲۲‏ من «أرشيف المقاومة الوطنية» كيف نجا عشرون 
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الفاً فقط من أصل مئة الف يهودي يونانيء وذلك بفضل جبهة التحرير الوطنية, 
والشعب اليوناني بوجه عام. في حين ساهمت فيالق الآمن التي سلّحها الالمان في 
إبادتهم. وهي الفيالق نفسها التي ارتذت فيما بعد على بني شعيها. 

لقد عاث النازيون والميليشيا اليونانية فساداً في البلاد. وأرسل ه. نيوباخر, 
الذي عيته متدشر مسؤولاً عن العمل السياسي في اليونانء هذه البرقية إلى القيادة 
الالمانية: 

«من الأفضل إعدام نساء وأطفال وشيوخ مسالمين. يدل التورط في مطاردة 
عصابات مسلحة وإبادتها حتى آخر رجل». 


وهى الأمر الذي لم يمنع القوات النازية من اعتقال رهائن في أقفاص وجعلهم 
في مقدمة قوافلهم العسكرية... أو وضع فتيات» في كريت. داخل شاحناتهم لجعل 
رجال المقاومة يترددون في مهاجمتهم 

وصف روجيه ميلياكس (') الآثينيين» وكان شاهد عيانء بأنهم أول من قاوم 
الاحتلال في أوروبا المحتلة. من عسانا ننقذ من النسيان؟ إلكترا أبوستولى..؟ ليلا 
كاراياني.. تلك الطالبة الشابة التي تشبثت بالدبابة الألمانية, التي ستسحقها بعد 
بضع دقائق؛ راكلة راس السائق الخازي بكعب حذائها؟.. الملمرضات الشابات 
اللائي قتلن بجانب مشوهي الحرب بعد أن ألقت بهم حكومة كيسلنغ إلى 
الشارع...؟ الفتيان الثلاثة الذين استطاعوا بمفردهم مواجهة أكثر من مكتى 
ألماني؟ ١‏ 

كم مرّة عدنا إلى ذكراهم «كي لا ننسى»؟ ومع ذلك كيف نستطيع العيش 
وإعادة بناء بلادنا إذا لم ننسهم؟ 

متذ بدانة الحرب اسظطف ستة اساتفة عن القئيسة الأوركوتكسية النوثانية 
بحزم إلى جانب الانصار: رؤساء أساقفة خالسيذيك, ايلياء كوزاني, أتيكاء كيوس 
وساموس. ولقد أعاد التاريخ نفسه. ففي مرحلة مقاومة الشعب اليوناني لإزاحة 





(1) ر. ميلياكس: هفي مدرسة الشهب اليوناني»» باریس .۱۹٤١‏ 
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الذير العثماني, كان هناك أساققة باركوا الطاغية؛ وآخرون دافعوا عن الشعب 
ورضوا بالموت معه. وكان هناك سياسون جيّدون وآخرون سيئون تماما مثلما 
كان هناك أصدقاء لليونان طيبون. وآخرون سيئون. فكان كريس وودهاوس 
عدوا لدوداً لجبهة التحرير الوطنية. ومع ذلك اضطرٌ إلى الكتابة:(١)‏ 

«... بعد سيطرة رجال جبهة التحرير الوطنية وحركة التضامن الوطني على 
كل الأراضي تقريباًء باستثناء طرق الإمداد التي يستخدمها الألمان. استطاعوا مدّ 
البلاد بأشياء لم تشهدها من قبل: الاتصال عبر الجبال باللاسلكيء والبريد 
والهاتف. وتمهيد الطرقات. ومد شبكة الاتصالات. بما فيها الاتصال بالراديوء إلى 
أبعد من جزيرة كربت أو جزيرة ساموس حيث كان ينشط رجال العصايات. 
وتسللت مكاسب الحضارة والثقافة للمرة الأولى. فأعيد فتح المدارس. والإدارات 
المحلية. والمحاكم. والمؤسسات العامة التي شلّتها الحرب. وافتتحت لأول مرة, 
مسارح» ومعاملء وجمعيات برلمانية. وبدأت الحياة المشتركة تحل محل الفردية 
التقليدية التي كانت تمي الفلآح اليونانى.... دولة منظمة في الجبال اليونانية!» 


وهذا التقدّم تحديداً هى الذي استهدفه. وحقد عليه. أقصى اليمين وعلى رأسه 
ونستون تشرشل. وهكذا نظر إلى جبهة التحرير الوطنية التي كانت تضم بين 
أعضائها ثلاثين أستاذا جامعيا وستة رؤساء أساقفةء وعدة مئات من 
القساوس ة, وعضوين في الأكاديمية؛ على أتها منظمة يسار متطرف 
وتروتسكيين.(”) 


جوع ١8‏ اكتوير 554 رورت أفيكاء كن انجن ام فور تك د فا 
الإنجلي المقيمون فق الجزر الجاورة والغريب ق الامر اتهم سرعان عن خالظوا 
المتعاملين القليلين مع الألمان حال وصولهم إلى ايجين. ورأى كازتتزاكي ما هو 
أسوأ من ذلك في كريت. 


)١(‏ كريس وود هاوس «أسياب الشقاق». 
(۲) اتظر برقيات و. تشرشل إلى ف. روزفلت في «مذكراتء تشرشل. 
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وقيل مغادرة القائد المدتى ايجين: قمرر عدم إحراق المؤن والأدوية التابعة 
لجيش الاحتلال. واكتفى بإحراق البزات العسكرية. وعندما علم سكان ايجين 
بالخير السعيد هجموا على الكنوز المشتهاة. ونسواء لشدة ابتهاجهم. أن مقاعد 
المدرسة والبلو والكراسي والأيواب. مِأكهم فحملوها مع الغنيمة الالمانية. 

- هيا . بسرعة؛ ناوليني كيسين فارغين! توسلت إل خادمتنا صوقء وعيناها 
تلمعان طمعاً.. بكفي أن أصل في الوقت المناسب حتى تدركي أنني لست امرأة 
تاكرة للجميل! 

بم ستملا صسوفي الكيسين؟ بمعليات, ولحم خنزير مملح؛ وطحين؟ أم 
يصحون وأدوات مظبخ؟ 

- هذه لك! إِنّها أفضل ما تحبَّين! قالت لي وهي ترفع الكلفة حينا. وتعود إليها 
حيناء كل هذا لك كيرامو! (سيدتى!). 
الورق الصحي تتد حرج عند قدمي! 

وكنا نستعد لمغادرة ايجين عندما عمد الصليب الأحمر إلى توزيع «الهداياء 
الأميركية على السكان. أه. ليت السينمائى «بونويل» كان معنا أنذاك في مرفاً 


نسادى المنادي؛ على ظهر حمار. كي يتجمع السكان أمام الميناء في الساعة 
الخامسة مساء حيث سيتم توزيع الهدايا بالقرعة. قمن أية نفايات جمعت تلك 
الهيات؟ 

كان كل واحد يفتح علبته فيتخلى عن صمته ووجومه ويندفع مبتهجاً وفجأة 
أعطى أحدهم إشارة. وبسرعة نكر الجميع بتلك الأكواب: فساتين دنتيلا 
للحفلات, بدلات على الطريقة الصينيةء قبعات من ريشء بناطيل صيد, وأحذية 
بالخصوصء أوسع مما يجب أو مقرطة في الضيق. فتحوؤل سكان ايجين إلى 
شخصيات غريبة. وحصلنا يدورنا على بنطال أخضر وفستان إغراء. وزوجي 
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«صندل» بقياس تمثال الحرية. 

ولم يك الالمان يغادرون الجزيرة حتى طرق رجال الدّرك بابنا: 

- إلى المركز بسرعة! - لماذا؟ - لكى نمزح قليلاً! هياء بسرعة! 

وسددا حربتَيٌ بندقيتهما نحوي عندما حاولث منعهما من الصعود إلى 
نيكوس. وبما أن هذا الأخير لم يدرك بسرعة ماذا يراد منه, رفع أحد الدركيين نيرة 
صوته. فصرخت به فاقدة السيطرة على أعصابي: 

- عليك أن تكون مهدّباً معه» يا بانايوتي. عامِلُه باحترام وإلا صفعتك! 

فانطلق نيكوس مقهقها : 

- بل جهزي لهما فنجان قهوة. يا لينوتشكا., إنهما ضيفان عندناء ولابد من 
أداء الواجب. سلكنا طريق ايجينء بين حربتي بانايوتي ورفيقه. وكان نيكوس 
شارد الفكرء وكتاب دانتى الصغير في يدهء وأنا منزعجة لهذه المسيرة المحاصرة 


- هل تخشيان أن نطير فجأة؟ تكلماء تيا لكما! ماذا أصابكما؟ 

- الأوامر هي الأوامر. وأنتما شيوعيان. 

- شيوعيان؟ ماذاء شيوعيان؟ 

-لا عى معا بااسيدة ليتيقما هل تشاهسين قك الأضون هتاف عل فة 
الجبل؟ إنهم الشيوعيون. وهم يقتلون رجال الدرك في كل مكان. بالأمس أيضاً 
قتلوا أخي لذلك أقسمت بدوري أن أقتل كل الشيوعيين... 

- يا بانايوتي ألم يسبق لك قتل إنسان؟ - كلا. - ولا حتّى ألماني! - كلا: 
وتريد أن تبدأ بنا؟ 
باقذع الشتائم. واغتظت من نيكوس الذي كان ينظر إل مدهوشاء بل شيه 
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في تلك السنة )١5554(‏ كان نيكوس ينوي كتابة «اكريتاس» وهي ملحمة 
بيزنطية على طريقة «الأوديسة». لكنها «لم تأت من صلبه» كما يشتهيء فتخلى 
عنها. وبعد «كابوديستريا» وترجمة «الأمير» لمكيافلي, كتب مسرحية بيزنطية 
جديدة بطلها آخر أباطرة بيزنطة الذي مات في ساحة المعركة, يوم استيلاء 
الآتراك على القسطنطينية في ۲۹ مايى 6517 .١‏ 


ولم يتخل عن تفاؤله الدائم فذهب إلى أثينا إثر التحرير مباشرة. وكان أحد 
مشاريع ج. باياندريىء تخليص سيكليانوس وكازنتزاكي من الهموم المادية. ولقد 
تحقق الجزء الأول من خطته - إقرار قانون يكافء جهود الأكاديميين - من دون 
صعويات. أما الجزء الثاني بتعيين سيكليانوس وكازنتزاكي عضوين في 
الأكاديمية. فقد باء بالفشل. وكانت الحرب الأهلية توشك على الانفجار. 

وشاهدناء في ساحة الدستورء مذبحة الجماهير السالمة. ولاحت أمال الوفاق 
مستحيلة. وكان مركز القيادة الأنجلو - يونانية موجوداً ب «فندق بريطانيا 
العظمى» في الساحة نفسها. كما كان شارع «أصدقاء اليونان» الذي سكدًا فيه 
مؤقتاء قريباً جد على بعد خطوتين, أمام مركن القيادة. وفيه كان أصدقاء 
اليونان يمطروننا بقذائفهم ورشاشاتهم. فنخاطر بحياتنا من أجل كسرة خبز. 
وعندما نسأل سائقي الدبابات الانجليز لماذا يطلقون النار على حلفائهم, 
يجيبونء مذهولين بدورهم» بأن تلك هي الأوامر! 

لقد حشدو! دياباتهم من أجل مطاردة «الشيوعيين» الذين كانوا يفلتون مذهم 
بالهروب من بيت إلى بيت. فيخرج سكان البيت المستهدف إلى الشرفة أو إلى عتبة 
ألبيت: ليس هناك أنصار في بيتهمء وحتى إذا كانو! هناك فقد هربوا عبر الحيطان 
المشتركة. 

- !ر٣0۲‏ يقول أولئك الجنود المهذبون, عندتل, !5010 ثم يسددون مدافعهم 
نحو البيت المجاور. 

في تلك الأيام الصعبة:؛ كانت سيدات «أرستقراطيتنا» يوزعن الخبز. وكانت 
ماري. إحدى بنات أخت سيف ريداكي. ترف واحدة منهن تُدعى السيدة 
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ميلاس. فذهبتٌ وماري لنصطف في الطابور. وعندما حل دورناء أتكرت السيدة 
ميلاس حق كازنتزاكي في الأكل. 

وجُررنا أيضاً إلى مركز الشرطة مع خادمتنا سولا الجميلة. وهناك لزمتُ 
الصمت. ففي جزيرتنا كان الجميع يعرقوننا. أما في أثينا فاعرف أن الناس 
بقتلون بلا تردد. ولقد شاهدت عملية إعداع بلا محاكمة(') في قلب الشارع؛ أمام 
أمهات ورجسال وأطفال مذعورين. ولا أحد - ما أجِبَّتَنَا يا إلهي! - ارتمى على 
الضحية كي يخلصها من جلادها. والشيء الوحيد الذي تملعت قله هو 
الانزواء للتقيوء... 

منذ نشر «الأوديسة» صارت بَيَاْ أنيموياني تستقبل «جلسات أوديسيّة» كل 
يوم سبت. فيجتمع الأصدقاء. ويقرأ يورغوس لولاكاكي مقاطع من الملحمة 
بصوت جهوري بينما يتولى ميخالي اناستسايسو أو ديمتري أبوستوبولو. 
والأخْوان دسبوتوبولو التعليق عليهاء وينطلق النقاش... وخلال الاستراحات 
تقدّم ِيَأ حلويات مصنوعة بتين كريت وعنبهاء مزينة بالسمسم. وبعد فترة 
غادرنا شارع «أصدقاء اليونان». والتجأنا إلى ياني وتيّاً أنيموياني. فصار 
الاصدقاء القدامى والجدد. الشياب والسنون يقيلون لزيارة شاعرهم العزين: 
لمدة قاربت العام. وأحيانا يقوم أحد الحضور ويغادر في أوج الجلسة. وغالبا ها 
يكون شاعراً حديثاً. من دون أن يكون سيثا أى رديثاً. وكان نيكوس يحترم رأي 
تلامذة إليوت الذين وجدوا الأوديسة» «مضادة للحداثئة». فلا يكره عناد الشاب 
خصوصاً أنه يحبّهم. 

وكان هناك نوع آخز من الاجتماعات في بيت تدًا: اجتماعات مصالحة سياسية. 
إِذْ كان الشيب والشباب يأتون للتحاور حول مستقبل اليونان, المقلق. وسوف 
تتمخض تلك الاجتماعات, سنة ١1485‏ عن «الرابطة الاشتراكية العمالية» التي 
سوق يترأسها كازنتزاكي. 

ما زال الإنجليز والالمان يتجوّلون في كريت. ولقد استولى الإنجليز على كل ما 


0١ (‏ قام احد رجال الميليشيا بإعدام رهينة رمياً بالرصاص؛ صائحاً إنه .... بلغاري؛ 
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تركه الألمان بسبب ضيق الوقت. لدى انسحابهم. أما الألمان فظلُوا يتجولون 
بأسلحتهم. فكلفت الحكومة أستاذين من جامعة أثينا. هما انیس ك اكريذيس 
ویانیس كاليتسوناكيس بالذهاب إلى كريت صحبة نيكوس كازانتزاكي والمصور 
ك. كوتولاكي؛ من أجل إعداد تقرير حول ألام الجزيرة الشهيدة أكثر من مرّة. 
تنشائياء ١١‏ نوليو )١(١912‏ 
مرة أخرى في تشانيا! تعطلثُ سيارتناء ونسعىء بصعوبة, للحصول على إطارات 
للعجلات. أو على سيارة أخرى من الإنجليز... استعرشا أمس سيارة المطران. وطفنا 
ببعض القرى. 
آلام كريت فظيعة. في إحدى القرى لم تستقبلنا سوى النساءء وكن برتدين السواد, 
لأنّ الرجال أعدمهم الالمان. وهناك قرى مدمرة يكاملهاء ومحروقة. ولا يمتلك السكان 


شوكة أو كاساً آو ثياساً. أو نبيذاً. ويبكون لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا لنا شيئاً. 


...لم نحصل على سيارة بعد وعذابنا شديد. ريما ارتحلنا غداً باتجاه ريثمنوس, 
هبراكليونء 15 بولىو 948١(؟)‏ 

آنا الآن في هيرالبون » السدارة متعطلة مرة أخرى» ويجري تصليحها. وهكذا لن 
نقوم بجولة اليوم... 

تغترثٌ هبراكليون: أنقاضء بيوت آبلة للسقوط. سكان جدد. والذين كنت أعرفهم. 
مُنهارون أو موتى.... أجوب ذكربات مره ولا أشعر بأدنى قرح. بصعب تاليف كتاب 
عن كريت لأنئني أحس بالاختناق... هذه الرحلة مأسوية:» جذ منهكة... 

هذه الاسطر التى كثبها تيكوس على ركبتيه لا تشكل جزءا من الف: مما 
شاهده في كريت. ولقد جاء التقرير الذي أعده بمشاركة الأستاذين كاكريديس 
وكاليسوناكيس. في صفحات كثيرة. وكانت الصور لا تطاق. فعلى كل باب قي 
القرى التي مر بها الألمان. يوجد صليب أو أكشرء باللّون الأسود. وأحياناً تكون 


الفكر الجدية 
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«كان لي خمسة أبناء. قالت إحدى النساء المستات. ولم يبق لي لي أحد - لماذا 
قتلوهم؟ لأنني أخفيت الإنجليز - ولماذا كنت تفعلين ذلك؟ - لأنني كنت أفكّر في 
أمهاتهم...» 

وفي موقع قرية أخرى لم يتبق سوى رماد سطحته البلدوزر. وصليب 
خشبى: «هنا كانت توجد قرية كاندانوس التى مسحت لأخذ العبرة». 

كم کاندانوس - أورادور(') شهدت كريت؟ ولماذا عمد الإنجليز إلى منع 
أصدقائهم من كشف ذلك؟ إذ. بذثوا كل جهودهم لإعاقة عملهم. سيارات؟ لقد 
كان عندهم الكثير, لكنهم بخلوا بها. وف المدن الكبرى شعر الرجال الثلاثة 
بالغضب والقرف أمام الغطرسة التى كان الالمان والإنجليز يتبادلون بها التحية 
برغم أنوف السكان البائسين الحزانى... 

إن عملية خطف جنرال نازي برتبة ثانوية - الجنرال كريب - والتي خطط 
لها ونفذها عميلان إنجليزيان بمساعدة أنصار كريتين. لم تخدم الكفاح 
التحرري في شيء, بل قدمت مبررا للنازيين كي يدمّروا القرى التي مر بها 
الخاطفون. ولقد اصطحب كازنتزاكي واحداً من الأنصار الخاطفين وتجولا في 
القرى التي دمّرها الهيجان النازي. وفي كتابه الذي ألّفه في كمبريدج سنة ١٤۹٠ء‏ 
وصف رحلته في كريت. كما رواها ي بصوته: 

... بدات الظلال تتمدّد. وصل مانوئيوس وكوسماس ونُويمي إلى آول قرية. فدخلوا. 
كان هناك بيت أو بيتان سليمان. ومن بين الأنقاض ظهرت نساء يرتدين أسمالاً, 
ورمتهم فتاة بفرْع حيق: «مرحياً بكم!» صاحت: 

- هي ذي القرية الأولى التي مررنابهاء قال مانوليوس. نحن مسؤولون عن 
مصيرها. فليغفر لنا الرب! وصل الألمان بعد يضعة أيامء جمعوا النساء وحبسوهم قي 
الكنيسة. ثم جمعوا الرجال في ساحة القرية «هل مرّ الأنصار من هنا مع الجنرال؟ - 


(1) مجزرة ارتكبها الا مان في فرنسا (المترجم). 
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نعم. - في آي اتجاه ذهبوا؟ - لا نعرف. - تكلموا وإلا قتلناكم كلّكم! - لا نعرف!» عندئذ 
اختاروا أريعين رجلا من بين الاقوياء وأخذوهم إلى المقبرة حيث صفوهم إلى الجدار... 
ومن رجل أحدبء قصير, بائس» وتحيل. فخاطب الالمان: 0 اخجل من العيش. آنا 
الاحدب. لي حين سيُعدم هؤلاء الأاقوياء. اقتلسوني واعفوا عن أحدهم.» فقهقه الالمان 
وامسكوا بالاحدب القصير وضموه إلى الأربعين.... 

بلغوا الآن ساحة القرية: المقاهي المحيطة بالساحة:. والكنيسة, والمدرسسة كلها 
أنقاض. اجتمع الفلاحون: كلهم مسنون, وحضرت بعض النسوة أيضاً فوقفن وراء 
الرجال. رفع شيخ بارز العظامء قبعته. وتقدّم الآخرين لأنه آكبرهم - لا نملك كأسا 
حقى نسقيكم إذا كنتم ظمأنين. لا نملك خبزاً حتى نطعمكم إذا كنتم جائعين... لا نملك 

- لايوجد حتى رجل تتحدّث إليهء قالت إحدى العجائزء انظروا لا يوجد إلا شيوخ 
وعجائز. 

- هؤلاء هم الرجال الوحيدون الذين تبقوا لا قالت عجوز آخرى مشيرة إلى يعض 
الصغار الذين كانت أمهاتهم يرضعنهم. إذا مات هؤلاء تتلاشى القرية. 

- الم يقدّموا إليكم حديداً وآجِرّاء منذ ثنلاث سئوات. حتى تتمكنوا من إعادة بناء 
بدوتكم؟ سال كوسفاس. 

هر كبير القرية رأسه: 

- ومن الذي سدقدم لذا ذلك؟ ومن الذي سَيَبني؟ ننام في الكهوقف شناء. وبين أنقاض 
بيوتنا صيفاً. لم نعد قادرين على التحمّل. اتركونا بسلام! 

ثم التفت نحو مانوليوس: 

- فليجازك الله بالمثل يا مانوليوس » قال. 

- قمثُ بواجبي نحو الوطن, أجاب مانوليوس بهدوء . كانت الحرب. 

- فلبجازك الله بالمثل كرّر الشيخ. 

- حتى الحرب تاتي بمشيئة الإلهء قال مانوليوس. 

- البيت والأطفال والزوجة ياتون أيضا بمشيئته؛ با مانوليوس. لي ذلك اليوم قتلوا 

۳ 
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طفانء وأنت تعرف ذلك في ذلك اليوم احرقوا زوجتي, عفوك إذا قلت كلمة زائدة... 
... بلغوا الآن سهلاً صغيراً مقفراً. بعض السنابل بدآت تصفّر. وهناك قليل من زهور 

شقائق التعمان المتياعدة ظلت محافظة على بذورها. كوخان أو ثلاثة تحت أشجار 
الزيتون» ونئنساء سوقدن النار لإعداد الأكلء والهواء يعبق سرائحة عددان الكروم 
المحروقة... مزت عجوز قصيرة القامة, حافية القدمين, رازحة تحت حمل من الحطب: 

- مرحبا بكم با «أقَنُديكا»! قالتء ثم توقفت كي تتفرج مذهولة على المشهد ثلاثة 
كائنات بشرية تمر أمامها. 

- كيف حالكء يا كيرا؟ سألها كوسماس. كدف تعيشان؟ 

- كما تعيش الكلابء دا بني! أجابت. هل أنت كريتي؟ 

-نعم. 

- إنني أباركك! انحِبٌ أطفالاً, لقد فرغث كريت. انجب أطفالاً حتى لا تختفي كريت 
من وجه الأرض. فنحن نحتاج إليها... 

أخرج مانوليوس من حزامه كيس التبغ ولف سيجارة. 

- ال مسكينة كونستانتينياء كان لها أربعة أبناء اقوياء... الأربعة التحقوا 
بالانصار... ذات يوم سبت» صباحاء نزلوا إلى القرية للاحتفال بعيد الفصح مع أمهم. 
ليلاً. مع طلوع الفجرء وصل الآلمانء فدخلوا إلى بيتهم, واعتقلوهم.. ارتمت آمهم على 
قدمي الضابط الألماني. فشرع نضحك: 

- اختاري واحداً من الأربعةء قال» ولن أقتله. 

نظرت الام إلى أبنائها الأربعة مرتجفة. مَنْ تختار؟ 

- أماه ء قال ابناؤها العرّاب الثلاثة» اختاري نيكوليس. إنه متزوّج:» وله عائلة. لكن 
نيكوليس اغتاظ: أنا أنجبت اطفالاً. قالء ولم تَضْعٌ البذرة. فليعش واحد منكم, أنتم 
الثلاثة, ويتزوج. وينجب أطفالاً بدوره. وطفقوا يتعاركون, كل واحد منهم يريد إنقاذ 
الآخر. وسرعان ما ضاق الضابط ذرعاً فامسك بالعجوز والقى بها فى الحفرةء ثم رقع 
بده وأصدر أمره فهوت السروات الأربع وغطت الباحة... 


َقَذْمُوا من دون كلام... اجتازوا السهلء ولاح شِعْبٌ في الجبل. فولجوه. 


$4 مڪبه 
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- هي ذي القرية! قال مانوليوس. 


نظر كوسماس فلم يستطع تبن شيء» سوى أكوام حجارة فوق أكوام حجارة. على 
منحدر التلة... 


نط كلبان أو ثلاثة من بين الانقاض. فارتقع الشَّبَاح. وكان الليل قد خيّم. 
-لاأرى نورا, قال كوسماس. 


- من آين العثور على الزيت: من أبن العثور على النفط؟ آجاب مانوليوس. هنا 
عندما تغيب الشمسء تختبىء الكائنات البشرية بين الأنقاض» تاكل وتنام من دون 
ضوء. مثل الطيور الكواسر. 

لاحت خمسة أو ستة وجوه وراء الحجارة. 

- مرحباً بكم! مرحباً بكم! إلى أين أنتم ذاهبون؟ 

- إلى بيت العجوز سورميلدناء أجاب مانوليوس. فهي التي ستؤوينا. 

- هل جلبتم معكم بعض القوت؟ سال صوتّ مناكف. 

-نعم. 

- إذاً سوف تأكل العجوز سورميلينا أيضاً. فهل جئتم بما تتغطّون؟ 

نعم. 

- إذاً في إمكان العجوز سورميلينا أن تتغطى ايضاًء قال الصوت مجدداً. فارتفعت 
الضحكات والقهقهات من وراء الحجارة. 

- إنهم يضحكون, هذا. قال نويمي. ألم يتعذبوا؟ ام تراهم قهروا الألم؟ 

- في البداية بكواء أوضح مانوليوس, ثم أدركوا أن البكاء لا يجدي نفعاً. ففضلوا 
الضحك... 

عرض سوفوليس. الذي عين رئيس وزراء. على كازنتزاكي أن يشارك في 
حكومته كوزير من دون حقيبة. وكان ينوي من وراء ذلك إيفاده إلى الولايات 
المتحدة والمكسيك وإنجلترا للمطالبة بإعادة إعمار اليونان. وسمح له باختيار 
معاونيه. وسرعان ما فكر تيكوس في انجيلوس سيكاليانوس, ذلك الرجل الأقدر 
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على إقناع مستمعيه. وكذلك أَنَا زوجته. ومن أجل التمكن من مرافقة نيكوس إلى 
الولايات القسدة خد افخ اة امن دون دات غير خد قررنا. 
بعد ثمانية عشر عاماً من المعاشرة الحرةء أن نتزوج. 
وبدأ تيكوس الوزير. يعمل بضراوة. 
(أثينا) الثلاثاء (ه4 1()14) 
لا أستطيع وصف التعب والعذاب اللذين أتكبدّهما... ارتموا علي كنّهمء كي أوفر لهم 


مناصب... فاتَصِلٌ بالرئيس. وأركض وأصارع - وف الوقت نفسه أجمع الوثائق 
لأمريكا دزاشات. مقالات. صور. أفلام عن المجاعة. الخ. E‏ بيتي(؟) في 


الصباح. منذ السايعة والنصف - من دون أن أتناول شيئاً فی د بعض الرات لأن أختي 
بالمصادفة نأخرت - ولا أعور إلا فى منتصف الليل. كل الأصدقاء بلاحقونني بإلحاح وأنا 
أبذل ما ف وسعي. 


... هناك آلاف الاشخاص البارزين يطلبو ن المساهمة فل المهمة. وأخشى أن تصير 
التشكيلة رديئة إذا لم يتدخل رئيس المجلس. كثيراً ما آقابله ليضع دقائق فقط, 
ويعدني دائماً بإعطائي ساعة من وقته... 


وثمة كاب كثيرون يتمثون الانخراط في الاكاديفية, ويرغبون في الحصول على 
منداليات. ومکافات. ومناصب ومهامء فيركضون ورائي ويكلفونني برغباتهم وآمالهم. 
وكالعادة أتعب كثيراً لانني اتبنّى رغباتهم وأعتير كل فشل إخفاقاً شخصياً. 


لدی الكثير هما أقوله لك. لكنني متعب. انجدلوس بدوره... منهك. ما أصعب العديش 
مع النئاس... 


توثقت الصداقة بين الشاعرين خلال أيام الحرب الأهلية السوداء. وعاش 


الزوجان سيكليانوس مأساة مريعة: إذ فتلت شقيقة أنا. ببلاهة, في أحد شوارع 
أثينا. 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 
(۲) كان نيكوس. أنذاك. يسكن عند اخته الصغرى. هيليناء آما أنا فقد عدب إلى أيجين. 
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(بلاتاريخ) 

آخي انجيلوس» 

لا يمكن وصف ما يحدث: سوف أزورك قريباً ونتحدث. أعيش بدوري کل آلام عرقناء 
لكنني آمل أن تنتهي الماساة ف غضون ايام قليلة - فصلها الأول على الاقل. 

كن معاق, ولن أخشى شيئاً. «ن». 

وعندما يكون كازنتزاكي في الوزارة» كثيرا ما يرجوه سيكلي انوس أن يتدخل 
لإنقاذ أبرياء من المجاعة المنفشية في البلاد. فيسرع نيكوس إلى إجراء ماهو 
ضروري: 

أخي انجدلوس. 

سوف أبذل قصارى جهدي» وأحاول مقابلة الرئسس إذا أمكن. سوف أكتب له رسالة 
حارة. لانني أدرك مدى دناءة الواشين وظلمهم. 

إننا نمن بأيام سوداء. وانا أكافح بلا هوادة لإنقاذ الأبرداء» ولا أدري بعد ما هي 
نتائج تدخلي. ليحمك الله؟ إني افكر فيك كل السوقت. يتوجب علينا أن نعمل كثيراً. 
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بدأت سنة 55 ١5‏ بداية سيئة بالنسبة لليونان: لكنها حملت لذا خيراً سعيداً: 
راحيل مازالت على قيد الحياة! إذ استطاعت النجاة من النازيين في فرتسا. وعلى 
الرغم من العيش مثل حيوأن مطاردء فقد تمكنت من العمل وتأليف كتاب جميلء 
وإنقاذ أطفال يهود من الأيدي الإجرامية. 

)١014145 ينابر‎ ٠١ أثبناء‎ 

تلقيت رسالتك وكتابك «ديونيزوس»... وقراتهما بلهفة. مازلنا نعيش يا راحيل. 
ودمكننا أن نتعذب.(') امدق اع 044. ما شاهدته وسمعته وتعذبت بسببه» آنا أيضاء 
خلال الاعوام الحمراء والسوداء الأخيرة, لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات. وحده الفعل 
العنيف يستطيع ذلك. 

عزيزتي العزيزة راحيل» عندما افكّر فيكء تلوح لي الحياة لزا ذا عينين سوداوين 
واسعتين, سوف تظلين معي شعلة عذبفة صامتةء حتي آخر بريق ف حياتي. مباركة 
هي المادة التي طوقت تلك الروح وحبستها وأعطتها شكلاً ملموساً يُدعى راحيل! 

أمًا إلسا فلم تظهر إلا بعد ستة أعوام. وكنا قد توقفنا عن الأمل. إذ اعتيرنا 
«أئرأة الصغيرة الصامتةء اختفت إلى الأبد خلال القصف الجنونى على 
دوسلدورف. أو في أحد معسكرات الاعتقال النازية... لكن النبأ السعيد فاجأنا 
ذات يوم. كانت لاتزال تعيش» ووعدتنا بزيارة. ومن المستشفى كتب إليها 
نيكوسء على الفور: 

!1 017-١1-١ اوترخت‎ 

عزيزتي. عريزني. عزيزتي إلسا؛لماذا تركتني في ياس تلك الأعوام الطويلة السوداء؟ 
لم اعد قادراً على التفكير فيك لان الالم كان لا يطاق. 

لحسن الحظ انك مازلت موجودة على وجه الأرضء» أنت وزوجك ودوروتي! انا ايضاً 
مازلت هنا! أعملء واشعر بالفتوة. ويتجدّد الكون: كلّ صباحء امام عينيّ السوداوين 
النهمتئن. ومازالت ايليني هناء بجانبي دائماً. متفانية. وفيّة. كم كانت الآلام كثيرة غير 


11 28 
الفكر الجديد 
> 


)١(‏ رسالة إلى راحيل. 
(؟) بالالمانية في الاصل: شكراً للربٌ (المترجم). 


أنّ كل شيء انتهى ومازال القلب خالداً. 
لا أستطيع الدوم أن أكتب لك أكثر. إن فرحي عارم.. عزيزتي. عزيزتي. عزيزتي إلساء 
مرحباً بك! 


نيكوس. 


لو كان الأمر يتوقف على نيكوس وحده لرفض رؤية كل النساء اللائي أحبّهن 
من قبل. وهى يعترف بذلك ويذكر لنا الأسباب في رسائله. فنجده يتنازل باسم 
الصداقة ويفعل المستحيل حتى لا يعكر الصورة الأولى التى يحتفظ بها قي 
داخله. / ١‏ 

في باريس توصت راحيل إلى إنقاذ نفسها بالضحك. وف صالون السيدة بييو 
الواسعء كانت راحيل الحيويةء المكورةء تنفجر ضاحكة وهي تروي طرائف 
حياتها في السنوات الأخيرة: المشردون اليهود الذين كانوا يثورون لان الأكل يُقدم 
لهم في جفنات, الفتيان الذين يعقدون محكمة لمحاكمة أحدهم... وكان يمكننا 
البكاء, لكننا نضحك, وعينا راحيل تلمعان فتمدّان جسراً على الهاوية... 

مع إلساء كان الوضع مختلفاً. لقد جاءت إلى أنتيب مع زوجهاء واينتها «هبة 
الإله» فلم تكد تتمكن من رؤية نيكوس. لانه أصيب» خلال زيارتهاء بحساسية 
شوهت شكل شفته مرّة أخرى. 

فكانت «المرأة الصغيرة الصامتة» تأتي, برقتها المعتادة, لتجلس على «مقعد 
فولتير» بينما يختبىء مضيفها في أبعد مكان ممكنء منزوياً في أريكته. وتبدا 
بطرح الأسئلة وانتظار الأجوبة؛ في الظلام. 


كانت الرؤية شبه متعذرة والصوتان يتلمّسان ويتقدّمان مستكشفين 
التفاصيل والذكريات. فتمرٌ الساعات وتقوم قرون الاستشعار لدى الاعميين 
بدورهاء بيثما يزهر القلب بمستقيل ممكن. 


هناك أعوام مثل قذائف الطربيد البحرية التى تصيب مراكب البشر الهشة 
۲ 


الفكر الجدية 
اوه ل 


ويمكن لتوجيه الدفّة أنْ ينقذ السقينة. غير أنَّ القبطان الجاهل أو الجشع يفضل 
الإعلان عن الغرق. فينادي دماره وقد أعماه بريقٌ ربح قصير المدى. 

لقو اد س 1545 شكل زك الطريين. ول كن القحي قافرا عل روكه | 
أما القادة القادرون على ذلك فكان يعضهم عاجزً أو جباناء في حين نظم البعض 
صقوقة من أجل القرصة الى شط عقي عرق السفينة. 

ظل كازنتزاكي يراقب. ويثور على عجزه الشخصي وعجز أصدقائه 
الاشتراكيين الذين يترأسهم شرفيّاً. يقيناً هو ليس رجل سياسة. فلماذا لا يسلك 
طريق الزعيم الروحي؟ 

يعود السبب إلى كونه لم يتوصلء في داخله. إلى العثور على الأسطورة الجديدة 
وألذي تتأهب طبقة فاسدة وكاسرة لاستغلاله بلا رحمة. فهل يحق له الكشف 
عن نتيجة زهده: «من يقفز إلى النار لا متاك سو ی صرحكنه ملجأ»؟(')أم يتوجبي 
عليه. كما سل في دفاتره. أن يبشر بمثل أعلى يفوق قدرات الإنسان دائماء من 
أجل إيقاظ القوة الصوفية. والتوتر المؤلم والخصب. للروح النازعة إلى المستحيل؟ 

ولا أدرك عدم جدواه. فكر في الاستقالة. ولقد أتيحت له الفرصة في وقت أقرب. 
مما كان يتصورء بفضل جنرال إنجليزي ضفرب بعصا خيزران على الطاولة. 

كانت حكومة سوفوليس محتمعة بكاملها للتصويت على قانون يعود, 
يموجبه. أفضل الضباط الفينيزيليين إلى صفوف الجيش بعد أن استيعدتهم 
دكتاتورية ميتاكساس والاحتلال الأجنبي. وأجمع الوزراء اليونانيون الأربعون 
على ذلك. لكن الجنرال الإنجليسزي «سكوبي» فرض حق التقض ضاربا الطاولة 
بطرف خيزرانته. 


)١(‏ ردنيه شار. 


E.‏ مكتبة 
الفكر الجديد 


يوم ۲۵ مارسء عرض المسرح القومي مسرحية «كابودستريا» بمناسبة العيد 
الوطني وبكى العديد من المشاهدين في القاعة. وكان المدير الجديد للمسرح كاتباً 
تابا مويو رغوسن فزبوقاكيس. غير ان تلك الفا للم تليق كما جرت انما ان 
عكرتها حملة معادية شنّها مغتابو نيكوس. 

الح أصدقاء نيكوس كازنتزاكي على ترشحه لجائزة نوبل هو أيضاً. وفي تلك 
الحالة أيضا کان تكن بي ادا لاق اغد ويستفكه ركتس عة آنا 
اليونان» فقد وافقء قبل ذلك ببضعة أسابيع؛ على قرار الجمعية نفسها ترشيح 
سيكليانوس لنيل جائزة نوبل. لذلك لم يشأ القيام بأي تحرك من شأته أن 
يعرقل نجاح صديقه. وطلب من تيا أن تمده بأدبيات الأكاديمية السويدية 
للتمعّن في دراسة المسألة. ذلك أن الأدب اليونانى غير معروف جيداً في الخارج, 
وحظه في النجاح أقل من حظوظ البلدان الأخرى. ففكر نيكوس في الجمع بين 
الاسمين(') كي تتاح فرصة نجاح أوسع لليونان. وقبل إجراء أية خطوة اتصل 
بسيكليانوس ليعرف رأيه. فتحمس الآخير للفكرة: «وهكذا أضع التاج على رأسك 
بيديء قال مازحاء وتتؤجني انت ايضاء. 

استعدت جمعية الأدباء لترشيح کازنتزاکي. لكنه طالب يتسجيل شرط 
ضروري ضمن الترشيح: «لن يقبل كازنتزاكي الجائزة إلا اذا قسّمت بينه وبين 
الشاعر الكبير أنجيلوس سيكليانوسه. 

وسافر إلى لندن مرتاح الضمير حيث كال المدائح لسيكليانوس في إذاعة ال 
بي.سي.سي. بعبارات حماسية, معتبراً إياه من أكبر الشعراء. غير أن أصدقاء 
صديقه شسُوا حملة وشاية وتَلْب ضد الرجل الذي لا يرقى الشك إلى نبله 
وطهارته. 


قبل سفرة إل تجا غاد عا زنتزاكى إلى ايجين ليتامل حضيلة إفامتهى 
أثينا: إن السياسيين مسطحون وقصيرو النظر. ولا يمكنهم أن يشكلوا بديلاً. 


)١(‏ ترشح مزدوج ومطابق لقوانين الاكاديمية السويدية التي تجيزه. 


( ") بدعوة من المركز البريطاني. 
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ولعلّ هذه هي مهمة مثققي العالم. 


لندن: فندق سانت جيمس كورت:(1) 
بيكنفهام غیت. مينستر هاوس 
غرفة رقم ۲۹۱٩‏ 
ونیو ۱۹٤٩‏ 
... وصلت ليلة أمس. كانت السماء تمطر. لا أحد في المحطة. ملايين الزائرين") ف 
لندن للاحتفال بالأعياد. يستحيل العثور على فندق. حملت حقائبي ف الظلام ولعنت 
الساعة التي غادرت فيها ايجين. وف النهاية اقتربت من شرطي() وفسرت له وضهعي. 
اصطحبني وشرع بتلفن. كان سكرانء لكنّه يتحلى بالشهامة. كانت يده ترتعش 
فيخطىء لل تركيب الأرقام... ذهبنا إلى المركز فوجدنا موظفاً أعلى رتبةء لكنه كان ثملاً 
بدورهء لأن اليوم هو عيد النصر. فصار يخبط التلفون ويسبّ مقتنعاً انّ الخطا خطاهم. 
ثم وصل رجال شرطة آخرون, اقل سُكراً. وتمكنًا في نهاية المطاف من الاتصال بالمركز 
البريطاني... 5 
جناح ملکي» خمس حجرات,. كلها لي مكتب صغير, مكتب آخر كبير, الخ» الخ... 


كل شيء باذخ» من حرير أو ذهب... ف الصبماح فطوران(!) لي وحدي. يصلان حتي 
غرفتي, الخ. لكن, ما من فرح. اليومء الأحد. خرجت إلى الشوارع» تسكعت ساعات. كل 
شيء مغلقء لم أقابل احداً... اشتريت صحيفة «التايمز». فرشتها على ركبتي وتذكرت 
الأيام التي قضيناها معا في ستراتفورد, قرب المدفأة. الجوّ داكن. أتلهّف للإحساس بشء 
ما. 


خرجت بعد الظهر المتنرّه. مطر خفيف. جموع يل الشوارع» مع أبواق وأعلام وزينة 
(مازال الاحتفال بعيد النصر مستمراً) أزهار جميلة... زرت الرواق الوطني للفنون(*) 


)١(‏ رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 

(1) بالانجليزية في الأصل 151]015لآ (م) 

() بالانجليزية في الاصل 2011617747 (م) 

( 4 بالانجليزية في الأصل 818211851 )م( 

(2) بالانجليزية ني الاصل National Gal]ery‏ (م) 


£10 مكتبة 
الفكر الحديد 


فرحاً برؤية اللوحات التي أحبّهاء مرة آخرى. لكن ذلك النوع من الفرح لم يعد يكفيني 
فعدت حزيناً إلى شقتي الباذخة. في منتصف النهار جيء في بطعام متشوع. في 
طبق فضي واسع. وهكذا دواليك. ولو كنت هنا لاكتسب هذا البذخ غير المجدي مذاقاً 
آخر... أفكر في تاليف كنساب بهنوان: 087852130805 0) «د-و10... سأجري اتصالات 
ابتداء من يوم الشلاشاء... 

في الساعة الحادية عشر جاءت امرأة من المركز البريطاني... فذهبتا للبحث عن 
صينيء وتشيلي. و بلجيكيء وامرأة إنجليزيةء يستضيفهم المركز, ثم ذهبنا بعيداً. إلى 
الأرياف ونرلنا في فندق من العصر الوسيطء حيث تناولنا شراب التفاح ثم العشاء. 
مجتمع أليف, مرح, لكنه سطحي. ما من فرح. الريف الإنجليزي رطب فاعم أنثوي. 
المطر خفيف والهواء ثقيل, له رائحة قبر حديث النبش. تذكرت هيلين س.(") مزة أخرى 
فاتقبض قلبي. 

سابدا بالكتابة غداً... ولعلّني بذلك أتمكن من طرد الضجر. متى أستلم رسالة منك؟ 
فمن شانها أن تغير نظرتي لإنجلترا... 

خَيّم الظلام الآنء وعدت إلى شقّتي, أضات الشمعدانات. جاؤوا لإسدال الستائر ثم 
تابعت الكنابة إلدك. أدبن أنت؟ كيف حالك؟ ... تشجعي با Mitkampferin‏ () الحبدية, 
العالم محتمل. وأحياناً رائع, مادّمنا معاً. لولم تكوني لمت الف مرّة. لأنني مللت بني 
البشر. 

(لندن) ۱۳ يونيو ٤٩‏ 1۱۹() 

ساتحدث بعد بضعة أيام إلى الإذاعة البريطانية. الإنجليز يخدمونني بمودة 
وينقلونني بالسيارة, ويرسلون لي تذاكر للمسرح. اليوم ساشاهد عرضاً من اعمال 
وايلد. وغداً. رقصات من جاو ويوم الاثنين. باليه إنجليزياً... وسوف التقي شارل 
مورغان أبضا. وأحذثه عن ترحمتك...(1) 

منتصف النيل - عدت من حفل استقيال عند سالسيري (موظف سام ف المركز 
البريطاني) وهناك التقيت صديقة رُورَا الذائعة الصيت, الأرجنتينية دونيا فكتورياء 


)١(‏ صديقة شابة لنيكوس كازنتزاكي؛ مانت بشكل مفاجيء. 
(5) بالالمانية في الاصل: يا رقيقة النضال (المترجم) 

() رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 

)٤(‏ كنت اترجم «الينبوع» لشارل مورغانء إلى اليوناتية. 


١‏ الفكر الجديه 
ر 


وتحدثنا مطولاً عن الماضي. جميلة؛ ثريةء متصدّعة قليلاً في البداية, لكنها ذكية. وضعتُ 
الأسئلة التي ساطرحها على المثقفين الانجليز... 


٤‏ يونيو(١).‏ المطر بهطل من جديد. سماء غائمة... جو خائق. سأذهب بعد الظهر 
لمشاهدة الرقص الجاوي. 

مساء . رقصات جاوية جميلة جداً. ليست مثيرة جِدًأً. لكنها جميلة» مطبوعة 
باللّطف والحشمة. تمطر مرّة أخرى. برد. قرَرتٌ إطلاق نداء إلى «آممية الروح». ولعله 
يبرر وجودي هنا.. 


(').... لندن حتى الآن لم تبعث في أي فرح. لا يمكن أن تسعدني إلا بعض العروض 
الكبيرة, افريقدا, الأنهار, النمل في الغابات, القطعان, الأسماك في ايسلندا. بيناريس 
بغداد. لم تعد أوروبا قادرة على إثارة قلبي. 

افكر دائماً بتاثر وحنان لا تشوبه شائبة. وإلا كيف أنسى, باي نبل ووفاء. تقفين إلى 
جانبي؛ وتقانلين مثل أثينا بروماكوس ذات الخوذة اللامرثية والحربة المزدوجة. والتي 
تنزل فجاة في الاشعار الهوميرية وتهرع لنجدة البطل المعرّض للخطر. فيشعر البطل 
بحضورها في قلبه فيخشى الانهيار خشية الموت. 

لا يستطيع المثقفون هنا أن يقدموا شيشاً لرجل خبر العذاب وفكّر كثيراً وكاقح. نهم 
يلوحون لي تبسيطيين» هادئين ومغتبطين حتى في باسهم. لم تدّقد عيونهم وافواهم 
وقلوبهم وحتى عندما تتقد فإنها تشتعل بهدوء. مع بقن ساذج بآنها مكافاة... 


يوم 14 يوليى ١547‏ وجّه نيكوس كازنتزاكي» عبر الإذاعة البريطانيةء نداءً إلى 
مثقفى العالم قاطبة. 
الروح الحزة والخالدة لدى الانسان . 


هذا النداء موجه إلى ذوي الإرادة الطيبة ف العالم قاطبة. تمر الإنسانية بمرحلة 


الفكر الجديد 
> 





)١(‏ رسالة إلى !. ساميوس كازنتزاكي. 
(؟) رسالة إلى ثيا أنيعوياني. 


حرجة وقد باتت الأمع وشدقة الصلات بحدث لم بعد أي شعب قادراً على الخلاص بمفرده 
إذا لم يُقيَض ذلك للشعوب الأخرى. وهكذا فإن آي شعب بسقط. دمكن أن بجرٌ معه 
الشعوب الأخرى. لقد وى إلى الابد ذلك الزمن الذي كانت أمة من الأمم تستطيع فيه 
العدش مذعزلةء وتحقق الخلاص أو الدمار بمفردها. لذا فكل نداء بوجّه إلى شعب أمة 
من أمم اليوم؛ يهم الشعوب الأخري كلها. 

فما هو الخطر الكبير الذي يُحدق بعالمنا يعد الحرب؟ لقد تطور العقل البشري 
بطريقة أسرع واكثق من روحه. وتمكن العقل من غزو القوى الكونيّة وإخضاعها 
لمشيئة الإنسان الذي لم ببلغ النضج الأخلاقي الضروري بعد. كي يستعمل تلك القوى 
فن خدمة السلام والازدهار العالميين. هناك انعدام توازن وتناغم ما بين القوة العاقلة 
ادى الإنسان وتطوره الأخلاقيء على العكس مما كان سائداً قي الشرق: خلال العصور 
القديمة. إِذْ بلغت الروح الإنسانية قمماً عالية ف حين ظل العقل الخلاق (العلم) متخلفا. 
إنه خللٌ خطير في التوازن. جعل شعوب الشرق المتحلّية بأخلاق سامية. مع تخلّف 
عملي. تدفع الثمن باهظاً. فوصل البرايرة وأبادوهم... واليوم ترتسم ظاهرة معاكسة. 

يتوجب على كل حضارة أن تقيم الانسجام والتناغم بين العقل والروح إذا أرادت 
البقاء في مستوى عال. وينبفي أن تكون هذه النتيجة هي الهدف الأسمى لكفاح 
الإنسانية الراهن. إِنّْ المهمة صعبة. ولن نتمكن من آدائها على الوجه الأكمل إلا إذا أدركنا 
بوضوح ماذا نريد و إلى أين نذهب. 

ولكن قبل تحقيق ذلك, من الطبيعي أن نعيش الفوضى والخواء. الفوضى الأخلاقية 
والروحية. وكل من يتصل اليوم باشخاص واعينء فن أي مكان من العالمء يلاحظ عليهم 
عواقب الحرب المحتومة. أني أثار القلق والجوع, ؛ الإنهاك؛ والهمّ والارتياب» وفوق ذلك 
كله غياب أخلاق ثابتة. معترف بها دولياًء تدسر إعادة بناء الحياة الداخلية لإنسان ما 
بعد الحرب. إذ يتوجب علدنا ألا تخطيء في ذلكء لان البضاء الحققي لبس إعادة يناء 
المصائع. والبواخر والمساكن. والمدارس والكنائس التي دمّرتها الحرب. ولا يمكن لأية 
حضارة أن تقوم إلا على أسس روحية. فالحياة السياسية والاقتصادية محكوصة 
بإنجازات الإنسان الروحية. فكيف بوسع الإنسان أن يتجدد داخلياء في مناخ يسوده 
الإنهاك والقلق والارتياب؟ لا توجد وسيلة واحدة: حشد كل قوى الخير الغافية لي كل 
إنسان وكلّ شعب. لقد قال لي القسّ المعروف مونديه إِنّه سال صديقه الفيلسوف الكبير 
برغسون كيف يستطيع تكذيف فلسفته كلها ي كلمة واحدة. فكر برغس ون لحظة ثم 


الفكر الجديد 
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صاح: التعبئة! تعبئة كل طاقاتنا الأخلاقية في كل لحظة حرجة. 


ما من خلاص آخر في هذه الفترة الحرجة. علينا حشد كَل طاقاتنا من أجل محارية 
الكذب. والحقد, والظلم. علينا إعادة الفضدلة إلى هذا العالم. 


مَنْ هم الناس الذين سوف بقدّمون الطاقات الأخلاقية للكون؟ لا يمكن أن نامل في أن 
يأتي هذا النداءء وهو أهم نداء للتجمعء من القادة الزمنيين - من سياسيين وتقندين 
واقتصاديين. وحدهم القادة الروحيون ف العالم يستطيعون, ويدوجب عليهم, إنجاز 
هذه المهمة النبيلة. بعيداً عن الأهواء الشخصية. إِنَّ مسؤولية المفكر في زمنذا جمد 
جسيمة. ذلك أن الأهواء عمياء وتولّد الصراع. والقوى المادية التي وضعها العقل بين 
أيدي الناس قوى عظيمة, يتوقف خلاص الإنسانية أو ضياعها على طريقة استخدامها. 
لنتامل بوطدو ح هذا العصر الخطر الذي نمر به ونتساءل عن الواجب الروحي لإنسان 
اليوم. لم يعد الجمال كافياء وكذلك الحقيقة النظرية والطيبة السلبية. إن الواجب 
الروحي لإنسان اليوم أوسع واعقد مما كان عليه ف الماضي. إذ يتوجب عليه أن يعيد 
النظام إلى فوضى ما بعد الحرب» ويفتح طريقا جديدة. وعليه أن يكتشف صرخة 
جديدة, ويطورهاء من أجل التألف والتجِمّع على مستوى الكون. صرخة قادرة على إيجاد 
الوحمدة - أي الانسجام بين القوة العاقلة والقلب. ويتوجب عليه أن يجد الكلمات 
البسيطة التي تكشف للبشرء مرة أخرى. هذه الحقيقة البسيطة: إنَّ بني البشر كلهم 
إخوة. 

وكما كانت الحال ف كل الحضارات الخلاقة ق الماضيء ما زال الشاعر متماثلاً مع 
الذبي. فلنثق بعقل الإنسانء لان العقل يتحمل مسؤولياته عندما يكون مصير الإنسانية 
معرضا للخطرء ف اللحظات العصيبة. ومن المؤكد أنَّ هناك فكرة عظيمة قد ولدت اليوم 
من الأرض الدامية. ولهذا السبب يبدو التطور في منتهى الألم, وهو ها يفسر أيضا اندفاع 
الشيّ بشراسة خلال الاعوام الاخيرة حنَّى نها باتت تحاولء كَرّةِ أخرى. خنق الطفل 
الوليد.ولهذا السبب» أيضاء يتوجب على قوى الخير آن تنظم صفوفهاء وعلى أصحاب 
العقل ان يتعارفوا بعيداً عن الأنانية, وأن يتطارحوا أسئلة عصرنا المقلقة محاولين 
توفير الاجوبة. وليس من المح والضروري » اليوم, أن نعمل فحسب, بل أن نعمل كنا 
معاً. 

أوجّه هذا النداء إذاًء إلى كل المثقفين ذوي الإرادة الطيبة ف العالم بأسره. وأطرح هذه 
الاسئلة واثقاً بان الاجوبة سوف توقر تعاوناً روحيًاً على مستوى عالمي. 


£۹ مكتبة ١‏ 
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١‏ -هل تعتقدون باننا نعيش نهاية, آم بداية مرحلة جديدة؟ و كلتا الحالتين ما 
السمات التي تميّر هذه وتلك؟ 

۲ - شل يستطيع الآدب والفن, أو التفكير النظري» التأثير ق حركة التاريخ الراهنة؟ ام 
انها تعكس الظروف الكائنة فقط؟ 

* - إذا كنتم تعتقدون بان الفكر والفن يؤثران في الواقعء فما هي الوجهة التي ترون 
ضرورة قيادة التطور الروحي في بلادكم. نحوها؟ 

4- ها هي » في نظركم, المساهمة الإيجابية التي يستطيع الفكر والفنَ تقديمها للعالم؟ 

ه - مامدى وجود اتصال وتسواصل بين المثقفين وجماهير الشعب الواسعة؟ وماذا 
بتوجب فعله لتوسيع قاعدة هذا الاتصال؟ 

5 - ما واجب المثقف اليوم؟ أو الفنان؟ كيف يتمكن من المساهمة في التعاون السلمي بين 
الشعوب. 

۷ - هل من الممكن قيام آممية الرّوح؟ وف حالة الرذ بالإيجاب: هل تود المشاركة 
فنها؟(١)‏ 


بعد أن توقع كازنتزاكي ضالة النتائج في مسعاه بدأ يتحسّر مجدّداً على 
8 ي 
لندن ء سانت جيمس كورت 
٠‏ ونيو (D148‏ 
بؤس الصقيع والوحل والمطرء لايمكن وصفه. أفكر في ايجين. لقد بدات حبوب العنب 
تلمع. والتين يكبر, والبحر منعش» نصف شقافء وليس كنهر التايمز هذا. لم تعد 
أوروبا تعجبني مطلقا. وقد تكون باريس جيدة لأننا نكون فيها معاً. 
8 بوفيو (). مساء البارحة حضرت أمسية شعردة. شاركت فيها ثلاث نساء 
(0) تشر هذا النداء في مجلة 16116755 800 1118 العدد ۰۱۰۹ سبتمير ‏ 154. 


(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتراكي. 
٠‏ (؟/ رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 
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شمطاوات, لكل واحدة منهن فك واسع «من صنع إنجلترا»(١).‏ خرجن من سباتهنْ 
وطفقن ينشدن اشعاراً بإلقاء مفخّمء ثم عدن إلى النوم. أعتقد أنه لا بوجد أسخف من 
الشعر الرديء... 

بعد اكفهرار لندن وضجيجهاء تمتع نيكوس بهدوء كمبريدج الأخضمر. أما تا 
فمكثت أنتظر معجزة: كُرْسيّاً للآداب اليوئائية الحديثة في إحدى الجامعات 
الأجنبية مثلاء الأمر الذي يمكنذا من مغادرة ايجين لبضعة أعوام. 


كمبريدج » فندق غاردن هاوس 
7 71 مونيو £1 1(15) 


... لا يمكن وصف الهدوء والطمانينة والإخضرار. ليتنا نتمكن من العدش سنتين هذا 
حتى تُشفى من تهيّج الأعصاب واللهفة, والارتياب والبؤس, ف اثينا! يوجد الفندق الذي 
نزلت فيه على ضفة النهر. وتم باستمرار» مراكب مسطحة, على متّنها صدايا وشباب, 
وتنساب هادئة صامتة (......) (0) 

شوارع رائعة:؛ أشجار عملاقة» ثم الميزة الفاتنة ف إنجلترا: العشب الأخضر حول 

تعرفت عل بعض الأساتذة الرائعين... 

ودون نيكوس في دفاتره : 

كميريدج » ٠١‏ بونيو . الأرض مرنة. رطبة؛ انثوية. هنا تجدٌ الأزْهارٌ ما تتغذى به ولا 
تصارع كما في اليونانء ببطولةء بَتَلاثُها عريضة لكنها تفتقر إلى الرائحة. بعد الظهر 
زرت شيبرد بريفوست في الكنغ كوليج. وهو شيخ هرم مُفعم بالحيوية والظرف والقوة 
ويبدو متكلفا. قليلاء ونرجسيا. يتكلم كثيرا ويضحك كثيرا. ويرى أن المهم بالنسبة 
للإنسان هو أن يتثقف كإنسان ولس كمتخصص. بزدري «الاننلجنسيا» لكنه يحاكرم 
الذين يخدمون الروح. ويحتير تريفيليان افضل إنسان في العالم. 

bright hearted lion : ıı 
(المترجم)‎ Made 10 E? بالانجليزية في الاصل 1212ع‎ )١( 


(؟) رسالة إلى أيليني ساميوس كازنتزاكي. 
)™( كلمات غمير مقروءة. 
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۲ يوذيو. شمس . اخضرار. نزهة بين المدارس القديمة. أية معجزة هذا العشب 
الاخضى ما بين المدارس الغوتية. مريح مثل فردوس. في منتصف الثهار زرت صاحب 
«الثالوث». كان» على العكس من شيبرد. صارماً زاهداء بخيلا بالكلام والضحك. ما أن 
قدْمْتُ له الاستجوابء وقرأ السؤال الأول حتى وثب قائلا: لن أجيب! هذه ليست أسئثلة, 
ماذا تريد مني أن أقول؟ هل اقول إِنَّ العالم عبشي؟ لا أقدر على ذلك!» دَعَكَ الورقة بيده 
غاضبا وأعادها إِلي.... ثم وقف مجاملا ورافقني لزيارة المدرسة. الحجرة التي عاش 
نيوتن وعمل فيهاء وكتبه في المكتبة. ثم حجرة بايرون... 

۳ يونيو... بعد الظهر عند لوكاس,» من الكنغ كوليج» جذاب» ذكي. ضحوك, 
جريء, «كائن بشري» حقيقي. كما قال شيبرد... تحدّئنا عن اليونان. وقد قام بجولة في 
البدلوبونيز. قال لي: «لم أعد اقرا بل أعيد القراءة». يكره المعاصرين ولا يفهم الُُحْدَدِين 
ويسخر منهم... 

وبالأسلوب البرقي ذاتهء سجل كازنتزاكي لقاءه مع ديفيد غارنى: 

جذاب. متحضّى, لطيف «عجوز»» أجاب (عن الاسئلة). مع «لاوري لي» أثناء الغداء 
في مطعم قبرصي بتشلسا: «مفعم بالحيوية. والشاعرية.ء يساري متطرف, ينشد 
الفلامنكوء يعرف اسبائيا. سُرِرِتٌ كثيراً...» ومع جون ليهمان: «لطيف جد جسم 
جميل,, ذكي, حاذق تحدّثنا عن كابيتاناكي(') والادب البونائي الجديد. سيزور 
اليونان في العام المقبل». ١ ٠‏ 

غداء عند سديفن سيندر: شابء طويلء ذكي» بتكلم الفرنسية. تحادثنا مطولاً 
وبشكل جيد... ثم مع داوكذز: ما للحيوية! يصعد السلم درجتين! درجتين! حدّئني عن 
والد حاجيداكيء في ميرتو, بلغ العام الثاني بعد المئة من العمر. وكإن يثرثر ف الباحة. 
بين شور وحمار. مع شيخ نمانيني؛ سبق له احتضانه رضيعا. ف حفل زواجه. جاء 
كاهن أعمىء مسن لزيارته. برفقة نائبه الشماس الذي كان يجدل السّلال. ساله الشيخ 
الهرم «ماذا أعمل أيها الشماس؟ - أجسدل السّلال -. جدل السلال أقضل من جنذل 
الفضائح:» اطلعني داوكنز على كتب عديدة, وتناولنا العشاء معاً, تلك الليلة... 

بالامس رايت جسون مانسفيلد. عالم رائعء وإنسان دمث. تحدثنا عن الشعر 
الإنجليزي وقال إن سوينيرن كان يكتب أشعاراً في غاية الاكتمال بحيث يجهد نفسه بعد 
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() شاعر يوناني شاب مات في انجلترا. 


ذلك كي يُلحق بها بعض النقائص حتى لا تظل رتيبة. 

ذهبت إلى مدرسة ودمان للمقابلة أستان الشعر بورا: بيت سادةء عشب أخضرء تماثيل 
صيذية (وْلدَ بورا في الصين)... نشبطء ذكي, مثقف... يفهم الشعر. 

لا يحب شارل مورغان. قرأنا بعض القصائد. يعتبر لويس وايديث سيتول أفضل 
شاعرين... غداء عند مورتيمر. كنت حزيناًء تكلمت فجاة عمًا يفعله الإنجليز في اليونان. 
رجل على ذلك القدر من الذكاء ولم يفهم شيئاً: قلت له إن سياسة إنجلترا في اليونسان 
مضادة لبريطائيا. 

تناولت الغداء مع الناقد الفنّي آَيُرونسايد. يتكلم الفرنسية بطلاقة. ذكي ونبيه. 
يفهم الفنَ جيداً - الرسم والنحت. تحدثنا مطولاً وسوف أعود إلى رؤيته في ال «تايت 
غاليري»... غداء مع روزا موندا لدخمان وادی لويس. روزاموندا جميلة. فاتنة. شعرها 
رمادي مصبوغ باللون الوردي. فمها جميل وعرناها عميقتان. تشبه مركيزة من عصر 
لويس الخامس عشرء ذكية. طيبة... لويس ضامر الجسمء طويل الوجه. شاحب» أفضل 
شعراء الدوم. تحادثنا جيداً مدة طويلة... 


وھ السقووة كص لجنيا بتارييخ برا 


... علماؤهم مثيرون للاهتمام: علماء آثارء فقهاء لغة, رداضيون. ويتمتعون بقدمة 
عالية في مجالات اختصاصهم. رأيت ميرس الهرد. كسيح في الثمانين من العمر, يعتمد 
غلى عكسازين, ولا دكاد يستطيع الكلام. يمضي الليل والنهار في فك رموز اللغة 
المسيئية... يا له من عمل ضخمء وصعب ومعقد! كيف توصل إلى تصضف كل أبجديات 
ذلك العصر؛ لقد تخبل عدداً مهولاً من التراكبب: من دون فقدان الأمل! وعندما تمنيت أن 
يساعده الله على إيجاد المفتاح, ضرب بعكازه على الإرض صارخاً: «لن أموت! سوف 
أكتشف!». 


وف اليوم نفسه: بعد أن روى لي كل م عرقناه من خلال دفاتره: 
... بالأمس كنت في ستراتفورد حضرت عرضاً لمسرحية «ماكبث» كان عرضاً متدنيّاء 
أكاديمياً. متحذلقاً. لكنني سُررت بالعودة إلى رؤية الأماكن التي تحيّها. 


لم يتغتر شيء - النهر, الأوزء الورود المتفتحةء البيوت القديمة التي يخرج منها 
عجائز ديكثز وكذلك الصحن الخشبي الذي أعجبنا... «بيننا» غزاه اللبلاب, وأمامه 
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قطة تتشمس. مررت آمامه ثلاث مرات, سائراً بيطء. 

إن يوم لقائنا يقترب. لولاك لكانت حياتي صحراء! ما هذه المعجزة التي تستمر منذ 
عشرين عاماً؟ 

ه بولبو... زرت أمس «أوكسفوردبرس» الشهدرة واقترحت «الإلياذة» (النص 
الاصلي والترجمة). وعدوني خيراً... ينبغي أن أنجحء لان العمل يصير مشهوراً عاللياً 
آنذاك. عندما اعود إلى لندن ساحاول الاهتمام بكتاب «الرّهد». رأبت ابنة واترلو التي 
وعدتني بترجمة «الرهد». 

لم نتمكن بعد من الحصول على دعوة من الحكومة الفرنسية وعدّنا بها مدير 
المعهد الفرنسي في أثينا. وبدأ ينتابني القلق. ذلك أن العزلة الطويلة تبدى لي سلاحاً 
ذا حدّين. وحتى بالنسبة لرجل مثل كازنتزاكى كنت أتمنى له مدينة جامعية 
تمكذنا من الطمأنينة قرب المدفأة ليلاً. والمشاركة في محاورات مفيدة. وإذا كنا 
عاجزين عن معرفة بلدان نائية, لماذا لا نحاول التعرّف على أتاس مجهولين 
ويعيدين. ومثل هذه الرحلات من شأنها أن تفيدنا مثل السفرات الأخرى... وكان 

ولقد رأى أنه مدين لمستضيفه بتأليف كتاب عن إنجلترا ما بعد الحرب» فذهب 
للانزواء في كمبريدج. لكن روح + ظلت تهفو إلى اليونان التي تمرّقها الحرب 
الأهلية. لذلك أف الكتاب من دون حماسة: واهمله في أحد الأدراج. ولم يُتقذ منه 


كميريدجء مسز لاوريء کاستل براي )١1(‏ 

تشسترتون لاین» ۰ ولیو ١5145‏ 

... نظراً لكوني لا أود النزول ف فندق, تمكن المركز البريطاني أن يعثر لي على غرفتين 

ق بيت مدهشء في زقاق هادىء, ومحاط بالحدائق. والبيت كثير السلالم: بعج بسكان 
طريقين من شباب» وشيوخ: وعجائز. دوجد مكنبي في الطابق الأول. وهو صغير يحتوي 
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على أريكة وطاونة وثلاجة... أماغرفة النوم فهي في الطابق الثالث. وهي صغيرة 
بدورها غير مريحة. أبن منها عظمة سانت جيمس كورت! يصعب عل الانتقال من غرفة 
إلى أخرى. وإذ أسال ظلاء أو شبحاً ظئيناً. عابرا بين الأروقة يجيبني بمنتهى التهذيب. 
بيت الراحة ف طابق آخر. يستحيل عل العذور عليه لأنه يتطلب المرور أمام مرايا وأثاث 
قديم فاصعل وأنزل سلالم من دون وحمود حتى «الحطر» الذي بقودني. المسز لاوري 
عجوز خارجة من إحدى روايات دوستويفسكيء نحيلة, ذات ياقة مسلكة على رقبتها 
وتفوح منها رائحة النبيذ أو الجعة (لم أمدّز بدقة بعد). وفوق باب الفرفتين في الطابق 
الأرضيء حروف يونانية كبيرة 118/84 :114115 (إنه المطبخ). و 151:14 ÛOHAIRE‏ 
(لم أجرؤ على الدخول للسوقوف على حقيقة الأمر)... ذهبت إلى المسرح مساء البارحة 
وشاهدت مسرحية سارتر «الآبواب المغلقة»... 

أحاول استجماع قواي حتى لا أتشتت. إذ ينبغي أن أبقى هذا من أجل تاليف الكتاب. 
لولا غليوني لبكيت. أتذكر ايجين, والتين الناضج. والعذب اللامع والمرأة التي أحبّها كما 
لااأحبّ أحداً في العألم, والتي تجلس ف الباحة متاملة البحرء منتظرة رسالة... 

وضعت خطة الكتاب. سوف يكون رواية. لأن المثقفين هنا لم يزودوني بالمادة 
الضرورية. ثلاثة أقسام: كريت. إنجلتراء العزلة. وسوف أجيب عن الأسئلة التي 
طرحتها. لست آدري إذا كان مناخ البيت سيلائمني. لحسن الحظ أن النافذة الصغيرة 
ق المكتب تفتح على حديقة جمدلة... وهناك شجرة تفاح كييرة تنتصب أهامي... 

يوم السبت سأضطر إلى زيارة لندن. نلقيت دعوة للغداء من الوزير نويل بيكر 
وينبغي أن دلي له برأبي حول اليونان. ماذا سيحدث؟ أعرف أن رأبي لن بؤثر فيهم, 
ومع ذلك سوف أعثر عنه., بوضوح ومن دون تحفظ كماهي عادتي في الأوقات 

کماریدج... 4أغسطس 5(151:5) 

تتلاحق الأيام متشابهة, أستيقظ في الخامسة والنصف صباحاً. أنزل إلى مكتبي: 
طاولة مغطاة بالكتب والمخطوطات, أريكة من طراز لويس الخامس عشرء قديمة جداء 
مذياع وكرسيان... 





)١(‏ يمكن ترجمة الأرلى ب «سلاماً ايتها الطنجرة» والثانية «سلاماً ايتها الصداقة.. 
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أنهيت حوالي ثلاثة أرباع الكتاب. وسوف يكتمل مع نهاية أغسطس تقريباً. ويشكل 
كتاب «الزهد» قسمه الثالث. 

في التاسعة تاتيني عانس شرسة بفطور الصباح(١):‏ شربة شعير, نقانق. عجة أو 
سمكء, وشاي بالحليب. آعود إلى الكتابة, وي الواحدة, القداء("), دائماً التوع نفسه, 
فظيع... أعود للكتاسة, ق الخامسة. شاي مع خبز بالزيدة... أعود إلى الكتابة. في 
السابعة عشاء, وهو عادة عشاء بارد("): كرنب, لحم خنزير مقدد. نصف حبّة طماطم 
وتحلية. وعندما أقول «تحلية» أقصد شيئاً حامضاً خوخاً أو خوخاً مجففاء شديد 
الحموضة, ومنقوعاً في قشدة صفراء منقّرة. أكل وافتح المذياع. قي التاسعة أصعد 
للنوم... المطر لا بنقطع في الليل ولا قي النهار. وعندما تشرق الشمس بغتة أخرج 
للتجول ف المروج. الخضرة ف انجلترا أعجوبة. 

... الكتاب يتقدم... مطر. مطر لايكفٌ, برد قارس. عنقود العدب الملفوف قي القطن 
(عنقود صغير لنقل ثلائين حبة) يكلف ثلاثة ألاف أو أربعة آلاف دراخما! صبراً! فرحت 
لتمكنك من اصطباد الاخطبوط بيديك. فهذه ماثرة. 

لننتظر نتائج الاستفتاء الشعبي. أشعر بالقلق واتالم من أجل اليونان... 

أكتب إلى راسل مرة أخرى.. الجميع هنا يكرهون مورغان ويعتيرونه نرجسياً. 
مكتفيا بذاته وتافهاً. لا شك أنه سيقيم ف ايجين عندما يزور اليونان. وعدته بعلبة 
حلوى طحيئية لأنه مولع بها. 

انا قلق جداً بشان الاستفتاء. ماذا سبحدث بعده؟ من هذا لا أرى سوى الظلمات لكن 
دعنا من السياسة. ففي ذلك خطر! 

اعلنت الصحف اليوم عن موت كافنداريس2). تالمت لآنه كان شجاعاً وشريفاً... 


جرى الاستقتاء الشعبي في اليونان ضمن مضاخ بوليسي. ولقد انزعج أولئك 


72818211351 بالانجليزية ن الاصل‎ )١( 

Lunch (¥) 

Cold-dinner (¥) 

)٤(‏ رسال إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي 

(©) سياسي» شغل عدة مناصب وزارية. وينتمي إلى انصار فينيزيئوس. 


1 مكتبة 
الفكر الجديد 


السادة في المركز البريطاني عندما علموا بأن ضيفهم صوّت برقياً لصالح الإبقاء 
على الجمهورية. 
- لقد وعدتنا بعدم التدخل في السياسة مادمت في انجلترا. 


- لا أذكرء أجاب نيكوس کازنتزاکی مندهشاً, بأنتى تخليت عن حقوقی 
المدنية, بقبولي دعوتكم الوديّة. أعتقد أن مشاركة المرء في استفتاء شعبى يتوقف 
عليه مصيدر بلاذه: أول واجب أمام إنسان مسؤّول. 

أقام كازنتزاكي بضعة أيام أخرى في انجلترا دون أن يتخلى عن قلقه إزاء 
العالم ولاسيّما إزاء مصير اليونان. وخلّصته مقابلة نويل بيكر من خر وهم. 

لحسن الحظ أن اوكتاف مرلييه وف بوعده. واستلم نيكوس دعوة من 
الحكومة الفرنسية. ومع ذلك تردد, لأن المبلمغ الذي وضع تحت تصيرّفنا كان 
ضئيلاً. فترك لي الخيار: 

)١(194 ٦ كميريدج, ۱۲ سيتمير‎ 

لا شك أنك استلمت رسالتي ومعها رسالة مرلييه. فماذا قررت؟ أنا موافق من الآن 
على اختيارك... 

الوضع.. الدولي بقلقني... أعراض كثيرة مقلقة بدات تلوح, وهي واضحة هناء وغير 
مرئية في اليونان.... أشعر بالخوف على اليونان ولا أتوصل إلى الاطمئئان. ليس هناك 
حل ممكن. قمت بكل ما أقدر عليه نيّهت كل من استطعت. 

وضع اليونان ثانوي جدأء دولاب صغير في الآلة العملاقة التي سيستخدمها الكبار 
لحاجاتهم الراهنة؛ والسريعة جداً. الكتلتان الكبريان تتواجهان مهدّدتين. والسونان 
بينهما مثل حبة قمح بين حجري رحى. لعل معجزة تنقذ بلادنا. 

انا أيضاً راسلت هيربر... ريما تمن من الحصول على كرسي جامعيء ي. سوف 
نرى... دائماً تحدث معجزة في أحرج فترات حياتنا... 


وهذه المخاوف عبر عنها أيضاً إلى صديقه الشمالي: 
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كميريدج, ١!‏ سيتمير 1١5157‏ 
عزيزي السيد كنوس, 
يزداد قلقي إزاء الأزمة الأخلاقية في عصرنا... والكتاب الذي انتهيت من تأليفه: 
يعالج؛ في شكل روائي. هذا الوضع المخيف... اشعر بالقلق من جراء مرور الإنسانية - 
بفترة حرجة. تماماً مثل غوريلا تكتشف النار قبل تحولها إلى إنسان... 
دنا يوم الرحيل. وتعرف نيكوس في لندن على شاب يوناني من قبرص» يدرس 
ليسي سيكفاكا ومتذويخا. وقي الأثناء يمثل أدواراً مسرحية ویشرف على برامج 
هيئة الإذاعة البريطانية الموجهة لقبرص. وكان يعرف شخصية كازنتزاكى فمكنه 
من فرصة التحدث في الإذاعة. كان البرنامج الأول نداء استغاثة موجها إلى 
ويلغت مشاركته قرابة عشرة برامج... وتمكناء بفضل المبلغ الصغفير الذي وفره 
لنا ميشال كاكويانيس. من البقاء في باريس في انتظار المعجزة. وهكذا كان 
مصيرنا يتوقف دائماً على شيء يسير جداً. 
ولقد كتب نیکوس إلى تیا من كمبريدج, بتاريخ ١9‏ سبتمير 1557 : 
.... الغنيمة التي عدت بها من كمبريدج؟ كتاب, ومشاهدة المدارس القديمة, وخاصة 
الخضرة الإلهية للعشب في ساحات تلك المدارس... إِنّها معجزة ف منتهى البساطة 
والعمق إلى حدّ تعجز الكلمة عن وصفه. ولم أرَ ذلك العشب من دون أن اتمنى وجودك 
بقربي. فهذه الرؤية من شانها أن تبعث فيك فرحاً عارماً. هادثاً. صامتاء وعنيفاً في وقت 
واحد., كما تفضلين ... إن روحاً مثل روحك لا بحق لها مغادرة هذه الأرض من دون 
التشبع بأفضل منها. وهناك سبب, من بين الأسباب السرية جداً التي تجعلني اتمنى 
الثراء يتمثل في التمكن من جعلك ترين العالم. 
وكتب إلى يائيس كاكريذيس: 
لندن» ۲۲ سيتمير 1915 
تملكني قلق رهيب خلال الاشهر الأخيرة إزاء مصير الإنسانية جمعاء... بالامس 
أعلن الأمريكان عن اكتشاف نوع من السموم الفتاكة تكفي تسعة غرامات منه لقتل كل 
سكان الولايات المتحدة وكندا (أي الاتحاد السوفياتي) وهكذ! فإن الفوريلا, قبل تحولها ' 


اندرا | الجدية 


إلى إنسانء اكتشفت النارء وها هي ذي الآن هدد بإحراق العالم... 


اعتاد نيكوس كازنتزاكي . منذ أكشر من خمسين عاماً. تخصيص ذكرى يوم 

ميلان الكاسية وة وديم تقرين لاليه عن مه رة الطويلة التؤحدة: 
يوم 8 1فبراير من العام ۹٤۷‏ يبلغ 6“ سنة. 

وكما حزمة ضوء من منارة. مسحت نظرته الماضي فهتف: «کلاء كلا! غير 
كاف! لقد بذدت قواي. كان في إمكانى أن أنجز أقضل! لحسن الحظ أن أمامي 
والقصيرة. وأعرف أن بعد اليأس يأتى الانفجار الخلاق. يكفى قلم وورقة 
بيضاء. ومتسع من الوقت. والعزلة, والضحك المتيادل مع شخص حديب: لترى 
النور روائع أدبية جديدة. 

أما المظهر الخارجي لم يطرأ عليه أي تبدل: هيئة فتيّة. نظرة ثاقبة ومتسامحة 
في أن واحد. وذهن متفتح على كل جديد... باستثناء الصدغين والشاربين 
والحاجبين الكثيفين وقد بدأ يغزوهما الشيب. 

في ذلك العام كنا نسكن في ساحة المادلين. عند السيدة سوزان بيوء أرملة 
أحس نيكوس بالراحة في قلب باريس التي فتنته لهذا السبب. 

ومنذ بعض الوقت اهتم مع بريفيلاكي بمشكلة اليونانيين الذين هاجروا إلى 
الولايات المتحدة الامريكية. كانو! في غالبيتهم قرويينء أميين. طردتهم المجاعة 
والبطالة من اليونان. فوجدوا أنفسهم فجأة في خضم الإنتاج الضخم. والرفاهية 
العالية. واللصوصية الفريدة التي خلقها إله الدولار. فما جدوى تعليم أبتائهم 
لغة الآباءء وتذكيرهم بقراهم وأصولهم؟ قكل ذلك يكاد يشعرهم بالعار ولم يعد 
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يحيط بهم. ولاب لهم من الكفاح المرير. أما ما تبقى فيبدو لهم بذخاء ورومانسية 
تم تجاوزها. 

ومع ذلك ثمة مهاجرون أخرون في الولايات المتحدة. من جنسيات أخرى, 
يخدمون وطنهم الجديد من دون أن يعانوا من عقدة النقص التي يعاني منها 
هؤلاء اليونانيون المساكين الذين تخلى عتهم وطنهم. قكيف يمكن مساعدتهم؛ 
كيف يدركون أن عليهم التماسك والتكاتفء وأن لهم واجبات ينجر عتها الحق 
في حياة أفضل. 

أعدٌ بريفيلاكي ونيكوس خططأً تفصيلية لتاسيس معهد للثقافة اليونانية في 
الولايات المتحدة. لكن الحكومة اليونانية المتعامية دوماً عن مستقبل شعبهاء 
رفضت تجديد جواز سفر كازنتزاكي. وراح بريفيلاكي المتأهب للسفر إلى 
نيويورك. ضحية دسائس عديدة. ففي الوقت الذي بدأ اسم نيكوس يلمع في 
الخارج, صار من المجازفة النطق باسمه في اليونان. 

ولقد استدعى الأمن العام بطرس خاريس, مدير المجلة الأدبية «نيًا إستياء» 
ورئيس تحريرهاء لأنه نشر مسرحية كازنتزاكي «سدوم وعمورة» المستوحاة من 
التوراة. وشدد أندرياس كارانتونيس, الناقد الأدبي المعروف بمناهضة الشيوعيةء 
بالطرد من منصبه. وخسر فعلاً عشرة أعوام خدمة لأنه أعلن في الاذاعة أن 
مسرحية كازنتزاكي «قسطنطين باليولوغ» هي «تراجيديا وطنية». إن البشر 
يهرمون ويغيّرون مواقعهم أو يموتون: أما الأفكار فتبقى. وبعد تأخر عشرين 
سنة تطالب اليونان اليوم بتأسيس ذلك المعهد الذي تحمس له الكريتيان بقوة. 

۱۹٤٩ آکتویر‎ ٤ باریس,‎ 

عزيزي السيد كنوس» 

أنا في باريس, مدينة أنوار فهلاً. وأتذكر أيامي الدراسية في فترة الشباب» عندما كنت 
أتابع دروس أستاذي المبجل هتري برغسون. ساواصلء هنا أيضاًء ذلك الجهد الذي 
بدأته في انجلترا: لم شمل خَدَمِ الفكر «-من كناب وفنانين وعلماء - ف اطار «أممية 
الروح». وفوق كل أنواع السياسة. من أجل إنقاذ الروح المهددة بالخطر. 


الفكر الجديد 
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أن المثقفين يدركون الخطر جيداء لكن غهالبيتهم من المتشككين أو المستسلمين 
للاحداث. غير أن هناك اناساً مستعدين للمشاركة ف هذه الحرب الصليبية السامية. 
ونقد تحاورت هذه الأيام مع رجل تابغة هو غاستون ديبوي عميد كلية العلوم في تولوز 
.. وله رؤية ماسوية لعصرنا. وهو مستعد للعمل بكل ما أوتي من قوة. وهناك أيضا 
العالم الكبير دوق بروغلي الذي يدرك بوضوح عمق الهاوية التي انفتحت فجأة أمام 
الإنسانية. وقال إن القوى التي تمنّكها الإنسان بلغت من الهول درجة تستطيع معها 
باریس ۱۷ أكتوير 1(11145) 
أنت على حق: افضل وسينة ناجعة وعملية لتحقيق «أممية الروح» تستدعي 
الاتصال بشخصيات معروفة عالميا و إقناعها بتوقيع هذا النداء. 


المثقفون الإنجليز خانعون متشككون. منهكون بالحياة الدومية القاسية. أما في 
باریس فالمثقفون أكثر نشاطا وحيوية ووعيا بمسؤوليتهم إزاء الخطر الذي يهدد 
الروح. إن نصرا مماثلا لما حققته إنجلترا يعادل هزيمة. وهزيمة ممائلة كالتي تكبدتها 
فرنساء تثير يقظة قوى العرق المهانة.. 
باريسء ؛ ١‏ نوفمير ٤٩‏ ۱۹) 
.. الناس , هنا أيضاًء بدأوا يرتابون ويتشككون, والفوضى عارمة؛ ولا سيما فْ 
الأيام الأخيرة. يعد الانتخابات. ومن جهة اخرى ترزح اليونان تحت نير الفاشية؛ 
ويُضطهد فيها بشراسة كل مستقيم ومتميزء ثقافيا وأخلاقيا .. إن الشعلة الأكثر صفاء 
تتعرض هناك للخطر. كيف يمكن إنقاذها؟ هيات مشروعا: تاسيس معهد للثقافية 
اليونانية الجديدة خارج اليونانء ليشكل بؤرة محافظة على الشعلة. ليس الوضع 
السياسي والاقتصادي وحده في خطرء بل الثقافي والأخلاقي أيضا. وكل نشاط خير ومجد 
مهدد بالأفول. ومن شان هذا المعهد أن يوفر مجال تحرك لبعض اليونائيين النزيهين - 
من كتّاب وفنانين وعلماء - حتى يتولوا رعاية الشعلة الفكرية ليونان البوم» على ارض 
اجنبية.. 


۷ . اجتمع شمل بعض الأصدقاء القدامى وصارو! يجتمعون حول 


الفكر الجديد 
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)١(‏ و(؟) رسائل إلى بوريي كتوس. 


فنجان كاكاو في صالون مضيفتناء الجميل» حيث يتمتع كازنت زاكي بحق 
الجلوس على «مقعد الشاعر»(). وكان يشارك في تلك الجلسات,ء أحيانا؛ كل من 
الكاتب الشاب هنري ديكير. والسيدة ديفال الماهرة, ونيكولا سفريداكي الذي 
سيشرف قريبا على غاليري الفن في شارع «ليشال»» الخ الخ.. وبين وقت وآخر 
يهرب بوريي كنوس. المتخصص البارز في الحضارة اليونانية. من ضباب بلاده 
ليحضر يعض الجلسات. وكان بشغل منصب وزير التربية القومية في السويد. 
وترجم معظم روايات كازنتزاكي, تباعاًء ليعرّف بها في البلدان السكندنافية. 
باريسء 4؟ بتاير ۱۹٤۷‏ 

عزيزي السدد كنوس 

إن حبّي للغة اليونانية الحديثة جعلني ارفض توقيع عقد. لتاليف سلسلة كتب, 
مع دار نشر باريسية كبيرة عرضت عا أن اكتب, بالفرنسية مباشرة. خمسة كتب على 
غرار روايتي «تودا-راباء. يوجد موقعي ف الأدب اليوناني. كما أن تطور لغتنا يمر 
بمرحلة حاسمة وخلاقة. ولا أريد الهروب من موقعي مهما كان الثمن.. 

وقي حين نشطت مطاردة المثقفين(") في اليونان حاول صديقنا جان هيربر أن 
يجد خشبة خلاص لنيكوس كازنتزاكي. وكان جوليان هكسني آنذاك مديرا عاماً 
اليونسكوء في باريس» وصديقاً شخصيا لجان هيربر. فعرض على هذا الأخير 
متصب مدير مكتب الترجمة الكلاسيكية. لماذا عرض ذلك على جان هيربر 
تحديدا؟ لأنه ساهم في إعداد أول برنامج للترجمة بالتعاون مع السيسد مالك, 
سفير لبنان آنذاك في نيويورك. وربما يسود السبب في ذلك أيضا إلى تكامل 
مشروع السيد مالك مع جهود جان هيربر الذي تولى منذ ۱۹۳۵ نشر دراسات 
حول حكماء الهند. وترجمات لأعمال شرقية. في سلسلة كتب كان يشرف عليها 
تحت عناوين مثل الفلسفات الروحية المعاصرة. الهندوسية الخ.. لكن جان هيربر 
لم يوافق على العرض نظراً لمسؤولياته في الامم المتحدة. فاقترح على مدير 


)0( خصت السيدة بيو نيكوس بمقعد لا يحت لقيره الجلوس عليه. 
(1) كاتت المطاردات والحرب الاهلية تفتك ياليونان. وتتعرض رسائل نيكوس كازتتزاكي خلال الاعوام ۱۹٤١‏ - 


E4‏ إلى وصف قلقه وغضمبه وكلله. 
نف معتبة 
اشكر الجديد 
اوه ل 


اليونسكوى أن يعوؤضه بنيكوس كازنتزاكي. واقترح على نيكوس أن يستعين في 
أعماله بابنته الصغرى. السيدة ايفيت رونو التي كان نيكوس معجياً يفعاليتها 
ولطفها. 

لکن » لنعذ إلى بدايات ١٤1۹ء‏ قبل ظهور "!6-118 06105" .. أي جان 
هيربر. فقي يوم ۱۹ يناير تذكر نيكوس تيا وكتب إليها من باریس: 

صددقتي العزيزة 

... هذه الحياة قصيرة ونحن لا نتوصل إلى التمتع بها كما يجب وبالمقدار الذي يجب. 
ذلك ان الفضيلة التي وضعها أناس أدنياء مرتاعون تحول دوننا وتحقيق ذلك؛ لآنّ 
الخطيئة التي خلقها اناس أدنياء مرتاعون لا يمكن أن تبهج. و في اللحظة التي نبد فيها 
بوضع «وصايانا العثر» الخاصة. نموت. 

هل تذكرين الحلم الذي رايته خلال السنة أماضية في بيتك ليلة رآس السنة؟ شجرة 
ذات أغصان مستقيمة تماماًء مثل أغصان الصنويرة؛ أربعة وعشرين غصنا. وف طرف 
كل غصن. أزْهَرَ حرف من الابجدية: 1 ب» ج.. وعلى كل حرف وقف عصفور صغير, 
يشسدو ملوي العنق» وكانت العصافير تطير من حرف إلى آخرء فتجتمع ثم تفترق» 
وتتوحد مثل مقاطع لفظية صغيرة 

ذات مرة شاهدت في مقبرة بالقسطنطينية شجرة غار جميلة وقويةء تنبثق من قير 
درويش؛ من صدره. وأفا بدوري أحس بتلك الشجرة ذات الأغصان الأربعة والحشرين 
تنبثق من أحشائي. وعندما أتوصل إلى الجمع بين الحروف والمقاطع وتنظيم النشيد. 
أموت. ليتك تتمكنين من المرورء ذات يوم, بالقرب من قبري كي تنصتي إلى ما اقول.. 

وكتب إلى يانيس كاكريذيس الذي دعي إلى السويد ليلقي بعض الدروس في 
إحدى الجامعات: 

لقد أرسلك الرّب هذا العام إلى السويد حدث تتمكن من الحديث عن حياتي وعن 
كفاحسي الروحي. أعتقد انه من العدل تشريف رجلين من الدونان» بلقا ذروة النضج 
والعطاء. فمن الذي سدكتب له الخلود بعد موته؟ لا أحد يعرف. فكلاهما عملا بجد 
وسعيا إلى تتابعه بقلق, أنت أيضا. ما الذي جحل شعبا يتلك الروعة بحكمه قادة على 
تلك الدرجة من الغباء, والتورط فى الجرائم والأعمال الشريرة؟ إِنْ مصير اليونان 
ماسوي. والمغامرة الاخيرة قد تؤدي بها إلى أعماق الهاويةء والحال إن بإمكانها إنقاذها.. 


4 مكتبة‎ TY 
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وحول موضوع اليونسكو . كتب إلى يَيَا: 

... لقد تم الامر, وافقتُ. كلفت نفسي باعمال تحضيرية منهكة: السعي إلى إيجاد خطة 
لترجمة كل الاعمال الرائعة في كل العصور إلى مخنئف اللغات, في مجالات الأدب 
والفلسفة رالعلوم الطبيعية: وعلم الاجتماع. الخ .. وهذه الخطة ستَقدّم إلى المؤتمر 
العاه الذي سينعقد خلال شهر نوفمبر, في المكسيك. إذا تمّت الموافقة يمكن الائتقال إلى 
تحقيق المشروع مباشرة. إنَّه عمل مرهق يتطلب اجتماعات دائمة. ولجاناً متشكلة من 
رجال بارزين, لكنهم ليسوا بير وقراطيين كثيراً. ينيغي الكفاح من أجل إيجاد القليل من 
النظام» وتكثيف الغيمة وإكسابها شكلاً صلبا. إِنّْ البشر يضيعون لل رسم الأهداف 
الكبرى بالكلمات, ولا يدركون الإيقاع الإلهي للمشي على الأرض. 


قبل إغلاق ملف اليونسكو يتوجب علي التنويه بجهود بعض الأصدقاء من 
أمثال تيا أنيموياني. والأخوين دسيوتويولى. وب. بريفيلاكيء الذين سعوا إلى 
الحصول على كقالة فينيزيلوس وباياندريو. وكانلويولوس. ولحسن الحظ أن 
السياسيين الثلاثة دعموا نيكوس كازنتزاكي لدى اليونسكو. وحده وزير 
الخارجية اليوناني رأى أن من واجبه توبيخ سفير اليونان في باريس لأنه سمح 
بمثل ... تلك الفضيحة! 


وفي اليونان؛ كتب بعضهم أن اليونسكو شكلت وسيلة لنيكوس كازنتزاكي كي 
بخدم شهرته في العالم. ولم يكن ذلك فتذيها. مطلقاً. فياستثتاء ‘E‏ مايق 
وعالم اسباني رائع توفي منذ زمنء لم يكن في اليونسكو مَنْ يعرف ذلك اليوناني 
النحيل صاحب اللكنة, والذي ما أن أتمٌ عمله حتى استقال - كي لا يقبض أموالا 

وفتاك عق استفري انفسار شی از زاگ «موضقنه اناا حر إل 
الحصول على جائزة نوبل» مدّة سنوات عديدة. وهو لم يسع إليها من أجل المجد. 
بل بقصد تحقيق استقلال مالي يمكنه من مساعدة أصدقائه. والسفرء ومعاينة 
معجزات هذه الأرض, والتوصّل إلى التيه «داخل ثرواته الجوّانية» من دون آن 
يضطر إلى استنزاف جهده في اعمال لا تقنعه إلا جزثيا. 


0 2 
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لكن كازنتزاكي كان يعي مآسي الشاب اليونانيين. ولم يحقد عليهم قط. بل 
بالعكس گان يعرف أن لقذيم كلها ازداقت صشناء درت ترحمكياء وعشدها 
أبدي بعض الانتقادات إزاء شراستهم وصعوبة انتشارهم في الخأرج» يضع يده 
على كتفي ويبتسم بيراءة طفل: «بلادنا صغيرة. يالينوتشكاء وليست معروفة 
جيّداً. ضعي نفسك مكان الذين يكتبون جيداً ولا يتمكتون من تجاوز الحدود 
اليونانية. تعلّمي الطيبة».. 

وحتى أختم بملاحظةء مرحة اكثرء اشير إلى ما كتبه كولن ولسون الكاتب 
الإنجليزي الشاب والمشهورء بروح فكاهة بريطانية حقيقيةء قي كتابه الذي صدر 
في لندن سنة ۱۹1۲ بعنوآن ‘The Strenght to Dream‏ 

«... ظلَ اسم كازنتزاكي شبه مجهول كليًا. وهذا أمر مثير للاستغراب. وربما 
يعود السبب إلى كتابته باللغة اليونانية. وإلى كون القراء المعاصرين لا يتوقعون 
اكتشاف كاتب يونانى مهم فضلا عن وقع اسمه غير المشجّع. ولو كتب 
بالروسية وكان اسه كنازتتزوقسكي: لاشتهر غالبا وانقشرت اعماله .نوا من 
بها القراءء على غرار أعمال شولوخوف. ثمة نوع من الماساة في هذا الوضع. إذ أنه 
يتعلق بكاتب يستطيع الوقوف بجانب عمالقة القرن التاسع عشر: تولستوي» 
دوستویفسکي» نيتشه (وهو يحبّه). ولا ذكر له حتى في «قاموس كولومبيا 
للآداب الأوروبية الحديثة». 


كنكل کال ای شه ا الز تام رکال كتكومن وضيدا ق ناو نس فف 


كلا 
الس و 


بارىس 5 دونو 1۹4¥ 

... الإضراب يتوسع وأخشى أن تتعطل خدمات كثيرة. ولعلنا نسر نحو الإضراب 

العام آو الحرب الأهلية؟ الوضع؛ على أبة حال, متوتر ومثير للاهتمام. لا بد أن بحدث 
شيء. وقد يلعب دوراً حاسماً في تغيير وجهة أؤروبا.. 


... لا تقلقي يا حبيدتي. فمصء !. . متاز. برغد تذمرك؛ معك رجل صلب يحبك. وهذا 
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آمر نادر ف هذا العصر البائس والنئيم؛ الذي فقد فيه جميع الناس رشدهم, وأرضاً 
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وكتب نيكوس يوم ١4‏ يوذيى ١٤۱۹ء‏ إلى بوربي کنوس ردا على مدائحه: 

... سعيد جدًا بارتمائك الباسل في لجّة «الاوديسة»(١).‏ إنّها تمثل اعلى قمة تمككنتٌ من 
بلوغهاء من حيث الشكل الشعري والمضمون الفلسفي, بعد جهود حياة كاملة في خدمة 
الروح. 

لقد فاجا البيت الشعري ذو السبعة عشر مقطعاً لفظداً(). الكثير من شعرائنا .. 
المعتادين على البيت الدوناني المحدث من خمسة عشر مقطها. غير أن ذلك الوزن المبجّل 
بدا لى مستهلكاًء وينقصه الإلهام. لم يعد قادراً على استيعاب الروح المعاصرة المحتدمة 
التي تتالم وتكافح من أجل كسر القوالب التي تخنقهاء وابتكار ايقاع اوسع وأعمق. 
والمقطعان الإضافيان يضفيان على الملحمة رحابة غير متوقعة, ومهابة وعنفاً منضبطاً 
في وقت واحد .. ولهذا السيب تَبِدَيْنَاء آنا وكاكريذيس. هذا الوزن ذا السبعة عشر مقطعا 
لفظياًء في ترجمتنا لهوميروس. 

... مقى أتمكن من رؤية دخان ادثاكا مرة أخري؟ 

اليونان تمعن في الظلام تدريجيا؛ وسوف يرتكب الآمريكيون الذين خلطوا بين 
الروح والدولارء اخطاء جسيمة في اليونانء بدورهم. إن الشعب اليوناني يرى طريق 
الخلاص بوضوح-ء ويريد أن دسلكها فيُعرقل. لقد كان حظه ماسويا دائما؛ ولتامل؛ هذه 


وكتب مرة أخرى إلى ياء بتاريخ ١7‏ يونيى 1511, من باريس: 


هناء عمل كثيرء أختنق. مشروع كبيرء ولا أجد متسعاً للسراحة .. يوم الأحد فقط 
أتمكن من المطالعة بنهمء فاقسرا كومة من الكتب المتراكمة على مكتبي. غير أن البذور 
الجاهزة للإزهار في داخليء وللتحوّل إلى أعمال أدبية, تظلّ مغمورة. لعلها تتقوّى بهذا 
الانقطاع الإجباري. فلتات الساعة المباركة التي أدخل فيها إلى فردوس العزلة! متى؟ 
متى؟ لم يعد أمامي وقت أضيحه. 


)١(‏ اللقصود «أوديسة» كازنتزاكي. 
(۲) تجاوزاًء ما يعادل «التفعيلة» في الشعر العربي (المترجم). 


$ مكتبة 
الفكر الجديد 


باريس رائعة. متى نتمكن من مساعدتك على المجيء؟ 
جاكمون. أتيحت لألبير کامی قراءة مسرحية «ميليسا» وكإنسان كريم, لم يتردد 
في مراسلة نيكوس متطوعاً لخدمته بالبحث عن مدير مسرح. في باريس؛ يرغب في 
عرض تلك المسرحية. وطمأن كازنتزاكى: «ليس هناك ما يتوجب إضافته أو حذفه 

فَرحْنَاء وخجلنا كثيراً. فلم نجرؤ على دعوة ألبير كامو لزيارتنا. وهكذا لم 
يتمكن نيكوس إلا من رؤيته في مكتبه الذي تصدر منه «المجلة الفرنسية 
الجديدة». 

من بين الناشرين الفرنسيين الثلاثة الذين طلبوا نشر رواية «زوربا» اخترنا 
أضعفهم: كما لو كان الأمر متعمّداً. وقدَّر له الإقلاس يوم صدور الكتاب ... ولم 
تَجِدِهِ نفعاً بعض المقالات النقدية المادحة التي نشرت في الصحف. فظلٌ الكتاب 
رهين مخازن الناشر. وفيما دعل عندما أراد الناشر «بلون» شراء تلك الطيبعة 
الأولى» تبين أنها بيعت سيرّاء من دون علم المؤلف. 

وعندما أعود إلى قراءة ما يناهز العشرين رسالة التي بعث بها نيكوس من 
باریس إلى صديقه بريفيلا كى: بين 1١5155‏ و۸٤۱۹‏ أستعيد همومه الكبرى 
وكذلك مشاكل كازنتزاكى الشخصية التى سعى إلى حلّها بطاقته المعتادة. 

1١9145١ آکتوبر‎ ١5 باریس‎ 

... أزعجك بمشاكل » غير أنني امرّ بظروف عسيرة حقا: فالعودة إلى اليونان مريعة, 
لن استطيع عمل شيءء وسوف يخنق ونني, أما البقاء في الخارج فلا أقدر عليه لأنني لا 
اجد حتى القوت ... اتطلّع إلى ايجينء لكن كيف اعيش فيها؟ أشعر بالخزي. لكتابة هذه 
الكلمات خزي لكنه لا يخصني... 

لا أريد ان أرشح وحدي لجائزة نوبلء مهما كان المْبرّر, لا بد آن يتم اقتراح ترشيحنا 
معا مرة أخرىء» لأنني لن أوافق على ترشيحي وحدي. فليس ذلك من العدل.. 


الفكر الجديد 
> 


يوم ۲٤‏ فبراير ,١5141/‏ بخصوص اليونان والحرب الأهلية: 

الوضع مهول في اليونان: مهول أيضا ي فرنسا. أعتقد أن هذه الاضطرابات الانتقالية 
من حضارة إلى أخرى سوف تدوم متي عام» ابتداء من 16٠١‏ أي أننا سوف نتوصل إلى 
سند قوي وبعض التوازن مع حلول ..11١٠١‏ 

٤۷/۸/۷ باريسء‎ 

لم أعد قادرا على الكلام يسبب قلقي على اليونان. لا يمكن أن تذقذها سوى معجزة 
ويا مصيبة من لا امل له سوى المحجزات. أختنقء وأحيانا أنفجر بالبكاء عندما اكون 
وحيداً.. 

وعّر عن فرحه لتمكن صديقه من العمل بشكل جيّد: 

هذا الحتاب(') في الحقيقة, يشبه معركةء يخرج منها المرء منتصراً وأكثر بسالة» و 
منهاراً. إذا كان جباناً. اله عمل شجاع. لم تسبق ني قراءة كتاب مثله حقا. 

أنا أعجز مِنْ أن أرد إليك الفرح, والشرف الذي نالني من إهدائك «الكريتي» لي. لقد 
كافحت دقًا طيلة حياتيء وما زلت أكافح كي لا أدع روحي تموت. اعرف كيف يصير 
القاني خالداً؛ وهذا هو أكبر عذاب في حياتيء تحديداً إذ لا يكفي المرء أن يعرف ذلك: بل 
بتوجب عليه أن يصيره.. 

وعاد إلى محاورة صديقه القديم بوريي كنوس الغاطس في تلوج الشمال من 
دون أن ينسى اليونان» مكافحاً بدوره حتى يتحقق بعض العدل على تلك الارض. 
قكتب إليه نيكوس يوم ۲۱ أكتوير 19151: 

لم بعد هناك إيمان يُخضع «الانا الكريهة» إلى مبدأ اسمى من القرد؛ كلهم فرديُون» 
ماديون. بحبّون المادة والكمية, ويزدرون النوعية والروح. لقد تقصّفَتْ القشرة الرقيقة 
التي كانت تخفي البهيمة البدائية (الاخلاقء الحب» الجمال). البركان البشري يدخّن, 
وهيجانه مؤكد. إننا نتقدم بسرعة نحو اصطدام فظيعء نخرج منه مهزومين. وسوف 
تنقض المجاعة والعري والبؤس على البشرية فتسعى مجدّداً. لكن ببطء وصعوبة. إلى 
النهوض,ء والانتظام. واستعادة المسيرة «ما هو الدرب الافضل؟ يسال الهندوسي. - درب 


الفكر الجديد 
> 


(۱) «الكريتي» تاليف ب. بريفيلاكي. 


الإله. - وما درب الإله؟ - الصعود». وسوف تتعلم الإنسانية الصعود مثل سيزيف. 

ما زال ندينا فرح وواجب: أن نرغب في الصعود الجديد ونهييء له. أن نؤمن 
بالصعود الجديدء وبالإنسانية الجديدة التي سوف تولد من الأنقاض. وندرك أن 
المستقبل لا يتوقف عليناء لكن يجب أن نتصرّف كما لو كان يتوقف علينا. هكذا فقط 
أنجزت الأعمال العظيمة - وهكذا فقط نستطيع التأثير في ا مستقيل. إنه تفاؤل مأسوي 
اذاً وليس تشاؤما .. ويمكن للإيمانء والحب» والاحترام, الممنوحين لهذه «الدودة 
الواقفة» التي تدعى الإنسان, أن تذقذنا. 

هذه الافكارء با صديقي العزيزء تحاصرني في هذه الأيام الحرجة بالنسبة لفرئسا 
والعالم. فهنا ينظ المعسكران صفوفهما: اليمين المتطرف. واليسار المتطرف. هنا أيضاً 
يجري التمهيد للصدام. هناك شيطان, هو شيطان القرن العشرين» يدفع بالناس نحو 
الذمار. وكل دمار هو اول مرحلة من مراحل الخلق.. 

ويتحدثون عن عدمية كازنتزاكي. اليس العكس هو ماتوحي به أعماله, 
ومراسلاته, وحداته؟ 

باریس ۱۲ ديسمير )١(19141‏ 

قابلت أمير بوني أول أمس؛ وهو بدوره قلق جِدًا (ولا يفتقد الامل أيضا) إزاء مصير 
الإنسان. ويأمل الآ تلجا الإنسانية إلى استخدام القنبلة الذرية للانتحار. قال جملة ارت 
في لانني مازلت أقولها وأكتبهاء بدوري» منذ أعوام عديدة, والجميع بؤُوّلونها بالمقلوب: 
«لا خوفء ولا أمل». أعتقد أنه شعار يناسب رجل العلم حالياء كما يناسب كل إنسان 
مفيد ونبيه. «لا أخشى شيئاً, لاآمل شيئاً. انا حر» إنها الجملة التي اتمنى «رؤيتها» 
منقوشة على قبري. لقد تمثل جهد حياتي. خلال السنوات العشرين الاخيرة, في قهر 
الوهم والأمل؛ من دون أي شحور بالخوف: مواجهة الهاوية من دون بكاء. أو توسلء أو 
تهديد. بل بطمانينة وجدارة. رؤية الهاوية والعمل كما لو كنت خالدا. 


فرحت كثيراً للتعرف على عالم برولي الكبير لاله رسخ ف داخلي افكاراً كثيرة.. 


8 للم تكد احتفالات العام الجديد تنتهى حتى تلقينا طعنة في القلب: مات 


الفكر الجديد 
را 





)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس 


صديقنا الطيب سقريذاكي يعد أن أصيب بالتهاب الصفاق خلال زيارة إلى 
وهمس نيكوس حزينا «الكريتيون يحسون بدنو أجلهم؛ فيموتون بين 
ذُويهم».. 
كان قد استقال التو من اليونسكوء وبدأ يعدٌ خطاباً ليلقيه في المؤتمر الدولي 
للأدب» موضوعه الأدب اليونائي الجديد. وكعادته انكب على انتقاء كل كلمة, 
والكتابة ثم إعادة الكتابةء باحثا عن الموضوعية قدر الإمكأن. 
«ليته يقبل بالبقاء في اليونسكو ستة أشهر اخرى. فكرتٌ. وهكذا نتمكن, 
بفضل المال المكتسب. من اشتراء شقتين في باريسء فنسكن في واحدة ونؤجر 
الأخرى. ونتخلص من مشاكلنا الماليةء إلى الأبد» غير أن نيكوس خطط استقبلنا 
. بطريقة أخرى: 
- كيف تنصحينني, قال محتجًاء بقبول أموال بلا عمل؟ لم يعد لوجودي 
معنى في اليونسكوء وختم متنهداء لو سلكت طريق مكتبي وما آخرء لبكيت في 
الشارع.. 
تركته وشأنه. واستعدت ثقتى. وبدأنا نحلم بقصور مستقيلية في ... أمريكا. 
تاخرت في مسراسلتك كي أشكرك على ترجعة «جدّي»(') .. لكنني كنت مهموماً. لقد 
توفي واحد من أعرّ أصدقائي ولم أتوصل إلى العزاء. ثم ملأ السّم قلبي وروحيء في ذلك 
البسومء من جراء الختيال غاندي. لقد تقلّص العائم مذْذ ذلك اليوم .. اربع رصاصات 


اصابت الضمير الكوني بجرح عميق .. وليس من المستغربء في عالم ماذي» وكاسر. ولا 
أخلاقي, مثل عالمناء أن يُقتل َل اللا عنف بواسطة العنف. كما لو ان الإعلان عن 


)١(‏ رسال إلى بوربي كنرس. 
(۲) فصل من «الحرية أو الموت» مكزس لوت الجد. 


الفكر الجدية 


السلام والمحبّة في عصر بائس, يثير الحقد ويفجّره. اقد اطلقت القوى الظلامية. 
الجبابرة العميانء وبات كل جهد نبيل يضاعف هيجانهم.. 


وآخیرا تمكن كازنتزاكي. يوم 5؟ مارس ۸٤۱۹ء‏ بعد تقديم استقالته 
لليونسكوء من التدوين في دفاتره: ۱۸۲۱/۳/۲۰ - ۱۹٤۸/۳/۲۵‏ يسوم 

تحرّر»). 
باریس ٤۸/٤/۲۳‏ 0۱۹) 


... لقد تحررتٌ من جديد وانفمست ف العمل الإبداعي الصاف والنزيه. طلبث من 
اليونان تجديد جواز سفري كي أسافر إلى أمريكا حيث ينتظرني مترجم «الأوديسة» 
(ريًا دالفن). لكن الحكومة الفاشية القائمة في البونان رفضت لأنها تخشىء كما زعمت. 
أن ألقى محاضرات سياسية! سأنتظر إذاًء أن يبسط الإله يده فوق اليونان ليدافع عنها. 
لأننا نضيع والعرق اليوناني في خطر. كل يوم يتقاتل الإخوة. ويتعمّق عمى الأهواء 
وتضمحل إنسانيتها. 

لقد كان الشقاق دوماً إحدى لعنات عرقنا. وكثيراً ما أوصلنا إلى حافة الهاوية. وحتى 
اليوم تمكنت بلادنا من الخلاصء» غير أن الأهواء أراقت الدماءء وحشد الخطر كل قواناء 
وشحذ روحناء فاكتفت, في بعض الأحيان: بالمسرات المتواضعة: الحب والسلام والفرح 
الإبداعي. ولهذا السبب كان عرقنا يندفع نحو الإبداع الروحي إثر كل حرب دموية. إِنْ 
أملي الخفيّ اليوم» هو ان تولد أعمال روحية عظيصة من الدم والرماد والدموع. إن 
الشعلة ستنتقل من يد الأعداء إلى يد الإله. يقال إن السربّ يحبّ اليونان ويرتدي 
الفوستانال(") الدونائنية؛ وسنتاكد الآن!.. 


سعيت إلى إقناع نيكوس بالبقاء في باريس لأننا لا نستطيع السفر إلى أمريكاء 
ولا العودة إلى اليونان. لكنه تعب من المدن الكبرى. ولقد فتن نيكوس بالوصف 
الذي قدّمه ثراسى كستناكي() لمدينة آنتيبء ذات الطابع الأغريقي القديم. مع 
البحر وغابات الصنوبر والأسوارء والأرباضء ومرتفعات الألب, التي تذكر 


۴١ )1(‏ ۱۸۲۹/۳:ثررة مرريه. 

(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس 

(۳) تذُورة يونائية قصيرة ومجِعُدة يلبسها الرجال في اليونان (المترجم) 
)٤(‏ رواثي يوناتي مقيم في باريس واستاذ لغات شرقية. 


مر 
مسلا 


باليونان. فقرر السفر إليها فوراً. وكان يتوجب عليه؛ قبل توديع اليونسكو, أن 
يلقي محاضرته عن الأدب اليونانى في المؤتمر الدولي للأدب. وتظمت اليونسكو 
مآدبة على شرفه. وبعد أحد عشر شهراً من العبودية تمكن عوليس من الإبحار. 
قبل بضعة أسابيع من تخلي نيكوس عن منصبه؛ ظهر دمّل صغير على شفته 
العلياء مصحوب بحمّى خفيفةء وقلل طبيب اليونسكو من خطورتها معتبرا إياها 
«حمی رضيع». وصار نيكوس يرفض تناول الشاي في مكتيه مثل غيره» ويعود 
إلى البيت: في المساءء عطشان: ويشرب الكثير من الشاي. وكنث أستغرب إغقاءه 
بضع دقائق على «مقعد الشاعره. لكثنا لم نول أهمية لتلك الأعراض الأولية. 


وعندما انتقل نيكوس إلى آنتيب بدأ يبحث عن مسكن جديد لناء بمثابرته 

وحماسته المعهودتين في الماضي. فوجد بيتاً زائعاً من كل الجوانب. 
أنتيب, ۲۳ یونیو ٤۸‏ 1(19) 

آمل أن يجلب نا «البيت الوردي» السعادة .. كيف عثرت على هذه الفيلا؟ بمعجزة 
حقيقية. ولقد ساعدتني النساء مرة اخرى. جبت المنطقة مشيا على القدمين أو في 
الحافلة, والقطار. لا شيء ... فخرجت من انتدب. وبعد بضع مغاصرات استقبلتني في 
إحدى الوكالات العقارية سيدة شقراءء ممتلئةء تشيه غلاما خصيا. قالت «أعتقد أن لدي 
ما يناسبك!» انعطفنا مع الزقاق المخضوضر ووصلنا إلى «البيت الوردي» دخلنا: حديقة 
فيها شجرة محملة بالزعرور الناضج, وأشجار زيتون» ومشمشء وسروة كبيرة في 
المدخل ... شرفة رائعة: تطل على البحر وجبال الألب المغطاة بالثلوج ... هدوء مطلق ... 
على بعد عشر دقائق من البحر... 

آنا سعيد بما وجدت؛ وسوف تسعدين في هذا البيت(") المريح... 


سمح نيكوسء قبل مغادرة باريس, لممثل ومخرج مسرحي شاب وموهوب» 
هو جورج كار فى > بإخراج مسرحية «جوليان الكافر». لعرضها في مسابقة 
الفرق الشابة. وتايع بنفسه كل المروض التجريبية. واستخ دمت الملاءات 


الفكر الجديد 
> 


(1) رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 


القديمة التى أهداها لنا ابن شقيق سفريداكى بهذه المناسبة, وبعض الأقمشة 
القطنية التي تولت السيدة كارمييه صبغهاء أزياء للإمبراطور - الجندي والقس 
.والجنود الأغريق .. حضرنا التجربة الأخيرة. لكن نيكوس لم يحضر العرض 
الأول لأنه سافرء وانتقلتٌ بدوري إلى ايفيان بعد العرض الأول مباشرة. 
(انتيب, ۲۳ يوني )0)۱۹٤۸‏ 
الأربعاء 

... فرحت بنجاح المحاضرة حول غاندي(". تلقيت رسالة من دوكر بخصوص 
عرض «جوليان». وكذلك من «س» والسيدة بيو. يبدو أن النجاح كان باهرا والتصفيق 
حازاء 

انتهيت من «سدوم وعمورة» منذ 14 يونيو. وهكذا استغرقت الكتابة ثلاثة عشر 
يوماً. واقوم الآن بالنسخ كي تطلعي عليها. 

هبت ريح عذيفة قبل ايام واسقطت كل ثمار المشمش. لذيذة» ناضجة. الخ .. لكنني 
حزنت لانني كنت انوي تركها إليك... 

وینما كنت استريع ق ايقيآن زل الإلهام عل تتكوسن في «القيللاً النؤرديةه, 
وعاد إلى إشراقة الشباب كما في ايجين. 

«اقرأي يا لينوتشكاء وخريني إذأ كانت لها قيمة!ه ووضع على ركبتي وليدين 
جديديّن: «سدوم» و«عمورة» ويشكلان مسرحية لي ثلاثة فصول أنجزها ف 
ثلاثة عشر يوماًء ودفعة أولى من رواية كبيرة ستحقق له الشهرة: «المسيح يُصلب 
من جديد». 

شرعت أقرأ مذهولة ومتساظة أين ومتى ولد هذا العالم المزدحم باللاجئين, 
وهذه اللغة الجديدة, الناعمة, المشبوبةء التي لم أعهدها في كتابته. 


- لكنك كنت تستعدٌّ للكتابة عن شفاء المسيع بالتحليل النفسي! 





(؟) رسالة إلى ابليني ساميوس كازنتزاكي. 
(۲) تحرّثت عن غاندي في غرونوبل» آمام لجنة مختصرة. 


يقد مكتبة 
الفكر الجديد 


- أنا ء ربّما ... لكن ذلك الآخر. المجهول في داخلى. كان مستعدًا لكتأبة ما هو 
بين يديك الآن. هيا اقرأي يا عزيزتى واعلميني إن كان العمل جيِّداً... 


قرأتٌ راحيل «سدوم وعمورة» واعترضت على بعض النقاط, فردٌ عليها 
کرس مخاكفا: 

عزيزتي راحيل, أواه. كم مرغت ابراهيم ولحيته. وأسات إليهما! وكم رفعت من شان 
يهوذا الاسخريوطي بجانب المسيح, في الكتاب الذي اعمل عليه الآن(1). إن تلك 
ر المقدّسة أو الشيطانية, بالنسبة إلى خالقهاء ما هي إلا بيادق في لعبته 
السامية. احتجت إلى «ابراهام - الشاة الثاغية» فوجدت في التوراة ابراهيم آخر. 
فاجريت عليه ب بعض اللمسات (الرتوش). كما يفعل المصورون, حتى يخدم خطتي. أمر 
بسيط. ومن الأنسب والأعدل دفع «التقاليد» قليلاء تلك العجوز الشرسة! كل ما ذكرته 
صحيح. لكن العكس أيضا صحيح؛ وبالنسبة للمبدع ليس هناك وجود لما هو عادل أو 
غير عادل, طيب أو ماكرء الإله والشيطان. هناك شعلة واحدة جائعة لتلتهم كل ذلك 
القوت الشهي. وللشيطان جسد مغد أكثر من الإله؛ وأنا أحبّه. بشرط ان يتم التهامه 
وهضمه وتمثله.. 

أثناء تأليف نيكوس «المسيح يصلب من جديد» تورّمت شفته. ولم يعد الآمر 
يتعلّق بدمّل بسيط كما کان في باریس بل صار ورماً صغيراً, مصحوباً بقليل 
من الحمى. ولقد دون نيكوس يوم ۲۷ يولدو في دفتره: «تورمت شفتي في الوقت 
الذي كنت أصف فيه. في روايتي يء كيف بدا وجه البطل الذي سيلعب دور المسيح, 
ينتفخ بدوره». 

لكن الشر ذهب كما جاء. ولم نعره أي أهتمام إلا ما ذكره نيكوس: تأثير الروح 
في جسده ... جاء ب. بريفيلاكي لزيارتنا في آنتيب وسررنا كثيراً. إذ أن نيكوس لم 
يتنكر نهائياء كان يشعر بنقسه منفياء وتحمس لرؤية صديقه ومواطته؛, مجدداً. 
وكان الكتاب الجديد الذي قرأه علينا بريفيلا كي متميزاً. 


ولم يكد بريفيلاكي يغادر حتى زارنا بيار وإيفون مترال. ثم بوريي كنوس, 


445 مكتبة ١‏ 
الفكر الجديد 
> 


)١(‏ «الإغواء الآخير». 


وبرونو لافانيني وكان متخصصاً في لغة اليونان وحضارتهاء ويتحدّر من أصل 
صقئي. الشمال والجنوب في قلبين مأخوذين باليونان ويعملان بحماسة للتعريف 
بأدبنا في بلديهماء وخطا بوريي كنوس خطوة إضافية: رفع صوته عألبا لإدانة 
القمع الذي يتعرّض له الشعب اليوناني خلال تلك الأعوام السوداء» على وجه 
رضن ولك ما ظعره عة كوش بخزازة. 

أغلقت المدأرس والجامعات أبوابها وغادر المصطافون الساحل. فتمكنا من 
التذزه ساعات على امتداد الشاطيء المقفرء وغابة غاروبء والمرتفعات. وفوق 
آنتيب و«كان», والآلب البحرية التي تذكرنا بارض آتيكا السهلة. سار كل شيء 
على ما يرام. وجاء «الفجر» الذي طالما ناداه نيكوس» وانفتحت الأبواب وحدهاء 
حتى التي كان يتوجب أن تظل موصدة إلى الأبد. قبل عبد الميلاد بأيام. عرض 
علينا وكيل عقازي «قيللاء زائعة ذات يسان واسع مع شرفة مشالية تطق على 
مشاهد جميلة. تغري بالعزلة والعمل. وعرض علينا استئجارها لثلاث سنوات, 
ليفرحنا. «حمانا الله من ذلك!» صاح نيكوس هلعاً. «ثلاثة أعوام أخرى بعيداً عن 
اليونان! هذا يعني...». 

وتعبتٌ في إقناعه بتوقيع عقد الإيجار ... وبعد أيام مشرقة هبت العاصفة 
كالعادة. إن عاد وجه نيكوس إلى التورّم عشية عيد الميلاد. وشخّص الأطباء داء 
«منطقة» (زونا) غريباً. لانه غير مؤلم. ولم يكن كذلك. إذ عاد الورم مرة أخرى 
هد سك و معوول: ا 

وبعد تلاشي الحمّى. والانقباض الجلدي الخفيف المرافق لهاء عاد نيكوس إلى 
العمل» راغباً في النسيان. ومرت بضعة أيام فعاد كل شيء إلى طبيعته. وبتفاؤله 
المفرط لم يعد نيكوس إلى التفكير في الأمر» حتى عاوده المرض. 

آنتيب, ۲۹ بناير 4غ 1(19) 
صديقي العزيز. 


كنت مريضاً. ولم اكف عن التفكير فيك ولي الكتابة إليك. لكذني لم اكن قادراً على 


٧ مكتبة‎ to 
الفكر الجديد‎ 
> 





(1) رسالة إلى بوربي كتوس. 


ذلك. وها أنذا قد شفيت. تلقيت اليوم دراستك حول اليونان اليوم» اليونان الماسوية, 
واطلعت عليها بانفعال شديد.. 

عملت حتى ف أيام مرضي» وروايتي الجديدة تتقرّم جيداً. هل اطلعت على عدد «دفاتر 
الجنوب» المكرس لموضوع «حضور اليونان»؟ إِنّه جيد ومفيد إجمالاً. لكنه غير عادل. إن 
لم يشمل الإشارة إلى أفضل ناثرينا وشعراثنا: بريفيلاكي, ميريفيلي: كاستاناكي» الخ ... 
وكذلك الشعراء فارناليس, نيكوس بارباس,» ريتا بوميء بابا ... إن ليفيسك فرنسي 
متحمس راح ضحية زمرة كريهة في أثيئا ... وأنا حزين جدًا لذلك. آمل أن تتولّ أنتَ هذه 
ا مهمة النبيلة, زات سرح كل 

صرنا الآن نسكن في «فيللا مانوليتاء في منتزه سارامارتال. الربيع ناعم. 
نذهب كلّ أسبوع باكراً لزيارة القرى المحصنة في جبال الألب البحرية. صنوبرء 
زعترء دسيست» غابات ميموزا مزهرة., أريج يتضوع, نحل ويفأسيب طشسانة, 
والبحر بلمع تحت أقدامثا. صارت انتيب بمثاية «انتيبوليس» لناء وجاءت 
اليونان إلينا لأننا لا نستطيع الذهاب إليها. 
اليونانيين عن تفاصيل حرب الأشقاء التي تعصف باليونان. ويسجل بحض 
الملا .حطات. وأنهى المسودة الأولى لرواية «الأخوة الأعدأء» بعنوان فرعى: «يرزعم 
أنه حر . اقتلوة!». 

في شهر أبريل من العام نفسه كتب «كوروس» (ثيزيوس)»ء وهي إحدى أجمل 
دكريستوف كولميوس» بعئوان «التفاحة الذهبية». وبين العملين المذكورين: أعاد 
صداغة «قسطنطين باليولو غ». 

انتيب ۳ ابريل ٤٩‏ ۱۹() 
صديقي العرزيز: 


أتمتع بصحة جيدة وأعمل كثيراً. فرغت التو من كتابة روايتي الجديدة «الإخوة 
)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 


f٤‏ معنية 
الفكر الجديد 
اوه ل 


الأعداء» ... أنهيت الصياغة الثائية البسوم؛ سوف آعيد الصياغة أربع أو خس مرات» 
ولن تصدر الرواية إلا باللغة الفرنسية ... الآن أبدا مسرحية ذات شخوص أربعة: 
مينوس» ثيزيوس. المينوتور وآريان(١)‏ يرمز مينوس إلى آخر ثمرة في حضارة قديمة» 
وثيزيوس إلى أول ثمرة في حضارة جديدة؛ والمبنوتور إلى الشعور الباطني المظلمء حيث 
لم تنقصل الفروع الكبرى الثلاثة: الحدوان والإنسان والإله؛ إنه الجوهر المعتم والبداثي 
الذي يضم كل شيء. اما أريان فترمز إلى الحب. 

أصارع , وأنا أعملء كي إنسى الام اليونان بعض الوقت. ينفطر قلبي عذدسا أذكر 
«الأم»» ألما ماتر». متى ينتهي هذا العذاب(")؟ لكن كيف؟ أخشى ماهو اسوا... 

عاد وجه نيكوس إلى الانتفاخ من جديد, مع غياب أية علامات,. أو أعراض 
أخرىء تمكننا من اكتشاف أسباب المرض. 

آنتیب» 75 اغسطس 591549) 

صديقي العزيز, 

منعني العمل والمرض من زيارتك خلال الأشهر الأخيرة. سآذهب بعد غد إلى مدينة 
فيشي حيث أقيم واحدا وعشرين دوما. عندما أمرض يتضاعف عمليء كما لو كنت أسعى 
إلى التفلّب على المرض بتوتر الوثية الخلاقة. وهكذا أنهيت «كريستوف كو لبوس» 
وفرغت من الصيغة النهائية ل «قسطنطين باليولوغ» التي صغتها شعراً ضمن آبيات 
تتكون من ثلاثة عشر مقطعا لفظنًا. ويحاصرني هذه الأيام. موضوع جديد بإلحاح 
شديد: بودوان الرابع, ملك القدس: «الأبرص». يا له من شخصية خارقة! يا لنروح 
البطولية التي لا تقهر داخل ذلك الجسد المتعفّن تدريجيا! يالله من رمز فظيع 
للإنسائية كلها! لا اتمكن من تمالك نفسي؛ يحب أن أعبّر عه بالكتابة حتى أتحرر منه: 
كيف ينبثق الموتى المدفونون منذ آلاف السذين من قبورهم, فجأة, ويحاصرون الأحياء؟ 
إنهم يريدون شرب القليل من دمناء كي يبعثوا ويروا نور الشمس! حدث لي الأمر نفسه 
مع عوليس. وهيليناء وجوليان الكافر. نيسافور فوكاسء وأخيراً مع الكسيس زوربا.. 





)١(‏ ثيزيوس أوثيزي. ملك أثينا الاسعلوري فتل المينوتور (الوحش) بفضل خيط آريان الذي كان دليله في الدهليز 
(المتيجم). 
(؟) انتهت الحرب الاهلية في اليوتان وبدات أعمال الانتقام والدسائس تعصف بالبلاد. 


9 رسالة ال بورض كتوس. 
4V‏ مک 
الفكر الجديد 
الوه 


وافق في نهاية المطاف على الذهاب إلى فيشي للراحة. ومنها كتب: 
الجمعة. ۲ سيتمير 14 1۹() 
يا أرملة يحبّها رجلٌ حي, أكتب إليك مباشرة, بعد ذهاب الطبيب.. 


العمل الذهني صار صعباً. فالنهار يتخْلّله العلاج والذهاب إلى ينابيع الماء المختلفة. 
ساضطر إلى البقاء آملاً أن تتحسن حالة الجسد ... أتلهف بهذه الرسالة إليك كي تدركي 
ماصار إليه المثفي.. 


الاثنين: بعد الطبيب(؟) 


عدت من عند الوحش. كان الطف الدوم ... سالته: «مااسم مرضي؟ - لست مريضاً! لا 
شي ۶!». 


ألححت عليه فانزعج وتناول ورقة وكتب: «التهاب معدة وأمعاء مع عجن قي 
الكيد» من دون تقرح...» 


وكتب إلى بوربي كنوس ف اليوم نفسه: 


ذقت الكسل لأول مرة في حياتي. وأدركت لأول مرة أن لي جسداً بتوجب الاعتناء بهء 
ليس من أجله. بل من أجل الروح التي يحملها على كتفيه. أكثر مسن المغاطس» وشرب 
الماء الفاتر, وأتنزه تحت أشجار الذلب الخضراء قارى الكثير من الناس الكثيبين, 
وأحياناء كما يتجول الكهنة باناجيل مفتوحة» افتح بدوري كتاب دانتي الصغير الذي 
يلازمني في السفرء فاقرا بيتين أو فلاثة, وانتقل إلى «الجحيم» أو «المطهسر» أو 
«الفردوس».. 


(D14 £4 ستتمير‎ ٩ (قىشي)‎ 


تحدث الطبيب اليوم عن «تحسن رائع» .. وبعد أسبوع من الاستسقاء, صار الكبد 
يعمل بشكل وشيه ممتارّه.ب. 


)١(‏ و(؟) و(؟) رسائل إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 


٧ مكتية‎ EA 
الفكر الجديد‎ 
> 


(فبشي) مساء الخلاثاء(١)‏ 
دا أرملة الرجل الحيء «خيري92!2) 


أكتب إلبك كل يوم. فالايام ثقبلة لا تتقدم, وعال الرغم من كل شيء. هناك عمل يولد في 
دماغي -- من سلسلة «كوروس» - وسوف أكتبه حال عودتي ... آمل أن بحجبك... 

أشعر بالحزن لعدم سماع المذباع. يبدو أن الاتحاد السوفياتي قد تخلّى عن رجال 
المقاومة [ اليونانيين] المساكين . لا شك أن الشيوعيين سيجدون اعذاراً. وريما كان ذلك 
خط لا قرا سوي «لومويد». 

بعد أسبوع أمضيناه معأ في فيشي. عاد نيكوس إلى انتيب بمفرده: 

ايجمن (هکذا)(") 4؟ سبتمير 8غ4١(4)‏ 
يبدو لي أنني لن أنسى أبداً ذلك الاسبوع الذي قضيناه معاً ن فدشي. كانت لها عذوبة 


وحنان عجيبانء كما لو كانت أيام خطوبة:؛ كما لو كنا نلتقي لأول مرة. لقد تذوقت كل 
لحظة بطمانينة وكثافة, حتى عندما لا أتكلم. كنت لن منتهى السعادة.. 


تحدث ترومان الدوم, في الإذاعة؛, عن كشف تفجير قنبلة ذرية في سييريا. وخرج 
المذيع(*) عن طوره لأن روسيا امتلكت بدورها قنبلة ذرية!.. 


وبعد بضعة آيام. كتب إلى بوريي كنوس: 
آنتیبه ١١‏ أكتوبر ۱۹٤٩‏ 


ها أنذا قد عدت إلى جنة أنتيب. طقس ربيعي» شمس مشرقة؛ وعذوبة الكلية. بعض 
أشجار الميموز! أخطات وأزهرت. لا أستطيع الانزواء في مكتبي» أعرّض نفسي, النهار 
كله» نصف عارء للشمسء وأكتب. الرومان القدامى على حق؛ فالشمس «هي الحقيقة 
المؤكدة» .. توصلت إلى الشكل النهائي لمسرحيتين وأبدا باخرى جديدة: «هيلينا»("). 


)١(‏ رسائل إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 

(؟) باليوتانبة وتعني «تحيّةء (المترجم). 1 

(۳) خطا من كازنتزاكي في الاصل. وقوضحه الرسالة اللاحفة. ويمكن التذكير ايضا بقول استشعاري له سئة 
۸ : هيحس الكريتيون بدنو أجلهم فيموتون بين ذويهمه (المترجم). 

(4) رسالة إلى ايلبني ساميوس. 

(6) بالانجليزية في الاصبل Speake‏ 

(1) اتلفها المؤلف قبل إنهائها. 


:2 معنية 
الفكر الجديد 


وسوف أكتب «بودوان ملك القدس» هذا الشتاء. 

ثمة تفاؤل معتدل في 506055 14٠‏ لذا يُعتقد أن هناك ملا في التوصل إلى إيجاد حل 
للمسالة اليونانية. ولا شك ان هذا الحل سوف يكون ناقصاً وتغدو الحيلة غير محتملة 
في اليونان لبضع سنوات, فحتى مع انتهاء الحرب الأهلية وف تبدا أعمال الثار 
الجماعية. إن مصير العرق الدوناني فظيع وغامض. كما لو أن الروح في تلك الأرض لا 
تروى إلا بالدموع والدماء .. وهكذا فإِنَ واجب كل يونانيء لتبرير وجودهء هو الكفاح من 
أجل تحويل تلك الدماء والدموع إلى روح. 


حل الخريف. مرة أخرى » بطيثاء زاهيا. وذكرتنا حبات التين البيضاء الآخيرة 
بمذاق التين في شهر أغسطس. بنفسجية من الخارج» عسلية اللون من الداخل, 
شديدة الحلاوة ومنعشة. وبدا نيكوس متألقاء يتسلّق أشجار التين كلّ صباح 
ويأتى لي بصحفات ملأى بتلك الثمار التى أحبٌ. ولولا المصير المأسوي ليلادنا 
لكنا سعيدين في هذا الفردوس الجديد الذي جعل نيكوس يخطيء ويسميه ايجين. 
انتيب ۱۷ ديسمير )١(15 £٩‏ 
متى أعود إلى اليونان لأرسل إليك بالعسل والزبيب والتين - الهبات اليونانية 
الخالدة. متى؟ كل شيء قاتم هناك والعبودية تحاصرنا مجدّداً. عبودية علمية, منظمة 
جدًاء مموّهة جيّداء ونحن نحتاج إلى سنة 1871 جديدة كي نتحرّر("). ولا بد أن تاتي 
طبعاء لكنء في الاثناء. سوف يموت آلاف البشر وتذوي أرواح اخرى أو تبيع نقسها.. 
لذلك أمكث هناء مذفيًا ف جدّة آنتيب. ساعياًء قدر الإمكانء إلى خدمة اللغة والروح 
اليونائيتين الجديدتين. ذلك ما أفعله منذ أربعين عاماً من دون أن أكافا إلا باضطهاد 
الرسميين اليونانيين. لكنني مجبول من طينة طيبة «صنع كريت»(") وأقاوم . وآمل أن 
أواصل المقاومة هكذا حنى الموت. 
الرواية الجديدة(؛) تتقدّم, وستكون جاهزة عما قريب؛ أسعى قدر المستطاع إلى بعث 


(1) رسالة إلى بوربي كنوس,. 
(؟) تاريخ ثورة مورية أو شبه جزيرة البيلويونيز جنوبي أليونان (المترجم). 


(؟) في الأصل Made in Creta‏ 
ةا مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


)٤(‏ «الحربة إو الموت» 


والدي حبًاء وبالتالي إلى تسديد ديني إزاء من أتجبتي: بوضعه في العالم. 


٠‏ للم يتغير شيء في الوضع السياسي اليونانى خلال هذه السنة. وكذلك 
في حياتنا الخاصة. وكما في أيجين أزهرت أشجار اللوز في بداية العام. يوم 1۸ 
فبراير احتفلنا بعيد ميلاد نيكوسء فقمنا برحلة طويلة عبر جبال الألب البحرية, 
تحت الميموزا المزهرة. وتحدثنا مطولا عن بريفيلاكي الذي ولد يدوره يوم ١8‏ 
فبراير. وأثناء السير راجع نيكوس محصلة حياته. وكانت تلك المرة الأولى التي لم 
أسمعه فيها يتأسف عن عجزه في تزعم حركة إصلاحات سياسية كبرى. كان في 
حالة حسنة. ومن أجل إبعاده عن مكتب عمله. حثثته على الذهاب لجني الزيتون 


مع البستانى الهرم الذي كان في العقد الثامن من العمر. واستطعناء ثلاثتنا جني 


قرابة سبعمائه كيلو غرام. 
انتيب ۳ مارس )١(1١92٠‏ 
صديقي العزيز. 


... بعد غد الأحد. ستجرى انتخابات في أجواء رعب ... وأخشى أن تزدد حياة البلاد 
تعقيدا') ... أشكرك مجدّداً على إرهاق نفسك بالتعليق على كتابي؛ قبل أيام كان عيد 
ميلادي, وهاأنذا أسير منذ خمسة وستين عاماء أمشي وأجيء في هذا السجن ذي 
النافذتين, هذا السجن الغامض والمعتم الذي ندعوه «الانسان»؛ ومن خلال النافذتين 
الصفيرتين أنظر إلى العالم من دون أن أشيع - ما زروعه. ما أشد تناغمه مع جوعناء 
وظمئناء وتطلعنا إلى إله! منذ خمسة وأربعين عاماً أكافح من أجل السّمو بهذه الرؤية, 
وكل هذا الجوع والظماء كي أكسوما قبل موتي, بمساعدة حروف الأبجدية اليونانية. 
الأربعة والعشرين. فيتحصول أكبر جزء ممكن من المادة إلى روح! لو قيض لي أن أولد من 
جديد ما اخترت دربا آخر. إن الدرب الصاعد الذي اخترته وعر وشاق, لكذني لا أشعر 
بالندم. 


.. رسالة إلى بوريي كنوس (+ اضافة ذاثبة يعثذر المترجم العربي على حشرها ولدث في هذا اليوم تحديداً‎ )١( 
يا كازنتزاكي')‎ . ١441 لاترجم لك هذه الرسائل سنة‎ 


(؟) بقصد اليوئان طبعاً. 
ta1‏ مكتبة 
الفكر الجديد 
الوه 


من ستوكهولم. جاءت أخبار سارة: ما زالت رواية «زورباء تترك انطباعاً 
مدهشاً وانتهى بوريي كنوس من ترجمة مسرحية «ثيزيوس» التي ستقدمها 
الإذاعة السويدية. وأنجز أيضا ترجمة «المسيح يصلب من جديد» متوقعاً لهذا 
العمل مستقبلا باهراً. ولقد تأثر نيكوسء وشكره. لكنه حدّئه عن اليونان قي 

الدرجة الأولى. حيث كانت الفاشية تعيث فسادا: 
آنتیب. ١6‏ مارس )1(1986٠‏ 


... ما حدث منذ ايام ء في اليونان» كان معجزة حقيقية. وبئن عمق الكرامة والكبرياء 
والبسالة التي يتحلى بها الشعب اليوناني؛ قفي أجواء رعب لا بصدق ذهب للتصويت 
ضد الفاشية, بالآلاف .. 

أنت شاب في السابعة والستين من العمرء وأنا شاب في الخامسة والستين؛ قليك 
وقلبي ف العشرين؛ أو في الحادية والعشرين على اقصى تقدير. لن نسلم اسلحتضا 
بسهولة. إن أحدى أكبر الأفراح التي ما زلت أتمنى تذوقهاء هي أن أجعلك تجيء إلى 
اليونان, كي نتمكن من وطء الثرى المقدّس واجتياز جبال كريت المقدسة ثلاثا.. 

)١(146٠ مايو‎ ٩ . آنتیب‎ 

.. «براقو» .. لا نتهائك من (ترجمة) «المسيح يصلب من جديد»؛ سررت لإعجابك 
بالرواية حتى النهاية. إنها رواية حقيقية .. كانت رواية زوربا أقرب إلى حوار بين كاتب 
فاشل ورجل حقيقي من عامة الشعب؛ حوار بين الروح - المحاميسة وروح الشعب 
العظيمة. انتهيت بدوري من كتابة «القبطان ميخاليس»» ماسوية جِدًا: صراع من أجل 
الحريةء تطلّع الروح الأبدي إلى الانعتاق» جهد المادة للتحول إلى روح تحرّر الإله من 
كل الفضائل البشرية التي تثقله من أجل التحول إلى روح أيضا. إن أسطورة القبطان 
ميخاليس في منتهى المأسوية؛ وقد عشتها بطريقة نازفةء عندما كنت ف الرابعة من 
عمري» وبعد ذلك خلال ترعرعي في أجواء كربت الماسوية. وكل ما اذكره في الكتاب من 
اناس ووقائع وكلمات. وثيق الصلة بالواقعء مهما بدا غير قابل للتصديق, بالنسبة 
لأولئك الذين ولدوا في ضوء الحضارة الغربية أو فى ظلها ... 


ساتركها ترتاح قليلا على مكتبي الآن» وأبدا بكتابة مسرحية تحاصرني منذ زمن .. 


١ مكتبة‎ {oY 
= 
سےا‎ 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 
(؟) رسالة إلى بوريي كنوس. 


«قاوست الثالث» وهو مختلف تماماً عن «فاوست» غوته: والأدوار مقلوبة كلئا. إِنّه عمل 
في منتهى الصعوبة لأنه يتطلب مني مقارعة ما سيق. وسوف أسعى إلى تجِدْبٍ الخزي. 
القدامى يفعلون ذلك؟ كانوا يستعيدون مواضيعهم الأكثر انتشاراً .. ويسعون إلى 
تجديدها فقط. و إكسابها عمقاً أكبرء ومعنى أوسع؛ ساحاول الآن, إذا استطعت» فعل 
الشيء ذاته مع «فاوست». فليكن الإله في عوني!... 

عادت ظاهرة الحساسية. وكشف تحليل الدم عن اختلال في التوازن بين 
«وحيدات النواة» (1302010001631565) ومتعددات التوى .(polynucléaires)‏ 
ونصح طبيب أنتيب ٠‏ نيكوس بالذهاب إلى باريس لاستشارة أحد الأطباء الكبار 


لحسن الحظ أنه وافق على موافاتي بآخر تحاليل الدم, إلى فيشي» من دون أن 
يشك في أنني ساذهب إلى باريس» بدلا منه, لأخذ رأي اللتخصصين. 


(آنقيب) الاربعاء )07)166٠‏ 


سيعطيي الطبيب, يوم الجمعةء رسالة إلى طبيب متخصص في باريس. وكذلك 
التحاليل وصور الأشعة: ارسلي بها إلى ستبريانوس(). لا تقلقي بشاني مطلقسا؛ آكل 
جيداً. ولا أرهق نفسي؛ غداً أنتهي من «سدوم وعمورة» وسوف ننتظركم(”) من أجل 
(آنتیب) الائنين) (؟) 

دا أَكْرِتَانَيًا(؛) الشجاعة, 
أنت يا من تقاتلين الموت لإنقاذي؟ تلقيت للتوّ رسالتك من باريبس؛ إنه لامر مؤسف 
الا تظلي بضعة أيام لى باريس بعد كل ذلك التعب. سانتظرك ونقرّر معاً .. قبل ذلك لا 
ينبغي أن تقلقي. لدي شعور عميق باذني لا أعساني من ثيء خطير .. احس بجسدي 


)١(‏ رسالة إل ابليني ساميوس كازنتزاكي. 
(؟) صديق يوناني» يعمل طبييا ف باريس. 
() صيغة الجمع وردت ف الاصل (المترجم). 
)٤(‏ رسالة إلى ايليتي ساميوس كازنتزاكي. 
(4) حارسة الحدود. 


4 مكتبة‎ {or 
الفكر الجديد‎ 
> 


قوبا ومنتظماً ولم أبلغ بعد سن الثالثة والثمانين المحتومة('). لن تقلقي حاليا سوى 
بضعة أيامء ثم ينتهي كل شيء ببساطة وبسرعة.. 

استمع إلى موسيقى موتسارت الصباحية وأنا أكتب إليك. ساخرج بعد قليل لُاودِعٌ 
هذه الرسالة ف البريد وأبرهن لك أن كل شيء بسير مثل: ساعة ... «فاوست الثالث» لا 
يغيب عن ذهني في اللدل والنهارء وأفكر أيضا في كنابة رواية جديدة... 

بانين(') تكاد تطير فرحا: غدأيزورها دونقر. وسوف أتناول العشاء مقهما مساء 
السيت. 


أثناء غيابي عن آنتیب.» نظمت بانين المعجية بالكاتب الالمانى 1111861 إلى حد 
الجنون. لقاءً بين الكاتبين: 
(انتيب) الأحد (5)196) 
... يونغر مثير جدًا للاهتمام. ف حالة بدنية ممتازة. نحيف. حيوي» أشهب. يجمع 
بان الصلافة والسخرية. صلب جدًا؛ الماني حقيقي. أناني وممتع. بضحك بسهولة. لكن 
ضحكته سطحدية. تخرج من شفتيه فقط, ضحكة ساخرة ومناكفة. ما أشد سذاجة 
بانين. ونفائيها ء بقريه, ما أشد طييتها و«طهارتها».. 
آنتیب» /ا بوذيو )40196٠‏ 
... أفكر في كتابة «فاوست الثالث» وأنا لا قعل ذلك من باب الوقاحة أو جنون 
العظمة» كي أقذفي أثر غونة, بل هي حاجة جسدية وذهنية. عندي. تدفعني نحو كتاية 
«فاوست الثالث». آي فاوست الدوم. تراجيديا حول المصير الراهن للإنسان. فبعد بلوغ 
عقل الإنسان الذروة. وجد نفسه في مواجهة الهاوية. وسوف يتحرّك فيها أربهة 
شخوص رئيسيين: فاوست. آکریتاس. ميقيستوء, وهیلینا. (هل تعلم بأن اسم ميفيستو 
تحريف ل «ميقونوفيلوس» الدونائية؟ (الذي لا يحب النور).. 





)١(‏ «قررء كازنتزاكي سابقاً انه سوف يموت في هذه السنّ ! (المترجم) 
(1) فتاة جميلة من اذربيجان: تكتب بالفرنسية. 

(*) رسالة إلى آيليني ساميوس كازنتزاكي. 

)٤(‏ رسالة إلى يوريي كنوس. 


ْ الفكر الجدية 


وبالرغم من العناد. قرر نيكوس في النهاية أن ينتقل إلى باريس بمفرده. 
الأريعاء مغ( 

التقرير الصحّي الرابع للمريض: 

رفيقتي الحبيبة في الحياة وف الموت! 

أمضيت الصباح كله في مستشفى سان لويس» حدث يهيمن «تساتك». عنانة رائعة. 
في ثلاث ساعات تِمَثْ كل الفحوص... 

يعاملني تسانك مثل صديق حميم. لم أر مسنًا أكثر حيوية ومتعة, منه ... قال إنني 
لست مصاباً بلوكيميا (ابيضاض الدم) بل أعاني, ببساطة؛ من الغدد اللمفاوية... 


تحاورنا في الأثنناء حول باسكالء وفاليري. وكلوديل» وبرغسون ... كان الجوار 
شيقاء وقد فوجيء باطلاعي عليهم ... لذلك تصرف معي كصديق قديم, فليبارك 
ستيريانوس الذي توسط بيتنا! 

الساعة الآن» الخامسة مساء. وصلت إلى البيت(") مرهقاًء أمضيت ساعة ونصف 
الساعة واقفا ف قطار الأنفاق. كل بوم أضيع فيه ساعات عديدة وأصاب بالارهاق. 

إن حماسة الآئسة باتاي واندفاعها , مدهشان, قالت إن الناس يشعرون بالخوف 
لانني أكتب بطريقة قوية؛ مفرطة ف القوة. ليتها تأتي إلى آنتيب! إن هذه المرأة من شانها 


أن تصير حليفاً ثميتاء لذا.. 
الجمعة. منتصف الليل(") 
التقردر الطبي السادس: 


... تناولت العشاء مع ذيقولا ... أهداني صحنين كبيرين» رائعين» من شمال أفريقيا 
... والآنسة ياتاي في غساية الدفء والتفاني ... أعتقد أن شيئا مهما سيحدث ... دعت 
ابقون شاعراً تطيفاً جد للعشاء ... وهو شديد الإعجاب ب «ثيزبوس». 

هَنَفَتْ لما . وسالتقيها غداً ... لكن كل هذا. خيم عليه القلق إزاء صحتك. لا افكر إلا 
فبك وحدك. وأتلهف للعودة. 
)١(‏ رسالة إلى ايليني سامبوس کازنتزاکي. 


(؟) بيت بيار وايفون مترال في «هابي - لي روزه. 
(؟) رسالة إلى ابليني ساميوس كازنتزاكي. 


الفكر الجدية 


الزوجان مترال مَلآكَان؛ صديقان حقيقيان» يبذلان كل ما في وسعهما من أجلي ... 


أتعب كثيراً «المترو» يحطمني. 
السبت» مساء(١)‏ 
التقرير السادس (هكذا!): 


حبيبتي. اليوم انتهت المهمة التي كنّفُتتي بها في باريس. فاستمعي إلى النتسائج: 
تشاور الطبيبان تسائك وجان برئار» وتوصلا إلى النتائج التالية: -١‏ ما أعاني منه 
يسمى لمفهُوم تلقام ناآ . ؟ - وهو مرض نادر. 7- ليس خطرا ... عليك أن تتفادي 
التعرض للشمس الحارة... 

ومن بيرا كافاء (على ارتفاع ٠١١١‏ متراً) حيث ذهبنا للإقامة بضعة أيام. كتب 
تيكوس إلى بوريي كنوس: 

صدىيقي العزيز, 

انا في بيرا كافا منذ أول أغسطس ... أجواء نقية. زوجتي ترتاح آخيراً. وانا ايض 
وهذا هدفنا .... ولكن كيف ارتاح؟ الرواية الجديدة تتحرك في أحشائي؛ وكما الجنين. 
تلتهم لحمي. وتشرب دمي وتطالب بالخروج إلى الشمس. آمل أن تبدأ آلام الوضع 
وأفراحه؛ عما قريب. وف الوقت نفسه أفكر قي «فاوست الثالث» الذي سوف يشكل عمل 
جوهريًا ف حياتي, عملا ذا نفس طويلء مثل «الاوديسة»؛ وسوف يكون العمل الاخير 
الذي يشير إلى مروري على قشرة الأرض الحبيبة. 

... واجبنا النظر في اتجاه الهاوية ... بكرامة و إيمان. يقيناً إِنّْ اللحظة الراهنة 
والمستقبل القريب فظيعان» وسوف يصيران أفظع؛ لكن في المدى البعيد, البعيد جذاء 
سوف يصير المستقبل رائعاً؛ أعرف أن الإنسانية لم تتوصل بعد إلى اكتشاف ما تزخر به 
من ثروات في جوهرها. إِنَّ بطن الارض ما زال ممتلئاً بالبيض... 


صرْنًا الآن نمتلك كل ما من شأنه إسعادناء أو على الأقل, ما نعتقد أنه كذلك: 
الصحة. الهدوء. الشهرة التي كنت أتمناها كثيراً لينكوس» وفرحة برؤيتي سعيدة 
6 


الفكر الجدية 
ر 


... ومن أجل الاحتفال بالخير المفرح من باريسء قذر الزوجسان مترال أن تكون 
هديتهما لنا رحلة إلى أسبانياء برفقة لوسيان فلوريء أخت أيفون الصغرى. 

أخذ نيكوس, بحذره المعهود, يتنقل بين نيس وآنتيب, من أجل إنهاء الإجراءات 
الضرورية لتجديد جوازي سفرنا. وواققت الحكومة اليونانية على التجديد لشهر 
واحد وسفرة واحدة! 

من © سبتمبر إلى ۲۲ منه» عشنا مثل سائحين. انطلقنا من ناربون وبربيتيان 
إلى أسبانيا: برشلونة. تاراغونء بالنسيةء آليكانتيء قرطبةء طليطلةء ايليسكاس, 
مدريدء فيتورياء سان سيباستيان. ودَوْنَ نيكوس هذه الرحلة ضمن قائمة 
«الرحلات» السعيدة. وفرح ياطلاعي على الغريكى كانت صحبة آل مترال لا 
تعوض. 

وتوجت هذه السنة يتمتيل «تيزنوس» في إذاعة ستوكهولم. وتمكنا من 
الاستماع إليها من آنتيب وقطنا الصغيرة تنط على ركبنا. فتغمز بعينهاء وتخرج 
لسانها الوردي» علامة هناء. فإذا عطست أو رفعت صوتيء زمجرت غاضبة.. 


غير أن مصير كوكبنا لم يترك لنيكوس هدنة: 


انتدب» ٠‏ دفسمير 9 )١(١982‏ 
صديقي العزين , 
يحل العام الجديد فظيعاً عليناء فالإنسانية توجد.. هذه الايام, على شفير الهاوية - 
اكتب إليك وقلبي مفعم بالقلق والمرارة والسخط. فما هذا القدر الذي يقود البشر؟ هل له 
عيئان أم لا؟ هل ياتمر بأوامر دماغ أسمي منه؟ وهل الحمق والظلم أشياء ضرورية 
لتقدم الإنسان على هذه الأرض؟ اشعر بضيق شديد. ومع ذلك أكتب طيلة الذهار لأنه 
وكتب إلى جان كاكريذيس: على الإنسان أن يتصرف كما لو كان خالداً. 
!١(‏ رسالة إلى بورني كنوس. 
يفت 


الفكر الجدية 
اوه ل 


أنتيب, ۷ دتسمير ١46٠+‏ 

صديقي العزير 

تلقينا رسالتك منذ قليل. رقصث ابليني فرحاً. إِنّها تستعد لقدومك. حاول أن تمكث 
أكثر من ثلاثة أيام, أسبوعاً على الأقل. إن هموم الإنسان ليست لها نهاية. وكذلك أفراحه. 
ابق أكثر, إذاً! 

انا سعيد بالتمكن من رؤيتك مرة أخرى, إلى درجة بت معها عاجزاً عن الكتابة إليك 
أكثر. ماذا أكتب؟ سوف تتحذث.. 

تبادلنا رسالتين مع صوق أنطوندان س(١)‏ هذا العام: قالت إنها أعرّت انطولوجيتين 
للأدب؛ البوناني الحديث. ولم تختر من أعمالي كلها سوى بضعة أبيات من ترجمتي 
لدانتي! إنها تقدمني إذأ كمترجم .. بالليونانيين الذين لا بتغيرون أبداً! 


._0١‏ ول يناير .١155١‏ كنا جالسين في «الفيرندا» نتقغم بالشمس ولا 
ننتظر شيئاً في الحقيقة. عندما جاء ساعي البريد بالخير السعيد: بعد «زورباء 
صدرت «المسيح يصلب من جديد» في السويد وحققت نجاحاً منقطع النظير. لم 
أكن انتظر هدية أثمن. رقصت. غنيت. وكان نيكوس ينظر إل بعينين دامعتين 
قليلا: «بعد فوات الأوان. يا عزيزتي, همس, بعد فوات الأوان ... ومع ذلك أنا 
سعيد لأنك كذلك...» وتابع تدخين غليونه ضائعاً في تأملاته. 
فيللا مانوليتاء أول بثاير ۱۹۵۱ 
صديقي العزيز جذاء 
ليست هناك هدية أجمل: للع ام الجديدء من المقالتين النقديتين اللتين أرسلت بهما 
إلينا ... أنا سعيد بنجاح هذا الكتاب أفضل من «زوربا». لكنني أمل أكثر بالنسبة ل 
«الحرية أو الموت» ... أتمذى أن يدرك الأجائب ما تكبّدناه, وآ درب وعر ومدمّي نسلك. 


)١(‏ كانت السيدة انطونياذس آنذاك استاذة لغة يوئانية حديئة في إحدى جامعاث هولندا 


١ {oA 
= 
ر‎ 


وكم هو ماسوي قدر اليونان. أفكر قي كل ذلك فتغيم عيناي. إن البونان وكريت مثقلتان 
بالدموع والجراح وقي «الحرية أو الموت» بذلت ما قدرت عليه من أجل وصق كفاحهما. 
وأنا متأكد أن الذين سيقراون هذا الكتاب سوف بدركو ن كم تالم الكاتب وجنسه. 

... واأسفاه؛ إن سكان الأرض ما زالوا بدائيينء وجنون العظمة هو الذي يجعلهم 
دسمون أنفسهم بشراً ... عندما نتوصل إلى هذه الصفة سوف تنتهي الحروب. وليس 
قبل ذلك. 


الويل لمن صاروا بشراً قبل الاوان! 


كلما ألّف بريفيلاكى كتايا جديداً. احتفل به صديقه الأكبر. كما لو كان كتايه: 
(انتيب) ۲٣‏ ينابر )١(118١‏ 


... قلرأت «الكريتي» ثلاث سرات حتى الآن. ونا معجب بطريقتك في التغلّب على 
الصعوبات الاستثنائية. لقد سما ماناسيس إلى مرتبة أسطورية حتى أن قلبي خفق 
مجفلاً لانني تذكرت ما كتبته لي ذات يوم('). لم يتبق أمامي إلا قليل من الحياة. وسوف 
أبذل قصارى جهدي» ما عشت, لكذني لن أتوصل إلى جمدارة ماناسيس. ثمة أمر واحد 
يعزّيني: لن أندم» بعد موتي, على أنني لم أعمل.. 

وكتب إلى صديقه الشاب. الكتبي ستاموس ديامنتاراس. يوم 4 فيراير 
50١‏ 


أعمل بكثافةء أكتب روايات على طريقة ذلك الشخص ١«هوزاين‏ بيرويث» كما رويت 
لي ذات يوم وسوف يكون ذلك هو العنوان العام لكل الروايات التي سوف أكتبها. حتى 
الآن ني خمس روايات (وجدها رواية «زوربا» نشرت باللفة الدوئائية). 

ما زال جسدي متيناً وذهني متوقداً. وروحي طاهرة وحارة مثل شعلة. وتلك 
الأفراس الثلاث تقودني بجدارة - ومن دون أضرار - نحو القبر. وأرجو من الإله الا 
تسرع كشيراًء حتى يتمكّن «المالك» من التمنّع اكثر بهذه الارض.. 


)١(‏ رسالة إلى ب. بريفيلاكي. 
(۲) کان ب. بريفيلاكي قد كتب إلى نيكوس ك ازنتزاكي: «ماآن انٹهیت من تاليف الكريتي تی أدركت أن 
ماناسيس هو أنت. وسوف تتاكد من ذلك بنقسك لدى قراءة الجزء الثالث». 


.04 س 
الفكر الجدبد 
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للصينيين شتيمة مذهلة: «فلتولَدْ في عصر مهمٌ!» وهذه اللعنة حلت بنا فعلاً. إذ اننا 
نعيش ف عصر مهم. ومن واجبنا تغيير هذه اللعنة إلى نعمة, قدر مستطاعنا. وذلك 
بكفاحنا. وبقوة عقلنا وكبرياء روحنا. إِنّنا نعيش على مستوى الكون .. وكلّ لحظة 
الوم تَزْنُ قرضاً. ومن يعش عشرة اعوام أخرى. يهرم بدرجة لم يسبق لها مثيل. لقد 

اكتسب الزمن قيمة طارثة؛ غير خاضعة للقياس.. 
آنتيب, ۳ مارس 1401( 


... أعمل جيداً. وكتابي الجديد «الإغواء الاخير» يتقدّم. الربيع يقبل مزهراً. والبحر 
يتضؤع مثل ثمرة ناضجة. أبولون يلمع تحت قناع الشمس. الدم يتدفق بطرىقة أسرع 

والقوت بتحولء بطريقة افضل وأسرع إلى روج... 
آنتيب, ۲۰ مارس ١1461(؟)‏ 


...لم يعد لاندريه جيد وجود! كان كاتبا أنيق الأسلوب. معلّم كتابة, وليس كاتباً 
كبيراً. كان تأثيره المعنوي ف الشباب الفرنسي مشؤوماً إِنّْ شكل كتابته ممتاز. لكنني لا 
أحب محتوى تلك الكتابة مطلقاً. بقي ف فرنسا شيخ عظيم: كلوديل. وبعد موته ... لن 
يبقى سوى ورثة تابعين... 

يوم ۳ مارس كتب نیکوس إلى لي دتكلبلُوم: 

... شكراً على عدم نسيانك لنا. آنا أيضاً أفكر فيك كثيراً. يا عزيزتي لنّاء وآمل أن اراك 
ذات يوم ليس قي باريسء فهي مذل بابل لعبنة وفاتنة؛ ولكن ف القدس, في تل آبيبء على 
الارض المقدّسة التي احبها كثيراً؛ هناك قطرة كبيرة من الدم اليهودي ف دمي() وهذه 
القطرة تحرك دمي الأغريقي وتجعله يغلي. عندما كنت في العاشرة من عمري توسلت إلى 
أبي كي بتركني أتردد على حاخام كاندي لأتعلم العبرية؛ وذهبت إليه ثلاث مرات ... غير 
أن أعماميء وخاصة عمّاتي, تملكهم الخوف خشية أن يشرب البهود دمي كما زعموا. 
فأخرجني والدي من المدرسة اليهودية. 

هناء في العزلةء أعمل كثيراً, وجيّداً. أضع الآن كتاباً موضوعه عِبْري()) وتجري 
أحداثه في فلسطين. وتدركين كم هو مفيد لي أن أعود الآن إلى رؤية الأمكنة المقدّسة . لكن 


)١(‏ و(؟) رسالة إلى بوريي كنوس 
(۳) افتتان كازنتزاكي بالشرق جعله يتصور دائما ان له دما عبرب ار عربيا او افريقيا 


)٤(‏ «الإغراء الأخير». ش 
45 0 
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ذلك يبدو مستحيلاً: «نتشيقو!» 
في اليونان, كلّ الأوضاع سيئة؛ ينبغي أن يكون المرءء او يصيرء بطلاً كي يقدر على 
تحمل هذا العالم الدنيء, المتعفن. لكنّ وسط تلك العفونة توجد روح بكرء تنموّ ترفع 
رأسها وتتغذى من ذلك العفن؛ وسوف تنتصر بعدنا بقرون. هناك مسيح يمشي دائماً... 
أنتيبء أول يونيو )1(1546١‏ 
... لم أعد قادرا على رفع راسي من شدة انغماسي في فرح «الإنحواء الأخبر» وقلقها... 
ويمر الزمنء تطلع أقمار وتغيب مثل البروق. زوجتي غائبة إل فيشي. والعزلة تجعلني 
أكثر توحشاء وذلك هو مناخي الحقيقي. ان زوجتي هي التي ما زالت تشدني إلى مجتمع 
البشر وتمنعني من التوحش. ذات مرّة, على جبل سيناء. أراد النُسَّاك إعطائي 
«ستيكي»» صومعة: في الصحراء: مصلى, ثلاث حجرات صغيرة, باحة فيها ثلاث 
شجرات زيتون وشجرة برتقالء وينبوع صغير. ويشنمل دير القديسة كاترين على عدة 
مخطوطات. وكان بإمكاني قراءتها لنشر أهمها ... ومنذ ذلك الوقت لم تنفك تلك 
«الستيكي» تنتصب أماميء ف الهواءء ولولا وجود زوجتي لعدت إليها منذ زمن طويل ... 
لم اشاهد في حياتي ما هو اكثر جاذبية وإغراء من صحراء بلاد العرب. 


لحسن الحظ انك ستاتين بعد ثلاثة أسابيع» وسوف تصالحيننى مع بني البشر.... 


بدأت الروايات الكبرى تسقط في النسيان:.الواحدة تلو الأخرى. واغتاظ 
نيكوس من عجزه عن تمديد الأيام وفق هواه لكنه حافظ على مظهر الإنسان 
الحكيم. لم يعد قلمه قادراً على مسايرة إيقاع فكره. وبدأتٌ أتكيف مع هذا 
الاختزال الشخصي الجديد. 

ظلٌ دمثاًء مطمثناً, يضحك ويأكل وينامء كما في السابق. وکل شيء يبدى له 
طييا ومناسيا: 


- نيكوسء قال كاتب أمريكي شاب ينزل ضيفاً عندناء كيف تتمكن من العمل 


في مثل هذا الفرن؟ 
45 مكتية / 
الفكر الجديد ١‏ 
> 





)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 


- آه يا صديقىء لا يوجد ما هو أفضل للعمل. فهذه الحرارة منشطة جدًا! 
واليرد قارس هذه المرة: 
- ولكن . يا نيكوس كيف تستطيع الكتابة في هذا البرد القطبي! 
- آه يا صديقى, لا يوجد أفضل مته للعمل! فهذا البرد منشط جدًا!.. 
وظلت البطاقات التي كان يرسل بها إيّ من فيشي محافظة على التفاؤل: 
5 مانو ١9861‏ 
با ساكنة مدن المياه الحبيبة ... سأزهب الدوم إلى السوق لشراء بعض السمك للقطة 
- مع زيادة قليلة لاتمكن من الاكل آنا أيضاً. ذهيت أمس لشراء القليل من لحم الخذزير. 
وبما أنني كنت شارد الذهن, طلبت بدل قطعة كوثليث (ضلع) - هل لديكم «كيلوت» 
خنزير؟ فضحك الجميع؛ وأجابني الجزار: كلا يا سيدي, ليس لدي سوى «كيلوت» 
رجل! فذهبت إلى بائع «كيلوتات» آخر... 
“امايو 
نامت القطة طوال لدلة أمس بجانبي. اتعمّد شراء السمك من أجلهاء من أجل ذيلها 
الذي» ما إن تراني قادماً بالسلة, حتى ينتفخ وينتصب مثل قضيب.. 
كان رأس أنتيب البحري الذي رَمّتْ بنا الأقدار إليه منذ أربعة أعوام؛ يتميز 
بنيات جميل مثل الآسء, والصطكاء والزيتون, والسرو. والصنوبرء 
واليوكالبتوسء والسنديان: والبلوط. وكان نيكوس على شرفته يبدوء بين الرياح 
والروائح القديمة, مثل ذئب بحار يدير دفته وعيناه تجوبان عرض البحر. 


- هل تريد أن أهتم بجواز سفرك؟ سأله يا نيس سفيانوبولو(') الذي زارنا 


في أنتيب بضعة أيام. 
إيطالياء هذا الصيف. 


)١(‏ سياسي يوتاني ثاقب النظرء نادى بسياسة حيادية لليونان. 


1Y‏ معنية 
الفكر الحديد 


أجاب نيكوس. وأضاف: أحمل اليونان في داخليء ولا أرغب في العودة اليها. لو 
كنت قادراً لسافرت إلى المكسيك أو الهند. 

ولقد جعلنا يانيس سفيانوبولى نحلم بمستقبل أفضل لليونانء لأنه؛ برغم 
حول السياسة الدولية. ودور الوساطة الذي قد تلعبه اليونان. فكنا نأمل رؤيته 
على رأس حكومة يونانية تخرج بلادنا من الهاوية التي أسقطها فيها الأنجليز 
والأميركان. لکنا کنا أكثر قلقا إزاء أنجيلوس سيكلي انوس. إذ عرفنا أنه يشكو 

ولم يكد يانيس سفيانوبولى يغادر آنتيب حتى انفجر الخبر المحزن بين أيدينا 
مثل رمانة. 

- لا أوافق! لا أوافق! همس نيكوس وهو يكز على أسنانه. كلاء هذا غير 
مقبول! 

ورمى بالرسالة التي تلقاها منذ قليلء ثم وقف وألصق جبينه بزجاج 
النافذة. تناولت الرسالة اللعينةء وإذا انجليوس سيكليانوس قد كف عن الحياة. 


- هذا أمر غير عادل! احتجّ نيكوس مرة أخرى. ثمة الآلاف من النفايات 
البشرية تتضرّع يوميا كي يختصر الله آلامها؛ آلاف اليائسين والبشر المفرغين من 
جوهرهم يبحثون عن الموت, طلباً لحياة أقضل. وها هو ذا زهرة المصطفين, 
الرجل «الممتليء», يصعق في أوج عطائه الخلاق.. 

توصلت بصعوبة إلى سحب نيكوس من تأمل ذلك القبر المفتوح حديثاً. ولم 
أكن أعرف سوى بلسم واحد: العمل. وربما السفر أيضا .. حتى تتمكن عيناه من 
تأمل جمال جديد .. 


وفي اليونان تمكّنت تيا أنيموياني من حلّ مشكلة جوازي سفونا: رقا 
فصار بإمكانناء بعد الإقامة في الجبل, أن نذهب لزيارة ايطاليا ... إيطاليا التي 
كان نيكوس يحدّثني عنها بحنين كيير.. 


4 مكتبة 
الفكر الجدبد 
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0١(۹۹۵۱ يوشو‎ ١4 آنتدب»‎ 

عزيزتي وصديقتي الوحيدة, 

مياركة أنت! لقد انتصرت ... وبفضلك سوف نذهب إلى ابطالياء لكن الشيء غير 
المتوقع هو أن الوزارة جذدت الجواز مرّة شهرين فقط! كما لو كنت مجرما!.. اختنق 
سخطاً. ويحدث كل هذا ف الوقت الذي تسكن فيه صورة صديقي الميت أيامي ولياق. 
ساذهب لقضاء أسيوعين ف الجبلء بفرنسا. فريما استعدت هدوئي قليلا. فعندما يرهق 
جسدي كثيراً أستعيد بعض الطمانينة. 

سنقصد جبال الآلب غدا. وسوف أراسلك مرة أخرى من هناك. وكذلك ابليني المرهقة 
والحزينة جدًا. لقد طرق الموت بابناء ياتيًا.. 


كنت سأخضع إلى عملية جراحية بسيطةء وقررت ألا أعلم نيكوس حتى لا 
أقلقه. تذرعت بقطتنا «بوبولي» ومشكلة تركها وحيدة؛ وطلبت منه أن يسبقني إلى 
الجيل. وطلبت منه خدمة خاصة حتيى لا يفكر في الموت: 

- لم تعجبني الصياغة الثانية لكتابك «قسطنطين باليولوغ» فهلا أسعدتنى 
بصياغته مرة ثالئة؟ تكون جديرة ب «ثيزيوس», بنيكوس كازنتزاكي الجديد؛ 
بعد أيام. قرأ علي الفصل الأول من «باليولوغ» أقرب إلى قوة «ثيزيوس». 

سيغال ذات الاسم المجنح!"2. قرية شبه مهجورة تبعد بضعة كيلو مترات عن 
نيس, في جبال الألب البحرية. وكان كل بيت مهدم يثير فينا هوس البئائين: «هنا 
نستطيع إقامة مسكننا الجديدء المكتب ف هذه الزاويةء وهناك. أمام تلك المدفأة 
المهجورةء قاعة الجلوس...» كان هناك جدول يتعرّج في أسفل الوادي. والكروم 
تتدرج على السفح وثمة صليب ينتصب في مدخل القرية. بل هناك أيضا خوري 
هرم يعتني بالكنيسة الصغيرة وكنوزها. وفي الليل تشع قوق كروم العتب 


)١(‏ رسالة إلى تيا (نيموياني. 
(1) نشابه صوتي بين اسم القرية 512316 واسم «الرّيزء بالفرنسية 28816 (المترجم). 


الفكر الجديد 
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مليارات الأضواء الخضراء إنها حشثرات الحباحب محتفلة بتزاوجها. ويذهل 
تکوس :ام اتل قط تمك هته اعرا : 


سيغال, استبرون» فندق غوردا 


۲ بوليو )١(1561‏ 
صديقي العزيز جداء 
نحن الآن قي قربة صغيرة على جبال الالب. وسنمكث فيها حتى الثالث من أغسطس 
لنقصد فلورنسا بعدها.. 


هناء ف العرلة » أحاول الشفاء من صدمة فظيعة: تربطني بسيكليانوس صداقة 
أربعين عاماً. كان الوجيد الذي أستطيع معه التنفسء والتحدّثء والضحكء والصمت. 
أما الآن فالدونان فارغة بالنسبة إل 


كانت أيامه الأخيرة ف منتهى المرارة والظلم: نقد ناولوه الس بدل الدواء, خطا. 
وهكذا جعلوه يتجرّع «الليزول» فاخترقت أحشاؤه. لكنه صارع ببسالة. وحا ما تجرع 
السمّ نُقل في سيارة من كيقيسيا إلى أثيئاء باتجاه مستشفى ايفانغيليسموسء وهناك 
رفضوا استقباله. فدُقل إلى عيادة كاثوليكية «ياماكاريستوس». لكن بعد فوات الاوان. 
ظل ذهنه صافيا حتى آخر دقيقة. هناك تفاصيل أكثر ق صحيفة «نيا-إستياء. بعد 
اقتراح مأتم وطني» رفضت الحكومة في البداية, مذّعية ان سيكليانوس كان لا - وطنباء 
شيوعياء معاديا للوطن! انظر إلى أين وصلنا! وهذا يبن نوعية الرجال . نوعية 
«الأنذروليس») الذين يحكمون اليونان حاليا. لقد اعتبر رجال السياسة عندنا أنَّ ذلك 
الشاعر خائن! ذلك الشاعر الأكثر يونانية. الأكثر تعلقا باليمونان الخالدة, تلك الروح 
التي بنتء مع أرواح أخرى, معجزةٌ تدعى «اليونان». 

أكتب إليك ودموعي تغالبني. دموع ألم, وقرف وغضب. تمنيت لو مث ولم عش هذا 
الخزي الذى تشهده بلادي. نوم الثلاثاء 14 بوتيو ومع غروب الشمسء مات صديقي. 
ومنذ ذلك اليوم وأنا احمل جثمانه بين ذراعي. أنام واستيقظ ولا أتوصل إلى هدوء البال؛ 
وعندما أختلي بنفسي فقط, أنحني عليه وأبكي. وتعاودني الأسئلة الابدية, تمزّق فكري. 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كتوس. 
(؟) سير یونانی شن حملة مغرضة. في ستوكهولم: ضد سيكلياتوس وكازنتزاكي. 


156 مكتبة 4 
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فلا اعود قادراً على تحمل الحياة والظلم؛ ثصة الآن قطيع قرود مثقفة تحياء وتعيش 
جيداً, وتدنّس الدونان, آما سيكليانوس فقد مات! إذا كان هناك إِله فإِنَّه مدين لناء ذات 
دوم, بالحساب, 


ولم نكد نصل إلى فلورنساء ونقيم في فيللا فابريكوتي. حتى انقضت علينا 
كارثة أخرى: 

كارثة وطنية اخرى تحلٌ باليونان! لقد توفي أول أمسء بشكل مفاجيء» آشرف رجال 
السدناسة, وآأكثرهم استنارة, وجدارة:» بائفنس سقيائق بولو. لا أحد يستطبع نعويضه. 
ولست أرى من هو قادر على حكم اليونان. فقدتٌ صديقاً رائعاً ولا عزاء. إِنْ قارون 
بعرف كيف يختار الأفضل؛ فاللؤماء لا بموتون بسهولة لأنهم متكئقون مع العالم 
الراهن؛ كل شيء لصالحهم .. في حين يتوجّب على الإنسان الشريف أن يكافح الجميع 
ومتجرّع كل انواع السموم التي يقذمها له الأصدقاء والاعداء على حد سواء؛ فهو غير 
متأقلم مع العالم غير المنصف ف هذا الزمنء وهذا العالم يزدريه ويرفضه. سفيانوبولو 
أنيق انسم بدوره» لا من أبدي أعدائه فقط؛ بل من أيدي أصدقائه ايضاء لأن أصدقاء 
الدوم: الناس الشرفاءء جبناء. ومستعدون لللانتقال, في كل لحظة. إلى معسكر الأدنياء 
لأنه المعسكر الأقوى. وهكذا لم أجد في فلورنسا ما كنت أسعى إليه من ابتهاج؛ إنني 
أحمل ميّتن في داخلي وأرى كل شيء بعينين غسائمتين. قررت تاليف كتاب عن 
سيكلبانوس, لحظات عظيمة, جُنْنَا فيها اليونان, ولعلّ ما قلناه, وفكرنا فيه أو فعلناه 
معاء يفيد أناساً آخرين.. 

)1(١56١ أغسطس‎ ٤ فلورنسا.‎ 

عزيزتي تيا 

ليباركك الله, فلولاك لما عدت إلى رؤية فلورنسا ثانية. أتجول من دون أن انساك هنا. 
أشهد فلورنسا بانقعالء لكن من دون فرح. قلبي حرين. رما ارتحت قلياا بتاليف 
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)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 
(؟) رسالة إلى تيا أنيموياني. 


كتاب عن سيكليانوس.. 


بعيون مطفأة » مثل تايعين: نذهب لمشاهدة تمثال لميكائيل أنجلوء. ونرى 
سيكليانوس يتلوؤى في تشنجات الألم .. ونتفرّج على «الباليولوغ الأخير» لبينوزو 
غوزوليء فيّخيل إلينا؛ في ذلك النور المخضيرٌ أننا نشاهد قسمات صديقنا يانيس 
سفيانوبولى. وحتى ملائكة فرا أنجيليكو كانت تبدو لنا كأنها تحضر جِنَازاً.. 

لم أجرق على التسريع في العودة لأنني أعرف طريقة نيكوس: إرهاق الجسد 
بأكير قدر ممكن حتى يتألم ويجعل الروح تنسى ألمها. وهكذا واصلنا برنامجتا: 
البندقية. سياناء سان جيمينيان, بادوفاء بيزاء ثم جنوة. وكان نيكوس يرفض 
تناول الطعام الساخن ويتغذى بالفواكه والجبن والخبزء فقط.. 


صدرت «المسيح يصلب من جديد» في ستسوكهوم فكسب نيكوس صديقين 
جديدين: الكاتب اليهودي الألماني ماكس تيء والكاتب الهولندي دان دولارد. ذلك 
الشاب النشط الذي لم يضم دقيقة واحدة لاستئذان نيكوسء وأرسل إلى ناشره 
الأميركي. ماكس لنكولن شوسترء بكتاب «المسيح يصلب من جديده مرفوقاً 


ولدى العودة إلى أنتيب أجرى نيكوس تنقيحات أخيرة على «الإغواء الأخير» 
وعاد إلى محاورة صديقه البعيد بوريي كنوس: 
فيللا مانوليتاء ۱۲ سبتمبر 1161 
صديقي العزيز» 
عدنا أمس من الحج إلى ايطالياء وعيوننا وقَنْبَانًا منبهرة بأاعمال الإنسان الرائعة. 
لقد شاهدتها ثلاث أو اربع مرات في حياتيء وفي كل مرة تبدو لي مختلفة وكاني اكتشفها 
للمرة الأولى. وف هذه المرة لم أعد أميزء بقلق عميق, هالة ضوء حول كل أثر فنيء يل 
تاجاً ليليًا مدركاً ان جناح الموت يرقرف فوقه. عندما دخلت إلى كنيسة إريميتاني في 
بادوفا حيث أعجبت سابقا بجداريات مانتيغناء لم أجد سوى الأنقاض؛ لقد سقطت 
قنبلة على الكنيسة وسحقت كل شيء. كذلك تحطلمت في بيزاء وكامبو زانتو, حداء ات 


الفكر الجديد 
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اوركانيا وبينوزو غوزولي؛ وتحولت كل تلك الروائع الملونة إلى رماد. الإنسانية تنتحر. 
أذرع الأرض جيئة وذهاباء أنظر بنهم» وعطف ومرارة. موذعا كل شيء. 

وسوف تفعل الشيء ذاتهء بدورك, في اليونان. اذهب إليها بسرعة كي تصل في الوقت 
المناسبء وتتامل «المعجزة البونانية» ما دامت قائمة, إن البارثنون يمكن أن يتحول إلى 
رماد أيضا.. 

ماكس تيء الذى يلقبه أصدقاؤه ب «المجوسي» هو يهودي المانى؛ وكان يتعاون 
في برلين مع بروني كاسيرر('). وتمكن في آخر لحظة من مغادرة الجديم الهتلري 
والإقامة في أوسلو. والتزوج ديها. وعمل كلاهما على إنقاذ أكير عدد من 
المضطهدين والملاحقين. لكن ماكس تو لم يتمكن من إنقاذ عائلته. ومع ذلك لم 
يُعمه الحقد. وتعلّم كيف يكرس حياته لإعادة الثقة والصداقة بين الشعب الألمانى 
والشعوب الأخرى. 


كان مشغوفاً بالأدب. ويسعى إلى اكتشاف المواهب الشابة والتعريف بها. ولا 


+ 


بشهرتهم. 


وكان صديقا حميما لكل من البيرت شويت زر وتوماس مان فققدم لهما 
«المسيح يصلب من جديد». وبسبب إعجابه بذلك الكتاب سعى إلى مقابله منعزل 


انتدب, ۱١‏ سيتمير ۱۹٩۱‏ 
فاجات رسالتك عزلتي فاحسنت إكى؛... لم أعد وحيداً ... كيف اتمكن ذات يوم من 
التعبير عن امتناني؟ 


.... لم أكترث بنشر قلقي وآمالي, أما الآن. وقد استمعت إلى صوتك يستجيب لصوتي, 
صرت أتطلع إلى كسب أصوات ودية أخرى. ليت بالإمكان تاسيس جمعية, على طريقة 
رهبانيات أيام زمان»ء من أجل مقاومة التعفن والروح الانهزامية الجامعة بين الفظاعة 


الفكر الجديد 
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)١(‏ ناشر مشهور مات منفيًا في لندن. 


والروعة. 6 عصرنا. 


... سوف أسعد باستقبالك إذا مررت بأنتيب. لا بطمح الواقع إلى التطايق مع رغبات 
الروح الحارقة. آمل إذاً. أن أراك ق أنتيب...(١)‏ 


ونظراً إلى كون نيكوس لا يستطيع الذهاب إلى النرويج فقد جاء ماكس تو إلى 
انیب وكدّر إنازاقة ق الآوقات الصعية. وضنككا مغا ووضنعا خططاء الؤاحدة 
أكثر تفاؤلا من الاخرى .. حتى الأيام الأخيرة عتدما جاء ماكس تو إلى عيادة 
فريبورغ ليقبّل صديقه قبلة الوداع الأخير من دون أن يعلم بأنها كذلك. 

لم يهدا ساي لؤجود أربعين آلف كلمة مترجمة من الفرنسية إلى اليونانية 
الجديدة. والصافية في صندوق مغلق. إذ أن غياب قاموس فرنسي - يونانى, 
ويونانى - فرنسي» مع ترك هذا العمل للتلق» بدا لي أمرأ شنيعاً. والححتٌ على 
نيكوس حتى وافق على إتمام ذلك القاموس, إذا وجد شخصاً متخصصا. ولقد 
اقتنعنا بأن الوقت قد حان لإنجاز تلك المهمةء على أكمل وجه. 

فيللا مانوليتا. 5 نوفمير )02148١‏ 

صديقي العزيز, 

زارني أستاذ اللغة اليونانية الحديثة فى السوربون» السيد مبرامبال(")ء إثر عودته 
من اليونان. ووضعنا أسس قاموس فرنسي يوناني, يجمع بين اللقة الصفائية 
والشعبية .. ونعتقد أن إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه يتطلب سنتين من العمل الشاق؛ 
لكن ميرامبال عالم كبير. وآنا متعلق جدًا باللغة المتداولةء وهذا من شانه أن يجعل 
العمل ناجحا ومفدداً ... أعمل كثيرا. لم يعد لدي متسع من الوقت للنوم؛ إن العاصفة 
الخلاقة تحملنا مثل الرّكام ... لا سد من جسر حديدي للمقاومة ؛ كنت أتمنى بعض 
الراحة. لكن كيف؟ انا مستعجل وثمة قوة في داخلي تتلهّف من دون رحمة.. 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 
(2) رسالة إلى بوربي كنوس. 
(؟) غير ميرامبال رايه ووضع بمفرده قاموساًء كان لسوء الحظ محدود القيمة. 


الفكر الجديد 
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انتهيت من رقن «الإغواء الأخير» بالآلة الكاتية» فأرسلنا بالتص إلى بوريي 
كنوس: 


فيللا مانوليتاء ۱۳ نوقمير 1(1961) 


تملكني انفعصال شديد وانا أرسل إليك بهذا العمل؛ وإذا صبرت على قراءته بتمهّل, 
سوف بتملكك الانفعال نفسه الذي تملكني أثناء كتابته. أنا متيقّن من ذلك... 


أردت تجديد وإكمال الأسطورة المقدّسة التي تشكل أساس الحضارة المسيحية 
الكبيرة في الغرب. وليس الكتاب مجرد سيرة للمسيح., إنه جهد إبداعي مقدس ومؤلم, 
يهدف إلى تجسيد جوهر المسيح - مع إلغاء كل الأدران: والأكاذيب والمدثاءات التي 
الحقها به المتجَلَيبُون المسيجيون والكنائس. وشوّهوه بها. 


كثيراً ما تتلطخ مخطوطاتي .. لأنني لا اتحكم يل دموعي, هناك بعض المأثورات التي 
لا يعقل أن بكون المسيح قد تركهاء هكذاء ناقصة, كما نلاحظ ذلك ف الأناجيل: ولقد 
أكملتها وأعطيتها النهاية النبيلسة والحنون الجديرة بقلبه؛ وثمة كلمات» ريما لم ينطق 
بهاء لكنني أوردتها على لسانه. وكان من شانه أن دقولهاء لو كانت تعاليمه ل قوته 
النفسية وطهارته. وهناك الشعر ف كل مكانء وكذلك حبّ الحدوانء والعشبء والبشر, 
والثقة في الروح» واليقين بانتصار الثور.. 


استعرت . طيلة عام كامل» من مكتبة «كان». كل الكتب التي ضعت حول المسيح, 
وبهوداء ووقائع ذلك العصرء والتلمود الخ .. وهكذا فإن كلّ التفاصيل صحيحة 
تاريخيا. لكن من حق الشاعر عسدم الخضوع لعبودية التاريخ «بوييزيس 
فيلوسوفوتيرون ايستورياس» (الشعر فلسفي أكثر من التاريخ).. 


وكتب إلى ماكس توء المنغمس في قراءة «الحرية أو الموت»» مؤكداً على الحوافز 
التى جعلته يكتب هذه «الساغا»() الكريتيةء كم أضاف: 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 
(؟) مصطلع من الآدب الاسكندنافٍ يعني الحكاية التاريخية أو الميثولوجية (المترجم). 


الفكر الجديد 
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انتيب 1١‏ توقمير ۱۹۵۱ 
... كل الأحداث المذكورة في هذا الكتاب واقعية .. اردت» قبل كل شيء» إبراز الهيجان 
المقدّس الذي تملك شعباً مكافحاً من أجل حريتهء وكيق تحول أتفه الناس إلى أبطال في 
قبضة ذلك الاندفاع الفظيع - بجانبه الإنسانيء والّلا إنساني أيضاً.... 
لقد عشت الثورة الكريتية سنة 1885 بعنفء جعلني أعود. الدوم. كلما أردت كتابة 
شيء عميق ودام إلى ذكريات الطفولة ... ذلك آنني لا اعرف السماءء والبحرء والمرأة, 
والزهرة. وفكرة الموت. وجمال الحياة الشرسء إلا من خلال ذلك القلب الطفولي الملتهب. 
وهكذا تمكنت من امتلاك كل تلك الألغاز التي ما زالت تلتهب في أعماقي وتجعلني ارتعد. 
ولو أني فقدت تلك الرجفةء وتلك السذكريات الطفولية. لما ظلت هناك أية قيمة لكل ما 
تبقى؛ مجرّد ظلال غربيّة يحرّكها العقل ... العقل الاستدلالي البائس.. 


۲ بدأت بداية سيئة. إِذّ أصيب نيكوس بنزلة برد مرفوقة بحرارة عالية, 
وتورّمت شفته من جديد. وصار يسعل بطريقة أقلقتني. 

لم يتبق في عينيه سوى الحزن. فطردت صورة وجه يتلبس وجهي مثل قناع: 
ذهني لتسلية الرجل المتألم: 

«- لا تهتمَي بحالتي. إنها روحي التي تمي قوانينها على الجسد. وهي 
متضايقة من عدم قدرتها على التعبير عن ذاتها في «فاوست الثالث». 
تغلي في دماغك. أنت تذكرني بالفتيات الباحثات عن زوج عندنا: «أريد زوجاً, 
أريده الآنء إذا تاخر قليلآً, لا كنت ولا كان!». 

ولم تساهم الاخبار الطيبة القادمة من اليونان في تلطيف الجوّ. فقد تشر 
بريفيلاكى كتاب «الزهد» في طبعة أنيقة. وزيّنه أحد أفضل النقاشين على الخشب 


)١(‏ البورتريه الشهير الذي رسمه الغريكو ل «كوقاروبياس». 


¥1{ مكتبة 
الفكر الجديد 
ر 


في اليونان» وهو يانيس كيفالينوس» بزخارف مؤطرة, جميلة جذًا. وسر نيكوس 
بذلك. وانكبٌ بريفيلاكي دائما. بمساعدة عمانويل كستاغلي» على نشر الأعمال 
الكاملة لكازتنتزاكي بعناية فائقة. وسرٌ كازنتزاكي مرة أخرى. ولم تتكدر محبته 
لصديقه الأصغر بسبب عدم إعجابه ب «المسيح يصلب من جديد» والروايات 
الأخرى الكبرى. 

«لقد تقدمت بمقدار ما استطعت. وعلى بريفيلاكي الآن أن يتجاوزني! هذه 
شی الوسيلة الوحيدة للابن كى يشرّف أياو!». 

لکن کازنتزاکی كان أكثر تشدّداً إزاء الي ونانيين الآخرين: وهذا ما كتبه إلى 

آتتیب» ؛ بنابر ۱۹۵۲ 

... إن الشعب اليوناني الذي يسكن الجبال والجزر: رائع جدًا. ويتحلى بفضائل 
كبري وبخصال إنسانية عميقة؛ غير أن قادته الحاليين يلحقون به العار. وسوف 
تلتقي» بين المثقفين. ببعض الشباب المفعمين بالطموح» والفضول الروحي. والحب 
التلقائي.. 

... ولن يكون لكتبي اي صدى في اليونان, لأنها تطرح قضايا ما ورائية لا تهم 
اليونانيين المعاصرين؛ فالموضوع الرئيسيء شبه الوحيد, قي كل أعمالي هو معركة 
الإنسان مع «الإله». الصراع الشرس الذي تخوضه الدودة المسماة «إنسان» ضد القوى 
المتسلطة وانظلامية الموجودة في داخله وحواليه؛ العناد, الصراع والصلابة لدى تلك 
الشرارة الصغيرة الشاعية إلى خرق الظلام الأ بدي وقهره. الصراع والقلق من اجل 
تحويل الظلمات إلى نور, والعبودية إلى حرية ... لكن كل تلك المعارك: ويا للأسف», 
غريبة وغير مفهومة لدى مثقفي اليوم في اليونان... 


أقبل الربيع مبكراء قلقاء وكل شيء يتطلع إلى السعادة. والروح تزدري الجسد 
المنهك وتطلب أجنحة. اختفى الورم الذي كان يشوه شفة نيكوسء لكن الحزن 
أستمو: 


«عندما كانت تنتابني نوبة الكبد وتعتني بي في الظلام طوال ساعات» ماذا 
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واأسفاه. ما من حكايا في جعبتيء لكن يكفي أن تأمرنى لأقرأ لك أجمل الحكايا 
المطبوعه في كتب اليشر. تعود العينان الحبييتان من بعيدء ثانية, تنظران الي 
مازحتين, ثم تستعيدان ذلك التعبير عن حزن لا يوصف, يكدّرني... 

فيقودنى التداعى إلى ثلوج غوتسغاب الرائعة, وعالم الصمت والصفاء. 
والهواء الخفيفء وآنفاس الأبقار الدافئة. 

- هل تريد الذهاب إلى الجيل وحيداً بين الثلوج؟ 

قبل بضعة أيام من سفره إلى جبال الآلب النمساوية تلقى نيكوس أخبارا جد 
مؤثرة من أوسلو. وإذا كان الكتاب اليونانيون يتآمرون عليه؛ فقد رشحه أدباء 
النرويج بالإجماع لنيل جائزة نوبل. وإذا كانت اليونان تتردد في تجديد جواز 
سفره وتتركه سجينا في فرنساء فقد وافقت النرويج على إعطائه جواز سفر 
«تكفينى بضع ساعات. كتب إليه ماكس توء كى أحصل لك على الجنسية 
النرويجية. وإذا أزنت لى يتوجيه نداء عبر الإذاعة. سوف تحصل على ما يمكتك 
من العلاج في أي بلد تختاره». لکن کازنتزاکي» مهما كان قوله» لم يشا تغيير 

)١(198859 بتاير‎ ٠١ انتيب‎ 

أية معجزة! لقد نظمت › ورتبتء وأنجحت كل شيء؛ بطريقة رائعة. كيف أجد كلمات 
لشكرك؟ أي ماك حارس أتى بك إلى عزلتي؟ فأمسكت بيدي وقلت لي: «اتبعني؛ أعرف 
الذربء ثق بي!» فتيعتك... 

وَجَدْتَنِي رسالتك وح رارتي قد بلغت ٠‏ درجة. أصارع بشراسة مذذ شهرين. 
وأحاول الشروع في تاليف كتاب جديدا") غير أنني أصطدم يعراقيل كديرة؛ ذلك أن 


)١(‏ رسالة إلى بوربي كنوس. 
(؟) كتاب «فاوست الثالث». 
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روحي المغتاظة تشكّل جسدي» وتشومه. ثم تعيد تشكيله؛ تسيء إليه, تلقي به على 
السرير محموماً مضنئ. وكلما أُعلِنَت الحرب» في داخلي» بين الروح والمادة التي تقاومهاء 
أصابني الشيء ذاته. لحسن الحظ أن رسالتك وصلت؛ وقد حسّنتٌ من حالتيء آنا متأكد 
من ذلك.. 

)(۹4 ٥۲ ينادر‎ ٠ » أنتدب‎ 


أفكر في الذهاب» خلال بضعة أيمام» إلى «التيرول» النمسوي. أنا مرهق جِدًا وينبغي 
أن أكون حذراً؛ لقد أضناني الجهد الذي بذلته كي أبدأ كتابي الجديد ... فكرت فى أمور 
كثيرة خلال هذين الشهرين ... لم أعد, كما ف السابقء في حل من المسؤولية إزاء أي 
شخص؛ الآنء بعد الطسريق التي سلكها «المسيح يصلب من جديس» صار من الضروري 
أن بشكل كل كتاب من كتبيء خطوة إلى الأمام. لقد خطا «الإغواء الأخير» تلك الخطوة؛ 
وعلى الكتاب الجديد آن يذهب إلى أبعد وأعلى. هذه المسؤولية كبيرة جدًا وجسدي يُنهك 


بملاحقة روحي... 
كنتزبوهل, غاستهاوس سنانم. 
1۳ قبرابر ٥۲‏ ۱4) 
حبيبتي , 


تزلت اليوم إلى كيتزيوهل ... وعدت حوالى منتصف النهار. لا يمكن وصف الجمال 
الثابت للأشجار المثقلة بالثلوج» كما لو كانت مزهرة. ولا الجبال البيضاء العالية 
المحيطة بها. الثلج يتساقط بلا انقطاع. بتساقط وطبقة ا لثلوج الكثيفسة قد بلغت عدة 
أمتار. لم تعد الأيائل تجد ما تأكل في الغاباتء فتنزل إلى المدينة. تذكرت غوتسغاب» غير 
أن المناظر هنا اروع. من أجمل مناظر أوروبا. 

تحسّنت حال. وارتحت جددا. لم أعد أسعل. اختفت آخر آثار «الهريس» .. سأيدأ 
بالعمل منذ الغد كي أحاول استخراج قصة من «الإخوة الأعداء» كما طلب مني فيوفغ 
... آمل أن يكون كل شيء على ما يرام في «مانوليتا» وان تكوني قد تعوّدت على غيابي؛ 
عندما أسافرء أندم على اضطهادي لك ... أتمنى أن استعيد هدوئي في الجبالء وسوف 


اتصرف بطريقة افضل. 
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)١(‏ رسائة إلى يوريي كنوس. 
(؟) رسالة إلى ايليني ساميوس كازنتزاكي. 


ياله من حشد, يا لهِنْ من نساء - وعجائز ايضاً - يتدفقون كل صباح للتزحلق على 
الثلوج يا للحيوية والقوة! يعودون مع منتصف النهار وهم يتضوّرون جوعاً مثل 
البهائم ... غابات بيضاء ء ولا شيء غير الصنوير. ما من طائرء أو حيوان» الهدوء قبل 
الطيور والحيوانات ويسمع بين فينة واخرى تقصف الجليد الكريستال المحلق على 
السطوح. إذ يتكسر ويسقط. فتطقطق السطوح المثقلة بالثلجء ويخرج الرجال 
برفوشهم كي يزيلوه .. هذه هي حياتي. ورسائلي تخبرك بالامر نفسه.. 


ليكن ال معك. يا حبنبتي» ولا وجود لأحد غيره في العالم... 


لم يطل نيكوس الإقامة في كيت زبوهل إذ انتقل إلى مكان أكثر هدوءاً: لوفير. 
وأراد صاحب الفندق الذي أحبّه أن يقرأ له طالعه؛ كما فعل مع هتلر شخصياء 
كسيب قولة: دلا أترهق تقك اق البح عن عمراضيعك: قال له متقخضا خطوظ 
يده. سوف تأتيك من تلقاء ذاتها. اصبر. اترك لها وقتا للمجيء. على أية حال 
سوف تعيش مطولاً. لكنك تعاني مرضاً خطيراً جدًا...». 

لم يعد نيكوس بجانبي حتى يُسكت ندمي . فيتملكني الندم. وأندم على عدم 
التروي في هذه السفرة او تلك. وأندم على انسياقي مع التفاؤل المفرط لدى رفيق 
الدرب.... أندم على عدم استجابتي لغريزتي التي كثيراً ما حاولت تنبيهي. أندم 
بالخصوص على فتح بابناء ذات يوم لتلك الشقراء المجهولة, للقدر الذي استعار 
شكل تلك المجهولة الشقراء. 

لمحت من خلال الباب البلوري شعراً نادراً وأصهب مذفلشا مثل أعواد ثقاب؛ 
وجهاً مشوها قليلا بسبب حادث ماء خطير ... نظرة طائر مرتبك. كلمتني 
المجهولة بلغة فرنسية متوحشة. أردت إغلاق الباب في وجهها. كنت مستعجلة 
جدّاء لان الحافلة ستفوتنيء ونيكوس ينتظرئي في سيغال. ومع ذلك استمعت إلى 
المجهولة. قالت إنها جاءت تطلب منا غرفة لإيواء إحدى صديقاتها ... وكانت قد 
رأتنا في نزهاتنا ... وهي فتانة «وتعرف كل الرجال العظام في عصرنا...» 


وضعت حدًَاً لذلك اللقاء القصير. بكل احترام. ولم تستأء بل وعدت بالعودة 
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حال رجوعناء لتمتين | لتعارف. 

اليوم. وبعد أعوام كثيرة من التأمل والألم, ما زلت أعتقد أن قدرنا تنكر في 
إهاب تلك الشقراء المجهولة. 

بعد سيغال وإيطاليا تأبعنا حياتنا في أنتيب حتى طرقت بابنا تلك الشقراء, 
مرة أخرى. وقبلنا دعوتها. كانت ابنتها جذابة. وحفيدها بڳاء قليلا من دون داع. 

لدى قراءتها صحف بلادها علمت بالنجاح الباهر الذي حققه كتاب «المسيح 
يصلب من جديده في هولندا. وبدأت تلح علينا كي نرافقها في السفر حتى يتمكن 
نيكوس من معالجة مرض «الهربس» في هولندا. 

وهكذا قصدناء ذات يوم من شهر ديسمير ؟1555١,‏ مستش فى في أوترخت. 
وكان البرد قارساً جداً. 

كان الناشر الهولندي, السيد بلومسما ألطف ما يكونء ولم يكن ليغادرنا ليلا 
ونهاراً. 

وأحاطنا أصدقاؤنا الآخرون بالمحبة. مثل الزوجين بليسترا اللذين تعرفنا 
عليهما في ايجبن - دان دولارد وزوجته الشابةء وكذلك رجل الدين الكاثوليكى 
واسع الثقافة؛ المبشر ج. فان جيلوفن الذي كان يأتي ليؤنس نيكوس ويحاوره في 
مختلف المواضيم الماورائية والأخلاقية. وحله طبيينا كان في غاية الشياب 
والعناد. 


لم تكشف التحاليل عن أي داء مخيف, ففادرنا المستشفى يوم 9 ف فل داستساال ٠‏ 
وكان يوم السادس منه عيد القديس نيقولا فنظم المعجيون بنيكوس حفل 


قبل ذلك كانت شفة نيكوس قد انتفخت قليلا منذ بوم ٤‏ ديسمير. 


- لن نخادر المستشفي ما دامت شفة زوجي قد تورّمت من جديد . وهي على 
أية حال لن يستطيع الظهور أمام الجمهور. 
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- لقد وعدتكما بمغادرة الستشفى يوم © ديسممر. رد الطبيب. وسوف 
تغادرأنه ويضع السيد كازنتراكي دواء الستر بتو تومأيسين في جديه. 

- البرد فظيع ولسنا معتادين عليه, ونزلات البرد مستفحلة في أمستردام. وقد 
نصحتني» عدة مرات. يا دكتورء بألا أترك زوجي يتعرض للبرد! 

- لن يصاب السيد كازنتزاكي بالبرد. إِنّه قوي جدًا... 
الأنفلون زا التخادة ولم نكد ننتهي من مشاهدة لوحات راميرنت وفقرائز هالز, 
ا ا دلا شيء» 

لم تبن التحاليل أي تغير في الدم. لكن زيادة الورم في وجه نيكوس» وألام عينه 
التي لم تنقطعء جهلت الطبيب يناوله «الكورتيزون» للمرة الأولى. 

آه نيكوسموء نيكوسمو(') ما كان أشد فراغ صبرك المرضي آنذاك! 

«لا أشكو من شيء, 3 قلت» سوف أشفى حال عودتنا إلى انتيب! 0 

وذهبت توسلاتى سدئى. إذ كان الطبيب الشاب الذي أرسله إلينا قدرنا - 
وهذا ما علمت به لاحقاً - يقضي لياليه في الكنائس مصليًا من أجله! وألح على 
الناشر كي يزودنا بتذكرة العودة التي تظاهرتٌ بأننا لا نستطيع الحصول عليها. 
تجعلني أنفعل من تهيج أعصاب زوجي بشكل مبالغ فيه. ولم تسبق لي رؤيته 
قط على تلك الحال. 


(1) صيفة تحبّبب مستخدمة باليونانية «بانيكوسيء (المترجم) 
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ولم نكد نبلغ آنتيب حتى تفاقمت حالة عينه. وعندما فوجئت بالحدقة مغطاة 
بطبقة من الصديد قررت التصرف بعزم وقوة: 

- لقد وهينا الته عينين اثنتين. يا سيدتى. فإذا فقدنا إحداهماء بقيت لذا الثانية! 
ولست أختلق شيئاً. بل أنقل حرفيا إجابة طبيب العيون في آنتيب. 

لحسن الحظ أنَّ صديقنا الطبيب ستيريانوس. والزوجين مترال الوفيين. في 
بيشا. وتمكن الدكتور هودلو من إنقاذ عينه المرّة الأولى. 

لكننى أستيق الأحداث! فمن الصعب سرد الأحداث المؤلة في حياتنا بتسلسل 
زمني. بسرعة. بسرعة, هيا نقفز في الجحيم كي نخرج منه إلى النورء في أقصر وقت 

منذ ذلك الوقت لم أعد أغادر نيكوس. لذلك لا أمتلك.من تلك الفترة سوى 
بضع بطاقات بريدية «تقارير طبية» صار يبعث بها إلي؛ فيما بعد. من فريبور غ» 
في بريسغى؛ حيث ذهب وائقا من عناية البروفيسور هيلماير. 


بعد فيشي وكيتزيوهلء أراد نيكوس أن يأخذنى مرة أخرى إلى إيطاليا. وفي هذه 
المرة زرنا بولونياء رافين؛ ريعيني. سان ماريئوء ٻيروجاء اسيزء أريزى؛ سيين... 

ساعات لا تُنسى. فرح بالآكتشاف وإعادة الاكتشاف ... جيوتو بييرو دي 
لافرنسيسكا لي بوفيرولو .. الروائع الاترودية في بيروجاء ولا سيما آسيز حيث 
أحيا نيكوس من أجليء جورجنسن والكونتيسة أونريكينا بوتشي ... وهناك تملكنا 
جنون تهيئة بيت قديمء مرة أخرى ... في الأزقة الظليلة التي كنا ننشد فيها 
«الفيوريتي» ونحن نأكل التين والدرّاق. 

- هل أنت قادر على تقبيل أبرص على قمه؟ سألته ذات يوم. 


- هذا مستحيل! صاح نيكوس مقشعرًا. 
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- إذاً ماذا علّمك القديس فرنسواء وشويتزر؟ هل أنت قادر على العيش بين 
البُرْص مضحَيا لهم بكل الثروات الأخرى التي يزخر بها كيانك؟ 

- كلا. لست مثلهما. ولن أتوصل إلى ذلك. 

-إذا؟ 

-اقد تعلعت شيفا: إن الإنسان هازال قادرا عق إنزال المغجزة إلى الأرض: 
يكفى تجاهل الدرب المسطح الذي يؤدي إلى السعادة. واختيار الدرب الصاعد 
الذي يقود إلى المستحيل... 

- هل تشعر بالندم لأنك لم تختر درب الفعل والممارسة؟ 

- لقد حاولت. كما تعلمين: في مناسيات عديدة, لکن من دون طائل» دائماً. 
وسعيت إلى تغيير طبعي سد والآن لا أرغب إلا في أمر واحد: بلوغ آخر الدرب 
الذي اخترته. ومن يدري يا لينوتشكاء ربما لا يوجد أي درب آخر بالنسبة إلي. 
وربما وجدنا أنَّ كل الدروب تتقاطع إذا سرنا حتى النهاية. 

- في المعجزة؟ 

- ف معجزة ندعوها حياة, وهى خالدة. 

آنتیب. ٩‏ سبتمير 1(14417) 

جالساً من جديد, إلى مكتب عذابي وفرحي.ء أمسك بالقلم وأكتب إليك ... شاهدت 
روائع في إيطاليا. وسررت كثيراً. فكرت بعمق في آسيز وعشت مجدداً مع الشهيد العظيم 
والدطل الذي أحبه كثيرا: القديس فرئسوا. والآن نسكنني رغبة ق تاليف كناب عنه. فهل 
اتمكن من ذلك؟ لا أدري بعد. أنتظر إشارة حتى أبدأ. وكما تعلم فإن اللازمة الدائمةء في 
حباتي وف كتاباتي» هي صراع الإنسان داخلناء ضد الإله. وصراع المادة ضد الروح.. 

لدى عودتي وجدت مخطوطة ترجمة «الإلياذة» التي أنجزناها مع كاكريذيس. كان 


الإغواء شديداًء فارتميت فوراً في الاشعار الهوميرية:؛ ارتمائي ف بحر منعش, أثناء 
اشتداد القىظ. 





)١(‏ رسالة إلى بو ريي كنوس. 
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راجهت الترجمة وعدّلت فيهاء فسررت بغنى لغتذا وتناغمها وليونتها. اعتقد انني 
لم أشعر بمتل هذه اللذة في حياتيء أية لغة, أية عذوبة وأية قوة! 

امس ل «كَانُ», تعرفت على ناشري الأميركي ماكس لنكولن شوسنز. تحذثنا مطولاء 
وأعطينه الترجمة الإنجليزية لرواية «زوربا» ... واليوم تلقيت برقية متحمسة؛ وافق 
على نشرها. ولقد فرحت كثيراً. فانا. كما تعلم, أحب هذا الكتاب حبًا خاصاً, لانني أحبيت 
زوريا الإنسان بقوة. 

كنا نستعد لزيارة «كانْ» من أجل مقابلة الناشر الأمريكى ماكس لتكولن 
شوستر وزوجته راي عندما جاءنا ساعي البريد بدنسخة من «زورباء في طبعة 
جون لهمان الإنجليزية. وذهبنا إلى فندق الكارلتون ونيكوس يتأبط ذلك الكتاب. 
سأصعد بحڻا عن شيء ما. طالت غييته ثم نزل ضاحكاء وظل يضحك ونحن 
نجلس إلى مائدة الطعام, ويقرأ مقاطع من الكتاب» متخليا عن الأكلء وأحيانا 
تنويه زوجنه. 

ولدى العودة إلى الفنفدق أجبرنى على الحديث عن «الإغواء الأخيره. وبعد ذلك 
اللقاء الشيق. صارت كتب كازنتزاكى تنشر تباعاً في أميركا. ولم تنقطع علاقتنا 
بعد ذلك. 

«ماكس سالتقط لك صورة و«الأوديسة: بين بديك. لأنك ستنشر هذاها 
أتوقعه» قالت راي وهي تلتقط الصورة لزوجها محتضنا طبعة الجيب من 
«الأوديسة؛. 

وق الأذناء أنصرف نيكوس إلى مراجعة ترجمة «الإليادة» وكتابة الأسطورة 
الذهيية لقديسه المحيوب «قرانسوا الأسيزى»: 

)1(69/1١/5 آنتيب,‎ 

ern‏ وصلتني رسالتك وآنا منكبٌ على «الاليانة». لقد راحعتها مرتان» لأشني أفتحها فلا 

استطيع إغلاقها ... أعمل بشكل جيد هناء وبدأت بكتابة عمل جديد... 


الفكر الجديد 
ر 


(1) رسالة إلى يائيس كاكر یذیس۔ 


وعندما كان نيكوس يتأهب لمغادرة إنتيب متوجها إلى أوترخت, يوم 3 نوفمبر 
۲ء کتب إلى بوریي كنوس: 

... أشعر بالحزن لترك القديس فرنسوا مدة شهر. عندما أصعد إلى مكتبي. يجلس 
أمامي مثل «موديل» امام رسام. وينتظرني؛ فاہدآ بسرد حياته, وذكر ماثره ووصف 
ملاهحه... 

وفي هولندا ازداد نجاح «المسيح يصلب من جديده مقارنة بالبداية. وتحدثت 
الصحافة كثيراً عن الكاتب اليوناني الذي جاء للعلاج في أوترخت. واكدت 
التحاليل ما ذهب إليه الاستاذ تسانك في باريسء فهدأ بالنا وبدآنا نضع الخطط, 
لان متاحف البلد سحرتنا. 

أوترختء ۱۷ نوفمير101961) 

صديقتي العزيزة جد 

قرات بتاشر بالغ رسالتك الآخيرة. وسررت لإعجابك ب «الإغواء الآخير». آنا أبضا 
شعرت اثناء كتابتها بتأثر عميق وحنو عارم, وكثيراً ما كانت عيناي تترقرقان بالدموع. 
أجريت هناء في هولنداء محاورات مهمة مع بعض القساوسة حول الجانب اللا هوتي من 
الكتاب. وثار بعضهم لان المسيح خضع للإغواءء أما أنا فقد أحسست. أثناء التاليف بما 
أحس به المسيح. صرت المسيح وأدركت أن إغواءات كبرى. كانت تعترضه وتؤخر 
مسيرته نحو الجلجلة. ولكن كيف بوسع اللاهوتيين آن يدركوا ذلك؟ 

سنمكث في أوترخت ثلاثة أبام أخرى شم نبدا جولتنا عبر المدن والمتاحف؛ غداً يخبر 
الطبيب ايليني بنوعية الحمية التي بتوجب عليها أن تتبعها ... وبالامس نُقل إليها دم 
هولندي. 

سررت كثيراً برؤية لوحات قيمة. وهذا مفيد لكتاب القدّيس فرنسوا الذي تركته غير 
مكتمل على مكتبي في «فدللا مانوليتا»., كل الفنون لها جذر واحد. وآحيانا أتأثر بقطعة 
موسيقبة, او لوحة, أكثر من تأشري بعمل أدبي» ولهذا السبب اتلهف إلى مشساهدة 
رامبرنت وهالس وبروغل وفان جوخ. 

أكتب إليك والثلج دنهمرء الأشجار مثل الكريستالء وسرب من النوارس يحلق أمام 


الفكر الجديد 
> 


)١(‏ رسالة إلى تيا انيمويانى. 


النوافذء لقد تطلعت كثيراً إلى مشاهد الشمال وصمته... 
الصورة التي أبعث بها إليك توجد الآن في عدة صحف هولندية وفي واجهات 
المكتبات, ابليني مسرورة بذلك, أما أنسا فلا أستطيع لأنّ كياني كله متفرّع للقديس 
فرئسوا... 
أوترخت. ۲۳ ديسمير ۵۲ )0٩4‏ 


صديقي العزيزء ١‏ 

انتهت جولتنا في هولندا » وسنسافر غداً بالطائرة نحو «مانوليتا». نتائج الفحوص 
الطبية جيدة. لا تشكو ايليني من مرض خطيرء وأنا ايضا؛ لكننا بِنَنًا نعرف اية حمية 
نتبع ... عسصيلار سعيد, يا صديقي العزيسزء اتمنى لك الكثير من الفرح والصحة 
والسعادة؛ ولتقبل الملائكة التي أنشدت «هوزانا» في بيت لحم, تلك الليلةء لتنشد فوق 
رأسك أيضا أناشيد السلام والسعادة. دن». 


۳ ۹. لن يدرك القاريء غير المطلع أن أحداثا كثيرة جرت بين الرسالتين 
السابقتين. لم يتححدّث نيكوس عن آلامه الشخصية لاحد. وقِلّة هم الذين كانوا 
يعرفون ذلك. وفيما بعد سوف يدهش الجميع في مستشفى بيشا أو في عيادة 
هضاب شومون. 

لقد كان نيكوس قدوة لنا جميعاً في تحمل الألم. 

-إنه اسد ! رایت اسداً! صاحت ماري لويز باتاي() عندما رأته طريح 
الفراش مضمّد العينء شرساً مثل قرصان. 

وبعد ثلاثة أشهر عندما كان في شبه غيبوية عن العالم الخارجي طلب مذي 
ليلا من افكرن كم اماق عن قساف «هانكاي» فرفسيسكانية 0 مدهشة. من دون 
اللجوء إلى التعديل أو التشطيب. وكان ذلك استثناء لان هذا الرجل لم يكن يجيد 


)١(‏ رسالة إلى بوربي كتوس. 
(1) الآنسة ماري لويز باتاي التي صارت وكيلة نيكوس كازئتزاكي الاد بية في فرنساء لاحقاً. 
(۳) انظر «تقرير إلى غريكوء» و«فقير آسيزه. 


كم؟ مكتبة 
الفكر الجديد 


الإملاء قط. وهذا! ما أدعوه «معجره القديس قرنسوا الثانية»: وكانت الأولى قد 
أنقذتنا من المجاعة في إيجين... 
انتيب . ١5‏ مارس )١(1487‏ 

رفيقة النضال الحبيبة, 

عيني في تحسّن , لكنني لم أتمكن من التفرغ للعمل بعد. لأنها رهق بسرعة. وما زال 
القديس فرنسوا ينتظر على مكتبي؛ وف الأثناء يشتغل ذهنيء وقد أكتمل العمل ف داخلي. 
ولم يعد يتطلب سوى الكتابة. وكما رأيت فإن النقد الموجه إلى أعمالي المنشورة ف الخارج 
متحمس جذاء ويبالغ في مدحي. ولولا امتلاكي لرأس كريتي صلب لصرت مغروراً. 
لكنني أعرف آنني لم أدرك ما آريد وأ الزمن يمرّ. متى أبدأ بكتابة «فاوست»؟ وهو محك 
جيد لاختبار قوتي. أؤْجّله دائماً لأنني لم أبلغ الجدارة بعد. لكنني وجدت الأسطورة 
أخيراًء في باريسء عندما كنت نزيل المستشفى. وهكذا خطوت الخطوة الأولى؛ وهي 
الخطوة الاصعب. فليساعدني الإله! 

لا اعرف إِنْ كان هناك إله أم لاء وإذا كان يوجد. فأنا أعرف أنه لم يأت 
أخرى. فتوسلت إليه كي يسافر إلى باريس. لكنه رفض. وكان طبيب العيون في 
آنتيب هرماًء ومدمتاً للكحول. غير أننا كنا نجهل ذلك. وعندما أراد كَيّ الرموش 
الكثيفة التي أعاقت عملهء أحرق عين نيكوس. 

- آه! صاح» لقد أحرقتك! 

واضطر نيكوس إلى السفر باتجاه باريس. 

وقبل ركوب القطار حقنه طبيب العيون بإبرة حليب(") ونصحه بتناول إبرتين 
أخريين. من دون أن يوضح لنا أنه أراد بذلك أن يُحدث خرّاجاً. 

وما كان نيكوس لينجو من الموت في تلك المرة, لولا تدخل البروفيسور جان 
برذار. 


)١(‏ رسالة إلى تيا أنيعوياني. 
(؟) طريقة يالية. 


AY‏ مكتبة 
الفكر الصديد 


لن أتعرض إلى التفاصيل لكنني لن أنسى سلوك كازنتزاكي عندما كان يفتح 
عينيه ليرانى وهو في حالة هذيان «مرحبا بك! لماذا أزعجت نفسك لأمر ثافه؟...» 
وفيما بعد. عندما كان في عيادة مونمارتر «اقرأي لي (القبطان ميخ اليس) يا 
عزيزتى .. كلا خذي ورقة ... اكتبي!» ثم أملي عليّ قصائد الهايكاي التي أوردها 
فيما يعد على لسان «فقير اسيز». 

وحال خروجه من العيادة, أملي علي قصائد الهايكاي التي أوردها فيما بعد 
على لسان «فقير أسيز». 


وحال خروجه من العيادة. أملى علي رسالة إلى صديقه بوريي كنوس: 


باريس؛ ۸ پونيو 19561 
صديقي العزيرٌ جذًاء 
كتبت أثناء مرضي بعض قصائد الهايكاي الفرنسيسكانية وأعتقد أنها جيدة. 
مختصرة ومفعمة بالإحساس والدلالة. والإلفة الفرنسيسكانية مع الإله .. حياتي 
مظلمة ويائسة! شهور عديدة بين جدران العيادة والمستشفي. ولولا ايليني وفرنسوا لما 
صمدثُ. وربما فتحثٌ الباب وخرجت. لكذني أفكر فيك وف أصدقائي الآخرين في العالم 
ولم أشا أن أحسزنهم. أقاوم, أصارع. أحشد كل قواى النيرة لقهر الظلام. وأعتقد أنني 
بدآت أقهره. أنا الآن أفضل حالاً ولم ببق سوى اندمال الجرح. لا تهتم إذاً. يا صديقي 
العزيز. ساشفى عما قريب كي أكافح إلى جانبك. لاننا نشبه محاربيّن باسليّن كرّسا 
حياتهما للهدف الأكبر: انتصار الروح على المادة.. 


باريس» ١7‏ بوتيو «6ة9١(١)‏ 

لا تقلق على صحتيء فكل شيء على ما يرام الآنء وآمل أن أعود إلى آنتيب حوالي نهاية 

الشهر. وهناك سوف أنتظر كاكريذيس ونبد بعمئنا الجبارء لآنني ما زلت أؤمن باه 
صرح لغوي وأدبي تعترٌ به لغتنا.. 

أما بالنسبة للقديس فرنسوا فلا ينبغي الاستعجال. كنت أسجل بعض الملاحظات 

أثناء مرضي, وأكتب قصائد فرنسيسكانية, واهيّيء المشاهد, فيغتني العمل بثروات 


مع مكتبة ١‏ 
مر 
سےا 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كتوس. 


كبيرة؛ وسوف اعود إليه بحماسة جديبدة حالما أقدر على ذلك.. حاولت استغلال فترة 
المرض قدر المستطاع: فانضجت هذا العمل في داخلي. ولعلني أكون بذلك قد حولت 
المرض إلى روح- 

يُفسّر تحمس نيكوس للقديس فرنسوا بإعجابه الشديد بالأيطال الذين 
يجمعون بين البطولة والقداسة لکن كيف سيتوصل إلى تكريس كتاب كامل له؟ 
وهل سيسقط في نزعة التأريخ لسير القدبسين الكاثوليك» في أواخر حياته؟ 


من محاوراتنا المطولة حول هذا الموضوع يستعيد ذهني بعض الجمل 
المتفرقة: 

القديس فرنسوا ينحني علي ويأتي خلال ليالي الأرق ليجلس قرب فراشي ويروي 
لي سيرة حياته» مثل مربيّة عجون..:» 


«... في كتابي سوف أورد أقواله. وأقوالا أخرى كان يمكن أن يقولها .. كما 
فعلت مع مأثورات الأناجيل تماماً. فأنا متأكد أن المسيح لم يتوقف في منتصف 
الطريق. ذلك أن طبيته أعمق مما نَقَلَ عنه تلا ميذه.. 


«... لا يهمّني الادب ولا التحليل النفسي, بل القوى الخفية الموجودة داخل 
الروح الإنسانية والتي نتركها تنام وتتلف. يسبب الجبنء أو بسبب انعدام مثل 
أعلى.. 

«يصير القديس فرنس وا معاصراً لناء ليس لأنه حقق في قلبه ذلك الاتحاد 
الكامل مع الكون والذي يقودنا إليه العلم المعاصر عبر دروب أخرى» فقط. يل 
لأن قلبه توصل ايضا إلى حل المشاكل التي ما زالت غير قابلة للحل: الفقر. الظلم, 
العنف. والحب الذي كان يبشر ب؛ هو وحده الكفيل بحل هذه المشاكل. 

کان يبشر به. هو وحده الكفيل بحل هذه المشاكل.. 

«... ألحّ مؤْرّخْو القديسين القدامى على حالة القبطة لدى القديس فرنسوا 
«الفقير»... أما أنا فسوف أركز على الصعوية الكبرى التي يتحرّر بها الإنسان 

م 


الفكر الجدية 
اوه ل 


القانى ... إِنَّ الصراع في منتهى القسوة ... وهذا الصراع تحديداً هو الذي 
يهمنى...» 


في هذا الصيف لن يتمكن نيكوس من تسلق أشجر التين: ولن يساعدنا في 
جني الزيتون. ذلك أن الجرح الذي تسببت فيه حُقن الحليب أبطأ في الاندمال. 

مع ذلك. وعلى الرغم من ذلك الجرح المفتوح دائماًء وظهور أشكال أخرى من 
الحساسية الناجمة عن الإفراط في كميات الزرنيخ: ققد حافظ على مزاجه المتزن 
وتحمسه للعمل وساهم حدثان سعيدان في بعث السرور إلى قلبه: زيسارة 
بريفيلا كي القصيرة. ومجيء يانيس كاكريذيس. وهذا الأخير أقام معنا قرابة 
شهر. فراجع الرجلان ترجمة «الإلياذة» مراجعة نهائية. وظلت الحاجة إلى توفير 
نفقات طبعها. 

وفسرح نيكوس بعرض لاحقء تقدمث به إحدى جامعات ألمانيا الثرقية, 
واشترطت فيه نشر النصين (اليوناني القديم وترجمته إلى اللغة الجديدة) معاً. 
غير أن كاكريذيس اعترض على ذلك ولم بلح نيكوس. وبطريقة لا واعية بدا يلج 
المرحلة الأخيرة من حياته» مرحلة التخلي والاستسلام: والإكتقاء بأبسط الأمور. 
قصار يفرح بكل شيء ويستمتع برؤية زهرة:, أو بسمةء أو تحليق طائر يترك 
ريشة تسقط - ولم يعد هناك شيء ضروريء باستثناء الموسيقى والتعطش 
الدائم للعدالة والحرية. 

وهكذا نصل إلى سنة .١15 5 ٤‏ 

)(۱۹۰٩ ٤ انتيبء ۸ يناير‎ 

صديقي العزين, 

زوجتي تبلغك السلامء وهي مشفولة طيلة النهار بالبيت الصغير, الجديد('): 
العمال منهمكون في العملء ومكتبي يتهيا. نامل الاستقرار في ييتنا خلال شهر ابريل؛ 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنرس. 
(۳) بيت صغير مهدم لبعض الصيادين» كان يوجد خارج اسوار آنذيب القديمة. 


كمع مكتبة 4 
الفكر الجديد 
سے 


ليتك كنت معنا كي نحتفل به معا أحيانا, عندما أتأمل البيت الصغير وهو دُبنىء أتذكر 
كلمات زاهد مسلم في القرن العاشر: «- لماذا لا تبني لك بيت أنت أيضساً؟ سُئل. - لان 
عرّافاً قال لي بأنّني ئن أعيش سوى سبعمائة سنة, أجاب. فما الحاجة إلى بناء بيت لمثل 
هذه اللحظة القصيرة ؟». 

وهناك عراف آخر تنيّا في بالعيش ثلاثة وثمانين عاماً. ومع ذلك دفعتني سذاجتي 
ووقاحتي إلى بناء بيت.. 

)۱۹٥۳ يناير‎ ٠١ أنتيب,‎ 

... أراجع هذه الأيام أعمالي كلهاء وأعطبها أشكالها النهائيةء متمننًا صدورها ضمن 
طبعة كاملة.. 

هناء بدأ الربيع: شمس ساطعة, كريتدة» حارة. أفكر فيك بين البرد والضباب. لكنّ 
أبولون الشمالي له جاذبيته؛ فالروح تضطر إلى التركيز على ذاتهاء بينما تتشتت في. 
المناخات الحارةء وتتنزه تحت الشمسء وتشعر أنّ الحياة أسمى من الفكر. 

... البيت الصغفير يتقدّم؛ صغير جدًا لكنه فاتن؛ سميناه «الشرنقة» يدخلها المرء 
يُسْرُوعا ويخرج منها فراشة.. 


سيحتفل نيكوس يوم ۱۸ فبراير 1544 بعيد ميلاد مؤثر. ذلك أن ماكس تو 
«الساحر» كان يخبيء في جرابه أكثر من مفاجأة. ووصلت حمائمه من أربعة 
أركان الأرضء حاملة في مناقيرها مكاتيب الصداقة والإمتنان. 

وبدأ منذ عشية الذكرى يُدهشنا بهداياه التي وضعها أمام نيكوس. هدايا 
ملموسة وأخرى. أعلن عنهاء فإذا الواحدة أجمل من الأخرى: نجاح المسرحية 
المقتبسة من «المسيح يُصلب من جديد» في مسرح «نورسكي» بأوسدىء طبعات 
جديدة فى آمك متعددة دراسات تقدية اخرى عتخعسة: کیجات تعد في افر 
من عشرين لغة - أعمال بدآت تجد قلوباً وآذاناً جديدة تسمعها. 





(1) رسالة إلى بوريي كنوس. 


١ مكتبة‎ fAY 
= 
س‎ 


شرينا تخاب نبيذاً من سأموس في كريسة ال نرويجي. وکال ماكس تو 
المدائح للنرويج. يلاده بالتبتي» ولشعبها القوي لأنه عميق: ووي لمبادئه, 
ولأدبائها المتحلّين بالإيثار ومازالوا يصرّون على ترشيح كاتب يوناني, 
هونيكوس كازنتزاكي. لجائزة نويل.. 

«إذا رغبت في الحصول على الجنسية النرويجية: فلا شيء أسهل من ذلك!» 

کن كازنتزاكي يرغب في البقاء كما هو! كريتيًا ذا قلب أفريقيء على الرغم من 
التصرّف الغريب لمسقط رأسسه كريت. فلم تردٌ الفعل بسرعة على الادعاءات التي 
أسنايته سب تكن رو #الفيطان مالیا وكان رجال الد اليونانيون 
على درجة من الجهل جعلت رئيس الأساقفة المقيم في الولايات المتحدة يندد 
بالؤاف ويظالج يتسليط الحرمان الكسى عق «القيطان ميخاليس ماف يديس»! 
خالطاً بذلك بين اسم الناشر واسم بطل الرواية الملعون! 
وتألقت الزينةء وبدأ الاحتفال... 

ومنذ الفجر أسرع ماكس تو شخصيا إلى فتح الباب والتصفيق لشباب سباق 
الدراجات القابعين لصامة البريد والبرق والهائف وقد توكو القيام يعرض 
بالحماسة والثقة... 

آنتيب , ؛ ؟ فبراير 1(15214؟) 

... «الشرنقة» تتقدم ... انا مسرور بالسكن اخيراً ف بيت على ذوقي وشبهي. ايلينم 
أبضا سعيدة: وهذا هو الأهم.. 

کان يوم فراشات وعصافير وی روك ونادیت قطتنا الصغيرة بود ي ٠»‏ كي 
أذيقها القليل من القشدة التي تحبهاء فاكتشفنا أنها اختفت. وفي البداية تحمّل 


(1) كان حاببم خورموزيوس هو أول يوناني يدافع بقوة عن هذه الرواية. 


(؟) رسالة إلى بور بي كنوس. 
AA‏ 
لكر الجديد ١‏ 
ر 


نيكوس تحيبي؛ لكنه استيقظ ذات يوم مرتجفا: «بوبولي! يوي ولي!» صاح مغمورا 
بالفرح. وقفز من السرير نحو النافذة... 

لم تعد بوبولي وأقسم نيكوس ألا يسمح لقطة أخرى بالحلول محلها. 
تلك الكرة الزغبيّة البيضاءء ذات الذيل المنتصب عاليا والمتحرك في استقبالناء تلك 
الروح الصغيرة ذات النظرة الصافية التى كانت تأتى لنا بصغارها عندما تضطر 
للثغيب بضع دقاتق. تلك الشيطانة. نصف | لقطة ونصف الطائرء التى أتعبنا 
«التقاطها» من الأشجار حيث كانت تجثم» فجئنا لنقنعها بطيبة الإنسان.. 

(آنتب .) آول مايو )١(١9614‏ 

... أعلمتي الناشر الالماتي أمس'(؟) Letzte Versuchun:’ .ıuf papstlichem [dex‏ 
ما زلت استغرب ضيق قلوب الناس وأرواحهم؛ فهذا الكتاب الفنه في <.آلة عارمة من 
الحماسة الدينيةء والحب المتقد للمسيح, ومع ذلك ها هو ذا ممثل المسيح, الباباء لا نفهم 
شيئاً ويدينه! من الطبيعي جدًا أن تديذني دناءة عالم العبيد هذا. 

)5(١5444 مايو‎ ١4 انتيب‎ 

... كان ناشري الندودورکي عندنا بالأمس؛ مع زوحنه؛ تحدثنا كثيراً. ويريد السعحي 
إلى ترجمة «الأوديسة»؛ وسوف يدفع للمترجم كي ياتي للعمل معي في انتيب. عمل جبّار 
في منتهى الصعوبة؛ ويتطلب حيًا وصبراً فوق طاقة الإنسان. 

مازال «القبطان ميخاليس» يثير غضب البونانيين. وقد اعتبره رئيس أساقفة 
كيوس بذ يشاً. خائناً. معادياً للدين والأخلاق لل كريت! وهكذا يمكنك تصور الهمجيّة 
التي يعاني منها وطذناء اقصد اليونسائيين الرسميين والدينيين. كذلك أدانت الكئيسة 
الأرثوذكسية ف امريكا كتاب «الإغواء الأخير» واعتبرته فاحشا إلحاديًا وخاثناً. لكنها 
اعترفت بأنها لم تقراه وآنَّها اعتمدت على الانتقادات التي نُشرت في صحيفة «هستيا». 


أما إنا فامكث هنا في عزلتي, هادئاء منصرفاً إلى مهمتي. وأخدم اللغة والروح 


١ 5 ۳‏ 
الفكر الجديد 
ر 


(1) رسالة إلى بوريي كنوس. 
فيه (كتاب) «الأغواء الأخيرء على لائحة المعنوهات. 
(') رسالة إلى بوريي كنوس. 


اليسونانيتين الخسالدتين, بمقدار ما أستطيعء كما كتب ترتوليان: 
Ad tum, Domine, triobunal appelo‏ 
آبرق نيكوس بجمده ترتوليان إلى اللجنة المسؤولة عن قائمة الممنوعات. وأضاف إلى 
الكنيسة الارثوذكسية اليونانية: «لقد لَعَنتموني يا أبائيء ما آنا فابارككم. أتمنّى ان 
تكون ضمائركم بنزاهة ضميري, وآن تكو نوا خلوقين ومتدينين بعقدار ما آنا كذلك». 


اقترب موعد توديع «فيللا مانوليتا». وهكذا ولت خمسة اعوام «من الفرح 
والألم؛ كما يليق بالانسان» - خمسة أعوام لم نعرف فيها الضجر. 

وإذا كان نيكوس يفرح في كل مرة يكتشف فيها شعرة بيضاء في رأسي - «يا 
الفرحةء إنك بدأتٍ تهرمين بين يدى!» فأناء ويا للأسفء لم أكن قادرة على فعل 
ذلك عندما ألاحظ ذبول وجهه., على الرغم من يقظة روحه كما في أول لقاء بيتنا. 

لقد غادرنا صخرة ايجين بزوجي حذاء وقميص غيار. وكتب علينا الا نعود إلى 
رؤيتها لتضيع بذلك آشياء كثيرة نحبها. إلى الأبد. وهلع نيكوس في آنتيب لفكرة 
تجديد الإيجار مدّة ثلاث سنوات اخرى. إذ أننا أمضينا فيها تسع ستوات» بينها 
خمس سنوات, وكانت الأفضل»: في «مانوليتا». 

وها هي ذي ساعة الوداع تدق. والبستاني الهرم كاموس المصاب بداء 
المفاصل يتذمر بشاريه الغالي:(١)‏ 


- ه>"! إذاء تغادرانني ... ولن نلتقى... 


- سوف نأتى مراراً لزيارتك يا جدّي! وعده نيكوس - سوف نأتى لمساعدتك 


عر أدا ‏ الرّعرور! أضفتٌ بغصّة متصذعة. 


و ر كاموس بمغادرتناء هو الأول. ولي سترته وجدنأ ورقة صغيرة مدعوكة 


وقد كىب عليها بقلم الرصاص: 
)1١‏ نسدة!! بلاد ءالغالء ع0801) قبا : فرنسا القديمة (المترجم) 


الفكر الجديه 


«عزيزتي السيمدة هيلين كازنتزاكي, أنا ذاهب إلى الجنّة. وهناك سوف أغفر 
لأعداثي. آمل أن نلتقي مرة أخرى في الجنة». 

تسركنا هضبة خضراء وحديقة واسعة وفيللا رحبةء ودخلنا بيتاً ضئيلا 
للصياديس. معلقا على صخرة, تشرف على ساحة قرية قديمة. ومن الشرفة الظليلة 
يلوح البحر القصي. 

في المساء الأول؛ عندما أنزلنا الستائر وأضانا المصباح, خلنا أننا في حلم. 

- هل أنت رأض يا نيكوس؟ هل تستطيع العمل هنا؟ 

- اعتقن ذلك فهمذا ليس ستاء بل هق ثوب سك ندائتتا ف الشكاء ...قال 
نيكوس متابعاً حاقات الدخان المتصاعدة من غليونه. شارد البال. 

وف الأثناء وصلت الكتب والمخطوطات من ايجين. وبدأ نيكوس عملية الفرز 
بلهفة شديدة وكنت استمع إلى صوت تقصّف الورق وتمرّقه طق! طق! طق! 

- هل أنت مقتنم بتمزيق الكثير؟ 

- نعم ... أحسب ذلك. 

وامتلأت سلة المهملات... 

آنتیب ١‏ ١؟‏ يونيو )١(194:4‏ 
صديقي العزيز جذاء 
نال صديقنا زوربا جائزة أفضل عمل أجذبي منشور في فرنساء اتخيل ضحكته في 


الجنّة. حيث ينيفي أن يكون. وف الوقت نفسه بصدر «القديس فرنسوا» على حلقات في 
إحدى أفضل صحف أثينا. 


أتابع , من عزلتي المشمسة , أهواء البشر؛ بذمول وشفقة. وأواصل عملي - الحلم 
بإنسانية أفضلء محاولاً التعبير عنهء لأساعدها بذلك على التحقق كما اعتقد. 


بعد د يصل الشاعر الامريكي فريار ... موفداً من ناشري الامريكي في نيويورك 





)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 


الفكر الجدية 
ر 


الذي سيمكنه من راتب حتى يبقى معي مدة ستة أشهرء لترجمة «الأوديسة» ... أعتقد 
باتني عبرت في «الأوديسة» عن روحي كلهاء عن الشعلة والذور اللذين اخرجتهما من 
المادة التي حُبل منها جسدي. أما أعمالي الأخرى فهي ثانوية: ولهذا وافقت على مثل هذه 
التضحية: أن أخسر ستة أشهر. 

واخيراً سندخل إلى «الشرئقة» غداً. رتبت كتمي ... ايليني فرحة مثل طائر بَنّى عشه 
ودخل إليه الآن ليحضن البيض. اي بِيْض؟ الكتب التي سوف اؤلفهاء وتتوقٌ ايليني 
نسخها؛ ولیس لنا أطفال آخرون... 


كان للشرنقة - الصغيرة, لكن المريحة - مرتادوها الأوفياء. وكثيراً ما يرن 
الجرس فجرا: 

- مرحبا يا «قابلتي»! يصيح نيكوس مستقبلا صديقه الشاب. الرسام 
لاديسللاس كيجنى, ماذا سخلد اليوم؟ 


- فكرتُ في ... يقول كيجنو وهو ينظر بحنان إلى الرجل المسنّ المرتدي 
قميصه اليرتقالي الأبدي وقد انكبٌ على مخطوطاته. الرجل الذي لا يفضب قط إذا 
جاء من يريد أن يحادثه. 
- فكرت في ... ثم ينفخ صوته مثل آلة موسيقية. 
فأستمع إليهما يضحكان ويتحدّثان بضع دقائق ثم يذهب كيجنو ويخيّم 
الصمت من حجدسذد. وبعد الظهر يأتي در دي لاسوشير, أمين متحف آنتيب. 
المعجب ببيكاسو وصديقه. ويدخل بمذكرته لانه ينوي في تلك الأعوام. تأليف 
وخلال أعوام الشرنقة أطل شاب جميل الطلعةء أسمر البشرة. مصري المولد. 
وكان يسكن في إيكس - أون - بروفانس حيث يمتلك ويحرر مجلة ممتازة باللغة 
الفرنسية هي الدلافين الأربعةء واستطاع عزيز عرّت أن يفتن كازنتزاكي. إذ أن 
ذلك الشاب المتحدر من أرومة عربية ويجيد الالمانية, والإنجليزيةء والفرنسية. 
1 


الفكر الجدية 
اوه ل 


والإيطاليةء بعمقء والجامع بين الروح الثورية والتصوّف. ذلك الشرقيء كان 
يتحرك بأريحية فوق أرض ذرعها كازتتزاكي ألف مرة. وهكذا قدم له نيكوس 
كتاب «الزهد» منذ البداية. وبعد مرور زمن طويل سوف يكرّس عزيز عرزت 
دراسة بيوغرافية (سيرة) لنيكوس» أعتبرُها شخصيًا ناجحة جدًا في ميدانها. 

سنة ٠۹١١‏ جاء جول داسان ايضا إلى الشرنقة. كان يتميز بابتسامة طفل 
وعذوبة سرد الطرائف. ويقرأ لنا بالإنجليزية نص السيناريى الذي اقتبسه من 
«المسيح يصلب من جديذ» وكان الحوار الأحادي المقطع يدهش نيكوس فيهتف: 
«آه! آہ! لو لم أكن يونانيا لاخترت هذه اللغة!» ويزداد سرور نيكوس بسماع 
الطرائف التي جاء بها داسان من كريت فيتنهد لإحساسه بالحنين. 


وهناك وجه آخر حبيب» رجل متواضع لكنه موهوبء زار الشرتقة لأول مرة. 
كان يدعى بوهوسلاف مارتينى. جاء يرتدي ثيابا بسيطة ومعطفه في یده» وقدّم 
نفسه إلى شخصين لم يسمعا شيئا من موسيقاهء ومع ذلك لم يستأء وحافظ على 
قلب طيبء لتواضعه العميق. 


وضع بوهوسلاف مارتينى كتيب أوبراه «هوى يوناني!١»‏ من دون مساعدة 
تذكر لنيكوس. كان الموسيقار يعرض عليه أفكاره. قلا يجد نيكوس ما يغيره 
ويوافق مباشرة. ولم يتمكن المبدعان من حضور الحدث العالمي الذي شكله 
عملهماء في زيوريخ. 

لا يمكن ذكر أسماء كل الذين زاروا «الشرنقة» لأن القائمة تطول. ومع ذلك 
أذكر بود الأزواج: لوران» دي ليي() ايميليناء بوارييه. غيوموء وكوليت بوتشرء 
الخ الخ الخ... وكانت زياراتهم تبعث السرور في قلب نيكوس. وأخيراً عمل 
نيكوس مع بيار سببريو» صاحب البرامج الإذاعية التي لفتت انتباهه؛ من أجل 
إعداد محاورات تذيعها مؤسسة الإذاعة الفرنسية. 


)١(‏ صدرت «المسدح يُصلب من جدیده بعتوان «هوى يوناتيه في بلدان عديدة. 
)١(‏ رَسَمْ السيد ت. دي ليي صورتي «يورتريهء لنيكوس ك ازنتزاکي. احداهما لي حياته. وكان نيكرس يحب 


جلسات التصوير مع حوارات شيقة. 
۹۴ كلل 
الفكر الجديد 
الوه 


ويو 1484 التجانا إل سون: وقي محظة صغيرة للرياضة الشترية: 
توجد في برشلونات على ارتفاع ١4 ٠٠‏ متر؛ كي يتمكن نيكوس من العمل مع 
كيمون فريار في ترجمة «الأوديسة» إلى اللغة الإنجليزية. 

كانت سنة 4 ١45‏ تشرف على النهاية. وأرهق نيكوس بالعمل المتعب في سوز. 
ونظرا لسوء حالته قررنا استشارة البروفيسور هيلماير في فريبورغ. بعد عرض 
«سدوم وعمورة» في مانهايم عرضا عالمياً. 

وهكذا علمنا أن نيكوس مصاب بابيضاض الدم (لوكيميا) الأمفاوي. وقد 
شجاوؤت الكريات النيضن الح الطبيعى. لأول مرة: بعد حادثة الدمّل؛ 

بعد أسيوع من العلاج لاح البروفيسور هيلماير متقائلاً بمقدار ما كان جان 
برنار كذلك. 

- الامر ليس خطراً. عليك أن تاثى مرّة في السنة, ونتكقل بجعلك في أحسن 
حال. 


م ما إن عدنا إلى آنتيب حتى كتب نيكوس إلى صديقه القديم الذي يعيش 


بعيداًء في ثلوج الشمال. 
آنتيب . 7١‏ بثاير ۵١‏ ۱۹() 
صديقي العزيز جذاء 


أخيراً عدت إلى «الشرنقة» اليوم. كنت في العيادة المشهورة لطبيب الدم الالماني 
الكبير, البروقيسور هيلماير. وهناك مكثت أربعين يوما للاستشفاء؛ سار كل شيء على ما 
يرامء وعاد الدم إلى طبيعته. وعدت بدوري إلى صخرة «قوقازي» منتظراً. مرة أخرى. 
مجيء نسر زيوس كي يمزّق كيدي. نعم إذني أكتب الآن: «كان بريد الحريةء قال» 
اقتلوه»(") لكنني لم أكمله بعد؛ وأحمل في داخليء مذذ الآن» ثلاثة كتب أخرى تتلهف 
لرؤية الدور ... سوف اموت وكتبٌّ كثيرة لا تزال في داخلي. 


)١(‏ ربسالة إلى بوريي كنوس. 
ف ردب الإخوة». (الاخوة الاعراء). 


444 معن 
الفكر الجديد 


صدرت روايات نيكوس كازنتزاكي, في عدة بلدان: بإيقاع متسارع. في ديلن 
خصص الأستاذ ف. ب. ستانفورد فصلا كاملا ل «الأوديسة» الحديثة. في 
كتابه «موضوعة عوليس». لكن أكبر فرحة عرفها الكاتب جاءت مع نشر أعماله 
الكامئة التي بدأت نظهر في اليوذان بإشراف ب. بريفيلاكي وم. كاستغلي» في حين 
اهتم الرسام ج. فارلامون بالاغلفة. ونقش غلانيس المعروف بالنحت على 
الخشبء غلاف واحد من مجلدات السرح الثلاثة. كن ظلا ثقيلاً جاه مرة أخرى 
ليحجب النور. 


فمنذ وقت قصير سَرّتْ شائعة بأن بريفيلاكي مريض. لكن نيكوس لم يشا 
إجباره على الخروج من صمته وف يوم ۲۰ يناير ١554‏ كتب إليه فرحا بتلقيه 
أخباراً سارة: 

... أخيراً تمكنت اليوم من قراءة «اليعازر»؛ يصعب علّ الحكم على أحد أعمالك لانني 
أشعر بتمائئي معك وكأن ما تكتبه يخرج من أحشائي. لقد آثر ف «اليعازر» كثيراً؛ ذروة 
شامخة للفضيلة: والفكر والجمال؛ وليمنحك الله القوة الدائمة كي تتمكن من البقاء 
والتنفسء فوق مثل ذلك العلو. 

في مانهايم لم يفهموا شيئاً من «سدوم». عرضت ثلاث مرات أمام جمهور واسع. 
لكنني لم أتحمّل الفرجة وطلبت من المديسر أنْ يوقف العروض. لم يستشيروني, 
وتصرّفوا وفق فهمهم... 

يوم ۱۸ فبراير ١555‏ تهيأنا للاحتفال بالذكرى السبعين لمولد نيكوس. وكان 
ذلك ما اعتقدناه على الأقل. وف الحقيقة. كان نيكوس ف الثانية والسيعين. وبعد 
موته. سوف تكتشف التاريخ الصحيح مصادفة؛ وكان مکتوبا بخط يده في دفتر 
مدرسي: 


«ولدت بوم ۱۸ فبراير ,١1887‏ وصادف يوم جمهعة». 


وهكذا بدأ كازنتزاكي عامه الثالث والسيعين: منتصبا مثل سروة. لكنه فقد 
بريق الشبابء إلا في مناسبات عرضه لفكرة عظيمة» أمام حلقة صغيرة من 


£0 مكتبة ١‏ 
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الأصدقاء: ولا سيما إذا كان أصدقاوه ... نساء... 
أزداد انكبابه على العمل وصار يرفض الذهاب للنزهة أكثر من السايق. 


- طيبء طيب لا تغفضبيء سأذهب بعكازي كي أتنرّه. كان يقول ذلكء عندما 
أكون مرهقة جِدًا وأقترح عليه أن يذهب للنزهة بمفرده. أما إذا ترافقنا في جولة 
حول الأسوار فكان يندقع بحماسة في لعبننا الجديدة: 


«أين عسانا نكون في مثل هذ! اليوم من السنة القادمة؟». 


آنتيب, لوم فبراير ه96١(١)‏ 
صديقي العزيز جذاء 
أشكرك كثيراً على تمنياتك. دخلت في عامي الحادي والسبعينء لكن بجسدي فقط؛ لأنّ 
قلبي وفكري لم يهرماء وسوف اعمل على ألا يهرما ابداً. فالهرم هزيمة تلحق بالضعفاء 
والجبناء والعاطلين عن العمل؛ ونحن لسنا من هؤلاء.. 


كيف وضع رجال الدين اليونانيون حدًا لحملتهم المعادية لكازنتزاكي؟ هذا ما 


نبّه وزير يوناني الأميرة ماري بونابرت إلى وجودنا وتمتعنا بالحرية على 
الرغم من كتب ذيكوس كازنتزاكي «الشائتة» وعندما قرأتها أعجبت بها ونصحت 
الملكة بقراءتها. فلجأت ملكة اليونان - الآلمانية الأصل - إلى منم الكنيسة 
الأرئوذكسية من تعريض نفس ها للسخرية بإحراق كتب كازنتزاكي. 

كانت ماري يونايرت كاتبة. تلميذة وصديقة لسيغموند فرويد") وقد 
وضعت عذّة مؤلفات مهمة. ولدت لأيوين من أصول فرنسية وكورسيكية فلم 
تقبل بان تشكل صفتها ك «أميرة» قيداً أو سجناً. كان من الطبيعيء وهي الأميرة 


لله رسالة إلى بوريي كنوس. 
(۲) دفعت ماري بونابرت مبلغاً مالیا كييراً للنازيين من أجل اطلاق سراح سيفموند فرويد. 


{4٦‏ مكتبة 
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من عائلة حاكمة, أن تدعو زميلها إلى قصرها لكنّها فضلت أن تطلب منه السماح 
لها بزيارته في بيته للتعرف عليه. 

جاءت بمفردها . محمّلة بحقيبة ملآى بكتبها. وعادت مرة ثانية مع ابنتها 
أوجيني ذات الابتسامة الصافية. وفي المرة الشالثة زارتنا برفقة زوجها الأمير 
جورج. أمير اليونان وكان نيكوس قد وصف مجيء هذا «الأمير اليوناني الشاب» 
إلى كريت مترافقاً مع التخلص من الذير التركي؛ في كتابه «الحرية أو الموت» 
بوصفه أسعد حدث في حياته. مرّت الأعوام. وظل الرجلانء على الرغم من 
اختلاف الانتماء, يعتبران ذلك اليوم أسعد يوم في حياتهما. كان كازنتزاكي يفعل 
ذلك انطلاقا من حبه للحرية. فيما كان الأمير ينطلق من حبه لكريت» يرغم كل 
شيءء ومن حبه لها على طريقته الخاصة إذ أنه «أحبهاء مدل أعرّ عشيقة... 

اخترنا كاديماريو, على ارتفاع ستّمائة مترء فوق بحيرة لوغانو, لقضاء عطلة 
الصيف. وكان نيكوس يدون بعض الأفكار في مذكرته «حتى لا يضيع الوقت» كل 
ضياع بها تارك رة عا يعن ال تحت تمق كتفت الخ ل القنايات 
المجاورة. 


«أين عسانا نكون في مثل اليوم من السنة القادمة؟». 


كنت أقترح أكشر الأمساكن غرابة. فيزايد نيكوس: «لم لا؟؟ إذا تمكنا من 
بالمكسيك...». 


يأتى الأصدقاء لرؤيته فتنطلق ضحكاته منتعشة من جديد. وكان من بينهم 
هلموت فون دن شتاين الذي ترجم «فقير أسيز» إلى الألمانية. والناشر الإيطالي 
آلدو مسارتیلو وزوجته آنا وناشر بوينس ایرس» كارلوس لوهاي. وجان بيار 
وايفون منزال ... بل كانت هناك أيضاً «ربة إلهام» في كاديماريو, وهي شاعرة 
المانية شابة وجذابة يجري في عروقها الدم الفرنسي, تدعى ميلا بوفي. وكان 
نيكوس يحب شعرها وحديثها الغنيّ بالمفاجآت. 
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كورهاوسء كاديماريوء لوغانو 
٠‏ بولدق 1400( 
صديقي العزيز جذاء 1 
وآخيراً خلدنا ء أنا وايليني, إلى الراح” ... آفكر في البدء بعمل جديد هثاء يكون عنوان 
«رسالة إلى الغريكو»!') ... سيرة ذاتية أقدم فدها اعترافاتي إلى جذي الفريكو(). بالامس 
جاء لرؤيتنا صديق عالم؛ هو هلموت فون دن شتايئنء وقال لي أن بترارك كتب رسائل 
إلى شيشرون لأنه كان يحبه كثيراً. وسُررت لذلكء لأن فكرتي ليست شخصية: إنها 
قديمة جدًا تدفع بالمرء إلى محادثة ميت محبوب يثق به كي يعترف له بهمومه. أنت 
أيضا تخلد إلى الراحة في الريف. وماذا تعني «الراحة» بالنسبة لنا؟ تعني اننا نعمل ما 
نريد. وليس ما تطلبه الحاجة الخارجية. 


في «رسالة إلى الغريكو» . تحدث نيكوس عن القديس فرنسواء وعن «شقيقه 
المعاصر» ألبرت شويتزرء وزيارتنا له في أغسطس 15458: 

كنت متاثرا , ن ذلك اليوم من أغسطس, عندما سلكت في أوج الظهيرة. طريق قرية 
غونسباخ الضيق, وسط غابات الألزاس. وطرقت باب قديسنا فرانسوا المعاصر جاء 
ليفتح الباب شخصياًء مد في يده وصافحني. كان صوته حادًا وهادئاً. وهو يبتسم تحت 
شاربيه الرماديين الكَتين وينظر إل .. لقد سبقت لي رؤية محاربين كريتيين هرمين 
مثله, مفعمين بالطيبة. وبإرادة لا تقهر. 

كانت اللحظة التي انفتح فيه قلبانا من أروع لحظات حياتي. بقيت مهه حتى 
هبوط الليل: وتحدثنا عن المسيح» وهوميروس» وأفريقياء والبرصء» وباخ. وفي المساء 
ذهبنا إلى الكنيسة الصغيرة ف القرية: «لنكفّ عن الكلام» قال لي في الطريقء وانتشي تاثر 
عميق على وجهه الجاف. كان يتهيا لعزف موسيقى باخ وجلس امام الأرغن. كان ذلك 
اليوم» كما أعتقد, من أفضل لحظات حياتي. : 


وف طريق العودة. رأبت على حافة الطريق زهرة برية؛ انحنيت لالتقاطها. 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 

(؟) اشارت المؤلفة في بداية الكتاب إلى أنها نشرت لاحقا بعنوان «تقرير إلى القريكو»ه. 

(؟) أي جذه حيث النبت إذ ان الفريكى 206600 21 (نحو )١578 - ٠١٤١‏ ولد لي كريت وترق في طايطلية 
الاسيائية واش تهر بالصصوفية في رسم لوحاته. ومعنى لقبه الذي يتطلب التعريف بالالف واللام «الأغريقي». 
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«كلا! قال لي ممسكا بيدي؛ إِنّها كائن حي وينيغي احترام الحياق». 

وكانت نملة صفيرة تدب على طنة سترته؛ فامسك بها بحنو فائق ووضعها على 
الأرض بعيداً غن الطريق حتى لا تُداس. لم يقل شيئاً. لكن كلمات سلفه الآسبزي 
الذاعمة مرت على شفنده: «أكني, النملة الصفيرة...». 

عدت إلى عزلتي, لكن ذلك اليوم الأغسطسي لم يغرب من ذهني قط. لم أعد وحيداً. 
فإلى جانبي كسان ذلك المصارع يسلك طريقه بخط وته الفتية الحازمة: ويقدنه الذي لا 
يتزعزع. لم تكن طريقه طريقي. غير أنها كانت عزاء كبيراً في ودرساً قاسياء لانني رأيته 
برتقي دربه الصاعد بإيمان وعناد كبيرين. ومنذ ذلك العوم أدركت أن حياة القديس 
فرنس وا لم تكن أسطورة, وتيقنت من أن الإنسان ما زال قادرا على إنزال المعجزة على 
وجه الأرض. لقد رأبته, لمسته بيدي, تحدّثت معه, ضحكناء ولزمنا الصمت معاً.. 

بعد عامين, سأله الصحافي بيار ديكارغ, في باريس, لماذا آلف كتاباً «فظيعاًء 
عن القديس فرنسوا!. فأجابه نيكوس: 

أضع كتبا مقلقة على الاقل؛ وفظيعة إذا أمكن, لانه يتوجب التأكيد للبشر باتهم 
سائرون تحو الكارثة؛ وأن عالمنا على شفير السديم الذي سيلتهمه. قليلون هم الكتّاب 
الذين يهتمو ن بذلك: إنْهم يتلاعبون بحكايات صغيرة عن الجنس والتحليل النفسي. 
الرسامون والموسيقيون أكثر حساسية ويتوقعون دنو النتيجة, أما الكتاب فيتلهون 
بملذات بالية. ينبغي إعلامهم باننا نقترب من النهايسة. وتسعى كتبي إلى تاخير 
الاستحقاق. كتابتي لسيرة حياة القديس فرنسوا تعود إلى حاجة العالم لابطال, 
يكونون قديسين آيضا. والقديس فرنسوا عزيز لدي بشكل خاص؛ وقد عشت فترة 
طويلة في أسيز. لقد أنقذ حياتي مرتين: المرة الأولى لما كدنا نموت جوعاً في اليونان» خلال 
الاحتلال؛ والمرة الثانية عندما أوشكتٌ على الموت بسبب دقل في عدني(١)...‏ 

كانت سئة ١552‏ في منتهى الغنى والجمال: 


لقاء ألعرت شويتزر وماري بونابرت» نشر «الإلياذة» يترجمة كازنتزاكي 
وكأكريذيس, وكذلك صدور الجزءين الأولين من أعمال كازنتراكى الك_املة. 3 
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شهادات المودة من الشباب اليوناني العزيز على قلب نيكوس. إذ قام عدد من 
الشباب اليوتاتين بتكذيي شاتفات نشرتها الصكق:, عى أن حالة یگس 
الصحية تيعث على القلق من نهاية محتومة. فنسخ اولئك الشباب المجهولون 
رسالة يخير فيها نيكوس أخته بأنه في صحة جيدةء ويعمل بجدء ويحتقر 
اضطهاد رجال الدين له. ثم وزعوا نسخاً كثيرة من تلك الرسالة في اليونان. 
وعندما علم نيكوس بالأمرء قال مازحا : ديا لهم من شياطين! من أين حصلوا على 
تلك الرسالة؟ لا أصدق أن أختي...» 
لكي أبين رقة نيكوس وشغفه. في ترجماته, أورد هنا مقاطع من رسائله إلى 
بائيس كاكريذيس: 
آنتيب. ۲۹ ابريل ه192 
بعد طبع «الإلياذة» سوف نجد ما نصنّحه فيها من أخطاء, وإذا مت اناء سوف تجد 
نفسك مضطراً إلى نشر طبعة ثانية منقحة. بمفردك. ذلك أن العمل الأصلي قد لا يحتاج 
للتصحيح؛ لكن الترجمة تتطلب ذلك باستمرار. لاحظت ذلك «يعرق غزير» كما قال 
دانتيء عندما ترجمت «الكوميديا الإلهية»... 
وظل كازنتزاكي يتعذب حتى في نومه, بسبب «صقة» لم يتفق مع كاكريذيس, 
حول دقة ترجمتها: 
آنتیب. ۴ سيتمير 1586 
... آه متى بحين وقت الطبعة الثانية من «الإليادة» لإصلاح تلك الكالوغنوموس 
(أرايت» ان هذه الكلمة لا سدعني أرتساح). في الصباح بحثت ف القاموس الكبير 
لديميترياكوس فوجدت...(١)‏ انتهى! لن أنبس بكلمة واحدة حتى الطبعة الثانية... 
انتب , 4؟ سيتمير 19662 
تمنيت لو ترجمنا «يندار» و«ثيوسيديد» مها لكن الحياة قصيرة, للاسف», 
والإنسان يوارى التراب وهو لا يزال ممتلئاً بالإمكانات والرغبات. 


(۱) بمكن تفسير كلمة كالوغنوموس بطريقتين مختلفتين: !- إنسان ذو حكم صائب. ب) إنسان طيب؛ سهل 
العيش. والمعني الأخبر قو الاضح. 


الفكر الجدية 
اوه ل 


... أعمل بلهفة . ئمة أشياء كثيرة يمكن أن تزعجني. لكنها لا تتمكن من ذلك. إِنَّ 
حساسيتي محمية بدرع غير نفاذ. وهكذا لا يعكر أحد أحاسيسي الداخلية. 130365 
‰6 کما كان يقول ديكارت. لا بد لكل کائن من وضع قناع صلب؛ فهو ضروري في 
عصرنا الدنيء... 


وجاء اليوم الذي استلمنا فيه «الإلياذة» في طبعة رائعة, وفق رغبة نيكوس. 
آنتيب» 4 نوقمير )1١(1942‏ 
رفيق معركة النصر, 
أعتقد أن هذا اليوم هو الأسعد في حياتي. صعدث ايليني إلى مكتبي قافزةٌ درجات 
السُلّم اربعاً أربعاً وكانت تخفي يديّها خلف ظهرها: - اغمض عينيك! صرخت بي. 
ففهمت فوراً. 
- «الإلياذق»! 


أغمضت عينيّ وتلقيتها في بديء قبلتّها. فتحث عيني: أية فرحة هذه التي تجعل المرء 
يكافح طيلة سنوات, ثم يحس بثمرة كفاحه تتشكل ببطء» ويمسك بها أخيراً بين يديه! 
حماك الله يا رفيقي الحبيب, فلولاك لم أنجز شيئاً. والشرف كله يعود إليك. والآن لنشمّر 
عن سواعدنا؛ لقد حان دور الأوديسة. كم أتطلع إلى معاودة المعركة! وكم أتمنّى أن 
نخوض معركة ثالثة, لكنني لن أجد وقتاء سوف تبقي وحدك... 

انتيب, أول ديسمير 5(1988) 

مذذ وقت طويل وأنا أرغب في الكتابة إليك لأخبرك بأنني بدأت أجهز الطبعة الثانية 
من «الإلياذة». فهذا النص لا يدعني أرتاح. ها إن أستبقظ؛ كل صباح» حتى أسرع وأفتح 
«الإلياذة» وأقرأها بصوت عالء كما كان يفعل مسيحيو العصور الأول بالتوراة. لجسن 
الحظ أثني لم أجد سوى القليل مما يمكن تعديله ... ولي المقدمسة طبعا: كلمة 
«كالوغنوموس» العتيدة. 

أكتب إليك وشهر أغسطس اللحمي في «فبللا مانوليتا», قبل عامينء يعاودنيء أية 
سعادة! أية شعلة: 





)١(‏ و(۲) رسالة إلى يائيس كاكريذيس. 
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ألم يكن ذلك الشهر «الملحمي» الذي تحزّث كازنتزاكي عن «الشعلة» 
و«السعادة» فيه» شهر آلام أيضاً؟ فلم يكد يُشفىء مع بقاء جرحه المفتوح بسبب 
الزرنيخ: وعينه المتعبةء حتى عاد إلى العمل منذ الفجر لمراجعة الترجمة مع 
كاكريذيس. 

وهو عندما يصف ذلك الشهر ب «الملحمي» يفكر في الملحمة الهوميرية من 
دون شك. غير أن قوة روحه»ء أيضاء تجعله ينسى کل الآلام مهما كان ماتاهاء ولا 
يحتفظ إلا بالوجه المشرق للحياة. وهو وجه ملحمي عل يأية حال. كان يزدري 
المرض والموت» وكل أنواع العاهات الأخرىء» لكنه يعرف كيف يتقبل الألم, ينوع 
من نفاذ الصبر في البداية. ثم بهدوء وطمانينة بعد ذلك وصولا إلى التخقيف من 
قلقي بأسلوبه المازح: «أعرف أن حياتي معلّقة على شعرة, لكن هذه الشعرة هي 
شعرة أيليني؛ ولن تنقطع!» 


خلال زيارة إلى أوزاكا حضرتٌ عرض ا لمسرح الدمى. لكنني انزعدِتٌ من كثرة 
العارضين من البشر الحقيقيين الذين كانوا يحركون تلك الدمى. وسرعان ما 
حدث أمر غير متدوقع. كانت حركات الذمی تزداد فيتلاشى العارض أكثر. ومع 
نهاية العرشن لم ريق مق سوئ كوب قار ف مكل قشرة شان بينما بشت اقضياة 
في الدمى واكتسبث لحماً ودماً فصارت تعيش حياتها بحيوية وجمال فائقين. 

فتتني المشهد وأذهلني. وأدركتٌ ما حصل لنا: إن خلق نيكوس لشخوص 
بشرية لا يتطلب منه جهداً فكرياً ومعنوياً فحسب, بل يتطلب جهداً جسدياً أيضاً. 
وهكذا بدأ یتلاشی بدوره من دون أن يدرك سبب الإنهاك والضنى. لکن عارض 
الدمى يعود بعد عرضه إلى الحياة فكيف يستطيع نيكوس ذلك؟ 


1 . بدا نيكوس يترجم «أوديسة» هوميروس بحماسة عالية. ولم ينقطع 
عن الترجمة إلا خلال سفرة واحدة إلى فريبورغ حيث خضع إلى فحص طبَّي عام. 
ثم كتب إلى كاكريذيس «عدت في أحسن حالة. وسوف أفعل ذلك كل عأمه. 


؟! ممه مكتبة ١‏ 
مر 
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وأغرته رحلة أخرى عندما دعاه نهرو إلى زيارة الهند. لكنني عارضت ذلك 
السفر بقوة. خوفاً من كثرة أنواع التلاقيح التي سيضطر إليها. 

وني هذا العام ايضاً كلف ديموستون دانييليزيس أثناء مروره بستوكهولم. 
من قبل اللجنة العالمية للسلام؛ بسبر نية نيكوس كازنتزاكي ومعرفة مدى 
استعواده كال کی مرق الحظلة: 


- ليس من العدل أن أقبل. ينبغي أن تسند هذه الجائزة إلى شيوعي تعدب من 
أجل السلام وأقترح بدلا منه, الشاعر فارناليس. أو الروائى كورناروس الذي 
اعتقلته الشرطة الفاشية. ١ ١‏ 

غير أن اللجنة العالمية للسلام ألحّتء فعاد دانييليذيس إلى إقناعه. 

«لقمد أستدت إليك الجائزة بالإجماع. ويُخشى أن يعتير رفضك إهانة ... في 
العام الماضي اعطيت الجائزة إلى ادوارد هاريو رئيس الحزب الراديكالي الاشتراكي 
الفرنسي, ورئيس بلدية ليون, وهى كاتب أيضا ... الخ الخ. وقبله أسندت إلى 
شارلي شابلن» وتشوستاكوفيتش, ولاكستس ... وقس انجليزي» والعديد من 
الكتاب والفنانين ... وفي هذا العام سيُتوج معك الرسام الصيني شي يا - شي الذي 


أنتدب » ؛ ١‏ يونيو )(۱٩٩٩‏ 


... سنسافر بعد غد إلى فيينا ومنها إلى يوغسلافيا.ء لذقيم في الجبل. اتردد كثيرا قي 
زيارة اليونان, لأنّ الكريتيين سوف يخنقونني بالعرق والمآدب والحفاوة. وهذا آمر في 
منتهى الخطورة .... وافكر في التخلي عن مثل هذا الفرح. إذ ينيغي أن اواصل العيش 


اشكرك على المقال الذي كتبته في «نيا استيا»؛ فمن المستحسن أن يطلع الناس على 
شهر عسل تعاونناء ليصير قدوة للدونائدين المعاصرين والقادمين, وبتواصل داثما.. 


جائزة السلام لم تكن متوقعة؛ وقد فرحت ابليذي» ولم أحزن بدوري؛ عدم اكتراثي 


4 مكتبة‎ a*٠ 
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(1) رسالة إلى يائيس کاکریذیس. 


بكل ذلك. لا يصدّق» بل صار مَرَضيًَاء قلبي يشتعلء لكن من أجل شيء آخر. فمن يصدّق؟ 
آنت فقط.. 


وحسهم الذين عانو! من نير الأجنيي يستطيعون قهم حب الحرية الذي يُلهم 
نيكوبس كازنتزاكى لذلك لم يتحدّث أمام لجنة السلام إلا عن الحرية والسلام, 
وحق كل شعب وكلّ فرد فيهما. 

أتلقى هذه المكافاة العالية ... مثل عامل يستلم أجرته ف نهاية يوم عمله. لذلك أشعر 
بتأئر عميق, وبارتباك كبير أيضاً: هل أنا جدير بهذه الاجرة؟ 


تردّدت قي اللحظات الأولى. ولم أسمح لذفسي بقبول هذا الشرفء في نهاية المطاف. إلا 
باسم كريت» الجزيرة التي وُلدتٌ فيها. لانها الوحيدة, الجديرة بمثل هذه المكافاة لفداحة 
الثمن الذي دفعته لبلوغ السلام.. 

لقد دفعني إلهام كريت إلى الكفاح بصفتي إنساناًء وكاتباً من أجل الحرية والسلام 
والكرامة الإنسانية. 


لكن هذا الاحتفال يكتسي لديء في الوقت نفسه. بدلالة بالغة: إن لجنة تحكيم جائزة 
السلام الدولية تقذم غصن الزيتون إلى شاعر يوناني. ولعلّ هذه المبادرة تكون بادرة 
سلام بعمّ الأرض البونانية كلها. 

وينتصب أمامي وسط حفل السلام هذاء وجه قبرص. ملطخاً بالدماء. ففي هذه 
اللحظة تستشرس قوى الظلام» هناك. ضد الحرية. 


لم يسبق للمثل الاعلى المتعلق بالسلام أن كان ضر ورياً كما هو في عصرنا. ولاول مرة 
تجد الإنسانية نفسها امام الهاوية بطريقة واعية؛ وهذا هو سبب الاضطراب» وتفشّي 
الروح الانهزامية والخيانة حولنا.. 


... وإذا كنا نريد تفادي سقوط العالم في العدم. فعلينا أن نحرر الحبّ المسجون في 
قلب الإنسانء أيضاً. ينبغي أن تتحول القوة الذرية إلى خدمة القلب الذري. وعلينا الا 
ننسى بان الحرية والسلام يوجدان خارج إطار الطبيعة. فكلاهما من صنع الإنسان 
ويتحققان بالعرق وبالدموع. وسوف يظلان موجودين, في الطليعة» كرفيقين وفيّين, ها 
دام الإنسان يتنفس على وجه هذه الارض. لكنهما مهددان في كل لحظة. لذلك وجب 


١ 604 
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علينا حشد قوانا كلها, في كل لحظة. للدفاع عذهما. ينبفي أن نبقى بجانبها دائماء 
واقفين دائماً... 

إن القلق الذي يخنق اليوم كل إنسان جدير بهذا الاسم يترافق مع امل كبير؛ أو 
بالاحرىء مع يقين كبير؛ فالشرّ ينتهي دائماً بالرضوخ إلى قوة الخير المطلقة, البطيئة, 
والاكيدة في الوقت نفسه. ولو لم يكن هذا القانون الغريب هو الذي يقود عصير 
الإنسائية لانهزمت الروح؛ منذ زمن طودل, امام المادة: واختنقت الحرية والسلام ب 
«الخوف الأكبر»... 


كانت أكبر فرحة لنيكوس في فييناء هي من دون شكء مقاہلته للشاعر 
الكولومبي خورخي ثالامياء والكاتب الأرجنتيني ألفريدى فاليراء وكلاهما عضو 
في لجنة السلام الدولية وأعجب كازنتزاكي بشالاميا إلى حدّ أنه ترجم له فوراً 
«موت بوروندون بوروندا» وبعض القصائد الأخرى. 

رحلات . محاولات» زيارات للمتاحفء لقاءات مع أصدقاء يونانيين جاؤوا 
للاحتفال بكبيرهم... كل ذلك كان يبعث السرور في نفسه: غير أن ضحكته. 
ضحكته الطويلة المجلجلة؛ لم تد مرة واحدة في فييناء ولا في يوغسلافيا بعدها ... 
لم يصل إلى حد الاكتئاب لكنه كف عن «شيطنته» السابقة. وبدات قسماته التي 
هدّها المرض تكتسي بتعبير أمَيّل إلى الوقار والرصانة.. 

وبعد فييناء كانت مدرجة في برنامجنا زيارات إلى كل من لوبليانا وزغرب حيث 
ينتظرنا الكتّاب السلوفانيون والكرواتيون» ثم روغاسكا سلاتينا المدينة 
الصغيرة المعروفة بحمّاماتها المعدنية؛ وأخيراً بوهيين على ضفة بحيرة ذات لون 
أخضر فيروزي. «كان ينيغي أن نعيش دائماً في الجيال, همس نيكوس وهو 
يستنشقء بعمق؛ هواء غابات الصنوبر والأرز. سكان جبال كريت على حق عندما 
يتساءلون عمًا إذا كان لسكان السهول روح.. لكن, لسوء الحظ مرة أخرى, لم 
يتمكن نيكوس من الخلود إلى الراحة. إذ توجب عليه العمل مجدّداً. مع كيمون 
فريان: قياترجعة «الأوديسة. إل الإنجليزية... 


ودم ا 
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كان جالساً على ضفة تلك البحيرة الأقرب إلى صورة في «بطاقة بريدية» 
والزاخرة بأسماك الترويت, مع شلال في البعيد. عندما كتب رسالة إلى صديقنا 
بوهيين. فندق زلاتوروغ 
۸ أغسطس ١955‏ 
«ما کان أروع أيام زمان! 
ليتها تعود ولو مرة في العام:» 
عزيزي ثاسي , كمانت هذه «المانذيذاذا»() الكريتية تدور في رأسي وآنا أقرأ رسالتك 
الرائعة ... لقد أعدتٌ لي الحرحلة البطولية عندما كنتٌ تُخرج من الأرض الصخرية بقولاً 
لذيذة. وتستمع إلى المذياع ثم تطرق نافذتي, وأكون في انتظارك للاطلاع على الأتباء(") , 
مرحلة سوداء زاخرة بالبروق. وكنتٌ تقاسمني طنجرتك حتى تنقذني من الموت جوعاً. 
كم مرة تذكرناك, في الخارج» وتذكرنا زوجتك الشجاعة, إلى درجة الإجهاش بالبكاء. 
بورك الجوعٌ والهلعٌُ لأنهما سمحا لشجاعنك وعطفك أن يتالقا بتلك الطريقة 


كنت أكافح وقتهاء وما زلث كذلك حتى الموت؛ لأن ذلك هو واجبي. لقد استذفذت 
جهودي من أجل إعسلاء كرامة الإنسان وحريته. وحده الذي اطلع على حباتي عن كثب 
يدرك مدى تعبيء يقيناً لولم تكن ايليني موجودة لما تحمّلتُ عملية الصّلب الطويلة. 
مباركة هي التي انقذتني مراراً عديدة من الموت والياس. لقد سافرث الآن إلى كريت حيث 
ستبقى عشرة أيام هناك وتشاهد الفيلم(")... أما أنا فقد فقدت كل فضولء ولم يعد 
صراعي بتلاءم وتلك الأفراح البشرية الصغيرة. «لاتتوقف, لا تلتفث إلى الوراء, 
اصعذ!ه يامرني ذلك الصوت اللا إنساني - والإنساني في آن - مانعاً إبّاي من المتعة. 

مع ذلك استطيع القول بانني سعيد؛ غير أن سعادتي متوحشة أيضاء بلا ضحك. 
بلا ارتواء, ولا تترك لي لحظة متعة. الفرح, يقول ذلك الصوت, راحة والراحة خطيئة... 


...سوف نسافر في نهاية أغسطس إلى فييناء وبين © و0١‏ سبتمبر أكون في جنيف ثم 
أعود إلى «الترسّب» [مثل النبيذ] في بدتي الصغير في آنتيب.. 


)١(‏ بيتان متلا زمان محمّلان يمعنى متكامل. 
(؟) أثناء مرحلة الاحتلال النازي والمجاعة. 
(*) «المقبل على الموت». 


أقول وداعاً ... آقول وداعاً ... وعما قريب سوف أقوم بجولة عبر العالم كي اقول 
وداعاً لكل البلدان التي أحببتها. وداعاً؛ سوف أودّع الناس الذين احيبتهم ايضاً, وهكذاء 
يا عزيري» اسي سوف نلتقي.... 

وكتب من أنتيب. يوم ١4‏ سبتمبر 1557 إلى يانيس كاكريذيس: 

... ها نحن أولاء قد عدنا من رحلتنا الصيفية التي دامت شهرين ونصف الشهر... 
رجعت فرح أ إلى زنزانتي وأدواتي - الورق, الكتب, المخطوطات. وانتظر ترجمة 

٠. ٠٤ 

«الأوديمسة» بفارغ الصبر. اسرع, لأنني ما زلت أعيشء لكن لا تنس أنني لن أعيش إلى 
الآبد؛ فاين ستجد شريكاً آخرء عاملاً آخر أنسب منّي؟ لدي الكثير من العمل, غير أنني 
مستعذ لترك كل شيء من أجل «الأوديسة».. 

يزداد ناي يونان الجغرافيا تدريجياًء فتبتعد عن ذهني؛ اما اليونان الأخرى فباقية. 
وهكذا لم أعد أشعر بأي حنين لوطء ترلها... 

انتاب القلق كلا من السيد والسيدة ك أكريذيس إزاء مصير ترجمة «الإلياذة» 
و«الأوديسة» في حالة موتنا أنا ونيكوس. فأخبرت نیکوس الذي لم يتردد في إهداء 
حقو ق العاليف إل ابتك انس کاگ ند يس : 

آنتيب؛ ۱۲ أكتوبر ۱۹۰٩‏ 

أنا سعيد بتوامة افراحنا وأتراحنا لتذهب متحدة إلى طفلين حبييين... 

لم يسترخ كازنتزاكى بعد النجاح بقدر ما دفعه ذلك إلى حث مزاياه الفكرية. 
وبالتالي مسؤولياته. وكان قد أوضع إلى صديقه الحميم بوريي كنوسء متعته في 
كتابة الروايات والدافع الذي يحضه على ذلك. لكنني أضيف هنا مقتطفات من 
مراسلته مع ب. بريقيلاكي: 

(آنتيب) ۳ ديسمير ۱۹٤٩۹‏ 

أنا منغمس في كتاية «القيطان ميخاليس» ... ولم يسبق لي الشعور بتوتر مقعم 
بالحماسة والولع ف كباني كلهء وبمثابرة جسدية عارمة, كما في هذه المرة. وقبل 
الانتهاء من كتابة عمل, يتدافع عملان أو ثلاشة أعمال اخرىء في داخلي. وتطالب 
بالتجسّد والسعي في الأرض... 


الفكر الجدية 
اوه ل 


(آنتیب) ۲۸ فبراير 116٠‏ 
أتابع الفغوص في الرواية الجديدة (القبضان ميخاليس) وأشعر براحة كبيرة 
وانفراج ... استعيد أزمنة قديمة باتت تنتمي الآن إلى المدثولوجيا و إلى إنسانية ما قبل' 
الطوفان - إنسانية الديناصورات والماموث. إنّها المرة الأولى التي تجعلني الكتابة اشعر 
يمثل هذا الفرح. 
(آنتیب) 4؟ يوليو 155٠‏ 
... أواصل العمل بمثابرة وطمأنينة. وأشعر بالفرح لخوضي ف جنس أدبي جديد - 
الرواية - إذ انني «أمضي مقتي» واستعيد فتوّتيء أكتبها باندفاع وبراءة» مثل هاو يكتب 
لأول مره... 
وكتب» أذناء تأليفه «الإغواء الأخير», إلى الشخص ذاته: 
أنتيب ١١ ١‏ نوفمبر ۰۰ ۱۹ 
آنا «في الورشة» لتاليف كتابي الجديد الذي يتطلب الكثير من الجهد. لأنه بخرج من 
إطاري المعهود ... لقد بدات التناقضات تنحل ف نتيجة عضويةء وأعتقد أنني توصلت, 
وربّما عبرت في هذا الكتاب عن هذا الإنصهار العضوي للتناقضات. بدأت اتوصّل إلى 
عدم الاكتراث بأية «مشكلة» او «قلق». لقد عثرثٌ على الحل خارج القوة العاقلة 
والتحليلء أي خارج مجال الشيطان... 
قد رأينا كيف أن صاحب الفندق, في لوفيرء الذي يقرأ الكففٌ أيضاًء قد نصح 
نيكوس بالا يبحث عن مواضيعه. وأن يتركها تأتي إليه بحرية. 
لوفيرء سالزبورغ, ٦‏ مارس ۱۹۰۲ 
... كنت مرهقا .... كانت روحي تصارع موضوعاً عويصاً منذ أشهر عدددة: «قاوست 
الخالث» إلى حد إنهاك جسدي ... لكن الروح ظلت تلح بلا هوادةء وتعذب الجسد بقسوة 
وشراسة غير متوقعتين. فلم أقدر على النوم أو الاكل؛ وتحجّر قلبي رافضاً كل الافراح 
اليومية المعتادة. وف نهاية المطاف احتج الجسد بطريقته الجبانة المعهودة, فأصيب 
بسالمرض. دائماً المرض نفسه: الهربس على الشفتين ... لكن الخزي الذي أشعر به من 
خذلان الجسد أغناني. دامت تلك الحالة خمسة عشر يوماًء غير أن الخزي لم ينقطع: فلم 


۸ مكتبة 
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أعد قادرا على تحمل أي شيء, أو أي شخص. عندئذ حدّثني ايليني المتألمة أكثر مني؛ على 
السفرء والذهاب إلى أحد الجبال واستنشاق الهواء النقي .. وهكذا جئت وتمتعت بالهواء 
ف هذه الجبال التلجية الرائعة. بعد ثلاثة أيام أعود إلى «مانوليتاء مرتاحاً تماماً. لكنذني 
سوف اتفادى الخوض مرة أخرى لي ذلك الموضوع الرهيب. وأكتب رواية نثرية ... 
فارتاح اثناء كتابتها. ولن أسعى إلى البحث عن «فاوست الثانث» إذا لم بأت هو إلى 
لقائي؛ فهذا آكبر دليل موشوق على أن وقته لم يحن... 


انتدب؛ 1 دتسمير ۱۹۰۳ 
... «القديس فرنسوا» عمل لن دروق لك؛ وأنا أيضا أستغرب اذا كتبته. فهل بوجد 
متصوؤف دمن ف أعماقي؟ لأنني تاثرت كثيراً اثناء كتابته... 
حادث: 


... ربما أثمر انقطاعك عن الحركة؛ أفضل ما في «القديس فرنسواء أمليته على ايليني 

ف أوقات الحمى... 
آنتیب» ۲۲ مارس 1925 

... أعمل كثيراً. بعد بضعة ايام أفرغ من كتابة «رسالة إلى الغريكو». ايليني لا تريد 
رقنها بالآلة الكاتبة. تجهش بالبكاء لأنني أتحدّث فدها عن مسوتي. لكن» دذيفي أن 
تتعود. وأنا أنضا.. ا 

أعمل ساعات طويلة ولا اتعب؛ وهذه المثابرة تقلقنيء لأنها ليست طبيعية؛ قي ذهني 
أعمال عديدة. والأيام تبدو في قصيرة. لم بسيق لى أن عشت أعواماً بهذا القصر. لن اتمكن 
من المثابرة قي الكتابة؛ الشعلة التي في أعماقي تزداد انّقادأً وتوهّجاً كما لو أنها مَلَنّنِي, 
وباتت ترغب في إتلاؤي(1).. 


۷ ۹. لاحت بوادر الربيع مثقلة: احتفالات ستقيمها دار «بلون» للنشرء في 
باريسء» بمتاسية صدور «فقير أسيز». والكتاب رقم . "٠‏ في سلسلة «نيران 





)١(‏ كل المقتطفات السايقة مأخوذة من رسائل نيكوس كارنتزاكي إلى صديقه ب. بريغيلا كي 


قدة س ١‏ 
مر 
سے 


متشابكة»: وعرض فيلم داسان في مهرجان «كان»» والمراجعة الأخبرة لترجمة 
«الأوديسة» إلى الإنجليزية ... وقد أنهكت نيكوس القراءة بصوت عال. اضف إلى 
ذلك قراءات مختلفة واستعدادات للرحلة الكبيرة باتجاه الصين .. وتخلّل ذلك 
إقامة لبضعة أيام في عيادة فريبورغ, من أجل الاطمثنان والتحلي بالشجاعة في 
تنفيذ خططنا الجريثة, بعد استشارة الدكتور هيلماير. 

)1١(19681/ يناير‎ ٩۰ انتيب‎ 


... أنحزت التشند ينء الخامس والسادس ... آنا الآن مثل بهيمة «جحيم دانتي» التي 
«ما إن تاكل حتى تجوع أكثر» .. اشعر بنشوة عارمة عندما اقرا هوميروس حتى بوشك 
الإرهاق أن يصرعني. وتحثني ايليني على الخروج والنزهة واستنشاق القليل من الهواء 
ورؤية القليل من الشمس. يا للخسارة. لا استطيع العيش خمسمائة سنة كي اترجم كل 
الأقدمين! 

أنتيب؛ ١6‏ يثاير ۰۷ 5(16؟) 

أصارع العمل والمرض بشجاعة, ولم يعد في عزاء إلا في الكنابة. أترجم «أوديسة» 
هوميروس حاليا فانسى هذا العالم البسائس والجائر الذي تعيش فيه. وكما سائس 
العربة في دلفيء أمسك بالاعنة واثقاء قدر المستطاع. واسعي إلى توجيه الجسد نحو 
الوجهة التي نرتضيها الروح, وليس التي يريدها هو ... 

منذ شهرء ولأول مرةء أسندت لي الحكومة الرسمية في اليوئان: الجائزة الأولى على 
اعمالي المسرحية ... متى نلتقي؟ آه» ليتني أتمكن من البوح قلدلاً! ليس لي أحد أصارحه. 
زوجتي فقط... 


ديميتري فوتيادي كاتب لا يرال شاباء کرس كل جهده وقوته للتاريخ 
اليونانىء الحقيقي وليس الذي يدرّسونه لنا. يكتب باللغة الحديثة ولا يخشى 
تسمية الأشياء بأسمائها. يحبّه اليوناتيون كثيراً. لكن الأجانب يجهلونهء لانه 
ليس طموحاًء كما أن الناشرين الأجانب لا يهتمون بكفاح الشعب اليوناني من 
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)١(‏ رسالة إلى يانيس كاكريذيس. 
(؟) رسالة إلى بوريي كنوس. 


أجل العدالة والحرية. 
في بداية فبراير ۱۹٩۷‏ أرسل فوتيادي إلى نيكوس بالكتاب الذي ألّفه عن واحد 
أن أفكك أوراقه. ثم بدأ يقرأ. وبعد قليل رأيته يمسح عينيه ... لم يكن مصاباً 


بالؤكام ... كان يبكي... 
آنتیب. ۲۷ قفبراير لاه ١9‏ 
عزيزي فوتیادي» 


حماك إله اليونان وبارك يدك التي تكتب. أقرأ كتابك «كارايسكاكي» فتخيم عيناي؛ 
أبة جسارة وبسالة! أية خبانات وأية تضحسات من أجل الحرية! ۱۸۲١‏ ... يا لها من 
سنة! يا لها من بؤرة للرذائل! وكيف تمكنت الزهرة الزرقاء من التفتّح؟ وهذا أيضا: اية 
اكاذيب علّمونا في المدارس! وكم بتاخر مجيء الرجال الحقيقيين - يُوركت - لقول 
الحقيقة؟! 


لا أشبع من قراءة كتابك. وأحزن من وجودنا بعبديّن وعدم التمكن من مصافحنك. 
كتابك عن كارايسكاكي بعث في فرحاً عارماً ومرارة قاسية؛ هو الآن على مكتبي وآقراه 
بتمهل حتى بدوم؛ فاي مؤلف آخر. لكاتب فاشلء يستطيع الآن تحريك شعوري بهذه 
الدرجة؟ 

أشكرك على ذلك. يا عزيزي فوتيادي. لقد لفت كتاباً جميلاً وقمت بعمل شجاع في 
الوقت نفسه؛ وبندر أن يتطابق الاثثان...(١)‏ 

وكتب إلى بوربي كنوسء يوم ۲۸ ابريل 11651: 

... تاخرت فن مراستلك لأئني كنت في ألمانيا... سار كل شيء على ما يرام » وعاد دمي 
إلى حالته الطبيعية, فمرجعت إلى آنتيب ف صحة جيدة. وبدآت عملا فظيعاً ... بدآت 
فرنسا تتعرف عانٌ وتكرمني كثيراً. لقد تاخرت قليلاء لكن ذلك غير مهم. كل هذه الأمجاد 
تتركني لا مبالياء إذ تجاوزت كل طموح وبت الآن استنشق عطر الهاوية المرّ .. عدت من 
«كان» حيث عرض الفيلم على جمهور محدود('). لم اتمالك دموعي؛ إلّه حذ مؤثر. 


(1) كل مؤلغات قوتادي وضعتها الملفة العسكرية على لامحة الممنوعاء< 0 
(۲) عرض خاص لفيلم .المقيل عار الوت : الفكر الجدية 
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... صحتي جيدة: لكنني أرهق نفسي كثيراً. آمل أن يريحني السفر. ترجمة 
«أوديستي» رائعة جداً ... المترجم هناء ونراجعها كلهاء معاً؛ إرهاق رهيب... 

قبل سفرنا إلى الصين يقليلء أرسلت غالاتي إلى نيكوس. بعد مرور أربعين 
عاماً على الطلاق. بهدية غريية الشأن: وثيقة طلاق هجائية على شكل رواية, 
تَصوْرَةُ فيها بأبشع النعوت. رفض نيكوس قراءتها. وكان رأيي أته يتوجب 
دحض مثل تلك الافتراءأت. «مسكينة غالاتيء همس نيكوس» مسكينة غالاتي, لا 
تستأهل مثل هذه النهاية!» وانتهى الأمر.. 

قرا كتاب سلفه السابق ومدحه على أسلوبه ولغته. كما طلب منه. ويعد بضعة 
أيام عاد لفتيريس إلى الهجوم برسالة مفحمة بالحماسة والهذيان: «آه يا نيكوس, 
أنت كريم النقفس”» أنتٍ الأفضل,2 أنث a‏ الخ الخ 305 اسمح لي باستخدام مدائحك 
كي أتمكن من بيع الكتاب بشكل أفضل خلال أعياد الميلاف...٠‏ وواقق نبكوس. 
وبفضل قسيمة التقديم التي مدحت فيها الضحية مغتابهاء تمكن لفتيريس من 
بيع کتابه... ورد نيكوس على احتجاجاتي الغاضية: «ومن عسأه بصدق كل تلك 
الافتراءات: يا صغيرتي؟..» 

أنتيب, اول بونيو 1(!421) 

... أسافر بعد غد مع ايليني, إلى الصين. سوف أمكث عشرة أيام في موسكوء وشهراً في 
الصين, وشهراً آخر. أثناء العودة, في يوغسلاقيا ... أنا مسرور بهذه الرحلة الكبيرة 
ورؤدة آنا ماترء مرة أخرى, وكذلك آسبا. لقد طال الهدوء هنا. 

عدت أول أمس من باريس حيث أقمت عشرة أيام. وجرت فيها عدة احتفالات. 
اضطررت إلى التحدث للإذاعة والتلفزيون مرات عدة, وأضناني كَل ذلك, لانه يتناقض 
وطباعي. آمل التوصل إلى الراحة من خلال هذه الرحلة المتعبة. 


سوف أكاتبك من الصين. ولن تغيب عن ذهني داثماً... 


١ مكتبة‎ o۱۲ 
= 
| س‎ 


)١(‏ رسالة إلى بوريي كنوس. 


وسافرنا إلى الصين. 

كان فركوس غل رة من الأرعاق خلا تكشى ماهو اسیا له رقن 
الإنصياع. 

- سيدي کازنتزاکي. أرى قبراً مفتوصاً في قعر فنجانك. قالت له صديقتنا 

- عجباً! قال نيكوس ضاحكاً. القبر يدل على الزواج. كما في الأحلام. 

يوم الرحيل عادت خريسولا بوارييه إلى التضرع: 

- لا تسافرء أرجوك. حلمتٌ أحلاماً سيئة. 

وعاد نيكوس إلى القهقهة. 

- نيكوسمو. توسلتٌ إليه بدوريء لقد قلت باننا أحرار: «إذا شثتٌُ دخْلتُ. 
وإذا لم أشا لا أدخل» هكذا قال بطلك الكريتي على ابواب هيراكليون. إذن, إذا 
شئنا سافرناء وإذا لم نشا دعنا هنا! 


- هيّاء يا رفيقة المعركة, هل ستلقين بسلاحك؟ وأنا المبتهج بخدمتك كدليل في 


عندما يتصرّف نيكوس بمزاج المناكفة. وبضحكء يتلاشى التعب, 
والشيخوخة. والتجاعيد. مثل تلاشي آثار الخطى على الرمال؛ بعد مرور الموجة. 

في براغ وموسكو. تفادينا كل ما هو مرهق. وكان الصديقان اليونانيان(') 
المرافقان لنا في هذه الرحلة يخبئان لنا مفاجأة: إذ حصل السيد ايفيئييديس على 
دعوة من الحكومة اليابانية لزيارة اليابان. 

- سوف نذهب! ضاح نيكووس مفتوناً. 


- لقد وعدتني بعدم النزول نحو الجنوبء وعدم الذهاب إلى أبعد من بكين. لقد 





)١(‏ خريسوس ايفيلييديس وزوجته ئيلي. وان السيد ايفيلبيديس أستاذاً في الزراعة في «يانتيوس شوليه باثيناء 
وكاتباً كما شغل منصب وزير الزراعة؛ وا مالية أيضاء إذا لم تحني الذاكرة. 


o1۴‏ معنية 
الفكر الجديد 
اوه ل 


الطبيب: لا ينبغي التعرض الجراثيم! 

- أق! لن يتمكن منا الداء! وهكذا سوف ترى لينوتشكا اليابان أيضاً... دندن 
نيكوس ثم بدأ يعدّد لي العجائب التى سأشاهدها. 

في بكين كان مضيفونا في منتهى اللبافة. إذ قلت لهم مرة واحدة: لا ملح» لا 
زيارات إلى المصانع, ساعة قيلولة يومياء فاحترموا كل ذلك بدقة. 

وتفادوا الرحلات التقليدية المنظمة التي تمر بشانغهاي والمدن الصناعية, 
تكريماً لنيكوس. واختاروا لضيفهم «طريق الشعراء». أي مضائق وشعاب «يانغ 
نسي ٠‏ التي تغنى بها شعراء مشهورون مثل لي تا بي وغيره. وحتى تشونغ کنغ 
بحرارتها العالية لم ترهقنا. ومع ذلك مكّنتنا لجنة السلام الحريصة على راحتنا, 
من بضعة أيام للاستراحة في كومينغ, بلاد الربيم الدائم» قرب حدود التيبت (على 
أرتفاع 55 "٠‏ متر). 

لم يرهق نيكوس في الصين وفرح؛ ق كل خطوة. بتحقيق التقدّم في البلاد. 

- هنا قال لي. كانت توجد مقابر جماعية مفتوحة! وكانت تشكل خطرا مميتا 
الشحاذين: بعيون رَمُضَاء مغطاة بالذياب ... والآن صار رجال عربات الريكشو 
يرتدون قفازات بيضاء! 

- وهي أنظف من قفازاتنا؛ علّقتٌ معجية بنظافة الصينيين. 

عشتا لحظات لا تنسى مع كيو-مو-جوء وشوانلاي. وماو - دونغ الذي 
تبادلنا معه بضع كلمات. وموذا المجبول من يشب أبيض. ومعبد السماء. 
والجامعات. والمختيرات, والمنتزهات العامة, والدكاكين الصفيرة. والممثل الكبير 
الرائع ميلانغ فانغ. 

ولكم أن تتصوروا مدى الحفاوة التي وجدها نيكوس كازنتزاكي في جامعة 
بكين لأنه محبوب جدًا ويعاني من المرض والشيخوخة! 


0 الفكر الجدية 
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أرسل رئيس الجامعة الذي كان ينتظرنا طالبة شابة كي... تساعد نيكوس على 
الخروج من السيارة وصعود الدرجات القليلة: «لست عاجزاء ولا هرما !ء قال 
نيكوس» وأضاف: «لكن هذا الأمر يروق ي وانقاد ممسكاً بالذراع اليمنى للفتاة 
الرائعة. 

وا جلسنا لتناول الشاي أمام مائدة واطئةء انكبّت الطالبة الشابةء بأصابع 
تشبه أجنحة الفراشات» على حل الشرائط التى تشد قبعة القش على رأس نيكوس. 
ثم شرعت تفتح أزرار قميصه بإجلال جدير بالضيف الكبير. فأمسكت بأحد 
طرف القميص. بيدها اليسرى. وروّحت على صدر ... المريض الناضع عرقاًء 
بمر وحتها الصغيرة . أطالت فعل ذلكء؛ بهدوء ولطف. مبتسمة؛ وكأنها قي حضرة 
شخص عزيزه طال انتظارهء وعاد من سفر بعيد... 

في السفينة التي كانت تقلّنا من هانكو إلى تشونغ كنغ. كثيراً ما سمعت 
نيكوس يتنهد: 

مردداً أغنية يونانية شعبية. ولقد أدركت أن ذلك الحزن متأتِ من منعتا إياه, 
تفادياً لإرهاقه تحت الطر وفي الوحلء من النزول لزيارة الضيعات الصينية 
الصغيرة التي كنا ننزل لمشاهدتها. 

وبعد جولة على ضفاف بحيرة كومنغ: الحافلة بزوارق صيد تعد بالمثات. 
شرعنا تصعد الدرجات المؤديةء عار أبواب, ومقأيد, وهياكل متوددة الأدوارء إلى 
«المفيد الذي بلامس السصاء». 

وصعد نيكوس من دون أن يتأخر أو يتعب. فشاهدنا «باب التذين» و«الجميلة 
النائمة» ثم «معبد التذْين لونمان» الذي تتغنّى به الاشعار القديمة. وواصلنا 
الصعود نحو «معبد الطهارة الثلاثية» وصولاً إلى سرادق «رئيس العلماء»: وكان 
شابا مطليا بالذهب» يحاكي صورة بوذاء يمسك بدوأة في يد» وبريشة في يد. غير 
أن طرف الريشة انكسر عندما كان النحات تشى كيانغ كوو ينجز هذا العمل؛ 


كانكمنناسا..» 
e٥‏ مكتية 
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ولسوء الحظ أن نيكوس لم يُنبَّه في فريبوغ إلى خطورة التلقيح بالنسبة إليه. 
وفي كانتون لقح ضد الكوليرا والجدري. 

کنا في طوكيى عندما بدأت ذراعه تنتفخ. ومن دون أن يخبرني لجا إلى ارتداء 
قمصان طويلة الاكمام والاستحمام في مغاطس حامية جدًا. وعندما سألته أجاب 
بابتسامة غامضة: «أحبٌ تقليد اليابانيين». ولم ادرك حقيقة الأمر إلا بعد فوات 

وبفضل حسن التنظيم الذي تتميز به السيدة ايفيلبيديس, لم يتعب نيكوس 
من رحلاتنا داخل اليابان. غير أن ذراعه ظلت منتفخة. ولم أنتبه إليها إلا في طائرة 
العودة. 

أضعنا عشرين يوماً بغباء. في كوبنهاغن بسبب حب في غير مله لطبيب 
حاصل على جائزة نوبلء حتى كاد نيكوس يبلغ النهاية. لكن البروفيسور جان 

- خذيه فور إلى هيلماير! 

- أردت أن أفعل ذلك منذ البداية ... لكنني منْعت... 

- ريما قات الآوان. 

- أؤكد لك العكس. يكفي أن تعديني بعدم التوقف في الطريق مهما حدث. 
ينبغي الوصول إلى فريبورغ في أقرب وقت ممكن. 

بلغنا فريبورغ ولم نفقد الحياة. رفض نيكوس النقالة. وانتقل إلى الطائرة 
مشيا. وظل يصمر على الجلوس. في الطائرة كما في محطة فريبورغ. ثم في القطار 
الذي أقلّنا إلى فريبورغ. لكنه لم يكد يبلغ درج مدخل المحطة حتى التوى مثل 
زهرة تموت. 


- أفي هذه الحالة تأتين به؟ ويُخنى الدكتور هوردر. 
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- حاول إنقاذه» يا دكتور. لقد اقسم لي البروفيسور جان برثار بأنك قادر على 
ذلك! وحدثت المعجزة لآخر مرّة. 

- هل لاحظت» يا دکتور أن شوارع فريبورغ مبتلة؟ قد تقول أنها أمطرت. 
کاڈ لم تمطنءظك دمو ع زوجتي! قال نيكوس بعد زوال الخطن, 


- أرادوا أن يبتروا ذراعك ... اعترفت له ذات يوم, بعد أسابيع النقاهة. فقرّرتٌ 


فارتجف نيكوس: «قتلي؟» 

- نعم. كاتب ... من دون يده اليمنى ... ولا يجيد إملاء كتابته أيضاً ... لو كان 
الأمر بتعلق بساق... 

- آف! حتى بتر الساق فظيع! همس نيكوس مفكراً. وبعد بضع دقائق: 

- عزیزتي» أرجوك؛ هاتي لي ورقة وقلماً. 


وشرع يكتب بيده اليسرى... 


وانتشر خبر مرضه في فريبورغ. فهرع ساكس تو في المقدمة. يرفقة ابنة 
الطبيب أليرت شويتزر وسكرتيرته. وبدأت لادیسلاس كبينى تبعث إلينا ببطاقات 
بريدية رائعة تقلد روائع الرسم المعاصرء لتذكرنا بصديقنا سغريداكي الذي لا. 
ننساه. وأرسل المعتقلون السياسيون المحكومون بالإعدام, في كورفوء نسخة 
مصغرة لسفينة شراعية جميلة باللونين الأزرق والأبيض» سر نيكوس. وجاء د. 
دانييليذزيس صديق عامي برلين ۱۹۲۲ و۱۹۲۲ والصديق الدائم, ليطمئن على 
صديقه الأكبر سذا. كما جاء بعض الشباب اليونانيين الذين كانوا طلابا انذاك. 
وصاروا أساتذة جامعيين اليوم؛ ليتعرّفو! على كاتبهم المحبوب. 

ورأت راحيل حلماً غريبا: تراءت لها والدتي وتوسلت إليها أن تأتي للبحث 
عني «بين الموتى». وكان نيكوس في حالة جيدةء وتأكد الأطباء من شفائه. لذلك 
اخبرته بالحلم: ش 
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«مسكينة راحيليناء همس. إنها قلقة بشأني». 


مثل تمثال صواني. وأشارت بإصبع مهددة: «غداً تموتين! » قالت ي 


- أنا؟ أموت؟ 
نعم آنت. ستمودين! 


- حلم جميل جد قال ذيكوس مازحا. ستاتينا أخبار سعیدة! 

وصار يلتهم الكتب التهاماً وهو جالس على مقعده. ولم تُخفٍ. أمينة المكتبة 
الفرنسية في فريبورغ دهشتها. ولقد طالب بكتب كثيرة. من بينها أعمال 
مونتانيي وراسين وموليير. وكان يتنهد في الأثناء: 

«لقد طال المرض, يا إلهي! متى أستعيد عملي؟ 

- صبراً. صبراً. صبراً على الأرض, قلتٌ مرددة تأويله لبعض أبيات فاليري. 

- هناك مواضيع ثلائة جديدة تتصارع في رأسي. أيها سيخرج الأول؟ ينبغي 
أن أعيد أيضا كتابة «الغريكو» باسلوب آخر. ليتنى آقدر على إملائه.. 

-لتحاول. 

ولم تعط المحاولة نتيجة تذكر. 

- لا أريد العمل إلا والقلم في يدي. اقرأي ليء على الأقلء ترجمتك للقصائد 
الصينية واليابانية. فقد يكون فيها ما يتطلب التعديل. 

وأجرى تعديلات مهمة. ثم عاد إلى المطالعة. وبعد أن قرأ الكتاب الصغير الذي 
ألّفه روجيه مارتن دي غار حول موت أندريه. تاولني ایاه: 

- أحب أن تطالعيه يا لینوتشکاء هكذا أريد أن أموت!». 

وكان هناك قسيس ياتي لزيارة المرضى كل يوم سبت» فيحييه نيكوس 
بتهذيب ويترك مسؤولية الحوار على كاهلي. وعندما يقادرنا الرجل الطيب. 
يتنفس نيكوس مرتاحاً. ويهمس «ومع ذلك فهو صادق!» 


ماهم 
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لم تكن غنيين. وتبدّدَتٌ بقية مواردنا في العيادات والفنادق الجبلية. ولم بظهر 
على نيكوس الاتتباه إلى ذلك. كان الامر الوحيد الذي يقلقه هو تأخري في العودة 
وجهه الحبيبء ملتصقاً بزجاج النافذة. وأتخيل عينيه الصغيرتين تتقصيان 
ممرات المتنزه. 

- لِمّ تظل واقفا أمام النافذةء نيكوسمو؟ أسأله مخفية انفعالي؛ فأنت تعرق 
أنني لا أواجه أي مكروه, وأعود دائما. 

- نعم, تعم» أعرف, لكن الأمر أقوى مني. 

وعندما أزمجر لأنه يسرع في ا مشي داخل الغرقة: 

- أشعر بتجدد قواي تماما يقول معجباً باستعادة قواه. أؤكد لك أنني احس 


ذات مساء وجدته جالساً على مقعده بتعقل. 


سار حِدا؟ 


- نعم, سارٌ جدًا جدًا! 

- نوبل! صحتٌ مهتاجة. إذ تلقّى ماكس بُو مكالمة من ستوكهولم: قبل فترة, 
توحي بأن نيكوس قد ينال الجائزةء فكنت في انتظارها... 

- بل أقضل من ذلك. يا لينوتشكا! أفضل بكثير! قال نيكوس مشرقا. ثم 
ناولني البرقية التي كانت في يده. برقية لم أشاهد أطول منها. 

- اقرأي. 

كانت برقية متأتية من لجنة السلام الدولية في بكين. وقد علمت بما أصابنا 
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نفقات العيادة وَاعِدَةٌ بتحمّل كل المصاريف اللازمة مهما طالت المدة. وكان 
التعيير عن كل ذلك باسلوب عذب. على الطريقة الآسيوية. 


- ما رأيك؟ هل أنت راضية؟ 
وتايع من دون أن يترك لي فرصة لخلع معطفي والتمتّع بما ورد في البرقية: 
- الصداقة عنديء أهم من كل جوائز نوبل في العالم» يا لينوتشكا. ساعديني 


الآن على كتابة برقية جيدة كي نشكر أصدقاءنا. لن نستطيع: على أية حال» أن 
نتقبل العرض. لن تأكل الأرز الذي يعود إلى الشعب الصيني! 


وبعد صياغة البرقية نظر نيكوس في ساعته: «ما زال أمامك متسع من الوقت 
كي تذهبي إلى البنك. وتطلبي إعادة المبلغ إلى بكين. إنتبهي» عليك أن تدفعي ما هو 
ضروري حتى يصل المبلغ كاملا ... ينبفي الا يخسروا شيثاً خلال عملية 
التحويل:.: 


وتم ذلك. 


وق الطريق تذكرت دهشة «ماو دون» والكثاب الصينيين الآخرين. عندما 
أهداهم نيكوس رواياته كلها من دون مقابل «عندما يأتي أحدهم إلى الصين, 
همس وأنغ تشنشي في أذنيء يتناول قلماً وورقة ويبدا في الحساب: هذا الكتاب 
ثمنه كذا.. وذاك ثمنه كذا وكذا.. هذه أول مرّة يهدينا فيها كاتب أوروبي مؤلفاته 
بهذه الطريقة». 


1 
وحده كازنتزاكيء في عيادة فريبورغ. لم يشعر بخيبة آملء عندما اسندت 
جائزة نوبل إلى ألبير كامو. 


«اسرعي يا لينوتشكا كي تساعديني على كقتابة برقية تهنئة. إن خوان رامون 
وألبير كامو جديران حقا بالجائزة. هيا نكتب يرقية حارة!» 


وكانت تلك آخر كلمات يمليها عيّ نيكوس كازنتزاكيء ليرسلها إلى أحد 
e‏ 
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بعد يومين أو ثلاثة أيام, انتابته حمى قوية, بلا سبب ظاهر. وقي هذه المرة 
أسرع إلينا قدرنا بنزلة البرد الآسيوية. عندما كان نيكوس يعود إلى ارتقاء 
الصعود المحتوم. 


ولقد تعحبت لموت ثلائة من جبراننا | ليونانيين بالداء زاتهء واحداً تلو الآخر. 
- ألم يكن بإمكانك إنقاذهم يأ عزيزي البروفيسور هيلماير؟ 

- كلا . للأسفء لقد جاؤوا في آخر لحظة ... تاخروا كثيرا... 

- أنا خائفة .... خائفة على زوجي. 


- لا تخافي يا سيدتي العزيزة. فزوجك ليس مصاباً بالسرطان. سوف يعيش 
طويلاً. اؤكد لك ذلك ونصحني بالذهاب إلى آنتيب كي اجاب ثياباً شتوية. نحتاج 
إليها خلال إقامتنا الجبليّة. 


- تستطيعان مغادرة العيادة بعد أيام قليلة ... وسوف تهود عليكما الإقامة في 
الجبل بفائدة كبيرة ... كنث أتأهب للرحيل عندما انطلقت الحمّى. وذهب الظنء في 
الأيام الأولى» إلى تسمّم معوي. فأمر نيكوس بالامتناع عن الأكل. وؤصف له 
مضاد السولفاميد. وفي صباح الغد نزلت الحمّى إلى 77.7 درجة. لكنها عادت إلى 
الارتفاع» في المساء. مثل السهم. 

وظلت الحال على ذلك المنوال مدّة ثلاثة أيام. فضاق تنفسه وازداد سرعة. ولم 
يكن القلق باديا على وجوه الأطباء. وصل ألبرت شويتزر يوم 70 اكتوبر. وتمكن 
نيكوس من التحرك والجلوس على السرير. فاحتضن صديقه وحدذثه بحيوية 


)١(‏ یوم ١‏ مارس 1504 . كتب لي ألبير كامو الرسالة التالية: 

«سیدئی. . لقد تاسفت كيرا لدم التمكن من تلبية دعوتك. أكنّ إعجابا عميقاً. وتعلّقاً عاطفيَاً زذا سمحت, بأعمال 
زوجك. ولقد سقدبٍ بفرصة ة الإفصاح عن هذا الإعجاب. > على رؤوس الاشهاد في أثيناء عندما كانت اليرنان 
الرسمية تستقبل اكير كتابها بعرود..إن الاستقيال الهار الذي خصّصه الطلاب الستمعون إلى شهادتي» 
يُعتبر اجمل تكريم لآشار زوجك وأعماله. ولا أنسى كذلك» » أنني تلقيت منه أنبل برقية. في اليرم تفسسه الذي 
تحسّرتٍ فيه على نيلي جائزة يستحقها كازنتزاكي مائة مرّة اكثر مِني. وقيما بقد: علمتٌ بذهول شدید. أن تلك 
البرقية كتبت قبل موته بأيام قليلة. ريعوته يفيب واحد من أكبر فنّانينا. فأنًا من الذين بعحسون. ولن يفوا عن 
الإحساس: بالفراغ الذي تركه». 
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جعلت الطبيب الطيّب يغادر متيقتا أنه سيعودء بعد أيام قليلة ليجده قد شفي. 
ولم يكن هناك حديث في فريبورغ عن النزلة الآسيوية الوافدة. بعد. على الرغم من 
فتكها بالناس في فرنكفورت. 

فهل كان نيكوس مدركاً خطورة حالته؟ لم أكن متيقنة من ذلك. لكنه. منذ 
اليوم الأولء عندما جاء الدكتور هوردر يناوله حقنة الكورتيزون, مد ذراعه 
قائلاً: 

nd زetzr‎ Schluss! -‏ (والآن. إنها النهاية!) 

فهل كان يعبّر عمّا يدور في خاطره حقًا؟ أم كان ذاك صوت شعوره الباطني 
الذي لم يُولِهِ ية أهمية؟ وخلال الأيام الأربعة التي بقيت في حياتهء لم ينطق باية 
كلمة متشائمة. 

وعلى العكس تماما ظل مستنداً إلى وسائدهء حتى المساء الأخبر. فيمدٌ ذراعه 
لاستبدال الضمادات. ويتناول اللبن الرائب, ولا يشكو إلا من عطش فظيع: 

- عطشان! ... عطشان!... 

- هل أدركت أن زوجك اليوم في حالة خطرة؟ 

- لقد سبقت لي رؤيته مرتين في مثل هذه الحالة. وسوف تساعده على 
تجاوزهاء أليس كذلك؟ فوعدني بذلك ... لكنه نمادر العيادة. ولم يعد إلا بعد 
العاشرة ليلء عندما تم كل شيء. 

مكثت وحيدة قرب سرير مريضي» متضمرعة إلى كل القديسين كي يساعدوني: 
حبيبي. ستنزل حرارتك هذه الليلة. وف الغدء يطلع الفجر راثعاًء من جديد. 

- تذكر برغسون» «التعبثة!» آحشد قواك كلهاء أرجوك! 
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- نعمء تعم ... يقول مشيراً برأسه. ويعود إلى طلب الماء. 

في تلك الليلة دخل قسيسان إلى غرفتنا. جاء القسيس البروتستانتي, ثم تلاه 
الكاثوليكي. فأدار نيكوس وجهه نحو الجدار. 

لم أفقد الأمل آنذاك فلم افكر في النهاية «نيكوسموء ويّخته, ما فعلتة لا يوحي 
بالادب والتهذيب. لقد آراد المسكينان تكريمك:. 


قلم ينبس بكلمة. أدار وجهه نحوي وطلب أن يشرب. 


- هل تشعر بالتحسن» يأ صغيري؟ 


- هل تشعر پالم ما؟ 

- لا ...لا .... إني أشعر بالعطش!... 

في أحدى اللحظات, لاحظتٌ مرّتين, أنه كان يضع أصبعه على شفته. ظننت أنه 
يريد حكّها لآنّ الحرارة زادت ف التهاب شفته. 

- هل تشعر بحاجة إلى الحك؟ 

- نعمء قال نيكوس بجركة من رأسه. 

كان يكذب علٍّ. وذلك ما أدركته بعد فوات الأوان. كان يحاول التأكد من 
تلاشي بصعرهء لان عينيه. بعد بضع ساعات, لاحتا ذاباتين. 

«نيكوسمو! نيكوسمو! صرخت؛ هل تسمعني يا حبيبي؟» 

مكث جامداً. لكنّ «قلبه الطفولي الصغيرء() ظلّ يخفق. وتسارع نفسه أكثر 
وازداد قصراً.أمسكت بيده اليسرى. الحريرية: التي لم تتعرق. ووضعتها على 
رأسي. «ياركني يا حبيبي ... اجعلني أسلك الدرب الذي رسمتقة ....: ` 
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)١(‏ قال لنا الأطياء إن يكوس يمتلك قلب طفل. 


ظلت يده على رأسي فترة طويلة. كانت ساخنة, ناعمة, منعشة دائماً. كما أحبّها 
تماما ... ثم وضعتها بعناية على غطاء السرير. 

لم يعد لنيكوس كازنتزاكي وجود. وتملكتني رغبة في فتح الأبواب والنوافذ, 
صائحة مولولة. 

«يا قمر يا نجوم» يا أشجارء أيها الليل الدامس» هو الذي أحبّكنٌ كثيراً. لم يعد 
له وجود!». 

خجلتٌ من نفسي. أمَا كنت لأعجب بهذه الميتة. وأتمئاها ليء لو كنت مجرد 
«متفرجةء؟ 

كانت الليلة الثانية جداراً معتما ينغلق على أعوامي الضوثية الثلاثة والثلاثين. 
الطييثينء الماكرتين. اللتين لن تعودا إلى رؤية الشمس ابداً. 

واقفاًء تماماً كما عاش» أسلم روحه. مثل الملك الذي اخذ نصيبه من الوليمة. 
ثم وقف. فتح ألباب؛ ومن دون أن يلتفتء اجتاز العتبة. 


ايليني ن. کازنتزاکي 
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أعتقد أن هناك ثلاث حلقات متعاقبة ينبغي توضيحهاء إذا أردت لمرافعتي أن 
تكون ذات نتيجة منطقية وقيمة توضيحية. 

داق ية السظة تاريخية يوجد العالم. حالياة 

- ما هو موقف اليونان وما هو واجبى في هذه اللحظة؟ 


7-- ما أعتيره من صميم واجبي الشخصي. 


أ- أنا مقتنع بأن البورجوازية في الوقت الراهن ماجزة عن الاستجابة 
للاحتياجات المعاصرة ومخاوف المجتمع. 

- على المستوى الاقتصادي: نجدهاً تتاسس على ميدأ التنظيم الفردي 
للإنتاج, أي على السرقة. والتوزيع غير العادل للثروات؛ 

- على المستوى الاجتماعي: لا وجود لابة أخلاق تعتمد عليها العلاقات 
الإنسانية. 

- على المستوى السياسي: تسيّر الطبقة الحاكمة السياسة وفق مصلحتها 
الخاصة على حساب الأغلبية الواسعة للشعب؛ وكلّ تغيير في الأشخاص أو 
المؤسسات يذبت عدم جدواه. 

ولم تعد البورجوازية تمتلك مثلا أعللء قادراً على إضفاء النبل والتماسك على 

أمامنا مشهد يُلاحظ وجوده في نهاية كل الحضارات. هناك طبقة - تتشكل في 
البداية من رجال الدين أو المرازبة المجوسء ثم الملوك, فالسادة الإقطاعيين. 


١ مكتبة‎ oft¥ 
= 
| س‎ 


مرور فترة زمنية تمرٌ بها كل طبقة بكل م.احل الترقي والانحطاط تحل محلها 
طبقة اخرى - فتمرٌ بالأطؤار ذاتها - وتلغي ما سبق. ذلك هو الإيقاع التاريخي. 

لقد قلبت البورجوازية سلطة الإقطاع. وقدمت ما تقدر عليه - بشكل رائع كما 
ونوعا - إلى الفكر, والفن, والعلم: والعمل. وهي ترسم الآن خطها البياني المحتوم, 

وذحن نعيش هذا الانحطاط؛ وبالتالي يصعب التحدّث عنه. غير أن الانحلال 
بلغ من السرعة ما جعل الأكثر تشدداً يشعرون بالقلق. 

هناك صنفان من المجاولات برتسمان بوضوح: 

-١‏ صنف يبذل كل جهوده للمحافظة على الأوضاع البورجوازية بمحارية كل 
فكر أو عمل مضاد. 

؟- صنف يحاول قلب تلك الأوضاع واستيدالها ينظام حجديد أكثر عسدالة 
وكرامة. وهذه قناعاته على الأقل. 

الصتف الأول يمثل المحافظين الماسكين بزمام السلطة؛ ومن حقهم طبعاء ومن 
واجبهم كذلك: أن يدافعوا عن أيديولوجيتهم ومصالحهم. لكنهم يجهلون 
القوانين المحتومة لانشأة والازدهار ثم التدهور, وياملون أن تحدث معجزة الآن, 
وتتمكن طبقتهم. لأول مرة في التاريخ: من البقاء في السلطة إلى الأبد. 

وليس هناك اي مثالء حتى الآن: يبرهن على أن جهودهم ستظل مثمرة حتى 
النهلية. 

ولو حدث ذلك لما تزحزحت الحياة عن أشكالها الأولىء الثابتة والناقصة. 
تذكروا جملة «كورييهة» الشهيرة: عندما أراد الله خلق العالم, صرخت الملائكة 
المحافظة في الأرجاء: «إلهنا لا تقض السديم!» لكن الله لم يستمع إليها. وهو لا 
يستمع إليها أبداأً. 

ما الطبقة التي ستعقب الطبقة البورجوازية؟ أنا متيقن؟ تمام التيقن بأنّها 
طبقة الشغيلة: من عمال وفلاحين ومنتجي فكر. ولقد مرّت هذه الطبقة بالمرحلة 
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الأول سوط البذل و الت هة ولع كن جا كااقيل قر متي إل صان 
الأغنياء وكمرمهم؛ لم تعد تطلب الصّدقة. ثم اجتازت المرحلة الثانية - مرحلة 
العدالة؛ فلم تعد تسعى إلى فهم مبدئها. لأن العدالة حق وواجب. وهي توجد الآنء 
في المرحلة الشالثة والأخيرة: إِنّها متاكدة الآن من الاستيلاء على السلطة, لان 
التاريخ يريد ذلك. 

وهكذا نجد أنفسنا في النقطة الحرجة التي تترنّح فيها طبقة برغم ما يبدو 


عليها من مظاهر القوة؛ فتتزر هت فتتزعزع أسسهاء وتفقد توازنها النفسي. وتبدآأ 
بالانحلال: والتفكك لانها لم تعد متحلية بالإيمان والعقيدة. 


وهناك طبقة آخرى في طور التشكل . تنظم صفوفهاء وتمتلك عقيدة. غير أن 
نظامها ناقص, إذ أنها لم تحقق الوعي الكامل. ولم تدرك قوتها على الوجه الأكمل؛ 
وما زالت تحت عبودية العملاق المتحلل. 


لقد فقدت القيم القديمة تلك الثقة التي كانت توطدها؛ وتضفي عليها معنى 
قوذت . وصارت القيم الجديدة ة تتطور باستمرار من دون أن تتوصل حتى الآن 
إلى شكل ثابت. 

هذه هي بالتحديد, المرحلة الانتقاليةء الماسوية والفظيعةء التي نعيشها. 

وثمة ثلاثة أحداث تجعل الخطر الذي تواجهه البورجوازية أشد خطورة: 

-١‏ للمرة الأولى في التاريخ نلاحظ هذا الأمر الاستثنائي: إذ أن القارات 
الخمس جميعها تشترك اليوم في حركة جماعية. ولأول مرة في التاريخ تكتسب 
الأرض وعياً موحّداً. وتلتقت كل الاجئاس - البيضاء والسوداء والصقراه - حول 
هدف وأحد. وليس لانهيار الحضارة الأغريقية - الرومانية سوى قيمة إقليمية 
مقارنة بالكارثة التي ترتسم اليوم آمام البورجوازية. 

-١‏ وهناك حدث آخر يسرّع في الخطر ويتمثل في اليقظة الرهيية لشعوب آسيا 
وآفرىقيا. ولقد أبقظ الأوروبيون الوعي القومي لدی تلك الشعوبء من أجل 
استخدامها في الحرب العالمية. ووعدوها بالحرية بعد تحقيق النصر. كننا صلد: رها 
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وعلّموها فنون القتال. بما في ذلك قتل الأوروبيين. ثم عادو! (الأوروبيون) إلى 
بلدانهم؛ من دون الوفاء بوعودهم: وتوجد كل المستعمرات الآن في حالة غليان, 
مطالبة باستقلالها. 


77- أما الحدث الثالث والأخير. المسرّع في الخطرء فهو التالي: يقود هذه الحركة 
العالمية ذات الجبهة الثنائية قائد للبرواليتاريا الأممية ينادي بالازدهار 
الاقتصادي. وهو يقود في الوقت نفسه شعوب الشرق المتطلعة إلى الانعتاق 
القومي. وهذا القائد هو دولة عملاقة. تعد السادسة في العالم» ولها جيش قوي 
جذا. ومواد أولية لا تنضب. وعلماء كبارء وقادة سياسيون لا يلين لهم جانب, 
ولهاء على وجه الخصوص. ذلك الشيء الرهيب الذي لا يوجد في معسكر الخصوم: 
العقيدة الجديدة. إنها روسيا. 


تجاول روسيا ان تتحول إلى قدوة لدولة البروليتارنا. وتحض جماهير 
الشغيلة على الاقتداء. وتبشرها بالخلاص. وتتوجه إلى شعوب الشرق ب 
دبووياغتداء ميتكرة من خلال تداءات ق متهي البساطة: والقهي والتقيل: من 
لدن العقول الشرقية: «أطردوا الأرروبيين. تحرروا من راس المال الأجنبي! 
صيروا سادة في أوطانكم!». 


لم تعد روسيا طليعة أوروبا في آسياء بل طليعة آسيا في أوروبا. 
إِنْ التجربة قاسية. دامية. وحرجة. على امتداد المساحات الشاسعة في روسيا. 


وتدوجه أنظار الجميعء من أعداء وأصدقاء, بدافع الحقّد 0 بدافع الحب. نحو 
روسيا. لانها تشكل مركز الأرض حألياء سواء شاء الآخرون أم أبوا. 


حقيقة العائم الكبرى. 
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ب- أمام حقيقة هذا الواقع العالمي. يُوجد واقع آخر صغيرء محلي. هو واقع 
اليونان. فما العلاقة بين الاثنين؟ 

يقول الكثيرون بان هدف الصراع الطبقي في اليونان ليس واضحاً كما في 
بلدان أخرى, ذات صناعة متطورة. إذ أننا خرجنا من تسلط الإقطاع التركى 
وآسياد الإقطاع الريفي» ولم تطور البورجوازية كل إمكاناتهاء كما أن عدد العمال 
والمزارعين ما زال ضئيلاًء و تقتق E‏ 1 فلا يمكن أن بوجد 
صراع طبقي في بلادنا. ونحن محافظون يطبعنا ولن نترك الموجة تعر حدودنا. 
ذلك ما يذّعونه. 

وأنا مقتنع بان اليونان لن تشهد آية ثورة إلا بعد قرون عديدة. لو كانت 
معزولة تماماً عن بقية العالم. لكننا لا نستطيع تناسي هذه الوقائع الثلاثة الثابتة: 

-١‏ لا يمكن لأي بلد. اليومء أن ينعزل بالكامل. ولا يمكن لآية قوة بشرية أن 
تحصر الأفكار داخل حدود جغرافية. 

؟- إن البلدان الرأسمالية المتقدمة تلحقنا بمصالحها الاقتصادية وتزيد في 
عبء الاستفلال شبه الاستعماري الذي نعانى منه. فذحن مرتبطون. سواء شئتا 
ام ابيناء بعجلة الرأسمالية في كل من أوروبا وأمريكاء وهناك أشر فوري وثقيل 
لكل مشاكلهم الاقتصادية. في بلادنا. 

7- وآخيراء علينا آلا ننسى ما يلي: أن التطور الذي كان يتطلب أجيالا 

أعرف أن الحل الأمثل كان بتطلب مرور السوتان: كفيرهاء بمختلف مراحل 
التطور. عير سيرورة منتظمة. بطيئة. وذات خصوصية محلية. لكن الأشياء في 
هذه الدنيا لا تجري دائماً بمثل ذلك النظام والمنطق. لقد اختفت أنواع كثيرة من 
النبات والحيوان» كما ظل تاريخ شعوب عديدة غير مكتمل. ا 
التكيف مع د نسق التطور القاسي بالنسبة للمتأخرين. وكان التكيف مع نسق 
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التطور القاسي بالنسبة للمتآخرين. وكان من السخاء والمنطق تمكينهم من مهلة 
للنضج. لكن الفيزياء والتاريخ لا يعرفان الإمهال. القرار! الفرار!. 

إِنَّ هذه الفكرة حرجة بالنسبة للأرض كلهاء ولا سيما اليونان. لاننا متاخرون 
بشكل خاصء يعود إلى أسباب تاريخية وعرقية. ولا شك أن الزمن الذي تبقى 
أمامناء للتكيف من إيقاع الحالم» هو زمن وجيز. 

ستنفجر العاصفةء شئنا آم ابيناء ولن يهمّها أكنا مستعدّين آم لا. لن تنتظر 

ماهو واجبنا؟ الاستعداد. كيف؟ بوعي اللحظة الشاريخية التي نعيشهاء 
وتوعية الشعب. وإعطاء مضمون جديد, وأكثر نبلا لأفكار العمل والعدالة 
والفضيلة. 


هكذا فقط تتوصّل الجماهير إلى الانتقال من وعي حقوقها إلى إنجان واجباتها. 
وهكذا فقط تستطيع تحمّل مسؤولياتها عندما يحين موعد الاستحقاق المحتوم. 

إنَّ الصراع, كما أراه. ليس صراعاً اقتصادياً فحسب. ذلك أن النمى الاقتصادي 
وسيلة لبلوغ النمو الفكري والروحي لدى الإنسان. ينبغي العمل على تلبية 
الحاجات المادية لأكير عدد ممكن من الناس؛ من أجل بلوغ الهدف والسسق 
بمفهوم السعادة إلى مرتبة عليا. 

ومن الطبيعي أن تقاتل البورجوازية من أجل خنق هذه المحاولة. فكل فكرة 
جديدة نهم دائما بكونها لا أخلاقية وإجرامية؛ من قبل المدافعين عن السلطة 
القائمسة ذلك أن الفكرة الجديدة ليست سوى بذرة واقع جديد يريد التحكم في 
الأآرض بعد اجتثاث الأفكار القديمة التي بتعلق بها الكثيرون. لكنها اقكار عقيمة 
ومعيقة للحياة. تذكر وا ما حدث خلال الأعوام الأولى من ظهور الديانة المسيحية. 
وكيف شتم المدافعون عن النظام القديم تلك الفكرة الجديدة. وافتروا عليهاء 
وطاردوهاء محاولين خنقها. 


وباستعراضي للدائرة الكونية وضعتٌ القوس الصغير - اليونان - في موضعه. 
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ووضعت في داخله؛ النقطة الكونية للممارسة الفردية. 


لقد شعرتٌ آنه من واجبي الحصول على فكرة واضحة ومتجزّدة بخصوص 
أكبر مشكلة تضبط إيقاع عصرنا - المسألة الرّوسية. 

ما قراته كان ممتلثاً بالتناقضات والتفاهات والتحيّز. إذ يقدّم البعض روسيا 
وكائها الفردوس لي حين يعتبرها غيرهم بمثاية الجحيم. فسعيت إلى تكرين رأي 
شخصي. لأنه يتوجب على الإنسان في عصرنا الحرج أن يتخذ, بتبصر نهائي. 
موققاً محدّدا, إلى اليمين أو إلى اليسار - في إطار الصراع العالمي. ففي ازمنة 
أخرى, هادئة ومتوازنة. كان من حق الفرد أن ينعزل ويهتم بنجاح علاقاته 
الشخصية مع الآخرينء فقط. أما في آيامنا فإن مثل تلك العزلة الأنانية. والنجاح 
الاتفاقيء يُعدَان جبناً مشؤوماً. 

تلك هي الدوافع النفسية والفكرية التي جعلتني ازور روسيا. لقد زرتها 
وأقمت فيها بضعة أشهر. ثم عدت إلى زيارتهاء واطلعت باهتمام وقلق. وعاينت 
تجربة استثتائية ملاتني اضطراباً وانفعالاً واملاً. فلم اعثر في روسيا على الجنة 
التي وصفها الشيوعيون التبسيطيون. ولا على الجحيم الذي أعلن عنه 
البورجوازيون الشرسون المتخوفون. وجدت تلك الأرض التي يكافح فيها 
الإنسان. ويبحث؛ ويحاول. ويكذ لإيجاد منفذ, لفتح طريق بين عالم قديم لم تعد 
روحه تتقيله وبين مثل أعلى جديد, يكافح سدىء من أجل التحقق. 

وهذا الجهد الرهيب الذي لم يكتمل بعد ملأني بمشاعر الإحترام والقلق. نقد 
عدت من روسيا واثقا بالإنسانية على وجه الخصوص. وهي ثقة فقدتها خلال 
معايشة البورجوازية. 

عدت إلى اليونان فوجدت كلا الخصمين المتقارعين حول المسالة الروسية 
غاطساً في الجهالة. ورايت أن من واجبي توعية من استطيع, سواء أكانوا من 
الشيوعيين ام من البورجوازيين. كتبثٌ سلسدة مقالات؛ أصدرت كتباء وتحدّثت 
بتجزد دائم, وقاس أحيانا. ولهذا لم آتوصل إلى إرضاء الشيوعيين ولا 
البورجوازيين. ولا يهمني ذلك لان هدقي ليس كسب الإعجاب بل قول الحقيقة. 
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لست مغتابا ضيّق الأافق ولا منافحاً سطحياً. لأنني لست رجل ممارسة: بل 
رجل هدفه التفكير ومحاولة صياغة افكاره. لهذا توجد لدي القوة والحق من اجل 
رؤية الفكرة ضمن تكاملها وبريقها وظلالها. لو كنت رجل ممارسة لبالغت في 
كل ما يخدم ممارستيء وقلّلت من شان كل ما بوسعه كبحها بطريقة واعية أو لا 
واعيةء وأعلنتُ عن عقيدة منحوتة بقظاظة أو سهلة الفهم. 

لست من السذاجة بحيث أصدّق أن الفكرة تتحول إلى واقع» فوراً. أردت أن 
يتعمّق أكبر عدد من الناس في فهم العصر الذي نعيشهء ويستع دوا لنهضة 
حياتهم الفردية والاجتماعية. نهضة نفسية في البدايةء ثم فكرية واجتماعية؛ وف 
نهاية المطاف» ومع مرور الزمن: اقتصادية وسياسية. 

هكذا ساعدت آنا أيضاء بوسائلي المتاحةء على قح درب الخلاص الوحيد 
لليونان؛ الدرب الأسرع والاكشر عقلانية. أي تكيّف الواقع اليوناني الصغير, 
تدريجياء مع الواقع الأكبر. 

هذه هي قناعتي التي أعلنتها. ومن حقكم وواجبكم أن تهاجموا الفكرة بمقدار 
ما تستطيعون. غير أن الخيار الذي يعترضكم خيار فظيع: إذ أن لجوءكم إلى 
الضرب بسهل ولادة أبطال وشهداء وبهذه الطريقة تساهمون في انتصار العقيدة 
الجديدة. أمَاإِذا لم تلجأو! إلى الضرب فإنكم تتركون الفكرة تقَوّض الاسس 
القديمة بهدوء. وتقضي عليها. 

مهما فعلتم. ومهما طال الزمنء لدي قناعة. أيها السادة القضاةء بأن الأقلية 
سوف تكبر دائماً. وأن الضحايا سوف يشاهدون قوتهم تزداد دائماء وان الطبقة 
الضارية سوف تسقط دائماً. 

تلك هي أفكاري. ورايت أنه من واجبي صياغته ا بنزاهة مطلقة. أما واجبكم 
فيحدّم عليكم» إذا وجدتموها جديرة بالقصاص, أن تفعلوا. 
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وأنا منكبة على 0 ا يا حبيبي» أحاول أن أبلور للذين يحبونك 
فمن أية ناحية ا عنك» من دون ان أخونك؟.... كيذ 
الكلمات» كيف أمدهاء كيف أضبطهاء أروضهاء أخضعهاء أخنقها من دون 
أن أجعلها تنفجر حنانا وقسوة» كي تتمكن من استيعابك؟ كيف أبني ذلك 
السجن الذي كنت ترغب أن تسجن فيه؟ 

- عندما أموت» اكتبي عني كتابًا... 

-لاء لاء لا! لابد من كاتب موهوب. 


-سوف تضعين كتابًا عنيء يا لينوتشكاء عليك أن تفعلي ذلك لأن الآخرين 
سوف يقولون عني أشياء كثيرة غير دقيقة. أنت الوحيدة التي تعرفينني 


جيدًا. 
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